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الرفراء 


إلى : أرواح الذين صنعوا هذا التاريخ الجيد . 

وإلى :كل الذين هيئوا لى من بعيد أو قريب -كتابة 
هذا التاريخ وإخراجه . 

وإلى : الذين سعدم أن يعرفوا صفحات من 
تاريخهم الإسلاى الجبول . 


وإلى : الذين أناروا لى طريق الحياة بالعل والمعرفة . 


حينما ندبى الآزهر والمؤتمر الإسلاى فى بناير سئة 0م للسفر إلى 
المند والتدريس فى جامعتها الديفيه الكبرى ٠‏ دار العلوم ‏ ديو بند » » وزدارة 
مدارسها الدينة فى ختاف بلادها ء شعرت بثىء من القلق الطبيعى لم أستطع 
4 دفعا » وذلك لأفدانى على السفر إلى بلاد يبول أمرها عندى وعتد 
الكثيرين ؛ ووجدت نفسى بين عوامل تدفعنى للسفر: من القيام بالواجب 
الذى يفرضه علىدينى ووطنى ٠‏ ومنإشباع غريزة حب الاستطلاع والمعرفة» 
وبين عواملالجازفة بالسفر إلى بلاد لا أعرف عنها ولاعن المسلمين فيها شيثا» 
ولا أعرف كيف سيكون الحاة فيها ‏ سواء داخل الجامعة أم خارجها » ول 
يكن قد سبقنى أحد للسفر إليها فى مثل هذه المبمة ؛ فقد كانت بعثتى أول بعثة 
من نوعها فى تارجم العلاقات الثقافية بين مصر والند . . 

وتغلب على شعورى نحو واجى » ورغبى فى معرفة بلاد ليس لدينا 
الكثير عنها . وأخذت أبحث هنا وهناك عما يعطينى فكرة عن ماضى المسلمين 
فى هذه البلاد أو حاضرم » فل أظفر ما يطئنتى . وكان كل ما عرفته أن عمد 
ابن قاسم الثقى القائد العربى الششاب فتم بلاد السند أيام الوليد بن عبد الملك 
الآموى , كا فتحبا من بعده السلطان مود الفرنوى . أما غير هذا فكان 
بجبولا عندى وعند الكئير من المثقفين » وكل ما كدت أظفر به منهم تعليقوم 
الطريف : ٠‏ الحند والسند وبلاد تركب الأافيال, . 

وهكذا قبأت الاضطلاع ,ذه المهمة » وكل عدق إيمان بالله , و بالامانة الى 
وضعت فى عنق ‏ وتصميم على القيام مما مهما صادفى من عقبات ومشقات . . . 


هزد ب 


وسافرت »2 والضياب حيط فى بالنسبة لتاريح المسلين فى هذه البلاد ؛ 
حتى إذا وصات إليباء وأقت فيها مدة . أخخذت أشعة المعرفة مزق الضباب 
الذى أحائل فى ء» وأدذف أعرف شيا فشدًا تاريخ المسلمين فيبأ 5 وكانك 
مناجأة رائعة لى حمّاً : أن أعرف أن المسلمين قد حكوها حك متواصلا 
ثماننة قرون ونصف » وتركوا فيها من الأثار الخالدة الرائعة ما تزال الحند 
للآن تعتز به كأمن ثىء تعتز به أمة فى العالى » وأن هذا الحم الإسلاى 
العتيد» أو هذا الفردو سالإسلاى قد قضى عليه الإنجليز منذ مائة سنة فقط!! 
فم مز مائة سزة فقد المسلون حم هذه اليلاد ! ! 

وقد أغرانى ذلك بالبحث والتتقرب » فافتحت لى جوانب مشرقة لجهود 
المسلمين وجبادم فى هذه اللاد الواسعة الشاسعة . سواء أكانوا ملوكا أم 
علباء , حتى كستبوا فى تاريخ الإسلام صفحات خالدة فى هذا الجزء من العام . 

وعر على كثيرأ أن يكون هذا التاريخ الجيد يحب ولا من قراء العربية . وأن 
بحد منا إعمالا تاماً فى مناهجنا الدراسية » فى الوقت الذى فعنى فيه بتاريخ 
الغرب إلى حد الوقوف على تفاصله . والاهنتام بنبضاته وأبطاله. مع أن هذا 
التاريخ الإسلاى الزاهر فى الهند هو جزء من تارضخنا ؛ وصفحة مشرقه من 
صفحات أمجادنا كأمة واحدة يظلبا عل الإسلام . 

تعجبت كيف أسدل على هذا التاريخ ذلك الحجاب الكثيف؛ وحيل بيننا 
وبين معرفته, والاعتزاز به قرونا متطاوله ‏ ولم يكن ناريخا هزيلا؛ بلكان تار يخأ 
ععلافاً . استمركل هذه القرون؛ وصئع <ضارة من أزهى الحضارات الإسلامية 
اأنىعر فناها ع و ادم البلاد العر بية ؛ يوم أن كانتهذه العواص تصنع 0 
وتصنفع معه 8 » بل إن م هؤلاء المسلرين الابجاد قد وصل هن 
القوة إلى الحد الذى ظل فيه سفير جيمس الآول ملك انجلترا أكثر من سنتين 
فى الحند يحاول مقابلة الملك جرانتكير فل يظفر ما يريد » قتضرع أن يأخدذ 
كتابا منه إلى ملك اياترا , فرد عليه الوزير الآول قائلا : , إن ما لا يناسب 


اصممم وو اعمس 


قدر ملك مغولى مسل أن يكتب كتابا إلى سيد جزيرة صغيرة ٠‏ يسكنبا 
صيادون بانْسون. . وكان هذا فى أوائل القرن السابع عشر بعد ما تأسست 
الشركة الانتجليزية سمه 6لم. 

نعم عز على إهمال هذا التاريخ » وشعرت بأننى أمام عبء جديد , وأمانة 
يجب أن أتحمليا و أؤدما مهما صادفى من عقبات » فقّد أنيم لىما " يتح 
لغير ى من قبل » وأنفعلت نفسى مشاهد هذا التاريخ التى لاتزال معالمها الرائعة 
تحدث كل من رأها جد أوامبا و عظءتهم ؛ أفأملك نعد ذلك أن أرئ 
واسكف؟ 1 أو أن اع فأكتم » وأحتفظ لنفمى بهذه المعرفة ؟ ! وكنت 
كليا عرفت شيا دف إلى الازيد من المعرنة والاطلاع , كصائد الجواهر كاءا 
عثرعلىثىء منها أغرى بالبحث عنه زيد عليبا » وسبلت لى مكستبة دارالهلوم 
الضخمة هذه المهمة » حرث وضعت نحت يدى كل ما يمكن أن يلق ضوءاً على 
هذا التاريخ من كتب عر بية وأوردية . . 

وبدأت أحبس نفسى بين هذه الكنتب , وأنفق كل ما أملك من فراغ 
أقراءتها ٠‏ هستهينا بكل تعب أمام لذة المعرفة » وفتم مغاليق هذا التاريم » 
وبدأت بالكتب لتارمخية العربية مثل ابن الأثير ومعجر, البمدان وفتوح 
البلدان» وغيرها منالمراجع العربية القديمة وسرت معها , ولكنها توقفت » 
حيث وقف بأصحاءبها ركب الحياة : ولما أقطع من اأشوط إلا أله » إلى حيث 
تاريخ الغوريين » ولم يكن كل ما مضى إلا مثابة الآلف واباء «ن هذا 
التاريخ الطويل . ' 

أما الباق فقد تكفلت به مصادر بالاخة الاوردية مثلتاريخ فرشته لحكيم 
جمد قاسم» وتاريخ الهند لسيد هامى: ومختصر تاريخ الهند للسيد أبى ظفرالندوى, 
وتاريحخ إسلام لعيد الرحمن شوق؛ ومصادر أخرئ عت بذكرها فى الهامش . 
وكانت عقبة كفيلة بأن نحطم على صخرتما كل جهد من أمثالى ؛ فلم أكن أجيد 
اللغة الأوردية حى, أمضى فق مرفق لسهولة وس +" ولكن مرق الى 
حصلت عليها من هذه اللغة ألقت على طريق شيئا من النور » وإن لم يكن كل 
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و 


النور الذى أحتاج إليه فىكتابة تاريخ كبذا » لكنى أمسكت بالخيط» ولا يمكن ' 
- يعد ذلك - أن أتركه يفلت من يدى حت أتم ما بدأته» وأسير فى الطربق 
إلى نهابته . ووجدت العون الذى أرتجيه فى طلالى بقسم تخصص اللغة الغربية 
الذى أمات اق المافنة ركان عزنا اجنين الراسب عل أن أشدهها 
وأشكره' عليه . . ش 

وكنت مع هذا أعتمد على ماتنشره مجلة « ثقائة الهندء أحباناً باللغة العربية » 
وهى لة تصدرها ال-كومة الهندية» وما فشرته مجلة الضياء العر ببة الى كانت 
تصدر عن مدرسة :دان التلوم ندبوة الدلناء فى الكت وقد أهدتها لي الدان 
مشكورة. وما جاء فى كتاب حضارة المند ه لجوستاف لوبون » الذى أمدق 
به الا الشبيخ عمد سام قاسمى المدرس بدارالعلوم ٠‏ وحاضرالعالم الإسلاى 
للأمير شكيب أرسلان؛ وكذلك وجدت فى كتاب «١‏ نزهة الخواطر » عن 
أعيان الهند وعلءاتما معونة كبيرة . وهو تأليف العلامة الشريف عيد الى 
الحنى الندوى اللكنوى » وقد صدرفى أجزاء لا تزال مطبعة دائرة المعارف 
العئانة العرية فى حبدر أباد تتكئل طبعه ٠‏ وقد أهداه شيخ الإسلاء وشيخ 
الجامعة المرحوم مولانا حسين أحمد مدن » حينما عرف اشتغالى بوضع ملف 
عن تاريخ المسلين فى الهندء كا جاءتنى وأنا هناك مذكرة المرحوم الاستاذ 
حبيب أحمد « بين الهند وباكستان » وبجانب هذا وقفت على معلومات متنائرة 
باللغة العربية» وقد حرصت على ذكر المصاد ركلا فى الهامش » ورأيت فى ذلك 
ما يكى عن ذكرها متومعة , 

وقدكانت الصدف والجلات النى صدرت ف اند وبا كستان وبورما 
اللغة الأوردية عام بهوام مناسبة مرور مائة عام على ثورة الْند ضد 
الا جايزسنة /امام . وماحفات به من مقالاات وحوث تار خية عن الأورة » 
وعن الحم الإسلاى .كانت عونا كييرا لى فى الكتابة بتفصيل دقيق عنهذه 
الفترة من اريخ الهند . 

وهكذا تيس لى جمع المعلومات من هنا وهناك حتى إذا انتهيت من امم 


د 
والتدوين أخذت من جديد ف ترتدبها وتبويبها , وكانا مر الوقت اتسعت 
أماى الآفاق , وازدادت معلومانى عن هذا التاريخ , حتّى جاء الكتاب فى 
كتابته الثانية والاخيرة كتابا ضخما جمعمعلومات وافية ودقيقة كا أعتقد - 
عن امالك الإسلامية الى تعاقبت على حك الحند من سنة ٠٠١١‏ م إلى سنة 
هام ء أى ثمانية قرون ونصف ؛» واتخذت من ٠‏ دهل أو كراء عاصة 
لماء وأقامت حضارة إسلامية عظيمة , تفاخر بها حضارات العالم وكذلك 
عن المالك الإسلامية الاخرى الى قامت فى نواح متباعدة عن ٠‏ دهل , 
واستقل حكامها حكمبا ٠‏ وتنافسوا فيا بيهم ف توسيع رقعتها . والرق إشؤوتها 
وإسعاد الرعية فى ظلبا . 

وقد عنيت مع هذا بالترجمة فى الامش لاشخصيات التى مر ذكرها فى 
الكتاب » وكان لها مشاركة فصنع هذا التاريخ , مما ستراه إن شاء الله مشبعا 

وزيادة منى فى التيقن والاحتياط عرضت ماكتبته على بعض العلياء 
المعنيين بالتاريخ الإسلاى هناك فاغتبطوا به وبما حوى من معلومات 
وافية ودققة. 

وقد رايت من الضرورى توأنا قن عن تاريخ الإسلام ودخوله 
إلى الهند ‏ أن ألِقَ ضوءا على الند قبل الإسلام » ولاسما أديانها التى 
كانت تنقاسعها فى ذلك الوقت ٠‏ وأن أذكر ما يعطى القارىء فكرة عامة عن 
جغرافيتها وإمكانياتها » فما مختص بالزراعة والصناعة والتجارة والأنبار 
والحيوانات » وعن الصلات الى كانت بين الحند والعالم العربى عند دخول 
الإسلام إليها . حتى بمكن للقارىء أن يقبل على قراءة التاريخ وعنده لام 
بهذه البلاد من كل ناحية . 

وف المدة التى قضيتها ف الهند استطعت أن أحصل عل بجموعات من الصور 
والرسوم التى لابد هنما فى توضيم هذا التاريخ » ولو أفىلم أستطع الحصول 
على كل ما أريد . 


عد عل 


ولهذا أعتقدق غير نفر_أن هذا الكتاب بما حوى من معلومات. 
وافية مفصلة لتاريخ الحكم الإسلاىكله . وبما ضم من صور ورسوم لم تنشى. 
من قبل هو أو ل كتاب من نوعه باللغة العربية » وم ن أجل هذا كنت أستهين. 
بالصعوبات النى تحابينى فى كتابته ٠‏ خلال السبعة والعشرين شهرا النى قضيتها 
فى الند» والتى كرست الكثير من وقتى فيها لهذا الكتاب . 

وحين انتهيت منه ‏ أو كدت - فى أواخر هذه المدة؛ وتمثل أماى كتاباً 
ضخماء بدأت أفكر فى كيفية طبعه . ولم يك ذلك يشغلنى من قبل , وتبدت. 
أمائى صعو بة الطبع وتبعاته » وهو كتاب لا بحمل المغريات الى تجعل عامة. 
الشعب يقبلو ن عليه . وخيل إلى أن هذا اليبود المضنى الذى بذلته خلال هذه 
المدة الطو يلة سيضيع سدى . وحكم عليه بالبقاء فى عال الظلام . ويحال بذلك 
بين قراء العربية وبين الاطلاع على معلومات أعتقد أن المكتبة العربية. 
خالية منبا . 

واستولى على هذا التفكير المقلق مدة . كنت كلما نظرت إلى كراسات 
الكتاب الضخمة أماى بزداد تفسكرى و يستيد فى.. 3 بدت لى فكرة رأيت 
أن أجر بها . فعالى الشبخ مد مسر و رالصبان قدعرفته معرفة وثقة أثناء تدر يدى 
بالمملكة العر بية السعودية ٠‏ وعرفت أنه يحتضنالكثير منءثلهذه المجبودات. 
- وه وأديبكبير وعالم واسعالاطلاع ‏ و بنفقكثيرا فإخراج أمباتالكتب. 
القديمة وبدض الكتب الحديثة النائعة » فر أيت أن أكتب إليه ‏ بعد تفكير . 
طويل ‏ ول أننظر غير أسبوعين حتى تلقيت من معاليه هذا الرد الكريم :: 

حدة لق ٠١‏ رجب للا اهم 
صاحب الفضية الأ الأستاذ عبد المنعم الكر الحترم 
محية طيبة . . وبمد . 
فقد سعدنا عطابم الكريم الؤرخ فى ؟» جادى الثانية ١11‏ هم 
وإننا لا نزال نظ كرم » وسنظل نذ كرس دائماً بتتدير عق لشكم 
وكريم خلقك » وإنا وذ أذ تخيرونا عن تكايف طبع كتايكم 
« تاريجح اطند الإسلاتى ». لسكتب لكي يما تراه على ضوء ذلك. 


ته سرور الصبان 


الى لمهم 


وحضرت إلى مصر بعد ذلك » وكان معاليه فى سويسرا ؛ فرأيت أن 
الظروف غير مناسبة للسير فى هذا الموضوع » وفاتحت بعض الجبات فى طبعه 
؟ تطبع كيرا من ااسكتب الإسلامية على نففتها فلم أجد عندها استعدادا ؛ 
وعاد ظلام الحجبس 1 على البكتاب ؛ وعاد القلق إلى نفسى . 

وق مصادفة طيبة تلاقيت بالصديق الاديب الشنيخ حمد خليل العناق 
سكرتير الشبخ تمد سرور ء فبادرف : أبن الكتاب ؟ فقلت : إنه موجودء 
ولكنى اعتقدت أن الظروف غير مناسبة للكتابة ل بشأنه .. فقال : إن 
معالى الشميخ كافنى وهو فى سوإسرا أن أهمم لطبعه عجرد وصولك إلى مصر 1 

وهكدا أنجر الكريم وعده » وأخذ الكتاب طريقه إلى النور » وإلى 
أأيدى القراء ؛ بفضلهذه المعاونة الكر بمة . التىأ كل شكره علا إلى من اتحبت 
إليه .قبى وإخلاصى ء حين أفبلت على تحمل المشاق ليلا وثمارا أكثر من 
سنتين ؛ فى سبيل إنصاف التاريخ العظي لإخواتنا المسلبين فى ا ند » وإراحة 
الستار الكثيف عن هذا انجد امجبول المظلوم .. . 

ولن أنسى مطلقا تلك الرسالة الكريمة التى تلقيتها من صديق الآديب 
الحجارى الكبير الشسخ محمد س_عيد العامودى رئيس نحرير مجلة الجبج ٠‏ حين 
أرسات له أولى مقالاق عن تاريخ المسلدين فى الهند وأنبأته عرىى على تأليف 
اكثان واف عن هذا ات . فقد كانت فرحته بالنبأ و<رصه على فشر 
هذه المقالات ما ألهب عزىى للسير فى هذا العمل حتى نايته » وقدكان دائم 
السؤال فى كل خطاب منه عن الكتتاب . ومتى 'تتهى منه , حتى إذا عل بأثى 
شرعت فى طبعه تفضل مشكورا بالإعلان عنه ؛ والتنويه به فى يجلته . 

كا أنى أن أنسى ذلك التشجيع الذى وجدته فى مدير دار العلوم مولا 
شد طيب ومدرمى الدارجميعا ٠‏ ومولانا محفوظ ال ر حمن مدير جمعية علياء الهند 
وعضو البرلان المركزى؛ ومولانا تمد ميان المررخ الكير والسكرتير العام 
جمعية العاماء ٠‏ ومولانا مفتى عتيق الرحمن عضو اجمعية ومدير ندوة المصنفين 


لقنت 


فى دهل , ومولانا أبى الحسن عل الحسنى الندوى المشرف على دار العلوم 
ندوة العلماء لك:و. الذى دعته فرحته .هذا الكتاب بعد اطلاعه عليه إلى 
أن يطلب منى قطعة منه لفشرها فى >لته الع بية «البعثء » وحرص فى تقدبمبا 
فى عدد ستمير بها عل تعديم الكتان كله بأنه « سيسد عوزا كييرا قَْ 
الملكدجة العر بية العصرية » .. 


كا أنتى أذكر بالشكر والتقدير تلك الكلمة التى كتبها الاخ الاستاذ 
عبد المنعم العدوى فى مجلته « العرب » الى تصدورق كزاققق ق: ذى اللجة 
سنة ديرم( ه عند ما عل نبأ اشتغالى بتأليف هذا الكتاب والتِى قال فيها : 
« ونه ليسرنا جدا أن عضىالاستاذ قدما وضع ركتابه عن الهند» فإنه ولاشك 
سكون أثرا خالدا للأزهر الشريف والمؤتمر الإسلاتى ؛ إذ أن المصادر 
العربية النى كتدت عن مسامى الهند الكبرى قدبما وحديثا إسبابا وتفصيلا 
لانرى منها أمامنا شيئاء اللهم'إلامقالا تكتبت هنا وهناك؛ بعضها فى الصحف 
والمجلات العر بية ؛ وبعضها فى « العرب » » ولم بضع أحد من الكتاب العرب 
المعاصرين كا .ا عن مسلدى القارة الهندية اليا كسا نية للآن » .. 


وبعدء فبذا هو الكناتن بين يديك ؛ بقدم نفسه بنفسه , لا أدعى انق 
قد بلغت فيه درجة العصمة من الخطأ ٠‏ فبذا مستحيل , ولكن الذى يمكن أن 
أدعيه أننى بذلت أقصى جبد أملك فىتقدمه إليك بصورة وافية , تذئتك عن 
هذا التاريخ الجدد , فإن وجدت فيه نقصا أو خطأ فإننى أكون شاكرا 
لو تفضات بتفبهى إليه ٠‏ حتى أنداركه فى طبعته الثانية . التى أعتقد أنها .تض 
زيادات وتتقيحات ما »كن أن تمدن به وتدلنى أنت عليه . وما يمكن أن أضمه 
إليه من معلومات جديدة نتكشف لى » فبذه طببعة الأشاء داتما : فى تطور . 

ويلاحظ القارىء أأنى وقفت بمذا الاريخ عند انتهاء حّ امعلين اند 
سئة 4ه اهام أى منذئرن» ولاشدك أنه سيجد فى نفسه شوقا ملحا 
متابعة هذا التاريخ , والسير معه فى هذا القرن الذى خلص فيه حك الهند تماما 


كلت 


للانجايز : ومعرفة ماتمخض عنه هذا الحم فى هذه المدة » ولا سيا مايتصل منه. 
بالمسامين ؛ وسيجد فى نفسه إلحاحا أكثر من هذا لمعرفة شؤ ون المند الحاضرة. 
بعد إنشاء دولة با كستان » والتحدث عدا شاهدته عن كثب ف المدة الطويلة: 
النى مكثتها هناك , واختلطت بأوساطبا الختلفة ٠‏ وارتحلت إلى ريفها ومدتها » 
ثمهالا وجنوبا ء شرقا وغرباء ما أتاح لى الحصول على معلومات وافية عن 
أديان البلادء وأحو اها الاجتماعية. وظر وفها المادية » وطرق معيشتها وتعاملبا. 
فما بينها » وهى أجناس مختلفة ذات أديان ولغات متباينة » ثم مدى ماوصلت. 
إليه من تقدم , وما تبذله من جهد لتعويض مافاتما .. 

وستنتنظر ‏ بلاشك ‏ أن أحدثك عن أ<وال المسلين الآن وماعددم » 
وكيف يعيشون ‏ وما هى أحو الهم السياسة والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية». 
وما هىحقيقة التقسيم » وما حدث ف البلاد من مذابح وأهوال هذا الظرف 
الكثيب ؟ ثم ماذا كانت نديجة ذلك كله فى ظروف المسلين الذين يعيشون فى 
المند الآنء وهل يحدون نصيبهم العادل فى وطنهم الذى آثروا الاستقرار 
والعيش فيه , وماهى حقيقة مسألة كشسمي رك عرفتها ؛ وما أثرها على «سلى. 
الهند ؛ وكيف ينظرون إليبا ؟كل هذا يا أخى تشتاق إليه بلاشك .كا أشتاق 
أن أقدمه أيضا إليك , ولكن هذا الحديث الوافى المتشعب مما حمل من. 
ذكر يا ومشاهدق الواقعية التى أحب أن أنقلبا لك بأمانة وصدق وإسباب » 
لا مكن أن أضمه إلى هذا الكتاب ‏ وقد جاء ضخما كا ترى .. 

لهذا لم أجد بدا من أن أخصص لهكتابا مستقلا . أرجو من الله العون. 
على أن أقدمه لك قريبا . 

والله أرجو أن يتقبل هذا العمل خا لصا لوجهه ؛ وهوحسى ولعم النصير.. 

عليه توكات وإليه أنيب ؟ 


١‏ 0 *عع 
١‏ شارع الرشيدى ‏ أرض شرف بشيرا مصر وللنواتر 


المدرس بالأزهر 
الأرساء ١‏ روحب يسنة م١‏ وعضو إمئة الأزهر والؤعر الإسلائ., 
١ :‏ ابر سنة 5هؤ١ا‏ فق اند ساقا 


ور 4م ان 
امرول الوسر 


أ اكبدل 


كانت كلية دو اطئد ا يذكرها الكاتب قبل سنة 154197 بريد بأ تلك 
البلا الواسة الى امل :دوق باكدشان والمبدا الآن: وض سنا (ورخ 
للبند ترد بها ذلك المعنى الواسع . . ول يكن الكاتب أو المؤرخ حاجة إلى 
مثل هذا التنبيه قبلسنة التقسيم أعنى سنة ١440‏ أما الآن فأجدنى عتاجا إلى 
ذا ع لا يلتزيى لامعل القزاءه 
وتستمدالحئد اسمبا من كة وستدهو» وهوالاس المندى ورا ل لوو 
وهوبهر ه آلسند» ومن هذه الكلمة اشتقت كرتا ه اند » «وهند» (ومعناهها 
الأرض التى تقع فيا وراء نهر الأندوس ) وأصبح سكان هذا الأقلم يسمون 
الطندوس أو 1 و أم بحت بلادمم تعرف االحندوسةًا: 0م 
على أن 0 « جوستاف لوبون» فى كتا.ه حضارة اليد 9) أدى رأنا آخر 
وقال حتمل اشتقاق هذا الاسم من ادم إله الطنود واندرا» 
وأباما كان الاصل لكامة ١‏ الطند» فأننا نعنى ما البلاد الشاسعة التى 
نحدها من الشمال سلسلة جبال المملايا ومن الغرب جبال هندكوش وسلوان 
حيث تقع أفغانستان وإيران * مم تمتد اليد إلى اكيوب فى شبه جزيرة 
بقع حر العرب فى غرما وخاء بج البنغال فى شرقها وس لان فى ط رفها الوق 
ويتجه الأقليم الشمالى ممم الل الشرق 03ظ21 
وإذا 0 تحديدها خطوط الط ول والعرض أمكن أ تقول إنما ُُ 
مال خط الاستواء بين خطى عرض 00:8 . وخطي طول ١٠.٠. +١‏ 
شرق جر نياش فبى يذلك تشع ف الأقليم الخار والأقلى المعتدل و 
من الفصول المناخية ثلاثة : الفصل الحار من إبريل تقر ب ل ونيو حيث 


(1) حقائق عن احند أصدره لم الاستعلامات الحندى 
(؟) ص ه؟ تريب الأستاذ عادل زعيتر 


7ك 


م الحرارة ذروتا 5 يبدأ فصل الامطار الموسمية التى تخفف قليلا 
1 00 رارة وإنكانت تظل شديدة ويبدأ فى الثمال من يوليو إلى 
50 وبدأ قبل ذلك فى الجنوب وسقط بغزارة شديدة يصحبه 
رعد ورق لم أحس مثلبما فى البلاد العربية وكثيراً ما تسبب هذه 
الأمطار سيولا وفيضانات تقضى على الحرث والنسل وتخلف وراءها 
خرائب وإؤسا اوامنامنا دتعددة وقد شاهدت ذلك وسمعت عنه فى المدة 
اتى قضيتها فى البند وأغزر مناطق اند بالمطر هى المناطق الشرقية مثل 
البنغال و أسام 

شم بدأ فصل الششتاء ويكون دافتاً فى الجدوب بينم تبلغ البرودة ذروتها 
فى الشمال فى ديسمير ويناير وتسقط الثلوج وتتديت: المناه قر نا م 
سفوح الحملايا . . وفى هذه السئة أعنى +هو؛ ‏ ه9١‏ مات كثير من 
الناس وهاءكت آلاف امواشى من شدة البرد(١»‏ ويوجد ف المناطق الشمالية 
لزانت عه كاي معلذ وممورق و كينها :هن رلاد التهال آم كفنين 
التى تقع فى منتهى الشمال الغرى فبى باردة جدآً شتاء ينها صيفبا 
معتدل لا تحس فيه حرارة لا سما على المرتفعات ال تعتبر من أحسن 
المناطق المندية و أمتعبا فى الصرف حيث تمتاز بمناظر ها الطبيعية الخلاة مع 
جودة الهواء . 

وتدو ألهتجدواق المذن والقر وجؤففا ف اناد نمان امعان بو كانيا 
حقل نبنت فيه أنواع مختلفة من ن العشب فأن الثراب الذى يعلو سطوحبا أو 
تكون ين الجن فى جدزام | كثيراً ما يكون فيه بذور أعشاب مختافة ذإذا 
دل المطر ننقت هذه البذور ونمت وقد تنسلق الجدار لعدة أمتار وقد 
شاهدت بعض الأهلين يحذون هذه الأعشاب من فوق السطوح والجدران 


(1) 6 ندرت صبحيقةه )2 اخعية «( وغيرها من :“اام غوف اتاد 3 ة والط ميهة لاد تتغير عما كانت 


علية قدعا 


لد عه لدم 


المنجل و قدمو م لد دأبمم 3 نا يف ا وقود 5 وحةا كان منظر | 
ازيذا د آر كلسي 3 


اد أرها . 
وفى اند أ: مار عظيمة بعضها ينبع من الشمال حيث جبال الملاءا 


ويصب فى بحر العرب مثل نهر السند أو نهر ه الآندوس » وفى بجر أه الأعلى 
تمده بعحضص الروافد لاسما تك الى 2 ب#رى فى الينجاب 0 أو بأد اللأنها 


أوسة 5 3 2 ب « د هأ خسة 2 وأب «( معئاها مر 0 وى من 


أخميك بلاد اند 0 ها عمرا / .. ولعحصضص هذه الرو افد 5-5 من شامير 


37 


وعاسر من بسكن دمن أطول ان الدنيا إذ بلغ طولجراه ٠.‏ .و كاومثرا . 
بانين الكنمر | |ينطقون «١‏ كنك( "2 , وهوالتهر المقد 

وهمها مور الب 5 و حسب فا بمتطفول « لد » وهواامر ل 

لدى اطندوس الذن يغليذاوين ق مياهه [ ليتطررو هو هن ذنوبهم وتدفق من 
جيال اطملانا من ارتفاع اوه آلان 00 ويعتبرالصعءود إلى هذا الل 


عيل ادوس من 0 0 بأت وشول 0 جوستا ف لوبون» ' 3 0 ' إن 
الأورسين 3 أول من | ق إل هذا المسكان وحاول اطندوس تقليدم 


والحج إأيه فبلكوا 6 ء. 


5 1 5-9 5 
على سه اعلىء 5-7 3 تقو م معابد كذازرة يومها الملابين من الهندوس 


بر. ورهن أكر الانما. أن تنيع من 2 ملاب ايضا مر « جمئأ 3 
| أ 


0 ف 0 ذلك انبر 1ه آ من بعيد وسط 


أ وم 5 شن 3 فصا ل الامطارالكثيرة إذااك راشه وفيه قايل 3 المام 
- فى قنرات وسط يك أه 
1 8 3 1 َّ 8 2 4 3 
وياحق ف طر نفك أ الشرق. 1 8 3 م عدد مذدنئه ١‏ أله أياد 3 أى 
)١(‏ هذه انلكف ذات الغوطين « 67 كاف لز بداية وئمات,ا 0 5 


6 5" 2 0 
لعل الذاهرة أو كنماق 0 قاف قّ ألر, 5 بت ايم واأمكافف سد از بك 35 كيرا 85 


2( ص 8 ”* حضارة اند 


اسم © لمم 


ينه الله عن أن ير جمنا فى طريقة بدلمى وآ كرا وكثير من المدن . 
واقرينا من « إله أناد » قامت مدينة بنارس المقدسة عاحصمة الهندوسية ى 
المزد )١(‏ ومن مياه نمر و كنكا » المقدسة كان ولا بزال امنود بحملون 
اناف العمل معايدمم وتطبيرها . . وفيه برى انود جثْث موتامم ٠‏ وقد 
حاول الانجليز متعهم مر ذلك و لكنم لم يفلحو ١‏ وتقول عدوستاف 
لوبو انان امندوماروا عل الا تكن لما أراعوا فت ا كبر تخد 
مياهها مزنبر كسيكا المقدس ولكنهم شقوها بر غم هذه ل » ولشيسر 
كتكاء حتى يصب فخليج البنغال . أ تصل به كثير من الانهار 
الكبيرة فى الهند . . ويبلغ طوله ٠4٠.‏ كيلو مترا . ْ 


- 5 5 


ومن الاتهار الشهيرة أيضآ تبر براهمايترا الذى يحرى فى البنغال ] 7 
ن الشمال اشرق حيرث >2 ا 5 وأسام ويلاتق عال مصيه ادع 


0 عات ال ى يتفرع إل 51 0 عددك مصيةه . 


وهناك عدا هذه انان يرى ف وسط اطئد حيث الحدر دن جيال 
قَْ وسطبا ونتجه غرنا لتصب قَْ عر العرب 0 وبقدس ال منود إحداها 
وهوه تريدا » الذئ يصب فى حر العرب قريبا من « سورت » هر ونمر 
أخر إسهى ده ا 3 وق جئوب الهئند عدة ا صخيرة متحدرة لتجه 
شرقا لتصب فى خايج البنغال أو غر نا لتصب ف حر العرب . 

والذى اطلعت عايه من الكتّب عن أنهاراطند وما لاحظته عل ىالعموم 
قا أنه غالبا لسيردون عراج زم سيرهأ حديث لاود خا على الا مين 
كداك الى راها عل لى الثيل ولذا ك0 المر #رى حرأ 3 لشماء 0 كا ا 


5427 


)١(‏ جاء فى يحلة ثثقافة الحند مارس :ه١١‏ « هناك عند ملتق نهرى كنكا وجنا » على 
مقربة من مديئة « إله أاد © الخذ الحندوس هذا المكاثت وما حوله من تديم الزمان 
"قليداً ديذاً هو أز مجتمعوا فيه هنكل أقطار اليلاد زرافات ليتبركوا بالفللل فيه وستمر 
هذا الاجماع 0 شرا كاملا . . وتدل احصاءات هذا المام على أن أ ربعة ملايين 


من الزوار نقريباً حضروا يوم « أشنان 6 أى الشضللى . (؟) صوع 


2008 
شنافة قاض عل الحابين: وأغرق الزرع والقرى وجرف أمام تياره 
الكثير منبا .. وذلك برغم ما قامت به الحسكومات المتعاقبة الت حكنت 
الحند منذ مئات السئين و.رغم السدود الكثيرة التى أنشئت على بعضها 
للاستفادة منها فى ضبط مياهها : واستخراج الكور ناء من أتحدارها . 
ومع ذلك فأن هذه الآنهار العظيمة وغيرها من الانهارالكثيرة ل تف 
أرض الهند الشاسعة حاجتها من الماء فإن كثيراً من الأراضى لا تمتد إليه 
مياه الأنبار ويعيش على الأمطلر والآنان اللوتوازية #طهات إل جو 
عن طريق الترع والأآنهار لا تيد على .لامر "من جموع سطم البلاد وهذه 
الات هى التى: يستطيع الزراع فا أن يعملوا مدة تتراوح من ستة 
أشهر أو ثمانية كل عام . أما فى سائر الجهات حيث تعتمد الأأرض على 
الأمطار فى ربها فأن مدة العمل الزراعى مها لا تكاد تتعدى أربعة أشبر فى 
السئةء 299 , 
وهذا الاحصاء على وجه التقريب لانه بخص المند الحاضرة لا المند 
الت نتكلم عنبا وهو على كل حال يعطينا فكرة عامة فى هذا الموضوع . . 
أما المدن والقرى فأنها تعيش غالبا على ماء الآبار وتحد ذنها حاجتها 
بسهولة لكثرة ما يتسرب إلى باطن اللأرض من مياه الأمطار والآمار . . 
وفما عدافصل الأمطار تجد بعض هذه اللأانهار العظيمة قد تحوات إلى 
قبرات عرذيز ة وظهرترمال مجرى الهر أوطميهوقام الفلاحون.زراعته . . 
وقد مس فى القطار على جسور (كبارى ) وصل بعضها إلى ما يقرب 
من كيلومتر ول يكن تحته من المياه إلا قناة صغيرة وأما الباق فكان مر روعا 
أو يعد للزراعة .٠‏ وأهر جمنأ الذى يفيض كل عام ويغرق كثيراً م نالقرى 
والمزارع وبهدد دشى وغيرها بالغرق أراه بعد انتهاء فصل الامطار قناة 
صغيرة مخوضها الناس ينما تمرح أفو اج البقر على شاطىء القئاة فوق الرمال 


*14 دن أعيرة للحكومة اطئدية حت عئوان « اطند والعالم العربى 6 ص‎ ( ١١ 


باد 


بعد أن سرت عنما الميأه ونشرت الملابس البيضاء الى اعتاد الغسالون 
غسلها لل هاعا لى الرمال على شاط لىء المياه . 


زراءعما 5 


عا لا شك فنه أنبلا واسعة كالحدد عنتلفة فىتربتها وأجواء ثباو ارتفاعباً 
وإنخفاضبا | مكن أن تجد 1 من أنواع النياتات مالاتراه فى غيرها رمكن 
أن أثرك الكلام فى هذا لاحد علاء المنه الكبان وهو العلاغة لمر حو 
الث مرلاف مولانا عيك |1 بى امسق الذى 00 ثاب د ال مزد جية المشاق 
ومطاع التو و لسري 6 ووم لم يطابع 0 أنه هذه |[ سطور وإن كانت 
حلة 0 ثوافة :لاد 6 قل عنيات شر لمك كه ونا أنقل إك هذا ا 
دحك ته اليلة فى عددما الصادرن و مارس وبونيو سنة .ه96( . 
يول 2 أن حاصللات ىت هذه اليلاد فكشرة 00 . اعتنى العلباء م مع 
أنواع نبا 8 نا وأتجاره فكانت أكر من مانية آ لاف أوع من : نبات 
وآ 0 0 هر ن الشجر وما زالوا كتشفون غيرها 6 
أجام اليلاد ورياضها 1 


من حاصلا 05 8 نطة ة وااة مله عار والذر .6 5 والعدس َ أنواع مختلفة 


والخص 0 اولا 0 الآرز الذى 0 ون معه 55 وعشران ص:فا ١‏ 


ومنبا سنال والقطنو 1 عع موااتر تت واد ارجيل و التخل وال+يزران 


والاشخاش» الذى ِو خل منه الآفيو . ن والشاى والتنيول وهوالمعروف فى 
اطند باسم , البان » مضغون أوراقه و جره يشيه العتب غير أنه لا تمر له 
ويتتفع 5 عام ث] ع فى اطند عضخه الرجال والنساء بعد 
عضيو عليه القات والنورة ( الجير ) وقطع الفوفل والبان ويسمونه 
( بيج ) وهومعزوف فى الحجازياسم + هيل وقر نفل وكثير أ مايضيفون 
إليه التبغ . 


قال الشيخ أحمد بن علان : 
0 المنك الاك أترث الاك والرمن ونان 
قال لى الخان نسيت النسا والحق ما قاله الان 
ووصف المشعودى اتثيول من نسعة قرون فقال : تنبت أرض 
المند ورقا يسمى «التنبول, فإذا مضغره مضيفين إليه الجص والفوفل 
عن الانوان كانا حا ت الرمان ؛ وعتلىء الفم «الرانحة اللبة ويفري 
وأمل'المند لاليستحمنون. بالاسيلن اليناء «ألى. يضبغها انوك 
0 .”اه 
ا هذا يرجع إلى زمانه فإ ن الناس الآن >تهدون فى إزالة هذا 
اللون بمختلف المواد 0 الش عي اتروو انا فى أف أوأاههم . وإذا مضغوه 
كر لعاب أحمر كير يتخلصون منه فيخيل للك أنه دم ولا زال الناس 
فى اطئد يتناقلون نادرة علق مها أحد شعر أء فارس على هذا المنظر فقال . 
يجبت فى اطند لرجال حيضون م: ن أفواههم : 
«ومن أثمارها الموز والرمان والأترج واللوز والعنب والقرهئدى 
اللدمون والآنبه (المايجو) ) لكا وف الكيات" ‏ الشمااية !١‏ لتفاح والاجاص . 


ستل بيب 

)١(‏ ضكر أشجار. وتتنوع 3 حت ذكروا أن أنراعه تزيد على المائة نوع 
وويصتعدون ممه وهو ف ر اال . ف من عدت معوم ق 0 59 عصيره ا عر فه ف 
جهر 0 .. حت كانوا بدهعون حين نقدمه م ٠‏ وزراعة الى و فى وصر نقات عه ن الهئد 


4 


ولا زلنا لسمي 9+ ثيرا من [نواعها بالهندى 
وقد نقل صاحب « حئة اله عرق ع« شعرا لأحد عر أء الهند وهو مولانا ذو الفقار على 


الل لكذاووى وبندي يتغزل فيه بالمانجو ويذكر أنواعها وأوصافها فقول 5 


انت كنت تيفى أطيب | اللذات ١‏ فليك صاح بأنيه الثدرات 
ق حسن 0 ىق ثاهة سيرة فى لاف ا فى عو 59 
من اقلدما كل قلي شهوة | فكأنها جموعة الثهوات 
ياحسن ضير مما مما ورم وصفرتها على الأشجار فى الروضات 
لم تختاف كنا لها الأمار فى الألو ات والأذواق واليآت 
هذا ولا محديه صنفا واحد؟ بل جلة الأصناف تلقات 


سبعان من بالفضل فصلها عل اعون مدوقات ومشمومات 


ا 

,ومن الاتجار تج اليك (المعروف بالساج ) الذى تصنع من أخشايه 
السفن وخر القرفة و العذل والفوفل والثيل والآبنوس» وكثير 0 
ذكر المؤلف أممعها بالحئد: به حيث اصطلاحهم الدى لا نعرف مدلوله . . 

وقد ذكر جو ستاف لويون مل هذا 0 الخخاض 
وما ينتجه من الافون الذى يعد م آم صادرات المئد الى تسببت ىق 
الحرب بين الا تكايز والصين روهىالحرب المع, روك ب الأافيونع 
تيمش أرغوا الصين . على إدغال هون الحند إلا .. ليث عن زدياعة 
القنب والحبوب الزينية الكثيرة الات د 7 داو مقي اده 
وعن خشي السال وما ينتجه من القطران والصمغ وعن #ر انتيلك (الساج) 
الذى يتحول بعد حرقه إلى خم جيد وقد شاهدت كثيراً من أتجار السال 
تكسو متحدرات جبال الملانا عند زيارق لحا .كا شاهدت أما كنتحويل 
لبن خم 5 

وأتار الصنوير تكدو أعالى الجبال ييا تو جد أتجار الباوط هذا عدا 
أصناف الفواكه ونباتات المانطقة | 1 الدخرف المترك : 

ولدقافنيف ف انها ارا لم أر ها في حاقك . اعدف كذاك انهانا 
غر ببة ف فى ألوا 2 اورواها. 

وكثين من الفا كه 5 ن لا نزرعها فى مصر مع اعتقادى أنه 


سس 
كان زرعها اهنا! أو عخلم | بزراعتا 6 


حيو اناما : 


ل 1 باقر إل ضري لحان عن يك 5 امف عن الفيل وكتين| 


ف السوح فى معصر ةدم العف والعنة ورادة كك ١‏ الفا » وتفكن 
الخيال فى هذه الناحية فيصور للانسان أ الافي ال كثيرة فى لمعن كثرة 
لخم ق مصر . 5 سرعان ما شيدد هذا الى ال عند ما 0 سان ق 
امد و و فلا تصادفه الافال ال ى كان بتتفاره .وقد دكت 
ا 2 و 3 إلاعدداً قلبلاجدا من الافيا: ا نعشرة مح 


ا 


ألاققلك كك لق مجه من توطوقم أن ثيه الفيل ببلغ أربعة 
الافووروية عل الآفل امو نيه لين هذا هو المهم بل المهم بعد 
ذلك هو تغذيته الى تتطلب نفقات كثيرة » وقد كانت من قبل يستخدمها 
الملوك فى الحروب والزيئة ما تستعمل فى حمل الاثقال ولكن ذلك العبدكاد 
ينقضى أو انقضى بالفعل وأصبحت رؤية الأفيال أو اقتناؤها شيا نادراً 
فى الهند ولا يقتنيه إلا الحسكومة ويذكر ٠‏ جوستاف لوبون »من ثلاثة 
أدلاع: قرن تقريبا أن النابن: يصطامون مثيه .كل سنة_نؤ مائة' بالكرين.. 
#الشداخ حى تكاد تبيد وأكثر ما توجد فى غابات آسام كا يوجد فها 
وفى جبال مملاا كثير من الوعول والتيوس والدببة والحموانات المفترسة 
وإن كانت الأساد تكاد تبيد كذلك .٠‏ أما الفور فكثيرة فى الغانات 
لايطاردها الناسعادة 1ا تتمتع به من إحترام امنود وما تقوم به منافتراس 
بعض الحيوانات الضارة فى الوقت الذى لاتبجم فيه على أحد . . وإذا 
صادف القر ومجم على أحد تنيجة لشدة الجوع فأنه يصبح خطراً بعد ما 
يتذوق طعم لم الإنسان إذ أنه لاينفك عن مباجمته أينا وجده حتّى مرب 
بلادا بأكلبا ويفتك بالمثات من الناس . ومن العجيب أن القر يتحول فى 
هذه االة إلى نوع من القداسة الى يمنحها الحندوس لأطتهم ما يفعلون أ كثر 
هن ذلك مع المية الخطيرة المعروفة « بالكوبراء إذ يقدسونما ننيجة لما 
تبعثه فى نفوسهم من الذوف 20 . 

وجوار هذه الميوانات توجد الماسيح والكر .كدن والضباع والقردة.. 
وهذه تورجد ا وق كل ماك تقر يبا حيث تعتدى عل المزارع والببوت 
وكثيرا ماشاهدتما فى أسفارى تعلو القطارات فى المحطات الكبرى وتقفو 
من أحدها إلى الآخر كا شاهدتها فى دلمى ولكبنو ومهارا نبور وغيرها 
عزنا جارك ٠ ٠‏ وقد حدث لى مرة أننى كنت أضع يحانى فى القطار شيئاً 
من الموز وكنت فى بحطة ٠‏ رورك » قادمامن ٠‏ مراد أباد 5 


. وقد رأيت الممايد وقد رمم عامها صور كثيرة للحية‎ ( ١0 


ا 
أتحدث مع زميل فأذا بالقرد يدخل خفة وسرعة من الثافذة ومخطف الموز 
0 خارح ثم وقف بعيدا من ندا و اغن نتقرء ويا كل وهو 
بنظر إليئا كانه يغيظنا ويشمت بنا ومن بد بدرى لعله مهأ بالانسان وهو 
ينظر إلينا .. ويجوار هذه الحيوانات توجد أنواع كثيرة أخرى :لا مكن 
أن تجدها فى اشن اللا اروف كن أن نه 5 2 8 ى الاراضى مخة تال 
بذيله الطويل فى الفضاة ,دفي لس وأتخور ا ع 9 

1 َه قبا" قي عديقة ا فصر 1 تال السو 0 ا 
ا فطق الاصدقاء الذن كنا ذنارهم أن يصيدوا لنا من 0 
وكان قربا مئا فى متناول البندقية ل2: 1 يستطيعوا أنيقر بوه لمايتمتع 
به من تقديس أدى أغلبة سكان المنطقة من البندوس ؛ وصيده جر مشا كل 
وتووات لاحد ليا ؤرعنا ينب انا من المدلين والبتدوس عل ترد 
نوا وكناءات نكن ا دن ؟ قالوا فى الصحراء حيت لا يعم 
البندوس وبعد ذلك أصطادوا طاووسا كييرأ وحمه يفضل لم و الروفقء 
المعروف فى مصر وأثنام رحلة فى غابات البملاءا مع بعض الأصدقاء من 
بلدة « يبرت ٠‏ أصطادوا عدة طواويس وكان عندى واحد ظل فى البيت 
عدة شبورء والبند تحرم تصدبره أو تصدبر راشة . 

أما الغزلان فكثير أ مارأيناها تعدو أمامنا فىالمزارع وهى إن كثرت 
أتلفت الزرع وضج منها الزراع» والنسور التى تكثر فى البند كثرة الغربان 

7 مصر تحدها فى 0 فكان تعلو الشجر بالعشر أت أ تتجمع على فر يستها 
لت ألقاها الناس من الحيوانات الميته تنبشها وتريح الئاس من راتحتها 

ومن كترومن ازاك الضازة فى الأرطي بزاطراة اام ناه الكبيرة الحجم 

تسكثر فى كل مكان ٠‏ أما الغر بان فهى كالج راد 2 نكاد تزيجك ب ا 

الصباح والمساء » وم تجحمعت حولنا ونحن نأكل فى حديقه المأزل » 

وكثيرا ماكانت جم على ١‏ هشام » الصغر وتأشنانا بدة او هن خازعنا 


وه تنازعه حى يستسل لباو فكو ل لها حقاة ده 


١ 


نويه 

7 فنك تكثر المشراتك ومجم الثعابين والعقارب على الئاس فى 
و يقد اغندن #ليبد ىن هرة عن حطهو ره أيلا لان الخارة الى 0 
فا يوجد بها أعبان مجم على الناس حى أصاب رجلين . . وفى كل بيت 
تحد العقارب تمثى وتلدغ من تصادفه .. وقد قنانا فى البيت فى فصل الصيف 
يح وخمس وعشرن عقر باكنا تجدها أحياناً اننا ونحن جلوس ورماسعت 


الا و2 كن قن المي ' ' وقد أصابنا فزع شديد من هذه الخال لة ولكبا باينا 


جا 57 ادغة العقرب لا تفضى إلى الموت كا تشاهد فى مر ..-. وم 


دهش الذن سحو نا ددمل عن الم, تمن لدعتما 0 فم لا يعتبر وها إلا 6 


إ 
0 
و 


نعتبر لدغة الزنبور فى مصر ,. . وهم بداوونها غالبا بالتعاويذ والتفل 
على موضعما . 
وكنا نكذب أولا مثل هذه الآخبار لكها تواترت بشكل لا بدعو 
إلىالشك وف المكتب حيث كان « جمد , ولدى حفظ الق رآ نلدغت العّرب 
ولدآ فاق ولدى تحدثنى عما فعله « القارى » الذى يحفظهم القرآن نولقني أ 
ا م تفل على موضع اللدغ نف الألم وجاس الولد يتابع الحفظ 
.أنه م : حدث ثىء 239 , 
وجانب التعاويذ يوجد دواء حضره الاطيا ء اليو نانيون الذين تشتور بوم 


اليند أو #2 لختص بهم رشعوسين وضع ذيل العقرب مدة فى الزدت 
0 لأخرى الصغيرة ولا سما الطائرة متها قا كثر أنو عا 
ما كانت تضا يقئا فى الصيف حتى لنعطا ل الإنسان عن العمل ليشتغل 
0 غيداغنة :ولك كنت مع ذلك 3 مشدوها أمام الفراشات 
الم م شكال المتنوعة الآلوان اجميلة : وكان الآولاد يرون وراءها: 


وعب اا 0 و نار سو ل ا أشكالبا فكنت أ 0 إلبا 5 ف حالنا صم بعر 


3 
33 


)١(‏ هكذا كن مالنا فى « ديوبند 6 اابلدة الى كنت أدرس فى كليتها الاسلامية 
١‏ دار الملوم 6 
(9) وقد قر أت بعد ذلك نا عن العقارب وعرقت أنه بوحد فمأ توعان نوع سام قال 
ونوع آآخر لاتقفى لدغته للدوب ولعل ماف البند قالباً من النوع الأخير . 


2 00 


ته الذى أتقن كل شىء . . حةا إن البند بلد العجائب 

وما شاهدته أيضأ نوع من الطيور يسمى « الدراج أو النيثرز» وهو 

كان ف يتألفه الئاس » ويشبه فى لونه الفراخ الروى المعروفة 

فى مصر » ولو أنه أصغر منبا حجا » رلا منه عددا فى ألبيت 
إعجاءا بشكله وعاش مع الدجاج والبط .. ونوع اصغر منه ل 
بض الناس فى قتأل بعضه ا م 525 صاحب الغالب منئه الرهان 
ويتجمع | الئاس كثيرا أشاهدة الحرب بين هذين | اطائرين . 

وعمناسية 1 ها أنى شاهدت كثيرا من الئاس تجمعون 
حول مأ تسدميه 0 فى مصر يشاهدونه وهو يترلى ُ بأنغام مزماره 
ترقين الخيات وفك أأمف التقاليد المضروءة على مثلل . أن أشاهد مثل 
هذا المنفار وهو قريب 5 مع شدة رغبى فى مشاهدته .. و5 وقفت 
التقاليد بين الإنسان وبين كثير ما بحبد ويشتاق إليه إيرضى رغبة حب 
الاستطلاع عنده .. 

معادنها : 


- 


البند مدعاة لخيال واسع عن ذهيها السيال وغيره. 
5 الكنوز الى تتحدث عنا القصص .» وعن الثراء الذى يتحدث عنه 
0 000027 ار الذهيية . وسار رى فما سيق 
ايع أخبارا صكثيرة عن الذهب وال حجار الكرمة ال لتّى كان 


:؛ 2 1 2 
ااه كك والحكام وال غنياءيز كو 8 0 ملا بهم و 1 0 عل ونمأ 0-03 و 


3 85 
. -( ءِ - 5 
وفل كَآن ذلاك دعيدر ترود فمأ مع وإن اق ألاء ن 5 يقرأ 3 
- ا م ٠.‏ 000 0 5 0 ٠1م‏ 
حت سأف لو نون قك كمد ف ٠‏ ونوك از بن كلاه ير نان و 05 00 
1 ب سبوا 0 0 ! 1 0 
أ شام الججيد 0 كانت مد اللوك عا يشيدون به المساجد والمأق الغفشتمة 
5 أ 0 
ا ذه ألا جر امهم 1ك ين 5 انا حسف الشاود ؤاللنى مصا ار 


2” ١ 
1 ل 5 لامر م 1 11]ء‎ 1 1 4 
باع ب نو عه أغآافة و 0 ذلك زر جك مناجعر ا المتجرى‎ َِ 


يبه ا جه 
والعصيان المدقى باليند حين قام «غاتدى , يدعو إلى مقاطعة الإنجلز 
والاساة: أء عن الماح للك عر راخدا أن ١‏ لطرق اللديئة 4 استداذل 
معادن الارض تساعد كثيرا على استخراج بعض 0 ف 

0 شة أسة خراجها فم| مضى | اق سين استغلال ماعرف منبأ من قبل 
حيث دي | ولك سائعا ل شكل وا م الخديد والمنجزيز وتعد 
الياد الجد: ث2 ثانى دول العالمنى اس راجه كما رج ثلاثة أ أرناغ :ها فى حوزة 
العالم من ١‏ الميكا» وهو معدن شفاف من المواد الأساسية فى صناعة 
, انتاجبا منه إلى الولايات 
امتحدة يضاف إلى ذلاك بعص “قات كنة من المعادن ذات النغاط 
الإشعاعى مدل | ودبوم والمو 5 زبدت ومن امنا أن بعد كل هذا َك أذكر 
هنا ماجاء فى كناب || لبلدان لام ل ل ل 
رخص الله تعالى رعق البند والسئد نا توجد بها جم بع ألرو وان 
العطر 75 والجوا هر كالياقوت والماس و غيرها وكذلك ال 0 والفيل 


الا دوا ت والاجهزة الكوانة وتصدر معدا 


والطاووس والعود والعزير والقرنفل والشخيل وأطو. لجان والدارصيى 
والنادجل, والمليلة والنوتيا والبقم والخيزارن وااصددل وخخشب الساج 


وأا تاغل 0 ا 5 

ضناسا 

عل الرغر قبن اليك بلاد زراعية إلا يد 4 قام 0 ن قددم عدة 
صناعات كان أمها صناعة أذ اسيم فاليئد مدوورة رةه ان أنواع فاخرة همك 


كانت تعردره ل 2 ا 0 ثى عبد الملوك المسلمين وقد كانت|! 2 لشرك الا تكاين: ُ 
نا اا ا 2 البفحه وكثين] من المسوجات 
وكانت َم مل دن أ لمن ف هذه الصنا عه 0 عرق أناد 3 أل 0 تال | 


شيرتا م رن ود اشر امخازل 9 والمنا سدع ج اليدوية 3 فق سم ددن 0 وقر أها 
وإن كان الإنجليز قل حاولو أ لقنا عا 8 ليناحدوا اليجال لبضاعتهم فى هذه 


البلاد الو أسعةو سم مر بك الحديث ع 5 8 00 فصو وا 


0-0 
الكتاب الآتية إن شاء الله » ومن أم الصناعات كذلك صناعة الجلود 
وصناعة الالات الحديدية الى نمت فى عبد الحم الإيجايزى حي لضا 
الهند تصنع كثيرا مأ 2 تحتاج السيككا الخديدر و أجيوة الستارات 
5527 وعد كلك هن الآدوافة اللذفة هذا الاضاتة السناءة 
السكر الت تننشر مصانعها فىكافة بلاد الهند وتتتج منه كيات وافرة حتى 
انعد أكبر بلاد العالم فى إنتاجه . . وكذلك صناعة الجوت الذى تصنع منه 
الآ كياس وال كايب لاستهلا كبا وتصدر الفائض منها إلى الخارج وصناعة 
الطاظة! لني نكتل ووم ءا من الناذد ارو فرق ما تخد كلا ةرعم 
بصنع أشياء «تعددة منه . ظ 


35 


جارما . 


ومن المثاستب 3 0 العا المند تصدر كثيرا من منتجاما 
الزراعية والصناعية للخارج فبى تصدر الشاى والقطن الخام والمغزول 
والمنسوجات القطنية والحريرية و لماج: وخشب الساج والصندل والرواتح 
العطرية وكشرا من الحبوب الزينية والاعشاب الطبية وجوز البند والنوابل 
والجرت نتروا :لعل متنا اريف به البند من قدم خبراما الوفرة 
الى كانت تصدر إلى البلاد الغربية أعنى الى تقّع فى الجبة الغر ببة منها سواء 
أكانك البلاة ا عررنة ا الإفريةية أمالآوربية وكانت هذه الشهرة مما أسال 
لعاب الأوربيين وجعلهم يتسابةون إلى الهند » وكانت تجارما الى تذهب إلى 
أوربامار ةبالبلاد العر بية ومصر من مصادر ثروة هذه البلاد بما بجى علا 
ا هذه النجارة من عر امل النزاع 00 
رسة ولا سم مصر “م بين الذؤل الأؤوية شبيا مثا جنروأ .واليندقية 
ف ل أسبانيا والبرتغال وهوا ندا وانجاترا وفرنسا فياستعار! لبئد ا 
صادرات !| عدار الرقنة نالاسقادة كا سا : فى اكتشاف واس الحا 
الصالح بل سيا فى | كتشاف الدنيا الجديدة أى الا مبركتتين حينما حاول 


كيت أ يفل إل المنقدين طروق الاتداه إل القري بدلا م الم و 
ولمعان اسم الحند وتجارتها فى أوربا فى ذلك الوقت هو الذى سبي كل هذا 
النششاط ؛ وهو الذى جعابم يسمون الجزر التى وصل إليها المكتشفون 
او ف اوكا بأسم جرر اغند الغرية لانم ظنوا حينها وصلوا 
إلنا اماه ايت 


وهكذا كان اسم الهند وما حيط مها من أفكارضرءاً لامداً يمذب إلا 
الأنظار مما سبب لما الاستعار الإيجليزى ذلك الاستعار الذى ظلت ترزح 
ده طويلا وكيدها ماكيدها دمن ماعب واعنا؟ وكان استعار اند مدعاة 
لآن ب من الانجايز 0 إلا فعمدوا إلى 2 مور 0 ل البحر 
| اسم كر ف عدن 9 والشواط ىع الكين 0 م4 واه #ربضة 32 الشدو راطىء أ أ 
العرب الى لازال سْ دن 0 اتاد ا ع2 تخاص آم كم 

حضار ئْ البفيق 

تعتبر الند من الام ١‏ ذات الهضار 3 القدئة حيث تزامل فى حضارتها 
حضارات ضر وبابل ون واليونان 3 ويآول المؤرخون عدون حون 
قَّ دع تأر 22 هله الخضارة انها ات قبل الميلاد عدو أويكة آلان سئة 
فى حوض السئد وهو أقر تٍِ 8 ن اهن لتاك اليلاد ذات الطضارة 
ا 


55 
ا 


20 2 3 يعجز المؤر:تن عن الاتيان بمعارف كاملة مساملة عن 
تارجم افيد دول هفده شق . 


للق 3 
يقول 0 ستاف لوبو نْ 00 5 للياك الشدمة < تأر ُُ و 3 سس ىً دي 


وثائق عن 7 1 اعلا توم ميانمأ دقام الكت ماذاماك لاتزيد 2 القدم 
لوث ساهو 44 2 مه 
ن انه تروك قبل النلاد 2 ولول" اث قليل هن الكتب الدخه دن 


9 أس |الأساطير التى تستشف منيا الحوادث اتارضخة لظل ماضى اند 


الاو سدم 
غبولا :وأقدم المصادر التى يرجع إل ا فى تبين أثر الماضى المفقّود أشعار 
القيدا الدينية الى كتيت 0 دوار عدلفة والبى 52 ك لى ف القدم إلى ماقيل 
ألقرن احاميرن عشر قبل الميلاد «( عل أن 0 | لاق آل ى كناف عنهأ 


المنقيون يمكن أن تعطيئا صهو ورة عن تاريخ أ ماد وحص ارتها القدعه 8 


8 


ا 1 ا وة عيك محيع حجنا وهو الذى ح الميد ١١‏ ألشما! 7 قبل 
المللاد بل قر 3 وتصف 5 3 0 رآأء أماء زارق ! انا 0 عاص ولا: 4 
أ حرث كت 2 0 او 0 | 14 عاصمة 


15 ع 0 0 
كر دن عسرة | لافي 0 والى 3 


0 
0 
3 


7" بو 0 نَ أها 0 5070 
قا بوذا 5 ولإذا ام 000 2 اند ١‏ اا 3 انها ديد للبدحوثت قّ 
الاداب القدعة لاما أأدوة: َّ مها ٠‏ 595 0 ره و طلعءت عل ل هك 


ع 
أت كب النادرة الم جودة فيه والبى 2-6 شى أو 


4 
١ 


8 8 6 عن 5 5 
متعدده 2 وى المعحهد دير من الطاب الشرق. مي ادن أدرا هن بورما وسيام 


32 0 


والصين وغيرها لمبعحثوا 2 أداب البوذية وعيشون قل ساطة -عيث يشم 
0 5 
| 9 م ىُْ خيام حول هين اللحهود ذاك ادن الو حيد ف امأماقة ما جعلنى 
ع 

ارا : 0 | 
0 عاتن ممم اش دقان الزيار ب 


٠ 4 82 1 -‏ 3 5 1 للق 0 1 5 
شول ل مور *ون 4 5 الرع دن أ أطند عاطة تحخواجز هيه 


عالم عل هر السنن اد 8 عر ضّت لغزو داعا من الغرب 


ل أإدوا ل ألخر سسة مئهأ 3 عل غزاهأ ألارء كَ 


ث0 ع 
0 اسط انعا قا المالاد للحم 0 له 0 عض 
. 
ف 
!ع 


0 
اللغة السنسكريتية التى يقول علاء اللغات إنها تشبه اللغات اللأوربية القديمة 
مثل اللاتينى ولغة القوط كا تشبه الفارسية القديمة مسا جعلهم يحكنون بأن 
أصلبا جميعا واحد .. وقد تولد من استعلاء الآريين الفاتحين على سكان 
الند الاصليين ومن احتكا كهم بهم تلك ااتقاليد الهندوسية التى اعتبرت 

على هر التاريخ دنا بدن 4 ال هنود وبلتزمون بآدابه 5 

د والهندوسية أسلوب فى الحماة كامل أ كثر مما هى جرعة من العقائد 
والمعتقدات وتارضها يوضح استيعام! أشتى المعتقدات والفرائض والشئن 
وليست لحا صيغ عددة المعالل ولذا تشدمل من العقائد ما هبط إلى عبادة 
الاحجار والأتجار وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة "© 


فى سئة بم قبل الميلاد وصل الإسكندر الأكير المقدون إلى أرض 
الحند بعد مافتتم كل البلاى التى فى طريقه من اليونان إلى الحند وأخضعبا 
لحكنه , وقد دخل المند من أر ض السند حيث يوجد الطريق الطبيعى 
الذى يتخذه الغزاة دائماً لغزو اند وأخضع الإسكندر جزءا كبيراً من 
أرضها بعد ما هزم ملوكبا . م توقف عن الغزو وعاد أدراجه نحو الغرب 
بعك اذا لاخاساف لدف البلذف الفترسة ؛ 

ولو نظرنا إلى غزوة الإسكندر من ناحية الفتيم لقلنا إنها غير ذات 
نتائج سياسية لتلاشى الحاميات الإغريقية التى تركها فى أرض المند فى بضع 
سنين بدأ نهكان لما نتائيج طيبة من ناحية وصلبا الهند بأوربا لأولمرة» . 

وينبرى لهذا الحكم أحد الكتاب المنود '" ويثبت أن المند كان 
لها اتصال بالغرب قبل غزوة الإسكندر ويبرهن على هذا بأدلة من التاريخ 
إلى أن يقرل » ويتهى بنا كل ذلك إلى أت المند قد عرفت الأغريق عن 


6 البند والغرب ص م١‏ 
(؟) الأستاذ يوذا بركاش فى ملة ثقافة الوند عدد سصيرسية 19286٠0‏ , 


اووس 

طريق فارس م عرف الأاغرء سس الى ذل عن خط طر يها ا وك ا قا 
الغر نه لمر بيتك 00 0 8 8 ى الامراطو: ره ة الفارسية فى عهد 1 دارأ 4 
ف عهد أنه »ا اشترك انود فى الجش الذى قاده أن دارا إلى اليونان 
وول وصفا «شيردوت » جنود هذه أحملة أنهم كانوا دماون 
الخات مجه بأ قصيرة . وت اطنود متهم كانوا برتكدون زات من القطن 


لكات وخر 
كيان" نأقواساً من الخيزران: وسواماً ذات رءوس مصنوعة من الحديد . 
٠‏ ولقد عمل هذا الا <دكاك بين الاغريق 
اليونان » وكا نقل الاغريق إلى بلاده أقاصيص أطند وأساطيرها ا الى سمعها 
فى الإلاط النارمى فقّد شرع انود متمون بالاغريق . وحدثيا 00 
عن فلاسفة من الهند قدموا إلى أثينا نحاورة 0 00 فى المشاكل 
الفلسقية الى يعالجها المفكر اليوناق» . ون من جانينا يمكن أن تقول إنه 
كانت هناك صلة 0 والآغريق» ولكنهذه الصلة قد زادت واتسعت 
بعد غز الإسكندر ,ذلك الاتساع الذى نلسه فى عدة مظاهر . أهمها ذلك 
التصاهر الذى حدث بين المند والاغر بق » فبناك دلائل ثبت أن 
« تشاندا رجو تاموراء أل ملوك الهند قدزوج ابنته من الإسكندر الآ كبر 
تودداً له وتحالفاً » ويسجل التاريخ أن خلف الإسكندر فى سوريا وبلاد 
بابل وهو « سيلوكس » ”© زوج ابنته فق وق انار اجو تاعر وام اطيها 
لطاع وكرنريي 60 أ اكيرونا هذا دسل قرا ' إل بلاط 
ه تشاندرا , إسمه ه ميغاستين » فأقام هذا السفير فى العامة الهندية ز منأ 
طويلاء وكان هذا الاتصال الوثيق باعثآ لاحد الضباط الاغريق «بتروكايس» 
إلى الارتحال للبند والكتاءة عنها » على أن الاتصال بين المند والدول 
الواقعة فى الغرب هنها قد اتسع أ كثر من ذلك أيام امبراطور الند 


)١(‏ ذكره كتاب حضارة الحتد ص ١؟‏ باسم نيكاتوز السلوقي 


( ؟ ) ث*قافة الحند سيتمر سئة ١96٠‏ 


سس ءاسسم 


وه 


الشمالية , أشركاء” ذلاك الإمبراطور الذى ولى الحكم فى سنة .هم قبل 
الالافو وز اعد البوؤية «و]اصضد من أمم دعاتها فى الداخ| 


ل والخارج ؛ فأرسل 
بعثات االبشير البرذية إلى البونان ومصر وسوريا وشهال إفريقيا » التبشير 
رسالة الحب 8 سلام والتعالى عن الام ٠‏ تلك الما بادىء البى بشر ما بوذا . 

وقامت بجانب هذه البعثات الر حمية بعثات دينية بوذية 5 مق قبل 
الات الث لوف _انوامل جبردها تك لاد الغبية تبر 

رسالة الدن البوذى حتى أصبح هر مكان م رموق فى هذه اإيلاد ؛ مما كان 
له أثره فى بعض |9 لفكار افيه الي تأت فبا.. وما يلاحظه الإنسان 


: لثيرمى الدهوشة ذلك | النشايه الخاصا ل فما يول أتباع بوذاعنه وفما يثوله 


د 


تباع عيسى عل السلام عمه كذلك 2 سنسط فيه القول أن ا ألنّه عوك 


سحل ردم أ الخاص عن ١‏ البو ذه : 


وأعقد أنه من الضرورى بعد هذا أن أحدثك عن حالة اند 
الاجتماعية و لا سما الآ لأددان الشبائعة 3 هن قبل الإسلام لتاخذ فكرة 
عنها مادمت تريد الو وقوف على تاريخ الحند . والأديان فها تفعل فعلها 
ف حياة الناس اليومية » ومعاءاتهم بعضهم الع عدا 
لوبون'" : «١‏ إن المعتقدات الدينية فى اطند هى أساس جمييع النظم 
الاجتاعية فا فى الطند من نظم اجتاعية ليس بالحقيقة إلا نظماً دينية , 


000000000000000 


10 و يوك جوستاف لوبون فى كتابه حضارة الهند ص +1 : إن ذنفاء الدولة 
الأغر قمة ة اليقتط 2 التى أقاها | نك- ور الداوق 9 فتحوأ البتجاتب وشادوا عدة عالاك ووصلوا 
إلى 2 01 2« د أن 6 ام م.م تدر اسفن ل 1 قم اذكه بين مهر جمنة ومصب 


غير « تريدا 6 . 


(؟1) ص وه؟ فل كذاية تدطارة اند الما بق 


شعو_ب فىشعب واحل 


حدتنا فعا سيق عن مساحة اماد الكبيرة وزعن تيان المناخ فم 2011 
رمأ وبعدفأ من خط الاستو أ ل دسب إرتفاعها 5 ألخفاضها و “تسب 
السام أ يألو والصدا رى ىق فى تكييف و م وك 3 ب البحر وراحه الى 


با علبا . 


: : م 0 6م * أو‎ ٠ 
تعدليفا 6 ذاك أن سكان أطند ناه ل 02 الوان شر ممم -حءدثك‎ 4 
1 


5 20 : 
كف اللرن الأأسن غالا ى' ادر ادامر را 


الشمحجى ضر الغاأب وى إذا 0 وصائا إلى لى مهاد يقد ارك الشيال وجدنا اأسكان 3 ون 
لبا ضص البشرة 5 كُّ 57 
وك سيو دار ابو سوق ون 
الغرب سببا فى اختلاف الداس كذللك فى الاجناس التى ينتسيون الما . 
وفك ين عل ١‏ الااشم ةا ثانث ألسأ بق ضمئك ة >أ: سا ات اس .أن ىُُ 


بع الى 01 
1 بآ عل م : 
ل لاس عت ل (بمستسك 


؛. 0 3 5 
له : 0 
0 عطم_ مما تة ده ول 07 ول 2 


و 


لب أحيد القَدى 


2 
أ الىيء 7 جإمه 3 ل و الدارة 1 * :م ]| ل 
ع مم 5 نه عن لد 1ك رصم كه ذل نبأ لس ومط ا 2 وذدا| السثلام 
ب 4 9 م 0 
35 5 1 ع ع 5 
0 و ل و وو في و و ا 1 لك عونا 
54 ث0 2 م 17 اسه 2 ل ع عل او كن .نأ كرل. ١‏ سل ع امت ار ل 
١ 3 :] 0 5 1 30 1!‏ ل الي السام 3 5 
| 0 :. .6 5 5 . 5 : :٠ك‏ 
ع 8 قبل ى 1 لتساطلر وله امنا ل بعك السسخسس ار للك ضن شر ونا وذاك 
1 
/ 1 3 53 .0 5 
بألا قدأم ن متهأ تٌُّ ف اللخ ة أشندية الى اتا اللعة أأر ملك واس إلا 2 خزل وله 
.و ك0 > لما آنها 


ركه تعل.مما 8 5 1 


٠. 8 5‏ 1 ل هأ عدخ 6 3 َك جعدأات 


الل ا 


بعض الاذاءات بها . ووضعت النشيد الوطنى ها أيضاً . وما لمسته أن 
الأغلبية العظمى من اهنود لا يغبمون جيداً هذه اللغة فيسمعون الاذاعة 
أو النشيد الوطنى وكأنهم يسمعون لغة أجنبية . وإذا كانت اللغات قد 
بلغت هذا العدد الضخر فى اهند فان اللغة الأوردية الحديثة التسكوين 
فى اق حمل اكت :ون كل اللغات ببعذة | كن عرى » المكان ليها ء 

ويسميها جوستاف لوبون اللغة الهندوستانية » يتكلم بها المسلم وغيره على 
السواء.» وقد تكونت فى عبد المغول من اختلاط الفاتحين الذدن كانوا 
يتكلمون ألسنة متعددة منها العريبة والفارسية والتركة فنشأت من 
اختلاطبم بسكان البلاد اللأصليين لغة جديدة تتنكون من الفارسية والعر بية 
والهندية والتركية أيضاً , ثم دخلت فيا ألفاظ كثيرة من الانايزية بعد 
الاحتلال الانجليزى .. لانها لغة قام تكرينها على خليط من اللغات فبى 
لذلاك لا ترفض أية كامة أو أى اصطلاح يأتى من أية لغة أخرى ويصير بعد 
مغر افيا لغة أورودية ون أورفؤوعساها ومفسك ه.أ أناللمة الاوردية 
كانت لغة العسكر , اغة الجزود الفاتحين الذين اضطروا إلى خلط عدة لغات 
:< بعضبا ببعض : لفظ من هنا ولفظ هن هناك ليستطيعوا التفاهم ؛ وقد أخذت 
هذه اللغة تنمو بتشجيع الملوك المعليين حتى صارت اللغة الرسمية للدولة 
المذولية وصارت اغة عدد كبير من الشعب مسلمين وغير مسامين . وهى 
الآن بعد استقلال الهند قد نحيت عن مكانتها الرسمية السابقة وأبت 
السكرمة لكر به وينضن. حكرعاف الو لايات: أن قعملا: لقةامق اخانا 
وأخذت الحكرمة تزحز حرا عن الحياة لتحل محلا اللغة الهندية . 


ويجاهد المسلمون جباداً مستمرا للاعتراف ما ولو فى حك وماتالاقالم 
الثمالية مثل م أوتر برادش » ولكنم يلقون للآن صدودا عن الاستماع 
إلى صوتهم . وقد سمعت من أحد ار المثقفين المسامين )١(‏ إن رئيس 
روات او برادش» يشكر أهمية اللغة الأوردية فى اند بينها هو فى 


(1)ف أغطس 605ود. 


بحم 
إذكارء هذا وفى خطبه فى المجتمعات هو وجميع وزراء الحكومة حين 
خاطبون الشعب يستعماون اللغة الأوردية ! ! . حتى قال « نمرو »فى هذا 
الود مذ افا عن وود ونان لحار حي لان د التي لالدو ره 
خالفوتها بالأورديه » ورأى « نمرو» لا يلزم الحكومات | الحلية ويرلماناتها 
المعارضة لللأوردية » وقد حضرت عدة <فلات عناسية 2 5 ميم قنأة السويس 
وكان 1 كثرها من الح:دوس فوجدت الاغة الأوردية هى لغة الشعر ولغة 
الخطاءة ولغة الحديث . 0) 

وحضرت اجتماع المجاس الثيالى لحكومة . بهار » فلاحظت أن النواب 
حين مخطبون ذتاركل واحد اللغة التى بريدهاء فدمعت الأوردية والانجايزية 
واطندية فى جلسة واحدة . 

ولا شك أن اللغة الأوردية تجاه مستقبلا شاقا وتجاءه الذخيرة العظيمة 
من الكتتب التى وضعت بها فى مختاف العلوم والفنون مثل هذا المستقبل . 
وهن المعروف أن اللغة الأوردية ى اللغة الثالثة بعد العربية والفارسية 
فى تدوين الكتب الإسلامية مع حداثة عبدها . . وإذا كان هذا هو حال 
الأوردية 0 المند الحاضرة بعد الاستقلال فأنها فى الب كستان 
الدولة الإسلامة هى اللغة الرسمية .. 

ولك نتصور مسألة اختلاف اللغات وتعددها فى المند أذكر لك عدد 
اللغات التى تذيع بها محطة الهند بعد التقسم وهى اللغات الحامة الى عنيت 
الحكومة باللأذاعة مها .. فقد جاء فى مجلة الثقامة البندية عدد مارس ه٠١‏ 
« إن هيئة إذاعة جور البند يع لست عشرة لغة وعشررن لبجة فى إذاعبها 
ا حلية » ولاشك أنما قبل التقسم كانت أ كترهى دامر اعاة لمكان لدم 


الغرىمن البند الذى يكون با 0 الآن بما فها من بوخشتان والقبائل 
ا 


0 وما هو جدير 1 أن بعض الحسكومات الفرعية فى الولايات اعترفت 
الأوردية فى انا ]مدن يوم مياى وأندرا ومدراس 3 


8 35 1 7 ٠. 
0 0 فرص هون‎ 
عتاز | و صء اك سش ن 0 أل 5-58 أل ف سعط سه 0 ى م وى‎ : 0 


0 1 ا ١] ٠.‏ 11 الاب 
مع أ- 4 كماد د د ع 0 ل الل 7 


ألاللء 


اك لك اه !| 0 
: اشدره مماع للدات 


8 0م هم 


ل 1 إكم 4 1:1 100 - اللا ييه 1 2 
1 ا 00 ج 6 أله اش ىا 9 | 10 1 
2 دنال طمسمر وق :2 اراس ه24 أنه دوسة !1 2 لا رع والبوذية. دل اعد ناميل 0 
و 3 
سمي ار مواق ا ا 1 
8 اميه وار مل اشسب ! مخعيا لللمتول حل 1 0 


5 00 
٠. ١‏ 35 لما ٠‏ " إإنم 1ن .و 
وادزسية أ دم عله 1 3 “دان ىُْ اك انا بأ الرر قايس الى 6 قبل 
2 . 
ا جه اصرح 3 2 
أله ا 00 5 1 © إلء- 
ميلا 8 رك 0 27 يأناة بعد مك 2 000 عدار م خم [لمس لييئه "در “مظعا أ بادأات امام 
ا أ 1 وينم و اك 
عل كله ألم لان 8 00 5 55 1 
قًُّ ق للد مع ل عأتك ادن ين التجار 32 وحااة 33 : 0ن اث مون م أهسي فوم تسر انا 
-: 3 2 يما _-- 0 أ ٠‏ 534 
17 
١ 1 57 3 . 5 5 5‏ 1 #تسة .4 5 ١‏ 
وذ ىق اذوب | ذر رمن ل لما 000 وهذأ أجآ 2 يدق انك كلل لثمي ديا وأ عد جت ويا 
ال . 5 
5 سي 
اس 8 3 327 5 ع 003 يو 6 98 اا ١‏ 0 أ 3 
ريه ال 2 فى ثُ لأسن كرازرى كن 3 0 سكآن أ 33 ا لك 


39 13 ا أ ازيم 


| 5 2 | 1 3 5 0 
وصداف م ف حكادامه ب :+ مطاف ثم 1 م ناح أ ما متوسيمم تله نأ لمديم © جراد 
0 0-0-0 2 ا اكت 5 


١1-7 


عل عن هذه | 


5 ا ا 5 م ل 
ثر تمداحت. 03 غ0 33 00 التفعسا 
ا 2 


5 
0 
1 
6 
0 


يلغو 5 المائة 8 مرك نَ تمسر طش اك أ ا هلا ل صخير 


الك4اا” 


والمسيحيرن ٠‏ والسي 


(1) تكتب سيك وسيت وممتاها لمر يدون . 


لآ 


كم ذا 


لواو م د ادلم يه ثاب السالى 0 من 


لقنا" 


5 ماملت ١‏ - 7 جل : 
0 ىق أقعة أنه لا ر رابعلة شل مان د 


0 0 3 

عاد اس | / 
0 بحم د ل مسال 9 
م 526 5 ايه سورت 3 


8 : 
ب تايا 1 ا ١‏ 
السد حر فيضك كر 5 ب : 200 
. إل 
عو الا أن أمل- 
2 
٠.‏ 2 4ه 8 


و دصر سيا عمأء 4 
5 1 


0 3 3 0 ا 1 
: 93 1 5-7 
١‏ اه له لمحف نبل ا اسليان لصينك 4 
8 - 6“ 9 
02 
1 1 . 


سا 3 0 
لمة 1 00 00 0 اه ؛ 
٠.‏ _ 3-4 


5 77 السسسم 


الاديان فى الهند قبل دخول الاسلام 
الوفويرةة: 


سبق أن قلنا إن الديانة المندوسية عبارة عن تقاليد وأوضاع تولدت 
من تنظ بم الاديين لحيانتهم بعد مأ وفدوا على الحند واستعمروها وتغليوا 
عل | الاصلمين 00 من ميادين الحياة ' 

وأعظم و وأقدم؟ مدوم الى 0 وم علبا طفّوسهم ويسةمدون منها عقائدم 
أربعة يرجع تاريخ أقدمها إلى ١٠.ه:‏ سئة ق .م . وبعضبا إلى <والى 
م" موقن الي 1 


)1( ركقدا "5 (م ما قدا : وهما يشتملان على #وعات من 
الاناشيد الى كانوا ينشدونا فى تقديم القرابين للإهة . 

(©) يكرفيدا وتشتمل على الصاوات والادعية شعراً ونثراً . 

5( ا 000 الأرواح الشريرة والرق 
والسحر وهو آخر جموعة من هذه الاكتب . ولذا ظل مدة غير معترف 
نه فبو لا يلق ما تلقاه الكتب الثلاثة السابقة من التقديس" . 


6 المسألة الهندءة ص 47 نقلاء ن الؤرخ البندى « :لاك 6 وإن كان المؤرخ «(مكس 
موللر» يري أنها ألفت قبل الملاد بألف سنة كا فى حضارة اليد ص /اه؟ 

)0( 83 ممنى « فيدا » مقدس . واافاء نطق ,ثلاث نقط فوقها 

« ورك »6 بالكاف الفارسية التى بين الحم والكاف وتشيه نطق القاهرين بالجيم . 
ولذلك ترى يعضبم يعربها إلى الج كها فىّكتاب اللمسألة البندوسية لعيد الله حسين ويعضهم له 
الفين كي فى كتاب حضارة المند أما الفاء ذاث ااثلاث نقط قبههم يعريبا بالفاء . وبعضيم 
لواو . . وكثيراً ما تقرأ فى الكتب « الغ وبدا » العصر الو بدي . الفيدا العصر الفيدى . 
وذلك ا من عدم وجود الغاء ذات الثلاث نقط أو السكاف الفارصية فى الاغة المر ببة.. 

() الباء هنا تنطق خطوفة ك” ا غير موجودة وهي غالبة فى اللنة السنسكرية واللغة 
الأوردية والتاء مفتوحة والراء ساكنة . 

(5) تديخ البند لسيد هاشم ص ١١‏ والمسألة البندية 41 لمبد الله حسين . 


بد وات 

وقد عاض مفريدتاق ارعون الدتقداك: العادف هذه الكنب 
5 يأ : 

() عبادة قوى الطبيعة .2 () تشخص هذه القوى بأسماء الآلحة . 
(-) اعتقاد خلو دالروح”' (4) عبادةالاجداد (ه) الميل إلىاخضاع 
الطبعة والثاين والافة لإلذواحك أقوى عا وهن الهو اندرا عل 
العموم ٠‏ () أساس الدين أو حقيقته تنحصر فى تبادل الإنسان 
قرابينه ويقدم فواكبه وأن تمنحه الالهةالكثر واليسر والمطر المبارك 
والميحة واليكنوة: 

ويمضى هذا المؤرخ الاجتماعى فى كليل هذه الاصول والاستشههاد 
لها ثم يتحدث عن حضارة هؤلاء الآريين التى قامت على أساس كتبهم 
م حديئه بقوله . دأنك لا تيصر <ضارة تساوت هى وحضارتهم فى 
النشوء فاستطاعت أن تتخلص مثلها من بقابا الحمجية الآولى . وإنك إذا 
قايست بين الشعب الأرى والشعب الهودى الذى مثل دوراً كييرا فى العالم 
وجدت ذإك أعلى من هذا فى تاريخ بنى إسرائيل ترك ها لا تر له أثراً 
فى كتب الآريين من الاكاذيب وكفران النعمة والجين والنذالة والتجبر 
والبيمية وسفك الدماء والخرافية الضاربة" . 


شكرة الطنانة 


وقد بدأت الإشارة إلى الطبقات التى قامت عاها الحياة الاجتماعية 
للبندوس ىق الميدا ٠‏ ومن الهم أن تقول إن هذا التقسيم عا و9 تنيجة 
طبيعية لتوزيع الآعمال على الناس فى المجتمع . فقد اقتضت حياتهم أن 
قوم بعض الناس بالطقوس الدينية بنما يوم الأخرون بالروب وكان 


. ٠. على أساس فكره التناسخ‎ )١( 
سيق أن نقاتا أق3 يعض الم رخين يرى أن اسم اابنه مشتق من اسم هذا الأله‎ 6 
صفحات 8195 مورت 5ؤ؟5.‎ )*( 


سس يلا للدم 


بن لقي انوع عات تقر بالفدز لتر ل روم ل افق 
تفرع الكان و اهار بوك لعمليع ؛ وبالتدريج وجدت الطيقة الرأبعة وفى 


أئفة 0 الشودرا 4 أ هن ون 1 بقات والى عرفت عال كتاب العربسة 


3 300 
ا 600١‏ .1 وام 007 1 3 ١‏ 
وكانت الفواصل 0 الطيقات عبر واسعة ىق ميدأ حماة هود ما م" 
نمز َُ ا 8 إلكانا لسع ه ا كا 4 إن ادام 2 نظام ولو د عدلتك 
لعا م | 0 لا ل 4 ( . سيع 5 لمهي عم 06 اما و / ور 55 1 
ره ' 3 
ء' 3 1س اث 5 
4 السئةت نيم 0 حلت مات !! 5 السب المقدسة ع3 وو :0 صائصماأ 0 ووظا؛ ف ّ 
ألء ااه كد عثالأء ك1 1 )0 
ءارأ : 8 شٍ 9 0 
وحدمايا فى : حدرام. ., وام فد والسروح داك 8 مح الذىقا تأنه ويد زى « 


ع2 


5 5 - 5 5 اث 0 0 55 
م اشر مس واي نوا لقني تفن شأءء أطي 
ردن شرو فاو تنا رك لشم 7 م مج رفن ذه عل أ و امم أطيدو سدمه 


لأعءاة / سيج تماعية : دقل اجأ ورغ هدم 0 وفع فى العصدوء الما رد قيل امتللاد 


0 
٠, 


5 5-3 4 وه 35 3 ا 
و ثلدنة عل خاناف إن اأؤرحين 8 


3-4 
0-1 

1 

1 

4 


0 


الذى و الشعحة م ماو “قي قعله قات ألميأة | ادر مي 0 الآن 0. 


35 لاه‎ 5 0 5 1 5 ٠. 5 

5 شا اأء | 0 | ٠+‏ يا 1 
2 5 8 0 ل لي | ا 3 

جام فى س رأ لم « تخو» تحديد أ ١‏ لعل رثات ١‏ 0 لك طرزرو, ب ال اهنا 

6 مي 
1 0 35 تبعء.» )1 1 1 2 5 إلأني” # و 1 مم 
دول" / ١‏ صاصه البراضة اى الى يان ٠.‏ 95 ) طدقة أ ل.نثمار يك 
5 56 1011 ©" خاعء. ا ل 2 إأوو» 
(وض األطا عا اعاريه ]. (؟ ) طا نا اه زر ضأء الإراع 
د . 0-2 
٠‏ !0 'آ! 0 01 ا ر 5 1 
و انمعدا أنى اث كسما 0 ا حييان وان ونا دك 1 . 0 ؟ اأوحناف4ه 
000 أ الللثا ءا ا 1 ما بعما 
الشودر! ( وص أسفل انطيهات م تدس ما مله شاه وم عار امأ يعمل 
زلا 3 ٠‏ 2 0 ا 5 1 5 ان إأع.ى » 441 
7 3 ا 5 
/ مال ويك اللو اف أأسأ د 7 فى' ع داسجا 2 ل كن اكه 2 وما 
1 3 1 لفق أ 

2 : م د ون لد لم تلاك ل لين 0 
انر 7 ا 5 0 0 1 3 ف ذل 3 20 0 ّ 0 


1) فعا , م الول أ ير 8 ذفنن 2 دآ « معتاعأ 14 ل ألاغة 0 0 0000 عقام أو 
كير و رشي ) مماع! الوي . 
03 < 
69 سالب ماهم لأر حل يأن يطوج من طيقة أدني . عه أعدة أدثم بأن الولد يرث إيأه قَّ 


خمائمه وذلاك ار على الطيتا ب إلشلاية الأولى 51 كيت 53 أذ كر 0 5 


سا ي#© #* اسلم 
الذى زوج واحددة عن م الغودرا « ضيح مغفض وا عردو 3 الستر 00 ويطرد 
من طائفته ؛ونصييه خزى فى الدنيا الاح ا فإنه إنه لا يمزوج نسأء لشو ودرأ 
إلا رجال من القشدودرا : 


9 ويمكن البرشمى 5 36 ام أ كشترية أو من القيشية ولاعكس ' 
أى ارصح للم أ من طيقة ة عالية أن بزو 6 من طيقة 3 5 ل منها 3 ييا بائذ 


تلد 5 رد م" أ ل من صفا ت طبقة أمبع : 


أما النكرة الى أتا هوأ علها هذه الطبقات وجعاوها من المعتقدات 
فهى ا جاءت فى شريعة و عثوء باو أ, راد الرب المولى تكائر الجنس 
البشرى نكاق من فه البراهمة , ومن ذراعه الا كشترنه ؛ ومن نفذه الفيشيه 
ومن رجله الشودرا . . وأرا اد دوام هذا الجنس جعل لكل واحدة من 
هذه الطبقات أعيالا خاصة . . فعبد إلى البراهمة فى درس أسفار القيدا 
وتعليمها وتقريب القربان » وإدارة ضهاءا با الآخرين والعظاة و الخد ع 
وفرض على 4 اكشترية حماية |! الشعب وممارسة الاحسا ان والتضحية » وتلاوة 
ال لكتب المقدسة وعدم الاتبياك فق" القووانت .٠‏ وخص القيشية بتربية 
المواثى وإيتاء الزكاة والتضحية . ودراسة الك ب المقدسة والتجارة والربا 
والحرث لخ . ولحي على الثنودرا عملا وما فقط وهو خدمة تلك 


« ونار جهنم مى دار . البرهمى الذى يتزوج اهر 1 ن الشدودرا ٠‏ فإذا 
ولد له ولد ط رد من البراضة,». 


و بعش البراهمة على ما ببدم لم من القرابين واغداءا 3 وإن كان 2 ؤذن 
١‏ م فى حالة الحاجة بالقيام بعض الوظاتب:وأعمال النها + : 


« يؤجر الواهب مرة لهبته المال لغير البرهمى » ويؤجر مرتين على 


سد سم لد 


هبته الرجل يزعم أنه برثهمى لعز مانة الف مر ة عل هته لوعق 
متبحر ف ىكتب الفيدا » ويؤجر أجراً لاحد له على هبته لبرهمى متبتل فى عل 
اللاهوت » . 

« كل مافى هذا العالى ملك البرهمى » ولابرهمى <ق فى كل موجود 
سيب النسب » . 

« ون يدنس الب رهم صاحبالركقيدا بذنب » ولو قتل أهل العو ال الثلاثة» 

وليتجنب الملك قتل برهمى ولو أقترزف جميع الجراكم 6. 

وقد حددت شريعة ومئوء العلاقة بين البراهمة وال كهترية حيث 
قالت ١‏ لافلاح لل كشترمة بغير لبر اهمة » ولاارتةاء لأبر اهمة بغير الآ كشترية 
« فتانك الطائفتان إذا مااتحدنا كتب الها الفوز فى الدارين » . 

« وجب أن يعد البرهمى أبا لل كشترية , ول وكانعمر اابرهمى عش رسئوات 
وغرن الا كشترى مانة سنة.» : 

3 الفيشية وهم الزراع والتجار فبم أقل مرتبة من الآ كشترية : لانم 
وإن 0 +رى نيم الدم الأرى إلا :. قليل . . ومنزاتهم عن البراهمة هى 
منزلة الفخذ من الرأس » وأبن ذاك من هذا ؟ ! 

أما الثنودرا : فلا يحرى فم الدم الآرى مطلقاً ؛ فيم من سكان البلاد 
الآصليين . وهم خطر على الدم الآرى ‏ ولذلك وجب أن تنتحاماهمالطبقات 
الثلاثة ما بتحاى الإنسان المرض الخبيث » ومن هنا جاء النشديد فى شريعة 
«مئو ىوق ل الزواج منيم ظ أو تحاولة الارتفاع هم عن طبقتهم السفل 2 
حتى لابحدثوا أنفسهم يوما من الآ يام برفعة تسول لم الزواج من الطبقات 
العليا . . جاء فى شر بعة « منو» . 

« جب على الشودرى أن عتثل امتثالا مطاقاً أواعن البيراضة » . 

و خدمة الشودرى للبرامة هى أفضل عمل >حمد عليه » . 

٠‏ لا وز للشودرى أن مع ثروة زائدة ولوكان علىذلكمنالقادرن 
فاك دري اذا جمع مالا آذى الراهمة بقحته , . 


وق 

« تقطع بد ابن الطبقة الدنيا إذا علا من هو أعلى منه بيده أو عصاه 
وتقطع رجله إذا رفسه برجله حين الغضب » . 

م وإذا مادعاه باسعه أو اسم طائفته مك أدخل أ نه خنجر حمى 
مثلوث النصل طوله عشرة قراريط » . 

ويأص الملك بصب زيت حار فى فه وفى أذنيه إذا بلغ من الوقاحة 
ما يبدى به رأيا للبراهمة فى أمور وظائفيم » . 

«وومن يك ذا علاقات برجل منبوذ أسقط فى نباءة سئة , ولوكانت 
العلاقة عن طريق قراءة الكتاب المقدس معه ء ول وكان فى الركوب معه 
فى مركبة واحدة » أو الجلوس معه على متسكأ واحد أو الكل معه على 
خوان واحد » . 

على هذا الاساس الذى وضعته الكتب الدينية المندوسية قامت الحياة 
الاجتاعية للبندوس . . وظلت كذلك عبر القرون تزداد كل يوم شدة 
وتمكينأوترداد كل طبقة إعاناً موقفرامن غيرها حت رأيت طبقةالشودر|”) 
المنبوذين » وكأنهم أشد إعانا بذلتهم من غيرمم فهم لا يسكئون مع بقية 
الأهال » ولكنهم يتخذون هم مساكن فى أطراف ايلد فى غاية الحقارة 
والضعة ؛ ولابحاولون أنيرتفعوا عن وضعبم » والجبل بينهم متمكن اللبم 
إلا بعد أن نقشر التعليم حيث استطاع جاعة قليلة منهم المتعلم ومن هنا 
بدءوا يشعرون بمكانهم الميين قى الجدمع واخذوا يفكرون فى تغبيره. 
جاء واحد من هؤلاء إلى ببى للخدمة التى يمارسها وطلب ماء ليشرب » 
تأعطته الكوب: وأا هبه لفق عن فكرة:- الطيقابهة ود ولكق 
سرعان ما دهشت حين امتنع عن ليطا افع واقار إلى أن اصن الماد 
ف بده وهو يشرب » وعبئاً حاولت إفبامه أن يشرب من الكوب فإق 


لا أعتقد أنه ججس 5-9 فقد كانت عدم معر فى باغتهم حائل” سن وين حسن 


)١(‏ ممنى كلمة الشودرا » فى الاغة السفسكر يتية : المقروك . المهمل . المنبوذ ويسمون فى 
اللغة الأوردية « مهاكي » آو«أجبوت» مع حذف الراء قي النطق كانها هكذا «أتشوت» 


+ تت 


تفب.مه ولو أن لقا 5-5006 نوعا لكيه ! يشتشئع قد[ يها واد 

وكنت كذءا اقتربت الوب من يده حتى لا يقع الماء على الارض ابتعد 
قو ف ادن اش 9 الوتكزوى هذه لخادت مررة أخري 
حبن جاءت غادءة من هر لاء لع ملها ظ وكنا قَّ الصيرف فطليت مام لتشرب 
فذهيت ]لما بت «أمال» الصغيرة بالكوبء وناو لتهاإباهاء ولكنها امتنعت» 
أقايت ثرا نتفي لانتو كقوار أقاد مي الناء فرعي اليو ة 
وارتعدت وابتعدت : فلماتبينت الا معلءت أنالبنت قرب اللكوب منباحتى 
كادت تلسها ففرت فى من ذلك على هذه الصورة فتعجبت » بل ريت 
ماهر ١‏ كان طلمية. ولاه فى البت لا تستطر 
الماءء فإذا أرادت ماء منها نادت أحد أطاهراً ,ديرم 


عع 


ح 0 للمسسهأ 0 05 مهأ 
8 


والطامية د تلقفى الماء 
وتشرب سي لا تنجس التديد الذى سه الأطبار . 5000 
من هذا أن هؤلاء استقر فى طبعهم الذل » واعتقدوا فى أنفسهم التجاسة 
“رود عشرات ضر ردك » ؤوهن الأسف أ المسلين - أماونهم 5 م 
الم د س اما دون 3 لشدعر ردثم بأنسانتهم 7 ويفبحوم ألا رق نيلم . 

ارقن هونا عدا مون وار اك عت هذه ار اه وهنا ارج 
يشع ره بأنه لا غضاضة من م مثل اشرب ه. ن كرهم 

أ 


2 


أو جالستهم 1 أستة_نوا من نْ مقعم ض الكوب و1ا امتنعوأ صن ةذ لكل 


5 


م 1 3 0 1 17-7 0 . 
واصدمد أن م 34 ماس وجدوا من اين محا ملة لله 2 بلجميمع ع 


5 
: 000 ا ٍ 
2 22 يض مله 2 9 8 5 9 ل ميس غْ الا لام لال المساييق 
- 2 0-7 
0 
مآّة 1 1 0 / لزي 1 
ون | لعاماةه اشم ل طم قعاماء د على أن أ لكام لب اا 
1 25 0 3 
أ 

11 58 8 : أ يه ا 3 د )5 4 
الل امي | الورك ١‏ شين اهل ا ليه قرترل أىق وجبوا عات م ألى فح 
:0 3 ا م مم 8 1 
هو لام 2 0 0 الا لوو ١‏ 0-2 علوم 0ت لخ شك الدوته احاح 3 حنناك 

-. 3 أ‎ 5 ١ 
5 
نم‎ 5 ١ * 1 
2 د ص لم المدارس‎ ٠ قادرة ع أ العم طم التوا؛ 9 ىق 95 فعم اسم ةو ام‎ 
د‎ 0 
9 


1 


وتعاونهم المال 5 وتعامايم 2 ع تشعر ثم عم 2 الإسلام دن حدر نه 


حت ايم يبت 
0 وإخاء وحيتذ كان من الممسكن أن يقبلوا على الإسلام وثم 
ت الملان والكن ١‏ شحةه الحكام مث هذا فظا ل المنبوذون كام مال 
0 شريعة « مذو ا بقوأ داخل نطاق طائف” د 
عا ولا رتفعوة إل غَبوها . الأولاد يرثون الاباء فى ضعتهم ومهانتهم 
ع ٠‏ ولا نشكر مع هذا أن بعض هؤلاء المنبوذين دخلوا الاسلام 
بفضل دحضص الجهود الفردية للسسلمين فوجدوأ معاملة طبية وك نوأ ثم و ميع 
المسلمين سواء إلا ف ناحية الزواج ١)‏ 

ودللنا عل هذا أ ن هؤلاء 2 لا تعلموأ وتفتحدحت عءون المتعليين منهم 
إلى مكا:: نهم الوضيعة فى امجتمع هام أمرثم وثاروا على الوضع الذى ثم فيه 
ورقعرا أصواتهم مطالمين لشعوبره أو الخروج من الديانة ال مندوسية الى 
ع علوم هذا الحم القاسى دئك عشرات أ | آلاف القرون 2 وحائذ 
3 | اإناس حور حون و0 1 رونا ف فى الطرق !| 5-5 يأيعى انخاذها لأرضائهم 
لكي يظلوا 5 0 نه الم: لو ممه 1 ليجذ بوم لل دد أنة ا دون فيهأ 
ما يطابون من الإنصاف . 

0 وله اه البعثة الأزهر لج أوقنها الآ, زهر سئة دسو 
إلى اليد لتبيحث فى 5 لد بوذين مناسبة ما أشيع من عز مبع على تخمير 
0 نهم » وكانت 23 الموثة رئاسة المرحوم الششيخ إبراهم أ بالى وعضوية 
9 كين ٠‏ الشميخ عيك الوهاب |[ نجاروالشيخ حمل أحمد 2 وسك ر قيربة 
المرحوم | الأستاة اذ حبيس أحمد . وقد مكت البعثة فى لهند عدة شهور ت#تصل 
بالميتمين ا لشو ون الإسلامية ونبحث معرمق إمك نيا ت العمل الذى يسةتطيع 
الازهر أن يقّدمه هذه الطائفة ترغيباً لها فى الإسلام . 


(1)- 5ع 2 كر الطيقات ين السامين ىق ذاحية الزواج على الأخس 0 فهم إما 
يق أو فاروق أو الى أو سيف السية ة إلى الافاء الأر عه 2 أنصاري نس لواحد من 
الأهاو ار أهان  .‏ أوستول وهنم عن ملعاف النانا 6 وتعا هر كل له داعدل طاما 


غالبا ل ولا يصاهرون سوام 4 د تبر ونهم غير أكناء هم 5 


500 

وما تجدر الإشارة إليه أن البعثة لم تخرج بنتيجة عملية فأنه لم يكن من 
العدون أ كسم وار بماليتها الضعيفة تستطيع أن تؤثر فى هذا العدد 
الضخم وتجذبه للاسلام بالخطب فى مدة وجيزة بينما كان المسامون فى اند 
عدة قرون فى غفلة عن هذا الام بل إنهم م سق أن قلت انوا غاملا 
منفرآً من الإسلام معاماتهم السيئة المنبوذين اللبم إلا بعض أفراد كان 
له د ذهر وللكيا جهودك ت كذرة فى حيط .. 
وكان أمل البعثة: وكبار المسدين المعنيين بوذا الاس معلقا على رئيس 
ال دن الدكتوق مدان » 0 هذا بدا وسط ارات تجذيه هنأ 
وهناك فظبركا نه يتلاعب بالميع ويختار الورقة الراحة هنا أو هنا واتبى 
الآ بعدم اعتناقة الإسلام واتجاهه أخيراً نحو البوذية . 

وتحسن اننا ا نستعين هذا بدراسة البعثة دول هذا الموضوع 5 
3 صورة شاملة عن هذه الطائفة التى لا يوجد لمحا نظير فى الء عالم كا كه رغم 
عددها الكبير الذى يزيد على .. مليونا من الانفس . . 

فود جاء ف التقرير ص بن عن جهود المسليين لتحويل هذه الطائفة 
للاسلام « وثمت أمى واحد لاشك فيه فو أن المدلين1) غاواواات قبل 
العصر الحديث ‏ أن يدخلوا المنبوذن خصيصا فى الإسلام ولو عنوا 
بذلك فى وقت من الاوقات لأس النبوذون كافة منذ أجيال » ثم يقول عن 
جهود جمعيات التبشير المسيحية مع هؤلاء «١‏ كان النبوذون ثم الهدف 
المقصود من أعمال المبشرين » ولذلك ركروا جه ودثم ذ فى هذه التاحمة . 
ويصح أن يقال إن بعثات التبشير المسيحية قد جنت كرة طيبة فىكفاحها 
الطويل بن المنبوذن دكا فاهيا ناذا هده ادن "كتير ا تاق اهالت 
ذلك 1 رحلى ف الجذوب 5 

0 التقرير عن اننشا ر التعلم فى عهد الا-دتلال البريطاى للهند 

حرف تف الفرصة ليعض المنبوذن أن سعلموا فنفتحت عيومم لا مش 

فيه من ضعة وبدءوا هددون بترك الديانة المددوسية ليجدو احظبم فالحياة 


5 [حكيوا حلت 


14 5 0 الا ا 
كغيرم وهنا بتنبه بعض رجال ال:دوس من ذوى الدارك العالية للخطر 
المنياسين الذى 50 انب على اتفضال هو حر عم افندرسة و نضهامهم إلى دن 


ا ند الحاد 3 9 0 عدد م ووس 000 سيقل تبعا أ إذلك 


اك لو ر الوطى د 0 على | اذ 5 1 نالخاء 


نكزة اليد ولك اعد مام يات ادوس علد إطظار لدبي 


ل 


من مجلس 0 وهنا د 5 باجدون إلى القوة قّ حطم القدود 
المغروضة 0 حءرثك ا ولوأ عداة م رأت اقتدام المعاند ار م , علهم 


دخوطًا ولكن ! 26 0 كان بطار ردم فى 0 هرة وكمى هله المعايد ون 
تجاستهم ' 


وود كان 3 1 مخطر انفصال المنوذن عن 
المذدوس. لذلك رآأناه يضوم <ينها قرر الاجاين فى إددى الو تمرات بذهم 
00000 نحو 0 المتيوذن :مقاعد مشتتلة ويجعاوثم طائفة لها كياتها 
0 اليعيد عن الم :دوس » فشعر أن هذا هو طء التفر قَة الى ستضعف 
ن اطندوس ساسا . فقرر الصيام حى بع رخاز عن هذا الرأى. 
08 المنبوذون عن فكرة 5 الطائفة المستقلة فى مقابل زيادة ة عددثم فى 
اس التتربى ...وقد قا عدون هذا الرأى ورجع غاندى عن 
طناةو كبن | ذلك مكنا جد بدا ٠‏ وبالرغم دن ذلك ظلت حاا” تم كا مى 
دون تغيير 0 مهرما بلغوا من الثقافة , ولقد واجه زعيمهم المكتور 
«اميدكاري ١١‏ سوه ؟ لبار | نحامين ومنخيرة المثشفين- مرت مها لآنه 
من طائقة المنبوذين ؛ فعئد ما اتتخب عميدآً لكلية الحقوق َ ومباى 9 
همذ ثارت ثائرة الحندوس لا لمّىء إلا لانه منبوذ مع القون أ كنا 


تيس سس سس 


رجال القانون وكان عم الطاءفة المذكلم باععها 86 عدة مِوْ عمرات ىُّ 0 لندنى: 


)00 توق قري واعتاق اليوذية كيل وفاته وكان اشغل ممت وزر المرل أخيراً 5 


سس اس لد 


وق عدة مفاوضات واجماعات شه وين رجال حزب ال مو مر ق المند . 
ومع كل هذا ثار اهندوس لتعيينه عدا لكية الحقوق 5 


ولهذا عقد المنبوذون اجتّاعا عاما فى ا كتوير سنة ه9١‏ حضره عشرة 
آلانف منهم» و توك ماه الد كور أمي. دكار » حيث بين للحاضرين أن 
الطريق الوحيد اعلاج النبذ هو الانسلاخ من الندوسية إلى دين يضمن 
لم الحرية والمساواة . . وقدأعلن المنبوذون فىكل مكان الموافقة على هذا 
الرأى . وهنا اضطرب الندوس اضطرانا شديداً لما يتب على هذا من 
ضعف قوتهم المياسة ينا زداد غيرمم من يدخل هؤلاء فى دنهم قوة . 
وطلب زعماؤهم منه أن يتريث فى تنفيذ هذا القرار . أما أصحاب الديانات 
الأخرى فقد ظن كل مهم أنهم مكنيرن هذا العلية يحانهم وأخذيا 
ادو ل كاله عا 0 إلهم بالمال والبيان . . فسعى [إهم 
زعماء السيك وجمعوا تبرعات لمساعدتهم فى إنشاء 0 ومصانع . . ؟آ 
سعى [ لم المسلءون و ينوا 0 الإسلام من حرية ومساواة وارتفاع 
بشئوتهم فى الجتمع » وكذلك فعلت كات غير المسحية ولكن كل 
هذه المحاولات باءمت بالفشل » وذلك لانه كانت هناك عوامل #ول بن 
المنبوذين وبين تنفيذ قرارهم» فبم يعيشون على خدمة الندوس غالبا فإن 
خرجوأ من المندوسية فقدوأ مصدر رزقهم وم بجدوا عوضأ عنه حيث 
لم يكن فىوسع المسلبين ولاالسيك ولا اجمع.ات التبشيرية أن ميئوا المعيشة 
الطربة لهذا العدد ال خر فى جميع أنحاء الحند , . يا أن زعماء ا: بوذن الذن 
قرروا من قبل ا من الطادوسية دخل 5-8 منهم الاتتخاات وثم 
لايستطيعون الحصول على أصوات الحندوس إذام تمسكوا بقرارهم» ولذلك 
كله الافق هذه اطركة وتطائلت وعودت الآضؤاف القوية :اق كانت 
تنادى من قبل بالانفصال اجماعى , ومع هذا فقد 5 عدد قليل منهم لاسم| 
منمنيوذى الجنوب فى هليبار وعلىور أسبع الدكتورطايل الذى تمى نفسه بعد 


111 
إسلامه كال باشا طايل » وأبدى مع بعض زعماء المسلمين نشاطاً ملموساً 
فى دعوة أبناء جنسه إلى الاسلام . 
وكان منأثرهذه الركة من المتبوذن أن أحس زعناء الهندوس بالخطر 

إذا حول هؤلاء عن الطادوسية وبدءوا يفكرون فى تخفيف عووة الذي 
وكان ١‏ غاندى » على رأس الجاهدين فى هذا الصدد ء فألف جماعة سماها 

, جماعة خدمة المنبوذن ون جمع ف البوعاض ٠‏ ويلدُى “ف المصانع 
الصذيرة والمدارس لتعليمهم اق المادوس بسخاء فى هذه التاحمة. وإذا 
كنا لانستطيع إغفال الجائب الإنسافىف جباد ١‏ غاندى » هذا فأنه أنه لايمكننا 
كك فل ات الناحية السياسية والعصبسة ري نا عن كن 
الدوافع له علىالقيام بما فعل ن>والمنبوذين » وقد أمر ا 5 
المنيء وذين وإعطاتهم بعض الحقوق فر أ ينا المدارس المتعددة تفتح شمر ور 0 
المسكومة الحندية بعد الاستقلال ترحب فى وظائفها بل و تفضلبم على 
غيرهم أحياناً » ورأ, إنا بعضهم برتقون إلى مناصب الوزارة ورأينا 0 ل 
المندى الحديث يقوم على النسوية العامة بين جميع المواطنين فى الحقوق 
والواجبات لافرق بين برهمى ومنبوذ» ورأيناه يحعل ممارسة العبادة فى 
المعايد 0 للجميع دون تفرقه حيث يعاقب من مخل مذا القازون , وقد 
عت أن عضن الاش اقزدوا كار هذه الفكر ةرانا ودرا 
أتفسيم أهام الام ر الواقع , فأ د لع المنبوذين من دخول المعايد يعدبر 

مخالفة للقانون تركوا واثم المعابد وم اوها ...وقد حضرت حفلة 
فى ١‏ ديو باد 200 قدم لى القامون أفرها رس المبرذن فما وقد دعى 
إلى هذه الحفلة الَتى جمعت وجوه البلدة » وكان من قبل رئيس! للبلدية . 


وليس معنى هذا أن الدولة بزعمائها وقوانينها. قضت عل هذه الفكرة 


00 الى تك 51 بالتدريس فىكليتها الاسلامية الق 2 د الملوم 
0 رد ُْ ع 
1 دأهى حو 3 ميلا 9 


الى طازف أثقامة فى النة. أ لاقف القرون ماتصةة بعقائدم الديثية ؛ إذ أنه 
من الصعب أن يقذى على ا 5 له 9 ىْ وقت قصير بالة, رانين : . وأعتقد 
0 هذه الطائفة سلبق 0 5 و كرد ك آعا كان مادامت 3 رفة الزيالة 
بن الهقيرة لقث رة قاصيرة علوم و فق اطند . . وما دام اطندوس يلون 
0 ع ام كتبهم 
فى أى دن أو +جتمع . 


القدسة ل أسدت لمر 55 النظام الذى 5 حول مله 


إن أقسى القلوب لتحس بالإشفاق 1 يعائيه هؤلاء المساكين من 
د وأعتقد أنه لاتوجد جماعة فى العالى ترهق بما يرهق به هؤلاء من 
ازدراء . . ولا يستطيع أى إنسان أن بحس إعباءا هنا كالة وز 
0 0000 ترب عنا رذق تون هران + إن أ قاد” 
عرق اسع 00 المبانة التى كان 2 | هؤلاء والتى لا بزالون 
برز-درن تها . . كان الواحد مم لايستطيع أن يقابل هندوسيا برهميأ 
ىالط ريق» وكانعا 4 انعا سن و يدير كوه للطر ري قإذا هر به هذا ا مندومسى. 
جرد النظر كان محرما !! إنهم جكا'ى تحاجة إل رام و إنامن واحن 
المكرمة اطندية ككوعة عتمدنة متحضرة أن رفع عن هؤلاء إصرمم 
والأغلال المضروبة علهم » وأن تعمل على إنقاذ مؤلاء أولا من المان 
الحقيرة التى يزاولونها » وهى جمع القذارات المتخلفة من الإنسان صياحاً 
ومساء. فأن الطر يقة البدائية التى يتبعبا أهل البند فى بيوت الخلاء المكشوفة7”) 
الى تقتضى أرن يأق الملبوذ أو المنبوذة مرتين فى اليوم ليجمع فضلات 
الإنسان ذها وحملبا نحت [بطه فى سلة مكشوفة ليرمها فى أطراف البلدة . 
هذه الظريقة يحب أن 'رقظى علبا + 'قأنها من أسبان شقاء هلام المساكين 
واستقذارم فرق ماهم فيه. وبحب أن'تعت المكرية عن أعال نظفة 
وهبن غبر مستهذرة م أولا كثر مم , حدث إن تنظيف البيو 26 


(1) فبى مثل2 الكوانين» الممروفة فى الريف وثتراها عندثم فى الريف وف المدن 
كذلك ؛ واسكنها مختني قَْ الماق الحدثة بالمدن ألان , 


بك ته 
علمم 1 فلو أن عير : | نظام دررات مناه عرا فى عليه الان نا كنت 
اك جاده © إلى لى هذا 00 الذى ردد عل اليدوت صباح مساء وعلا 
لطر قات قَْ كل مديئةه وذر 4 م ادم م ن قف وأجب المكر 17 حيلءل أن تهى م 
طش العمل الماسيت عد عن هل ه عدا آر 5 الى ذاو دلوتها الآن . 


أعتقد أثة 3 كن لاوج 0 لبر ف الفا ء عل هذه السءة 
ىو تلك ١‏ أو حمةء 3 سدّئن 0 أو كاسن عدداً بسيطا من السبل إغفاله 


ومن المناسب ونحن فى آخر اكلام عن هو لاء المساكين أن أنقل لك 
هئا إحصاء عم كا دونه تقزر بعثة الوه وقالت إنه ير جع لاخصاء 
راسم ى يرجع إلى سئة .نه 1 .. وهر وأن لم يبين بن الحقيقة كا هىلز بادة العدد 
الآن عننا هفو هدو 0 شك فيه يعطينا فكرة وأس سعة عنم . 
سوام وم لخنص بعددم أو نسسية امتعلمين فهم حتى هذه السنة قال : 
بولغ عدد المنبوذين وفق آخر إحصاء رمعى صدر م:ذ ست سندوات : 
«لالارهة اوءه نسمة أى بنسية با من موح سكأن الطند و بنسية ايه 
من تعداد الهندوس العام.. و نلف لبهم إلى عامة السكان م إلى المندوس 
بين إقلم وآخر وفما بلى بيان ذلك : - 


8 امد البريطانيه 


الاقالى 2 عددالمتبرذين الاةا! غود لبون 


الولايات المتتحدة(أور برديش) ٠٠ر51‏ *ر١ا!‏ 


مدراس را 
تغال 9ه 0 544٠‏ ٠ءوءكمآوا‏ الينجاب 
بارواو ريسأ 00 ٠٠لا‏ دفى 
لولايات الوسطي وبرار. 5 .وما 1/٠ 9 0 ١‏ أجمير ومروار 


آسام ا 0 كج 
بومياى ٠".‏ و نفل 3 اوه ٠‏ بلو خستان 


مقاطعة المدود .ووه 
عدار اماد كران وه 

فى الآمارات 
حدق أيا ا 
ترافسكور و“لالاوا 
راجبوتانا وهكهوا 
000 0000 


إمارات اط ند الوسطى وما 
إمارات جار وأوريسا ...م 
إمارات الينجاب 0 


إناراك الهذن الغرينة 


الولايات الوسطى 
ه المتحدة 
رودا 
5037 
كرجين 
إمارات مدراس 
مد شغال 
5 
إمارات أسام 
و الحدود 
٠‏ بلوخستان 


ا 
1 
8 
1 
00 
ه11 


ولاه 


ذلك هو عدد المنيوذن ف أنحاء المرد أخذا من الاحصاء الرسمى الذى 


أجرى منذ نو ه؟ منة ولا شك أن عددم قد ازداد يا ازداد عدد السكان 


جميعأ 5 


أما فسبة التعلم ينهم فيمكن أن ننبدها وجه عام من هذا الأحصاء عن, 


أحضص الولانات 9 
فى ترافتكور 
٠‏ إمارات أسام 
ه هه بودا 
م بأو خستان 
م يتغال 
: إمارة كو جين 
ه مقاطعة الحدود 
« إمارات هدراس 


فى الالف 


2 نا 


١ 
١1 


فى أسام فى الا 2 
٠‏ بومباى 8 » م" 
ه إمارات يومباى 0 ه 4" 
1 , بلر خستان ام ه 
, أجمير 008« يض 
ه إمارات اطاد الغر بية 3 5 


أما بقية اولاءات والآمارات فأن نسبة النعلم فيها تتضاءل بينالمنبوذين 
عق ايكيا إله فى الالفن:. 

وهذه النسبة قد زادت الآن طبعا للجبود الى بذات 59 وَعلا 
الاضطباد عن هؤلاء وإتاحة الفرصة ل للتعل . . ومع ذلك فأن كل 
اكات كمعن أ لا اي حةوقبمكاً 1 مق أدم ” بجب على مواطنهم 
أن يسوحوا ل بالحقوق التى يتمتعون ثم بها . وأ عمارا ماوسعيم على 
تنفيذ القوانين ١‏ لبىتسنبا الشكرمة لصاح 0 حت عيش هذا العدد الضخم 
كا بعش لاو آدم فى (١‏ عالم ويساهمو ا فى نمضة وطنهم بأعمالمر الفكر َ 
والصناعية والزراعية وغير ذلك من نواحى الأاعمال ؛ لآن الم اموت 
عل هذا العدد الضخر يعتبر أقبى - يصدره تعب على شعب أخبر فا النا 
إذ! > ونا ند حك يصدر من جزء من الششهب عل جرنه الآخر . . إن 
" يبعثنى على التطويل فى هذا وربما التكرار هو ما أحسه من الألم 
فؤلاءحين رأيتهم . وما أشعر به من فداحة الخسارة على الشعب المندى 
حين بقسو على هؤلاء و بعز طرعن ركب الحراة» وحم علهم بالشال الفكرى 
والعابى والصتاعى , . 

وإذا كانت الحكومة قد أدت شيئًا من واجبا وبق علها أشياء: فعلى 
اأشعب الندى أن يفسح صدره لما تعمله الحسكومة ويشجعبا عل اللووض 
نمم فؤذلك الخير لهر جميعاً ولسمعتهم ومعة وطنهم . وقبل أن تطالب الحند 
والشعب الطندى ع مة جنوب أفريقيا بعدم التفرقة بين الماونين والبيض, 


ا 
ف المعاملة » علها أن تعمل هىوشعها عل عدم التفرقةبين امنود أنفسبم فى 
المعاملة ؛ ليضريوا المثل بذلك على دمقراطية صيحة وفهم سليم لمقتضيات 
لمياة فى الع مر الحديث عصر الهرية والاخاء والمساواة . 

وإن أى إنسان لا يستطيع أن يذمىجباد « غاندى » وإخرانه وتلامذته 
فهدا الوا سيا كام الدافع 0 علىهذا الجباد ؛ فإن الميم أن يصل هؤلاء 
إلى الحقوق الى يتمتع مما الأخرون . . 

نحية للمجاهدين فى سبيل اللنووض بم لاء المسا كين . . وتحية لو لاء 
المساكين أنفسهم . وعفوأ إذا أطلت فى الحديشعنهؤلاء ولعل من المناسب 


بعد هذا أن نتابع البحث فى ددانة الحند . 


الذافت والا ل امتدوفي 

تبلورت الديانة الحددوسية ذات الألهة الى لا<د لها إلى آلة ثلاثة . 

١ 7‏ ( الاله شيقأ 511001 » )2 الله كدو« تالزتاوالا >» 6 براشما 
أما الالدشيمًا فر وإله الحياة والتبديل؛ وأما «مشدو» فروالحافظ؛ وأما «براصماء 
نهو اليارىء الخالق ...وهر أعلاها (© , 

وبجوار ذلك نشأ مذهب آخر هوا مذهب العينى . . مستقل عن الددانة 
اطندوسية ٠‏ ولكتق ل دهم صورة سر بعة عن هذه المذهب . ١‏ 

الشنيقى 9 

هوالمذهب الذى بعيك أتباعه الله مما القتص بالامادة أوالمرت؛ اوقل 

فكرتهم فى التناسخ هو ال#خنص بالتبديل والتحويل إذ أنه لاموت حقيقماً 


١ (‏ ) والفكرة التى تقوم علمها عيادة البندوس م حدثى غير واحد ءنهم أن الله واحد 
ولكنه حل فى شيفا وفشنو . . الح وقال لى كاهن إننا لان تطيع تصوراغرد ولذلك رمزنا 
للاله بهذه الرءوز الى سميتاها آلطة <تى مكن تصوره والتو<ه له . وقال فى بعضيم إن 
فكرتنا قريبة من فكرة الم-يحين عن حلول روح الأله فى عيسى . وكل فرقة منهم اعتقدت 
فى حلول الاله فى وأحد فعيدوه . وهذا تفسير الثقفين لا الموام . 
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عندمم . ١‏ 5-5 أتباع هذا المذهب بشادة الآالهة شيقاء بل : نهم أخذوا 
#ترعون له أو يمعنى أصح لعمله واختصاصه رموزا ترمز اليه 0 
وود أدام ف رثم إلى أن تعدو عضوي التئاسل فى الرجل والمرأة زمؤن 
لهذا الآله ويعبدوهما بعد أن يقيموا لما تماثيل فى معادم ٠‏ فظبر المذهب 
القض. ى الذى اذ عبادة شقا ف صورة عضو التوليد م وضوعا له ؤترى 
جميع جنيع معابدهم علوءة هذا الرمز وحملون علهم تصاورصخيرة له من ذهب 
أو فضة عل الدوام فيقبلونها بين حين وحين مصاين للها ء وعضو التذكير 
بمثل الآله شيعا وعضو التأنيث مثل زوجته « باروق أوكالى » أى إلهة 
الحياة والمرت والآم التى خرج العالم منها 292 . 
ويقول حوستاف لوبون تعليقاً على هذا ء ولا نجد عيادة 5 إل 
مناظر مخاافة للذوق والادب كعبادة « كالى» الحائلة . . ولا يزال يرى قف 
معأددها من الفحشاء والمدكر والدعارة ما يستحيل وصفه 9) 
وأكث ما كز عاد وشقاء وتام ف الوسط والجتوبت :وين 
قام تود الغز نوى بغزو الطند سئنة ٠١١١‏ م كان يوجد اثنا عثر معبدا 
مشهوراً لتقديس هذا الرمزء 29 وأتباع شيفا خططون على جبباتهم 
عادة ثلالة خطوط أذقية من الرعفران وغيره هكذا , > , 
الفشنى 
هذا" المذذهت الى يعد أناهة الآله بزيرزوزنة. قشبى ب إلهاللفظ 
والحب واججمال . 
ولما كان من طبيعة ال مندوس أنهم عميلون إلى تمثيل المعانى فى صور 
حسية لما يدعو نه من عدم قدرتهم على تعقل المدانى العليا وإدرا كباء وأنهم 
لهذا بدعون أن الإله يحل فصور مادية يتخذونها معبودات طم ويقدسونها 
تقديسهم الله نفه. وغاليا مايشى الئاس الاصلء ويتجبون بكل كل تفكيرم 
وعبادتمم إلى الو قال منشئو هذا اذهب انالا ودنع يمكن أو 


2١0)‏ 0 ا المند ص “.5 , غ.ه 


هع ادا 


بحل فى كل عظم وبطل من الانسان وليه أن » ويضاف ححتذ إلى قائمة 
-0 التى لاتتهى . . وأشهر ماعرف عندم من الابطال الذين حل 

بم الله انق كزنا و تشتاء ةر اماهذا 1 إلى إله معبود 
يعد ل م فشئو فيه , وتو توردكتهم قصته » ون حين نقروٌها بأخدنا 
الامجاب خماها الذى يفوق خيال قصص ألف للةوليلة: ولكنماجاء فنها من 
الطولة احبالة انا #انكية لاد الزاتى لموولاً لمن أن نمدم أماء 
الآراء صورة مختصرة لهذه القصة معتمدن على ماجاء عنها فى كتتابحضارة 
الميد(ا) وغيره . 

كان ملك الجن المق.مين فى سيلان قد عبيث بالكبان فسخطت عليه 
الكش عفدت ذلدا لأنقاذ اتوم وراثت أن تحت أخدها وضووة 
إنشان ليقهر ملك الجن « راونا » فتجسد ٠‏ فُشنو » فى صورة البطل «راماء 
وعدن أن اعتدى ملك الجن علىزوجة «راماء وهى ١‏ سيتا » حيث خطفما 
منالهند إلى بلاده » ومع ذلك ظلت وفية مخلصة فىحها له وتهد « راما » 
لمعرفة مكان زوجته البوبة دسيتاء ليمتردها وبتعب فى ذلك حتى يتقدم 
أحد القرود فيكشف له عن مكانها : فمجر «راما» بمساعدة القَرود والدببة 
على ملك الجن » ويقضى عليه؛ ويعود .زوجته را كبين المركبة السحرية حتى 
وصلا إلى المند وانتصر بذلك العرق الآرى ثلا فى «راما» فأصبمعبوداً 


ومعة «وسيتا» ماد ذلك الوقت 3 


وقد أصبح أله رد لسدب هذه المعاونة الى أسذاها إلى 2 راما ) من 


الحيوانات المقدسة50) 5 بح تاريخ استرجاع « سيتا » وانتصار « راما » 


)١(‏ ص 45١‏ وقد وعدت فىمعاالءاتى شبها قويا بين 1 0 اطير قدماء 
المدم رين حول ! اينهم . وقد |نقرضت أ س أطير قدماء المصريين وم بق [ و<ود إلا فى باطن 
السكتب بيهاظات الأساطير البندية للآن مسيطرة على عةول ا ل أصول ديانتهم . 


(؟) ذكرت الصحفا خيرا أن اله-كومة البندية أعتذرت عن عدم تصدير القرود 
للخارج 1 نى ذلك من مصادرة لعقيدة الشعب . 


د 
عيداً ديذاً حتفل به المنويون كل 00 .وقد شاهدت احتفالم بهذا 
العا 8 فاون البلدة والك اود ابر اكوك ارد كه لتقا ركبا 
وراما قف عودتّه مع وسيا ) للياد .. و بد رهم ومعايدجم عدائة بصور 
وماثيل لهذا وتلاك » ويقومون فى كل صباح يقدمون خضوعبم هذه 
الصور أو القاثيل المعلقة فى بيوتهم ثم يذهبون الأعمالهم . 


وجوار ورأماأ وسيتا «0 أن بطل ا ر حل فيه ( فشاو « عا وفعيوة 1 
كذاإك فون اتنا » « هماو )زء وبطولته تتمثل فى الحب واجتذاب 
قلوب النساه إليه حي فتن به . وأصبح هو مع « راما » يمثلان عاطفة قوية 
نوهو اطق المتتوفي قنعو اعاف :لل يو الوفاء والفقيؤ و الام تأصييما 
لذلك مورى أفئدة العاشقين » الوهين ومبوى أنئدة الامبات المحبات 
العطوفات . . ويعلق العلامة جوستاف لوبوف عل هذا قيفو ل 0 


ووما فديانة « شنو » منالغرام يأق فال:د ذات الجو انحرق وذات 
السكان الملتبى المزاج بنتائج خالفة للآداب الأودبية » . هكذا إلى هذا 
الحد !! مع ماتعليه عن | م تمع الآورفى وا دابه المحلة ...> "م يقول : «وتجد فى 
كجرات عل الخصوص بعض المذاهب القائلة بعبادة و كرشنا» فبدعى كبانها 
تالا راع واعيفن انض أمال الماء: أن سحن عافقاق لكرها أن 
لاله أولنك الكبان الذن بسعون قضاء الاوطار 0 الأسعارء ثم 
ينقل عن الكاتب الهندى السيد مليبارى قوله ٠‏ قد ترى الأوربيون 1 
لكان جر ير ارافيج انه لزائية أرط ينه قرو لياس هذا 
ألوف الآسر الهندوسية ستظل رازحة تحت نيرها الهيمى مابق هذا 0 
ميدق تحت راع الطير توق مكان الخومئ الكتان 9 تقل عن هذا 
الكاتب الهندوسى قوله عن أتباع هذا المذهب : « إن المباراجا هو الكاهن 


(1) ص 1١44‏ (#9) ص ١٠ك.‏ 


سنس اج سد 


لذ له أ ى الذى تسد فيه 2 شنو ونا 04 فيؤف عليه كل فشنورى 
سق جسامةه وروحة وملكه وأهله وتوابعه ١‏ 

واليك بعض ما بيه المباراجا من عباده الاتقياء اخ رياف 
للتشرف ء ؤينه . 7٠١‏ روبية للسه ء مس لغسل رجليه ؛ ٠.‏ للجاوس يجانيه 
.هد ...هن للثواء بغرقته ١.‏ لتفضل فيغضر به سوطه . و١‏ لشريه من 
غسالته أو غسالة ثيابه القذرة . ... - . .م من النساء اللانى يقضين معه 


روح اللذة » . 
3 

و يقك: الكاتك احترى عند هذا السر ةدبل أبدى اتعجيه من مسألة 
قضاء روح اللذة » وإغضاء رجال غيارى 0 حصنات عن أعز 
المشاعر 9 ولكن الكائب والمؤرخ الاجتماى الفرئمى الكير يعلق على 


وارى مع أت بي فار مالا لك 0 


لدر ام 2 : .,. مق 0 هذا وللناس عقول ؟!! 
كك 5 8 رة الحلول عدلد ادوس 08 ف سهولة اعتقادم 


وعبادتهم 1 0 وأى قرى .. فكل قرى لا بد أن بكرن قد حل فيه 


ومن هنا تعددت الالحة وتعددت المذاهب وإن كانت كلها داخل 
المددوسة التى أولحت عادئها وأفكارها بإجاد وخاق مثلهذه المذاهب 
وهذه الاعتقادات » فاله:دوسى لا برفض تقديس أى قوى» ومن الممكن 
ك5 شزلة أن يضق إل قامة التديسين ق المعيد أى اليس #الكر مقدس 
لما يدره من خير على الحياة فى الهزد » والافعى مقدسة لقدرتها على الضر » 


. الروية تساوي سيعة قروش ونصف الأن‎ )١ 
حدثنى كي بر الأسا اتذة بدار العلوم « ديويند 6 أنه رأى ق بلده كاهنا هندوسيا‎ )5( 
تاس عاأريا فى أحد الييوت وهو مخطجع ودورته بارزة لأجميع وكل وأحد مر أتاعه‎ 
لتاقت عليه ويتف أو يقمد أمامه ويؤدى أحة ال اضوع والتقدرس اهذه المورة البارزة‎ 
: أمامه‎ 


جد رجت 

والغر حين يذوق 0 الإمان فيصرح مفترسا وخطرا على الانسان 
لاحاولون قدله» بل إنه 1 ثقاب ٌَ تفسهم إلى وديس فعيك لقوته وسطو له . 

والقطار لا مانع من عبادته لقَرته الخارقةق قطع المسافات وحمل المساذ فرين 
وأثقالم هكد بود صورة لل رة وصورة للأافى قَْ المعايد ونقدم إلى 
هذه ارد مر أسيم أله يأدة حين عقو نفس المندوسى للتدل والعبادة 00 
ولقد حى ليا العلامة 1-2 وستاف لوبون نفل عهك ا نكاترا! حم زار 
أطزد 1 عظاهر تقد ى والاجلال لاع- 4 ادم أن روح الله 0 فشو 00 


كل ل فك : 


والياب مفدتوح يدخله كل بطل وكل وى وطر يققه إلى المعيد سهل 
لتصبح صورته مكان التقديس والاجلال نعنو لها الجباه وتخشع ل االقلوب.. 


وأتباع شنو يكثرون فى الشمال وم برسمون غالبا على جهاتهم ثلاثة 
خطرط رادنة مكذ :11 


وأا الذن يضعورن نقطة اسه بوهم فهم من انام لقنا : 


الدردة 


إحدى الديانات المنتشرة فى الطند ‏ وإن كان أتباعها الآن قليلين مثل 
البدهية أوالبوذية كاذ كر فى الكاتب العر بية.و إذا كانت الشيقية والفُشنوية 
مشتقتين من الديانة القدمة المندوسية الى تقوم على الكتب المقدسة 
ال مندوسية من الفيدا وغيره قأن الجينة يعتبرها أتباعبا ديانة مستقلة 
كالبوذية لا تعترف بالقيدا. ويدعى الجينيون أن دراتهم أقدم الديانات فى 
الند » ولكن المؤرخين لا يعرفون الجينة حقيقة إلا م:ذ القرن السادس 
قبلالميلاد» ويعرفون مؤسسها أو منظمبا الآخير «١‏ مباويراء الذى يؤرخون 
ميلاده بسنة وده قبل الملاد أ قبل ولادة بوذا الى كانت سنة بلوه ق م 
وتعاصرا فىالحياة ثلاثين سنة . ولك هما لم يتقابلاء مع أ: نهما كأنا فى منطقة 
واعدة تمك الآن بأسم ه « سهار » وقد مات مراويرا قبل بوذا #والى 


مم ةوايبت 

خمسين 0 ولكن بعض المؤرخين عبرو نالديننة مشدقة من اطزدوسية. 

وقد قامت الجيفية م قامت ! ليوذية فوقت ثارت فيه الط ممه جار بةعلالبر اهمة 
لاختصاصهم بتميع الامتيازات 9 وكان 0 مباويرا » من هله الطيقة امار به 
أسس هذه الدمانةالتختلف ع لبر همية الحندو مسية» لا سيا القول بتقسي الناس 
إلى طبقّات وفعدم الاعتراف ,آلهة ا هندوسية الثلانة. برهما وشيمًا وفشنوء 
وإن اعترفوا ببعض ألم خورف كن لميعبدوها 2 فأنهده الديانة تقوم على 
عدم الاعتراف بالروح الا كبر أى الخالق وإن أعترفت بوجود أرواح 
خالدة : وثم شجوون قْ عبادتهم إلى أبطالم الذين بعتبر «مباوير ا آخرثم» فهم 
بعيدول الانسان عرضا عن أللهء ويتخذون االأصنام للعبادة فى معابده 17 
وتخالف الجبنية ا هندوسية أيضأ فى أنها لاتعترف عسألة تعدد الولادة الى 
يقول ما ال هندوس نتيجة لفكرة التناسخ الى تقول بأن الانسان لازال 
موت ويولد حى تطبر نفشضه عاما فتصل إلى الود والنعيم 1 


أما الجمنية فتقول إنالإنسان يستطبع 0 من دورة الولادةهذه 
(تعطيل حماته 3 وذلك بالتخلىاعن كل عمل وكل ما يغذى جسد هك حى تلتهى 
حماته » وكأنها ترغب بذلكافى الانتحار حتى سميت بالانتحارية . . 


وأثم ثى. فى الجينية هو الدعوة إلى #رد الآنسان من شرور 0 
وقب اما عق تذتكل لبش حال 'مى الكو دو الجونى لاتقعر اهبا بأ 
ا حولًاء والناسك الحق هو الذى يقهر جميع مش ال ل 
فلاحتاج إلى ثىء حت اللباس, لآنه لايشعر حر ولابرد ولاحياء» ويمتم السكبان 
الجينيون بنتف أشعارم كلها كدليل على أنهم لا يبتمون بالجسد المادى ؛ 
الآن الى يعر ااه عسو التان صاتجدة إل نش عور ةيوان فى الحياة 
خيراً وشرا وحصئا وقبحا معتاه أنه لا بزال متعلقا ها خاضعا لمقابيسها 


١ (‏ ) *قافة الوند ديسمبر سنة 551١م‏ 
( 4 البتد) 


ننم ىن م سم 


ويةولون إن آدم وحواء كانا يعيشان فى الجنة بطبر كامل لا يشعران حياء 
ولاحين ولاقر +ولاعيلان فيا أوغا عن : تدلظ علنيما الفديطات 
لبحرمبما من هذه الاذة» خملهما على أن يأ كلا من تجرة العل بالخير والشر 
فأخرجا من الجنة » و.هذه النظرية يعيش ناكم عراة لايسترهم شثىء مطلقاً 
لآن هذا هوالمثل الاعلى عنده, إذ معناه أن الناسك تجرد من كل إحساس 
بالدنيا وآراء الناس فيهاء فأصبح لا تم فيها مخير أو شر أو حسن أو قبح . 
ويفلاسفون هذا امعنى فيةولون إن الشعور بالحياء يتضمن تصور 

الم فلولم يكن لانم ف الحماة لما كان ايام فترك اللباس هوترك للأثم 
وتصوره» وعلى ذلك بحب على كل ناسك يريد أن نحا حياة بريئة من 
الاثم أن يعيش عاديا ويتخذ من الحواء والسماء لباسا له . 

وهكذا نرى السمات البارزة لهذا الدين فى : المساواة وعدم الاعتراف 
يأله مع الاعتراف بالروح » والرغبة فى الانتحار البطىء للوصول إلى سمو 
الروح وتخلصها من الآلام ٠‏ والرغية فى العرى واعتياره ممُلا أعلى للناسكين 
حتى سمى هذا الدن : بدن العرى . 

وقد حدثنى بعض الساانة أنه رأى فى بلده مرة 'ناسكا جمنيا لشير 
غاريا ف مَهول قدية .وكان بتدافى أن عردعل 'ماء]:] عق دخل .يتا من 
ببوت الحينيه » فعد ذلك شرف كبيراً لأهل البيت » وأعدوا طعاماً » لكنه 
لم يتناول منه إلا شيئاً بسيطاً . والباق من الطعام أصبح مقدساً بهدونه 
لاحباهم للتبرك به . 

وقد |انقسم الجيذرون إلى فرقتين : إحداهها تميل إلى التقشف اتام 
وإنكار الذات متخذة من حياة « مباورا» المتقشفة شعاراً لها . أما ثانيتهما 
فعتدلة فى شؤون الحياة متخذة من حياة «هباويراء الآولى فىكنف والديه 
حين كان يتمتع بالخدم والملذات قدوة لها .. ولكز وجهة . 

وأتباع هذا الدين لايصلون إلىالمليون» ولسكنمعظمهم من أغن الاغنياء 
وأنجم الناس فى التجارة والمداولات المالية» حتّى ليعتبرون اليوم 


عب امم حت 

من الطيقة العا.ا اجتاعراً 3 و قتصادياً 3 وقد ساهوا مساهمرة لا سهان مأ 
فىتراث الهند الثقافى والعقلى . . وثم بمقتضى أصول ديهم سلبيون هادئون 
منصرذون إل العمل الحادىء 3 مج 3 ولرهبانهم افد كين عليم جعابم 
لتجهو نْ د ع آل الخير ف عمليم معدن عن أ الى حى للحيوانات : 

وطهذا دهم , على 0 التارتخ قل اي حب 8 كام وإتجاهم 
وتقدير دهم 3 فكان 7 بدفعهم أ النقدم المالى والاجتماعى قَّ يع مظاهر 
الحياة المادية والادبية و|| فنية » حتى فى عهد ملوك المسلمين نالوا " 
احترام وتقدبرء ووصلوا إلى درجحه ة عالمة من العز والرفعة: حيث استخدمهم 
الحكام المسلنون قَّ رعاءة الامن والسلام 03 وحى خلع الامبراطور 2 ا 
علدا للق تعر دفني . القنية مسر الديها + وناك الماناقر 
الجينية العليا على نفوذ عظيم فى الديوان الملكى المغولى"" , . 


البوفة او البواقية 


إحدى الديانات التى نبثت فى الطْند وسيطرت عا لى امجتمع ال مندئ مثا 
السيئين م اتتقلت من المند إلى ماحولا فى سيلان وبورماو وسيام 7 
الصينية 1 صين و اليابان» ب أصيدة هذه البلاد الان هى الموطن الحفيق " 
لازدهار البوذية َع أن اضمحل اننا وتقلص ظالبا فى المند نفسها » وحتّى 
در معتنقوها فى هذه اإيلاد حوالى خمسوائة مليون . 

ولد ١«بوداء ٠‏ :80001 + فالقرن السادس قبل المبلاد د سئة/او و ق.م17) 
وبودا هذا لقب له . ومعئاه ه العارف المستئير ع نا ابه فيو + او تاماء 
ف ونون + أى سدهارتا د هط1 51001 » وكانت ولادته فى أسرة 
اق مترفة من الا كشترية فنأ على طبع أسرته مترةا منعا . ولكن له.- 

)01 ثثافة اند سبتمير سنة 1985م . 


(!) هله العلومات عن د كحلة ثقافة اطند دسمير 5 هاه وعضارة البند ص 5ه* 


1 
جوستاف لوبون . 


سنس لاه لم 


نظره ماكان برأه أحيانا من مظاهر اليؤس والمرض والشقاء والتفاوت سن 
الطبقات » فأخذ يفكر فى هذه المظاهر حتى نخص عليه تفكيره هذا ما كان 
فيه من نعم و ترف 3 وأستعر 0 هذه الحسأة وق لذاتها وانقطاعها 
يعد دين 2 فأفرءته هذه الحقيقة 3 وانقطع يفكر وسحث عن حرج من 
هذها لالام 2 وهام علىو جهه تارك القصوروالنعم ببحث عن حقدقة السعادة 
فى الحياة » وكان يلازم جرة بجلس تحتها ويفكر وقد صارت هذه الشجرة 
بعد ذلك ذات مكانة مقدسة ما زال البدهيون ينظرون إلبها نظرة تقدين» 
وتيطبا الحمكومة الجندية بضروب العناية حتّى تبق عليها وعلى ما ح وها من 
أشجار مقدسسة وهى الأن ف منطقة كيا < 0818 > من ولاية م سبار 6ت 
واستمر هائاً على وجهه بين الغابات وف الصحارى يعانى لام اليؤس 
والفاقة والجوع 8 وبمارس أنواع الرياضات الجدمية والروحية دى استطاع 
أ يصل إلى حالة من التجرد عن الماديات » ويعلو بنفسه على الشبواتث 
عليهاء حت >س الانشان بالسعادة والراحة؛ يقول بوذا : «لما أدركت هذا 
تحررت عن شرور الموى واللطأ والجهل : فأخذ يدعو الناس إلى هذا 
التحرر نحو أر بعين نجه مرتحلا من مكان إلى مكان 00 امحبة بان الناس 2 
وبأن يعطف الانسان على كل مخلوق ولو كان حيو انا 3 قلا بد أن انظر إلى 
الخاوقات كلبأ نظرة فيبا عطف وحئان بعيدا عن التعالى والغرور 2 والتفاق 
فى الاعتداد بالنفس والجرى وراء فيواننا 3 وعمل 2 بوذا 3 بماكان لدعو 
إليه من ميأدىء» فقاسم الناس لامهم وهو يناذقل ينهم ارم إلى ميادثه 
الرحيمة , مبادىء الحب وال حمة والنساح 6.6 

وكانت البلاد ظامئة إلى روح جديدة تنزل عل ظقلومما الملتهبة بالحقد 
والشهوة برداً وسلاماً.. وتزيل منها ماعلق مها من أفكار سيئة عن الطبقات 
والتعالى والغطرسة من جانب 4 والذل والعيودية هن جانب آخر 0 


لقد كان الناس يعيشون مثقلين تحت وطأة الآفكار المندوسية الى 


ات 

الناس إلى طبقات حتى ظبر «بوذاء وكأنه واحة وارفة الظلال» فوجد 
فيها الكثير من انود الملجأ الذى مكن أن يستظلوا بظله » ويرتووا بمائه 
فأقبلوا ينضوون تحت لواته » وظل هكذا يبشر مبادئه حتى تو فى سنة .موقم 
ولفتت هذه المبادىء السمحة نظر الامبراطور , أَث شوكا وأأعي طووا ليد 
الشمالية فى القرن الثالث قبل الملاد بعد أن خاض حروباً قاسية رأى فيبا 
من العنف والفظاظة ماجعل نفسه تحس بظمأ شديد إلى حماة الرحمة واللين 
والحب» فو جد ف دعرة ١‏ بوذا » ما شق نفسه من سقمبا ؛ فاعتنقبها ودعا 

إلما فى حماس وأخذ يشكل حياته على أ سأس م الور رسل رسله إلى 

امالك الختلفة يبشرون ها . وكان عمله واندفاعه نحو تحقيق ميادىء الحب 
57 والنساح فى رعيته ؛ بل وفى الحروانات أيضا لافتأ لنظر الكثيرين » 
وداعاً عدا ما للبوذية » حتى انتشرت واكنشسدت فى طريتها الديانة 
الهندوسية القدمة وظل الاص ما ذلك فذة ترون عن أخلن سمه 
شيك نفيذا : ينا كانت المندوسة: تترد مكاتها الضائتة شيا ففها :رح 
انحسرت البوذية عن موطبها الأصلى ف المند. . واسرجعت المندوسة 
سيطر تا على الشعب » ولميعد للبوذية فى موطنا إلاقايل من الاتباع إستوطن 
| أكثزم ثمال الحند فى ء نيبال» بينها ازدهرت خارج لاما سيق أن 
قلنا فى سيلان وبورما وسيام والصين الخ.. 

إن المؤرخين الذين يؤرخون لبوذا يذ كرون عنه أنه كان نبيل الفكر 
قوى الروح ماضى العزيمة واسع الصدر عزوفا عن الششبوات » زاهداً كر.م 
ل 


لتقن حسن المعاشرة ؛ بر 1 عن الحقد والعدوان؛ جامد! لا يذيعث فيه حب 
ولا بغض »ولا تحركة عواظطف » ولا تمجه نوازل ٠‏ وكانت مكانته رفيعة 
فى أعين الناس والملوك والآمراء والبراهمة والرهبان ؛ فكانوا زورونه 
ويتبركون به . وينتظرون أيام قدومه ويحتةون به . وكآن يجلشه داكا حافلا 
ال اء والوزراء والعلماء والعارفين والرهيان . 


وكانت البوذية فى أول أمرها مذهباً خلقياً رى إلى تكية النفس 


عه د 


وتحررها من الشهوات » ويدعو إلى الحب والنسامح ؛ والعمل بقدر ما عمكن 
للتخفيف من آ لام الإنسان لافرق بين إنسان وآخر . فالكل فى نظرها 
َو ٠‏ على عكس ا مندوسة . . ثم أخذت تتشكل 0 حسب 
أفكار وعقول أتباعبا الدارسين لا الداعين إلباء حتى أصبح لكل قرن 
بوذية ة تختاف قلملا عن البوذية السابقة واللاحقة » وتفلسفت وصارت 
أفكارا منظمة ؛ ومدارس فلسفية تعددت حسب وجبات نظر الباحثين» 
وكنتان ما سن الآولى والثائية . فالآولى تزكية وتربية ٠‏ والثانية دراسة 
وفلسفة؛ وإنكان لايمكن إنكار الاسس الاخلاقية الى تقوم علبا هذه 
أو تلك . . 

و تبحث البوذية فى أو الالهما هواكث. أن فى الهندوسية ؛ إذكان جل 
مقصد بوذا هو تطبير النفس مق شيو اتباء وتحليتها مكارم الاخلاق فى 
معاملاتها مع الناس . 

ولذا نجد تعالم بوذا تدور كلها حول هذا الاساس الخلق : لاتقتل . 
لاتسرق مالا . لاتشرب خمراً . لا ترقص . لانكذب . لاتزن . لا تكن 
مترفا . الخ . وكان أهم شىء اتحهت إليه نفسه هو العمل على إلغاء نظام 
الطبقات الذنى أوجدته الديانة البرهمية القديمة . لان الناس عنده سو اسية 
لافرق بين صغير وكبير » وتفاوتهم يكون حسب طبارة نفوسهم وما تتحلى 
به ون حب وعطف وتسائح نحو الاخرن : 

لذلك لم يعن «٠‏ بوذا , كثيراً بالبحث عن الأله . فإن للبرهمية آلمة 
ولكن الناس شقوا ا . فالآ ولى إذن أن يتجه لتخليص الناس من هذه 
الالام الى ينون من عذاما . وكان هذا المظبر الخلق الرائع 0 فى جذب 
كثير من الناس إلى دعوته » لكنهم كانوا حينما 0 هذه الدعوة 
ويعتنقون مبادا لابجمدون فأ تو ب لآل عدويف و الناس داءماً بطبعبم 
منساقون إلى الاءتراف أله أقرى مهم يتجبون له ساعة |[ بأس والشدة : 
فلذلك كان الداخلون فى ال, ذية كثيراً مابظلون عل اعترافبم بالهتهم الى 


5 
كانوا يعبدونما فى البرهمية . . ومن هنا بدأت البوذية تختلط فى مظاهرها 
بالهندوسية : وبدأ البوذيون الذين يقوم مذهيهم على عدم الاعتراف بالآله 
يعترفون بالالهة , ويتقربون إنها ٠‏ لذلك لم تسكن مظاهر البوذية خالصة 
للبوذية ٠»‏ بل كانت خليطاً منها ومن اطْندوسية . ومن نا أكترس الوذية 
تنلاثى شيئاً فشيئاً . ويندمج أتباعها فى:ةاليد وطقوس الهندوسية وآلهتها» 
حتّى ظهرت البوذية عظهر الطندوسية , وبدأت معأيدثم تظبر فها | آلمة 
ا طمندوس . بل أصبح بوذا بعد حين إلبا يعبده || بوذون: وبذا مبد السبيل 
لسار موجه 6 البوذة من المئ د ورجوع البندوسية إلى مكانتها القديمة . 
هكذا يعالون انتشارالبوذية وتغلها على البندوسية أولاء ثم تغلب الهندوسية 
غليا بود هرور لف سذة موولادتها أعى فى غوالقرن السادس امس .: 
وما يلاحظ أن البوذة الاصيلة لاتحتفل بالطقوس البرهمية الرسمية 
من الغسل فى الآمارالمقدسة , والمداومة على الصيام والاشتغال بالعبادات 
المتعبة » والجولان عراةحفاة» والتزى بزىالرهيان منحلق الروو سأوتلبيد 
الشعر و:تريب الجمد وعرض النذور والقرابين: فكل ذلك ليس له حظ 
فى النجاة عند البوذنة. يقول بوذا: ٠‏ التعرى وتلبيد الشعر والتعهد بالاوساخ 
والصوم وتتريب الجسد . . الخ . . كل ذلك لايطهر فانيا لويقبر شهواته » 
م يقول دلا يظهر نمر رجلا ميك[ للسيئات » مضمرا للمقت » مرتكيا 
للجناية » وقال فى موضع آخر « النجاسة يستحدثما الغضب وشرب الخر 
والغرور والحمّد لا أكل اللحم20 » والعمل الصحيح ف البوذية هو تطبير 
الباطن من حب النفس والشمم والحقد والغاظة والشبوة والغضب » وهو 
غض البصرعن عيوب الناس ء والتأسى بهم فأحزانهم وأوجاعبم , والاخذ 
بالتقوى فى شعاءها المتعددة من الاجتناب « عن قتل كل ذى روح » وعن 
سلب أموال الناس » وعن النظر إلى نسائهم » وعن قول الزورء وشرب 
المسكرات ؛ وااتعدى بالجوارح 6 


. لآن البندوسية ترم أكل اللحي‎ )١( 


ا 

وهكذا تقوم البوذية على السمو الأخلاق والطبر التفسى غر عابئة 
مظاهر العبادة الى لا:ؤدى لبذه الغاية ف نظرها 1 

وتحد البوذية الآن من حكومة المند عناية خاصة من جهة الأبحاث؛ ففى 
منطقة « نالنداء قريباً من ٠‏ بتناء فى « بهار » أثامف مسن اميق 
الثقافة والتعالم البوذية يحانب الجامعة القدعة الى اكتشفوا مبانها والى 

جع إلى 0 منالسئين قبل الملاد. وقد زرت هذه المنطقة بصحية اعد 

0 بهار ( شآه مد عزيز منعمى ) و بعض علائها, وقضيئا وقتاً قصيراً 
فى المعيد تعر فنأ فيه على مهمته ونظرنا بعض الكتب النادرة المستقدمة من. 
جمبيع أنحاء العام للبحث عن البوذية وآداها و تعالفبا وكا تنص قله 
الكتب قدكتب على خوص التخيل المعروف ف الند باسم « التار » ويمتاز 
بألفكريضن املس 4 

ولاحظنا بالمعهد طلابا من جميع الام الشرقية البّى تعنى بالبوذية » 
ولت كلمة إيجاب بالروح التىأملت قيام هذا المعبدء ودفعت هؤلاء الششبان 
إلى التخصص والتفرغ لما يعنى به من الدراسات القديمة . . 

وما بلفت النظر حا هذا التشابه الكبير بين مانسج حول١‏ بوذا» 
وولادته وحياته » وبين ماقاله أتباع عيسى عليه السلام عنه » وإن 
الإنسان ليتأمل كثيراً وبقف عند هذا التشابه الذى يكاد يكون تاما 
بين التفذحكيرين البوذى والمسيحى مع العلم بأ بوذا باق عل عبد 
عليه السلام بأكثر من خسمائة سئة » وأن البوذية وأفكارها تسربت 
إلى البلاد الغربية من اطند وساطة دعاة « وك ؛ والمشرين بالاذ كار 
البوذية . وقد سبقت الإشا رة إلى ما كان بين المند وهذه البلاد من صللات 
قوية بعد غزوة الاسكندر لابند . 

وبودى أن أضع أمامك هذه المقارنة الى عقدها الاستاذ مد أبوزهرة 
أستاذ الشريعة فى كلية الحقوق وأستاذ الملل والنحل فى كلية أصول الدين 
بالازهر سابقا . وذلك فى كتابه ه الملل والنحل » عن التشابه الكبير بين 


لس /ام سد 


مايقوله أتباع بوذا عنه وما يقوله أتباع عيسى عليه السلام .. 


بين عن بوذا 


أقوال اليذ 
بوذا ان الله 

كان تسد بوذا » بوساطة حلول 
لمن ا 

دل ده وذا جم ظهر فى 
أفق السماء 

وعرف الحكاء بوذا وأدركوا 
وا لاهوته 

وأهدوا بوذا وهو طفل هدأ 
من مجوهرات 

لما كان بوذا طفلا قال لأمه 
مانا إنه أعظ الناس جميعاً 

لما كان بوذا ولداً مخيفاً سعى 
الملك وراء قتله 

وصعد بوذا إلى السماء جسده 

وسوف بأى بوذا هرة ثانية 
للارض و بعيد السلام 


وعلى هذا الفط م, 


ن النشا 4 التام أ اللا 


أقوال المسيحيين عن المسيح 


عسى نن ألله 


كان تسد المسييح بواسطة حلول 
روح فى العذراء محم 

ودل على ولادة عيسى نحم ظبر 
فى المشرق 

وقد زارالحكاء بسوع وأدركوا 
سر لاهوته 

وأهدوا يسوع وهو طفل هدابا 
من ذهب وطيب 

لما كان يسوع تاذ قال لآم 
مسيم أنا ابن الله 

كان يسوع ولدأمخيفاً فسعى الملك 
وراءقتله كيلا بنزع املك منه 

وضعدة اسوع إلى السماء جسده 
بعد صليه 

ولسوف بأتى يسوع مرة ثانية 
و نعيد السلام 


1 0507 
سداد لست وار بعين نقطة . 


وكذاا ك لاحل هذه التاحية أ ؤدخ خ <جوستاف لوبون ححيث قال 00 د 


5 شيه شاملة للنظر 
أقاصيص الإنجيل . 


.. ص ع ؟ حضارة ااهند‎ )١( 


فى حوا دث حماأ: يك 


( بوذا ) را وبعضص 


سس يهم اسم 
لقد وقفنا كثيراً مع بوذا والبوذية فيكفها هذا »ومأ أددنا إلارسم 
صورة عامة عن هذا الدن الاخلاق الذى نيت فى الهندء 7 السرعنا 
لينتشر وبزدهر ى بلاد غيرها . 
وهذه الآديان أ سيق الكلام عنها وى الآديان التى كانت تتقاسم اطند 
وقت ظهور الإسلام وز حفه إلى هذه اليلاد الواسعة 2 


الإعطلات]اءالبند 


0-7 ه ]3# اند 


ايد فغول الاسلامق الحند 


سبق أن أشرنا إلى الصلات التى كانت قائمة بين الحند والبلاد الغربية 
من قبل الميلاد » وكان التجار العرب ثم أمظ هله الطلذف تقريات أف 
كانوا م أكثر أهل البلاد الغر بية صلة بالهند , فبلادهم قريبة من الند تقع 
على بحر العرب كا تقع الند , وسفهم م التى كانت تقوم بنصيب كبير فى 
نقل التجارة بين المند وبين هذه البلادء ومن الطبيى أن يكون التجار 
والبحارة العرب حك عملهم أكثر صلة بالهنود »يا كانت لهم معرفة ودراية 
المدن الحامة الواقعة على الساحل الطويل لبحر العرب» بل كانوا يذهبون 
إلى ما وراء ذلك فى خليج بنغال وبلاد الملايو وجزر اندنوسيا حتّى كونوا 
لم جاليات عربية فى بعض تغور هذه البلاد , 

وحين ظهر الإسلام ودخل العرب فى دين الله أفواجا كان منهم هو لاء 
التجار والبحارة العرب من الحضارمة وغيرثم ؛ خملوا معهم دينهم الجديد 
إلى البلاد الى بتعاملون معباء وكان منالطبيعى أن يتحدث هو لاء فى حماس 
وإيمان عن دينهم الجديد » وعن الرسول الذى ظبر فى بلادثم ؛ ندع والناس 
إلى التوحيد والأخاء والمساواة والمعاملة الحسنة بين الناس جميعا . وكانت 
الحند تثّن حيئذ من التفرقة ونظام الطبقات القامى الذى تقوم عليه دياتهم » 
فكان حديث التوحيد والمساواة نخمة جديدة حاوهم أن العف هأ 0 
بقارنوا بها وبين ماهم فنه من أوضار التفرقة وأثْقال ها وكانت الننيجة أن 
تتفت القاوب لهذا الددن ويقبل الناس عليه ليتخلصوا من العناء النفسى 
والاجتماعى الذى كانوا يعانونه ‏ ؟ ينفضونعنهم الوثنيةا هندوسية احدرة 
بالخرافات والأساطير . . ولذا وجد الإسلام فى الهند أرضا خصبة سبلة » 
وأصبح فى كل ميناء أو مدينة اتصل بها المسلدون جماعة اعتنقوا الإسلام » 
وأقاموا المساجد , وباشروا شعائرثم فى حرية تامة لما كان للمسلمين والعرب 
فى ذلك الوقت من منزلة عند الحكام باعتبارمم أكير العوامل فى رواج 


عت 1 حت 
التجارة المندية التىكانت تدر عل هؤٌلاء الحكام الدخل الوؤير 5 

وكانت سواحل السند ومليبار الواقعة على حر العرب من أسعد هذه 
اليلاد بالدين الجديد ىو وجزبرة سيلان أ جزبرة 5 الياقوت ٠ك‏ يتدميهاً 
المؤرخون القداى .ي 

و يكن من السبل على كتب التاريخ أن تنبع الجهود الفردية التى يبذطا 
هؤلاء التجار والبحارة العرب فى سبيل الإسلام ؛ ولذلك ا كتفت بذ كر 
العنوان لوذه الجبود نا عنسات كعادة 51 التاريخ ىن حادثة وقعت 
لأحد حكام مليبار الذين سمعوا عن الإسلام وأقبلوا عليه . . 

ون 0 هنا ما ذكره الشيخ رن الدن 200 صاحب كتاب 0 دم 
الجاهدن فى بعض أخبار البرتغاليين » فى القسم الخاص بظهور الإسلام 
ف مايبار قال :داه 

إن جءأ من المود والنصارى دلوا بلدة من يلاد 0 مليبار 3 يقال لا 
« كدتكاور» وقى كن ملكا 2 هر تع كد بعيالهم وأطفالهم وتوطدوا 
مأ ٠‏ وبعك ذلك وصل إلا جماعة من قرام المسالمين معهم شيخ قاصدن 
زيارة قدم أبينا أدم عليه السلام بسيللان م2 ٠‏ 


)١( |‏ هو الفيخ زين الدين بن عبد المزيزالمعبرى عائلته يمرفها أهل مليبار حقى اليوم 
بأنها عائلة علم وورع وتتقوي وكان جده زين الدين أبو يحي من كيار اللماء المتصوفين 
وصاحب تصائيف كبيرة باللغة المر بية . بنى جامما فى « بتافى 6 وحوله مدرسة وزاوية 
كانت تأوى الملماء والمتصوفين القادمين من مر وسوديا وهنم الشيسخ شباب الدن أخد 
ابن حجر افيتمي سنة 505 ه حبث غلم فها دروس ااتفسير والحديث وتتامذ عليه الشيخ 
زين الدين هذا وقد نقل كتاب التحفة منالعرية إلى البرتفالية سنة 484 ١ه‏ والا نكايزية 
سنة ١4+‏ والأوردية . . ويعتبر من الكتب الموتوق با ٠‏ 
وقد زرت « بنانى » فى ١١‏ نوفير ه١١‏ وزرت السجد الجامع الذى .وجد جوار 
جداره الجنولى قبر الشيخينووقفت عند الباب الموصل لاقبور وساءت عايهما ودعوت فنا 
ونظرت من الياب قوجدت المعائش والأشجار تملو التبرين ٠‏ وقابلنى أفراد من ذرتهم 
يسمون للان « باللخدومين 6 وهم متام خاص بين الامين هناك وآ كثرية سكان هذه 
المديتة عسامون يفضل عهاد عؤلاء اامناء الأعلام وذريتهم ٠. ٠‏ 
(؟) حكاية اههام المسامين بزيارة قدم أبينا ادم عليه السلام فى سيلان شىء أشك فيه ست 


سس ص سم 

فليا 00 بوصوطهم طلبهم و أضافهم , وسألم عن الاخبار 2 ادي 

شيحهم مل سنا ل صلى ألله عليه وسلم وددين الإسلام وععجزة انشقاق 
القمرء فأدخل الله سبحانه وتعالى فى قليه صدق النو 0 ألله عليه وس 
فآمنيه » ودخل فىقلبه حب النى (صلى الله عليه 0 أمر الششيخ أن يدجع 
هوو أحتابه إليه 4عةازيارة قدم آدم عليه السلام لبخرج هومعيم » ومنعة أن 
تحدث 6 السرالمل, بأريين 37 إنهم سافروأ إلى سيلان ورجعوا إليه ا 
الشيخ بأ نَ م 5 لسفره من ا يعلنه أن . وكان فى 7 
فنا كن كدرة للتجارالغر اء ٠‏ فقالالشيخ لصاحب فك نا وجماءة من 
الفقراء يتوقوءن أن كرا م ركبك » فرضى دذلك .ولماقربوقت 
السفر نمى الملك أهل بدده ووزراءه أن سدخل انع منهم عليه مدة سيعة 
أيام ٠‏ ورتب أهون | مللاد من بعده . . والجحكاءة مشوورة عند كفرة ملييار 
ها ده 

0 الملك ركب مع الشيخ والفقراء ليلا » وسار المركب حتّى وصل 
إل 0 حر )00 ونزل فا هو ودمن معكه أناما سئح 15 فبأ رتيب بعشة ترشيربة 
من المسلمين تقصد ملييار تدعو الناس للإسلام وتنثىء المساجد , ولكن 
فوجىء امع كن الملك مرضا شديداء وم يفته وهو فى شدة مرعدان 
بوصى الدعا 9 تأخروا عن السفر إذا مات » وكانوا « شرف بن مالك 
وياد مالك بن ديئار 2 وان أخره مالك بن حييب بن مالك » فقالوا لهء 
لانءعرف موضعءك ولا حل ولايتك 2 وإنما ردنا السيفرن صحيتك 
فتفكر الملك ساعة: ثم كتب لهم ورقة بخط مليبارى عين فيها مكانه و أقر باءه 


وأمرمم أن يلوا ىَّ 3 كتكلون « ل دار مين 5 وقندر بنه» أودكول» 


دك افا نه لم يكن ذلك شيعاً “م ب بين الممين ق تلك الأيام ما أعرف فلامر على 
سبب الزيارة م السكرام دون أن ل فىيو<ود مؤلاء عا يار. ٠.‏ ومديئة ة ( كد تكلور» 
هزه لشم ى الوم )5 رنكاور > على مقربة من ميناء ٠‏ كر تفين ع عل ادل ملييار 
وكات التحار العرب والروم يأتون هذه البلدة للتحارة ٠.‏ 


(1) على الشاطىء المنوبي لجزيرة المرب . 


حك الو شه 
وقالهم لاتخبروا أحداًعرضى أوبموق إن مت»ء ثم إنه توفى إلى رحمة الله » 
وبعد ذلك سنين سافرت البعثة معأسرها إلىءليبارفوصاوا إل كدكون»: 
وتزلو! قجاء وأغظوا مكتورت الملك المتوفى إلى الملك الذى فباء وأخفوا 
خير موته ء فليا قرأها وعم مضمونها أعطام , الأراضى والشنائاة على 
وق نما كتيهدنا فأقاموا فأ وعمروا 0 الو طنفها «مالك بن دينار» 
وارتحل أبن أخيه «مالك بن حبيب» الدعرة ة للإسلام وبناء المساجد, فوصل 
إلى «كرم 4 بأسرته وعمر بها مسجدا , نم خرج م منها بعد ماخبلى زوجته فما 
إلى « هيل ماراوى » وعمر بها مسجدا ثم إلى دبا كنون » وعير 07 
نم رجع إلى « متكلور, وعمر ا « كاج كوت » وعمر 
بها مسجداء ثم ذهب إلى « جرفان » ومنها إلى « شاليات » وعمر بكل منهما 
مسجداء ثم عاد إلى « كد نكلور» عند عمه « مالك بن ديثار » 5 .م خرج 
ومعه عمه مالك إلى هذه المساجد الى بثاها حيث صل فى كل هنبا ودجع 
إل كددكا ونع ما 1 لله وحامدا له ظهور دين الإسلام 3 2 
متلئة كم راء ثم خرج « مالك بن دينار » ه ومالك بن حبيب » مع الأسماب 

والعبيد إلى : كرلم » وتوطنوا فها إلا ١‏ مالك بن دينار» وبعض أححعابه , 
فإنهم سافروا إلى « تحر ارا قبر الملك المتوفى فهاء » م سافر مالك إلى 
خرأ سان وتوفى فها هو وزوجته . أما مالك بن حبيب فإ إنه رجع إلى مليبار 
وترك بعض أو لاد 2 دكولمء واتفضذ انفسه وزوجته مستقرا فى 
وك دكاون حت اتولذ لرحمة الله »١(‏ هذا خبر أول ظبور الإسلام فى ديار 
فاسان و آنا تاريخه 2 يتحقق عندنا » وغالب الظن أنه كان بعد المائتين من 
ال حجرة »و أنا مااشتهر عند مسلى مليبارمن أن إسلام الملك المذ كور كان فى 
زمن!!: : نى (صل الله عليه و سلم) رؤيته انشقاقالقمروأنه ساف رإلىالنى وتشرف 


6 قيره مهروف ف شيال ملء ييار بأسم قير سيد نا مالك للانتكيم سمعوعت من كثيرحين 
زيارنى الييار فى وير /!(56١ا.‏ 


5000 
بلقائه الح فلا يكاد يصح منها ثى, » . 

أما المؤرخ , فرشته » الذى كتب تاريخ الهند فى عدة أجزاء بالفارسية 
وترجمه للأوردية فقد ذكر أيضاً أن هذه الحادثة وقعت فى زمن الرسول 
صل الله غليه وس وأن السامرى رأى بنفسه معجزة شق القمر : وسافر 
وقابل الرسول وناك حت رفرهة وظاناتيعة باذ كن الزواية الأول 
دون أن يرجم إحداهما " . 

وهكذا بظبر لنا أن أصل الحادثة لا اختلاف علما وما الخلاف فى 
تعيين زمن وقوعرا .. ١‏ 

ويوجد فى المكتب المندى » ٠‏ أندياأفى » مخطوطتان منظرمتان 
باللخة العربية وفهما شرح لحوادث اعتناق الملك للدين الإسلاى » وقدوم 
المسلبين إلى ملبار . وفى واحدة منهما كتب اسم الملاك « شكروق » وى 
الاخرى د شُكرورق» وتنطق«حكرورقء ومعنالكلمة الملك والامبراطور. 
ونحن لاما كثيرا البحث فى اسم الملك بقدر ما مممنا وقوع الحادثة 
نفسبا كدايل على اننشار الإسلام فى مليبار . . على أنه إذا صح أن هذه 
الخاحة و فديت ف القون اثالث الحجرى كا يؤكد بعض المؤرخين فأنه ما 
لا شك فيه أن الاسلام قد وصل إلى مليبار قبل ذلك بكثير على بد التجار 
والبخارة العرى الذتن كانت م صلة تحارية وثيقة بهذه البلاد . . فأن 
الاسلام قد وصل إلى سيلان على يدثم يفا فى وقت ميكر د وق د 
من مليبار . . وتكون عنابة الكتب بذ كر حادثة اعتناق الملك للاسلام 
وا الأضجاء نا وقعت منملكء والكتب التاريخية دائمأ تعنى>وادث 
الملوك قبل أن تعن بالحوادث الفردية .. 

ونحن لازال نرى للآن أثر العرب فى مليبار متمثلا فى بعض الأسر 
العربية اللأصل , وفى عناية هذه البلاد أكثرمن غيرها من بلاد الند باللغة 

)١(‏ تاريخ فرشته الترججة الاودوية ص 84م ح 4 نتلا عن يجلة ثقافة الهند عدد 


سيتمبر ١198‏ من مقال للاتاذ بحي الدين الالواتى المليباري . « والسامرى 6 لقب 
للبم وينطقونه أحيانا « الزامورين 6 . 


5708 
'العرسة م شاهدت ذلك بنفسى حين رحلتى الها فى توفير بامه؛ 0 لنا 
0 زءن الدين فى كتابه(1) عن ازدهارالإسلام وانتشاره فىهذه اليلاد بر 

أن حكامبا ل يكونوا من المعلمين . وذلك بفضل نشاط المسلمين 1 
.المالى والتجارى فى البلاد» فكانوا يدئون المساجد ويشءمون امع والاعياد 
وينفذون فما بينهم أحكام شريعتهم . وينظر الهندوس المحليون إليهم نظر 
إكبار وتقديرء وإذا اعتنق هندوسى الإسلام ولوكان من الطبقة السفل فأنه 
يئال نفس الاحترام والتقديرء مما كان سببا اباخيول كين من المضطبدن 
فى الإسلام . 

وبودى أن أضع أمام القراء مقتطفات من بحث طويل فىهذا الموضوع 
للباحث المندى الدكتوو « تاراشند ء نشرنه له مجلة « ثقافة اطئد ْ) مارس 
سئة ٠) ١860.‏ 

قال ه أما كيف وصل المسلدون إلى الهند ؟ فقول : 

« إن الروابط بينالهند والبلاد الغرية : القطراا عرق وفلسطين ومصر : 
قديمة جنا فالملك سلمان كان يستورد الذهب والفضة والعاج والطواويس 
من يلاد الحزدا .وأ نا البطالسه مواق” على البحر الاحر لتنشيط التجارة 
الهندية . . وكانت فىالاسكندرية جالية هندية ذنحت بأددى «كارا كالا » فى 
أوائل القرن اقالك و ووجدت قر الاميز اطورية الزومانمنق ومن 
, أغبطن 4 0 إلى زمن الامبراطور زيئو ( ١٠‏ م ) فى حفريات 
المدالج: نوبية» وهذا دليل حسى عل سعة التجارة المندية مع العام الغرى . 

وقد أبدى الفرس نفس النشاط الذى اتصف به الرومان . . ثم قال : 
وقدكان من الطبيعى أن يتم العرب بالتجارة بين الشرق والغر ب» وقد 
فعلوا ذلك . . إلى أن قال : قال ه ريئود » كل شىء يحملنا على اليقين بأنهم 
( العرب ) باشترا كرم مع الفرس عتعوا فى هذه السواحل الندية إلى القرن 


١ )‏ ) وقد عاش َّ القرن الما شر المفجرى 2 


2-6 
الرابع عشر بالنفوذ الذى متع به البرتغاليون من بعدثم » 

و وقاقت انلق المرسة تيع فق برو زاغل الجدزا لاح أى بم و الببواجل 
الجدوبة » فتتجه إلى مصب السند أو ساحل مليبار » وكانت الرباح تسبل 
بجراها إلى « كوم » والمواق» الأخرىء يا كانت السفن المبحرة من الخليج 
الفارمى تتخذ نفس الطريق . وبمشاعدة الرياح تصل حتى جزائر الملانا 
وساحل الصين . 

وومن هذا القرن ( الثامن المءلادى ) أخذ نفوذ المدلمين يزدادء وى 
خلال الماثة التالية استقروا بساحل مليبار كل الاستقرارء ورحبت ممم 
الحكومة الوطنيةكتجار» وسهلت لهم السبل للمكث والوّلك؛ وأطلقت لهم 
الحرية الدينة » . 

د وقبل أن يتقدم القرن التاسع اننشروا على ساحل الهند الغرى كله » 
وأحدثوا ضجة بين أبناء البلاد من الحندوسيين بعتقداتهم وعبادتهم 
وتحمسهم أنشر دينهم » . « وقد كانت المند الجتوبية إذ ذاك مسرحا 
للمصادمات الدينية بين ا مندوسية والبوذية والجينية .ا كان هذا العصص 
من الوجبة الساسي ةكذإك . . فكانالناس بطبيعة الحال مضطر بينمستعدين 
لقمرل أفكار جديدة . فظور الإسلام يدبن اص بدعو إلى عقاند بسيطة » 
وعبادات سبلة » وإلى المبادىء اجمبورية فى اطيئة الاجماعية . فكان 
للاسلام دوى عظم » . 

3 قصة اعتناق أحد الملوك للإسلام . ثم قال : ولاق ما يكون 
لاسلام الملك من تأثير عميق فى رعاياه » وتذكار هذا الحادث ظل حيا فى 
مليبار . ثلا جرت التقاليد أن زامورين ( راجا ) عندما إدتق العرش 
حلقون رأسه ويكسونهكراحد من المليين , ويتوجه رجل من «مابلا » 
المسليين ( أشرافهم ) ويزعمون أن زامورين ليس جلوسه على العرش 
إلا كنائب عن الملك الغائب؛ وهو ينتظرر جوعه منالبلاد العر بية » وكذلك 


لمر امي الكاي جد حص ترك ن ورضيات: ‏ العنقت مان كل دهي 


5000 
فى دوره قائلا. إىأحافظ علىهذا السيف حتى يرجع العم الغائب الذى رحل 
آل 9 ١‏ 

وبعد ماشكك الكاتب فى تفاصيل حادثة إسلام الملاك قال « ولكن مآ 
قال المؤرخ إئيس » «وعمها » لنا أن نستنج من الحكاية أن الاسرة الحا كة 
فى «كارانفانور » انتهت بأسلام ملك حمل لقب بيرومل وعزله فى القرن 
الا 0 « والظاهر أن المسلبين فى هذا العبد وصلوا إلى نفوذ كبير ققد 
كانوا يلقبون بكلمة «مابلاء وهو لقب احترام . وخص المسلبون مظاهر 
الا<ترا م الأاخرى. وقد كان منعطف «١‏ زامورين » وحمايته ودساعدته أ 
رع لجان العو اق للكت توثم ساغدوه مساعدات عظيمة » ليس 
بتوفير ثروته وتعمير بلاده سب بل فى حروبه كذلك » 

وأسرة «على راجاء © المسلمة الى كانت ننجب أمراء البحر والوزراء 
لملوك الى 1 سينا رجل من العرب الذن استقدمهم من بلادثم 
الملك « شير! من بيرومل» وكان « زامورن » يثق بالمسلدين ثقة عظيمة. حى 
أنه كان برغب بنفسه الناس إلى اعتناق الاسلام» وذلك لتقوية أسطوله الذى 
كان فى أندى المملمين » 0 إنه أصد, ل 
فى ملكته أن نرى واحداً أو اثنين من أبنائها على الديانة الاسلامية » . 
وتقول الرواءات إن تاجرا مسلما كان بتاجر مع البلاد العر بية أقام سوقا فى 


١ (‏ ) سأك أهل مليبار عن هذا التقليد وهل بت للآثء فقالوا. ليس له وجود فى 
هذه الأيام ٠‏ 
(؟)نفية” ناء رحلى إلى ملايار زرت هذه الأسرة فى « كننور 6 شمالى كاللكوت 
بدعوة مهاوئناولنا الشاي عندها وعلمنا أن آخر أمر انها كانت أميرة أو لطانة كايقولون 
ت فى أكتوير اه ول وكانوا حكمون قى8 كننور 6 وماحوطا وبمد تقسيم الحند زال 
0 سكن بقللاسرة مجدها فاجتمموا وأ نتخيو اكبيرا هذه الأسرة وشاهدت المراس 
زيائهم الزاهية حسب تاليدم القدعة وحافظون على الطر بوش ىق الأسرة وأهدوى صورة 
السلطان الذي كان واليا قبل السطانة واسمه « عمد على راجا » والمسامون هناك يدون 
لهم مايليق بهم من تحية و[كبار ويسمون بهم بيت السلطان . . وبيت اللك . 


0ك 


مكان سمى « ويلاورم» شا 000 السوق ويصير مكانا ثغرا ي 
وه الى يسمى الآن ١‏ بكاللكوت , (0 

تم ذكر بعد ذلك مارآه الرعالون ودووة عن .خال الميلين ق هذه 
البلاد؛ وكيف نهم 18 وا وازداد عددم وجاءوا إلها من البلاد العربية . 
وذكرأقوالا عن هؤلاء الرحالة كالمسعودى الذى زار الحند فى أوثل القرن 
العاشر (<؛ م) ووجد عشرة !لاف مس منمسلى السرف وعمانوالبصرة 
وبغداد فى ه سى مور ء « شولء الحاضرة . عدا كثيرين من ذربة العرب 
المولودين فالبلاد وكذا أبودلف المبلبل » وان سعيد فى القرن الثالك عشر 
وماركويولو » وأو الفداء ثم ابن بطوطه فى القرن اتاسبع عشر الذى ذكر 
الكثيرعن أحوال المسللين الحسنة فى هذه البلاد, وكان مما ذ كره أن رئيس 
التجارف ١‏ كالمكو تء كان منالمسلمين واسمه «إبرهم شاه بندرء منالبحرين . 
“م قال أخيرأ : 

د فهذه التصريحات ناطفة ب المسليين سكا الساحل الغربى المندى 
قدبما وازدادوا فيه عددا وثروة ومنعة » . . ووصلوا إلى مام ونفوذ كبير 


عند ملوك ملابار ا مندوس 5 
هذا القدر الذى لخصه هذا الكاتب بعد تفصيل هو مائزيد إثبانه ولعانا 


)١(‏ زرت هذه المديئة الكبيرة عدة مرات وأقت فها أياما ما وهىنة م على سا حل ,2 رالمرب 
وتعتبر ميناء صغير| ولاتزال السفن الشراعية ااسكبيرة تأتى لبا لاد العربية وتهعود 
محملة بالاخداب والميال وحوزالهند والفاقل وشاهدت بها مسحدا قد ءا جدا يقال إنه يرجم 
إل الف سنة مضت » وقابلت با بءض العرب من البحرين والكويت الذين اس برطروها 
وأصبحت ص تار ةكبيرة هثل « .سقوب الصقر » من السكويت وغيره وكثير م نالأسر 
فنها يفتخر بأن أصله عرف وما شاط إسلاى فى المدارس الديئية ودور اليتاى والترد ب 
الأسلامية وتصدر فها الصصحيفة الأسلامية « البلال 6 :2 تشانداريكا 6 بالاغة الملابارية التي 
تنطق باسم حزب « ملم ليك 6 أى الرأبطة الأسلامية وذيها عائلة « بافقية © الي 
وتعتير نفسها من الاشراف وتميدها هو السيد عرد الرحن بائقية رئيس الحزب الاسلاى . 


ا 
نكون قدأطلنا فى هذه النقطة» ولكن لابأس مادام الحديث يستدعى ذلك 

لابنما إذا استشبدنا بأقوال مؤرخين من غير المسامين . . والمهم بعد هذا 
أن الاسلام انتشر فى هذه البلاد يحبود الافراد وم يكن هناك حاكم إسلاى 
يقال إنه حبر الناس على الاسلام أو يرعى شؤون المسلمين . ولكنها جبود 
الآفراد وقوة نفوذالاسلام وبساطته هى الى مبدت له السبيل . 


فى سيالات : 


وحينها تتحدث عن الاسلام فى سيلان فإننا لا نحيد عن الحديث عن 
اند , فسيلان والهند ثىء واد تقريباً وإ نكانت السياسة جعلت مئهما 
حكومتين .. على أن حديثنا عن الإسلام فى سيلان يعزز حديثنا عنه 
فى الهند فإن التجار المسلدين قبل أن يذهبوا إلى سيلان ويؤثروا فيها لا بد 
أن يمروا بالهند ويتركوا أثرم فيها أيضاً . 

تقول كتب التاريخ إن سيلان اهتمت بالإسلام منذ عهده الأول 
حيما سمعوا عنه من التجار العرب . 

جاء فى كتاب ٠١‏ مجائب الند » مو لفه الرحالة ه بزرك بن شهر بار ١7»‏ 
(116 منت هع ه) :لما سمع أهالى سيلان عن الرسول العرنى أوفذواأ 
رجلا متازاً إلى جزيرة العرب للاستطلاع عن حاللات ودعوة الرسول 
الجديد ليبلغهم ما رأى وسمع . فوصل ذلك المبعوث إلى جزيرة العرب 
ُعهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ١‏ 5ه -- 14-584هم ) 
فتنشرف عقابلة الخليفة وتحدث معه عن دعرة الرسول وتاريخ حمأته وججمع 
معلومات: ثم عاد إلى سيلان ولكن فاجأه الموت فالطريق وهوف «مكران.: 

ركان معه خادم هندى فعاد إلى «سيلان: و بلغ أها ا و0 

وبين لهم ما ممع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر الصديق 
ل 


21١0)‏ ص 5ه ثقلا عن ثقافة الهند سبتمير ه5١‏ متال للاأستاذ يحى الدين الوانى 


سارل سد 
الليفة الأول وكذل ككشف لحم تفاصيل المحادثات التى جرت بينهما و بين 
يلبس الوب المرقع وينام فى المسجد22) , ولا شيك أنةكان لهذا الحديث 
نتايحه فى إقبال الئاس على الإسسلام . على أن التاريخ حدثنا أيضاً عن الآسر 
المسلية العر بية الى سكنت سيلان واستقرت مما عا سور "لك ريا 
عندما نذكر أسباب فت السند إن شاء الله .. 

ومن كل هذا ندرف شد عن دخول الإسلام ف جز برة سيلان الى 
يوجد مما الآن عدد كيير من المتمليين لهم مقام ممتاز ذا .. 


كان ديئنا الماضى عن الجهود الفردية السلمية الحادئة لنشر دعوة 
الإسلام فى الهند . والامر فى هذا السبيل لم يقف عند هذا الحد : فقدكان 
هناك تفكير مبكر قام فى رءوس الحكام السلدين نحو هذه البلاد ونشر 
دعوة الإسلام فها وضهها إلى رقعة الدولة الإسلامية التى أخذت تنسع حتى 
وصلت ثرقاً إلى حدود المند حيها وطى” المسلبون أرض فارس وقوضوا 
ل ررق 0 انطاق الفاتحون المسلمون وراء انتصاراتهم شين ضرا 
إلى نصر وأرضا إلى أرض .. 

لقد دأ هذا التفكير فى عهد عمر ن الخطاب رضى الله عنه حين 
فكر واليه على البحربن وعمان وهو وعثيان بن أل العاصى الثقنى » سئة ١١ه‏ 
فى تسمير جيشه إلى اند ين يقول البلاذرى فى كتابه « فتوح اليلدان 
فوا وه دول عون الخطاب رضى الله عنه عثهان بن ألى العاصى الثقى 
البحر.ن وعمان سئة ١0‏ ه فوجه أخاه الحم بن أ والعاصى إلىالبحر.نومضى 
إلى عمان فأقطع جيشاً إلى , نانه .210 فلا رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه 
ذلك فكتب إليه عمر : با أخا ملت وؤوا ملعاف وز أجاف 
الله أن وأصيبوا لأخذت من قرمك مثلبم : ووجهالحكم أيضا إلى ب روص 
(دكووءن .209 ) ووجه أخاه المغيرة بن أ العاصى إلى خور الديبل 
فلقى العدو فظفر 0 


وبيدو من كتاب عمر رضى الله عنه لواليه أنه كان يخثى على المسلدين 


١)‏ ( نا نه تقع شمال يومياى قريية مها على عد نحو هميلا 2 وهى تقع علي بر 
المرب وقد حداى أحد اأعلماء الممنيين بالتاريع 6 بومياى أنه شاهد م بعض لمهأ 5 الإسلامية 
التدمة اابى يعتقد المسامون أنها ترحم إلى هذا المهد القدم .. 

(؟) تقع الآن ثهال سورت ينها وين تمر ريدأ وكات ميناء قدما لكنه 
فتد أهميته على مر الزمن وقد مررت بها عند ذعانى إلي بلدة «سورت» ىأ كتوبر ١555‏ 


من امجازفة بركوب البحار . وتلك فكرة خاصة بسيدنا عمر وجدنا أثرهة 
كذلك حين منج معاوية واليه قَّ الشيام من كن البحر الابيض لفت 
إ<دى الجزر الواقعة قريباً من ساحل الشام . . 


ولاذك أن عثهان .ن أنى العاصى قد استعان فى :جيه حمانه إلى المزد 
بالسفن العربية وحارتها المسلمين الذين كانوا يعرفون جبدآً هذه البلاد. 
وكانوا سادة البحر فى هذه الناحية من قديم » ولم يكن هناك ما مخشى منه على 
المسلبين لكن الليفة كانت له هذه الفكرة الخاصة التى لم يشاركه فيها عثهان. 
ابن عفان رضى الله نوما حين ولى الخلافة » فأذن لمعاوية بالغزو عن طريق. 
البحر م بدأ يفكر ف الحند ويرسل رسله ليعرف أخيارها وطرقبا لينفذ 
فكرة غزوها.. 

ولذلك لا أوافق على رأى الأاستاذ حبيب الذى كتبه فى مذكرته 
لطلاب كاية أعتال الدين بالازهر والذى يلق فيه أن عر رضى الله عنه. 
كان يخاف عيل الملمين من ركرب البحر .. إذ أن هذا الوف تمثل جلي 
فى منعه معاوية كا ظبر بصورة أوضح فى كتابه لواليه حين قال له : م حملت. 
دودا عل عود.. 


ولا شىء على عمر فى خوفه وإشفاقه على المسليين , ذالآمر لا يعدو 
احترا طمن ناحيته لأمو رالمسامين الذين برعامم ويسألعن سسياستهمو أو جيههم 
ولا يريد أن يرج بم فى طريق يخاف عليهم منه .. وفد رأينا إشفاقه هذا 
يتمثل فى كنا به لعمرو بن العاصى بعد أن وجهه لفتم صر يأمره بالر تك 
عن غزو مصر إن لم يكن قد دخل حدودهاء فإنه لى يفعل هذا إلاخوةً على 
المسلمين من الابتعاد عن مركر الخلافة ووجود مسافات وحوائل , ريبما 
حول انه وان إمدادم حين حتاجون أده . فهو احتياط على كل حال. 
لاعدب فيه , بل إنه _مدح عليه . . ولكل وجبة . . 


يقول البلاذرى «١‏ فليا ولى عنْهان برضى الله عنه وولى عبد الله بن عامر 


55-85 
ان كرين العراق كتب إليه يأمره أر._ يوجه إلى غر الند من يعم علمه 
وينصرف إليه مخبره فوجه « حكم بن جبلة العبدى . . فليا رجع أوفده الى 
عثئان فسأله عن حال البلاد فقال: ياأمير الم منين قد عرقتها . قال : فصفبا لى 
قال : ١‏ ماؤها وشل وثمرها دقل22 ولصبا بطل . إن قل الجيش فا 
ضاعواء وإ نكثروا جاعوا » فقال له عثمان : أغابر أم ساجم ؟ قال : بل 
خار ٠,‏ فل يغزها أ<دا . . فليا كان آخر سنة يرم ه وأول سنة وعه فى 
خلافة على بن ألى طالب ( رضى الله عنه ) توجه إلى ذلك الثغر « الحارث 
ان مرة العبدى » متطوعا بأذن على فظفر وأصاب مغنما وسبيا .. الخ» 
نفل القواة الددوق قط فون أو ابه المتنتويصيون مق أطزانيا 
حتى كان زمن الحجاج بن بوسفءامل الوليد .نعبدا ملك علىالعراق» وبدأت ‏ 
الجلة القومةا انظمة تتجه إلى ال هزد لفتحما وضهباإلىرقعة البلاد الإسلامية .. 
ويختلف المؤرخون فى ذكر السيب الذىحدا بالحجاج إلىتسيي رحملة على 
المند فيذكر البلاذرى أنه كان فى سيلان أو جزيرة الساقوت 5 يسمبها نسوة 
منالعرب المسلمين مات عنهن آباؤهن, فأرادملك الجزيرة أنيحامل الحجاج؛ 
ويرسل له هؤلاء النسوة » 5 حسب مأذثى ه البلاذرى دمن إليه تقر بأ 
مله ع فأركين سفينة إلى البلاد العر ببة؛ قراط البفيه قرم وق عد اسيل 
7 رادج فأخذو السفيئة عافهاء فنادتامر أةمنين وكات زوع 
١‏ ياحجاج »» وبلغ الحجاج ذلك, فقال : «لسيك؛ ف ا إلى « داهر, يسأله 
تخلية النسوة ٠‏ فقال : إما أده لصوص لا أقدر علهم »2 مل ذللئه 
الحجاج على غزو الساد ملكة , داهر » . 
وذكر سظ ونين 00 أن بقن اله ددهم جناعة إل الدزد 
هاشم فراراً من ظلم الحجاج وعسفه بالعراق »: فكتب الحجاج إلى 


١ )‏ ( وشل 1 قليل 0 دئل : ردىقء ٠.١‏ 
) 5 ( راس ( عن مدلة الثقافة اأهندية مارس سسلئة [98٠‏ مقال الدكتور 
تاراشند عن وصول المسامين للهند » وتاريخ الوئد أسيد هاشمي بالأوردية . 


ملك السند يطلب منه تسلم الفارين» ولكته ل يظفر عاير يدء فقررأن يتتقم 
لنفسه من ملك السند . 

ولا تناقض فى رأف بسن السببين» فيصح أن يكون كل مهما قد حدث » 
هرا الحجاج لغزوهذه البلاد .. 

وقد وجه الحجاج أولا بعض قواده إلى هذه البلادء ولكنه فشل 
ميمته 5 فرأى أن بوجه حملة أخرى جعل فر اعها ان أخيه الشاب 
الشجاع #د بنقاسم الثقنى» وذللك سنةزرب مدسئة ؟وه . وكانعره إذ ذاك 
لويصل إلىالعشر.بن: ولكنه عرف بالصلابة والشجاعة . وقد جهزه الحجاج 
يش قوى حشد له فيه كل ما حتاج إليه حتى اليوط والمسال؛ وعمد 
الحجاج إلىالقطنامحاوج » فتقع فالخل الاحمر الحاذق , ثم جفف فالظل » 
وقال لهم إذاصرتم إلى السند فإن الخل بها ضيق ( أى قليل ) فانقعوا هذا 
القطن فالماء » ثم اطبخوا به واصطبغوا . وسار تمد يحيشه من جنذوب 
فارس قرياً منالساحل: حيث كانت سفن الملة تحمل ما تحتاج إليه من العدة 
والمؤن .. حنى وصل الديبل27 يوم جمعة » ووافته سفنه التى كانت تحمل 
العتاد, مخندق وركر الرماح تجاه المدبنة » ونشر الاعلام وأنزل الناس على 
راباتهم ؛ ونصب متجائيقاً تعرف بالعروس » وكان بالدييل ١‏ بد» عظيم 
« والبدء فما ذكروا منارة عظيمة فى بناء هم فيه أصنا مهم ( 00 
وكلثىء عطي وه من طريق العبادة فو عندثم « بد » والصم بد أ ينا . وقد 
أ محمد بنقاسم أن يرى البد بالمنجانيق فكسرهء ثم دارقتال انتبى باستيلاء 
المسلمين عل المدينة » ومكث مد يقتلمن فهاثلاثةأيام» وهربءامل «داهر» 
عنباو ا واخقط المسامين جاء وب ىم مسجداً » فكان أول مهجدهذه الماطقة .. 

3 "م تابع مد 2 أوطوة ورداه» مساخف 
به لاه عنه, حتى تلاق الجمعان» واقتتلوا قتا لا شديداً وكان «داهر» يركب 


)١1(‏ اليب لكان موقمها قريباً م نكراتش واندرست الآن . . جاه فى صبح الإعفى 
ص54 جه أنها « الديبل 6 بلدة على سال البحر وفى تقويم اابلدان بلدة صغيرة على ساحل 
ماءاسئد شدندة ار وقال ابن تممهيك أنها فى خليج السند أ كبرفرص السند (موانيها) واشهرما 


متسر ف لم 

فيلا كعادة ملوك المند 2 ولكئه م يمكث ط ويلا <تى قتل وانهزم أمتعدا به 08 
و تبعهم المسلمون يقتلون كرك شاءوا 4 ويذلاك له الجوللمسامين ف هذه 
الإاده الت كان ملكي ودامزي وعد عد عيفه ضر الفيالة يرف الزونة 
وكانت البلاه تقابله مستسامة طالية منه الآمان حّى وصل إلى ١‏ ملتان» 
فقاتله أها باءولكتهم| بز دو ا فى النهاية دحك -خص أرشد يد فوت ل هنهم وحمد, 
المقاتلة وسى الذر بيه ك5 سى ةا لمجي أاعباد لانم 5 1 لا سما ذلك 
الذى كا أن مهدى إلى صم عم 2 وسيدت الغنا 0 الحجاج: شسس م 5 
كيف جحت اخملة ا عل فقا ل 2 وأدزكنا ونا »وأ ازددنا 
ستين ألف ألف درم ورأس ٠‏ داهر ان 

وفى الوقت الذى كان فيه قائدنا ينتقل من نصر [لىنصرء مؤملا أن يضم 
إلى المملكد الإسلامية اك المند الشهالية وعاصتها 2 فوج 6 حا 0 خبروفاة 
عيره الحجاج سنةوبوه 2 وبعد قايل جاءة خيروفاةا لخليفة «الوليد بنعبداملك, 
لوكان سئده وسدد كحمه الحجاج 5-5 وتولية 2 سلهان بن عبد الملك 62 وكان 
عدوا للحجاج وأساتة لضعاان قد بمة ينيمأ 6 فولى صالح سن عبد ال رحمن 
عل لىالعراق» وكان ا لحجاج قل قتل أخاه» وولى م يزيك نأفكشه » السند» وأمر 
بزل مد بن قأسم ٠‏ وحمله إلى العراق مقيدا بالسلاسل مع معاوية بن المبلاب 
حيث حيس ف يمن «١‏ واسط » حى وافاه مصيره احتوم بعد عذاب شد يك 
سلط عليه , 

و يكن لما رة | قائدالشا ب ولالبلائه فىتوسيع رقعة الدولة الاسلامية, 
ولا لانتصاراته الرائعة فى اند » ل يكز لذلك كله من قيمة أمامحقد الخليفة 
وواليه والعراق على الحجاج 3 وإذا كان اح قد مات» ونجاه الموت من 
التشئ » فقد لابن أخيه ماكان ينتظره لوبق حيا .. وهكذا كانت الاحقاد 
والا ضغان تلعب 4ص اثر عظظاء 0 لعانا 57 كر وده المناسية 


ا مصير ةائد.ن عظيمين من قو ادالدولةالا موه وهما قتدية بن مس ؛ وهومسى 


ذ(١1)ف.‏ ع اللران عى هغ؛ الطعة الأولى مطمة الو سوعات القاهرة . 


ايد 
ابن نصير بعد أن فتحا المغرب والمشرق “م آل أمرهما لمكن يما أل 
إليه أمر الشاب البطل مد بن قاسم » ما جعله يتمثل بقول الشاعر . 
أضاعوفى وأى فى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
وقد حز هذا المصير فى نفوس كثير من أهل اند فكوه كا بكاه 
الشعراء وا نطلقت ألستتهم ترئيه فقال أحدم : 
إن المروءة والسهاحة والندى لحد.ن القاسم بن ماد 
ساس ايوس لسبع عش ر حجة باقر ب ذلك سؤدد امن مولد 
أما هو فقد رق نفسه وهو فى نه حت قال : 
فلئن ثويت بواسط وبأرضبا .رهن الحديد مكبلا مغلولا 
فارب قبنة فارس قد رعتها ولرب قرنقدتركت قتيلا9) 
على أن الذى يسترعى الايحاب بشخصية هذا القائد الاب ليس هو 
هذه الفتوحات العظمة لخحسب» بل حسن ساسته لليلاد المفتوحة » وتديير 
أمورها وتأليف قلوب أهلباء وهذه هى ميزة القواد ا محنكين رزقبا هذا 
القائد العربى الشاب . 
يقول الاستاذ عبد الله بوسف فى كتايه « تكون المند » معلعا على حملة 
ان قاسم « سر نجاح المسلبين فى هذه الخلة كان مزدوجا ؛ فاقد كان اهنود 
الذين حار بونهم علىحال منالفوضى والشقاق» بينها كانت سياسة ممدبن قاسم 
سياسة صلح وكياسة » فلا استتب له الآمر »وكل الآمور الادارية للبنود 
نائبين عنه ‏ وكانت سياسة الحم العليا خير أ ما جرت هه التقاليد امحلية , 
ومما يؤثر عنه أنه ل يخن عبداً قطعه على نفسه ‏ ولد كتب له الحجاج مرة 
يشيد يمر اناه العسكر بة » ومتدح له تشم المشاق فى سبيل إسعاد الشعب 
وتحسين أحواله » ويثنى عل سياسة الحم الى اتبعباء إذ <دد الخراج الذى 


. وتاريخ الأمم للخضرى‎ ٠ فتوح البلدآن لابلاذري ملخصا‎ ) ١١ 


52000 
تدفعه كل ة ربة على حدة » و تبجع كافة طبقات الشعب عا لى اتباع القانون , 
والوفاء ممايقطعون لبعضبم منعبود فارتفعت بذلك سمعة الحم الآدبية»7) 
وكان من الطبيعى بعد ماجرى لهذا القائد الفاتم أن توجد الفرصة من 
51 يد استرداد ملك أو الرجوع عنالإسلام » لذلك بارت القلاقل فى البلاد 
المفتوحة نما اضطر وان اننيد إل الخرب من جديد لاسترداد مافتحه مد 
إن قاسم من قبل؛ حتى كان عبد ١‏ عمر ن عبد العزيز » فكتب إلى الماوك 
بدعوثم لف إلى الإسلام والطاعة على أن يظلوا فى مرا كرم , ول ما لللسليين 
وعليهم ما عليهم ؛ وقد سبقته سيرته الطيبة إلى أسم ماع هؤلاء » فأسل بعضهم 
وتوا اساء الفزب و لير الخال مكذا ووهذذ ااذه + امير راهن 
قبل الخلافة امن يذهب » وكل منهم مشتغل بتوطيد الحم الإسلاى 
فى السئد . 


وفىأباءأ <د هؤلاء الولاة واعه الحم نعوانة الكلى بىمديئة اها 
«ا محفوظة, وجعلها ماوى للمساءين» كا بنىمديئة اخرى عواها دالمنصورة(0) 


صارت 017 الى رلاة ف] بعل . 
ولمااتقل الحم إلى أإد ولة الع أسية انتما ل حم ! 0 إأعاء 
نسل دنا م الْد 1 العباسية الولاة إلى اليد ؤعاوها 0 ابعة ة همء واستقر 


الآمر حرفيها 2 وزادوا ف عمارة «المنصورة »6 » حى اذا كان عهد أ جعفر 
المخنصور 0 فت كشمير و الملتان . 


ا لفن على < ذلاك وى ضعف سلطان ١‏ ا مفة أ/ عياسى؛ و بدأت 


)١ 0‏ نلا عن مذاكرة الأستاذ حييب أجد. 
(؟ ) وللكن جاء فى صبح الاعشى ص5 جه عن المنصورة : سميت بذلك لأن عمر 
أإنحفس المعروف ببزار هرد بناها فى أيام أبي جعفر المنصور وسماها باقبه . وقد مارت 
0 لمحفوظة مدختين بإندتين اليوم. جاء فى تعليق للاستاذ حبيب : « ويقدر الي إيايوث 
انهءا كانتا واقءتين إلى شال نهر السند بين الديبل وانرورعلى ااضفة الشرقية لانمهر» وعلى 
بعد منه » وقد أثبتت السكدوف الأثرية صحة هذا التق . 


52008 
الأطراف تنفصل عن مركر الخلافة فى بغدادء فاتفصات السند كذلك » 
وقامت فها حينئذ ولايتان أو إمارتان للهسامين» إمارة فى الجنوب وعاصتبها 
والمنصدرةة تواقارة 3 القيال ونانا متا يوذ أتيم الاستقرارطاتين 
الآمارتين ما توف رطا من خيرات البلاد» ومن التجارة الواسعة التى كانت بين 
السند وبين الشرق والغرب » وكان من الطبيعى أن تزدهر العاوم والحضارة 
العباسية فى هذه البلاد وتصبح ماجأ للفارين من بطش الحكام فى 

بغداد . حيث بحدون اللامن والمزاذه 07 

وبما لاشلك فنه أن وجود المسلمين فىأرض السند وفى ملتان وكشمير 
كان نقطة ارتكاز للدعاة ااسلمين الذين كانوا يقومون فى حماس وصفاء 
نفس بنشردعوة الإسلام فالبلاد المندية كلباء مما كانله أثره ‏ ولاشك _ 
ف انتشار الاسلام رويدا رويدا فيها . 

0 الفتوحات أ الاسلامية قد توقفت تماما. وظلت اليد بعيدة عن 
أىغزو إسلاىء حتى طرق باها طارق قوى »كتب بطرقاته هذه صفحات 
جديدة فى تاريخ المند والاسلام . 

وكان هذا الطارق هو الفاتح المسل الجاع السلطان مود الغزنوى . 


١ (‏ ) تاريح الحند لسيد هاشمى . 


الكل كاين 


الرولة| علوي 


كان خليفة المسلبين فى بغداد يمد ظله على كل البلاد الإسلاميه شرقا 
وغرياء وثمالا وجنوباء وحينكانت له قوة تؤدد ظله وتؤكدنفوذه تظل هذه 
اليلاد خاضعة لكلمة العامة « بخداد 5 
فلماضعف الخليفة: وأصبح عاضا لقوالده.م و الاتزاك والقرين امر ات 
أعناق حكام الأطراف إلى الاستقلال» وكان هذا هو التفكير الطببعى لولاة 
مغامرين تحبون السيطرة والح , والاستقلال بشؤوم » فعماوا كذلك , 
واستقل كثير منهم ؛ وكان الخليفة نفسه فى حالة ضعف لاتمتد معبا آماله فى 
حّ هذه الولايات » وهو لايستطيع بغداد نفسها ء فية له قله امم الخلافة 
العباسية » منج بركاته ونفوذه الاسعى لكل من تر ضيه بشى» ما من حكام 
الولايات, وكانالحكام يلجثون إلىهذهاابركات ؟ تأ ب دشعى لتفوذم وقرتهم 
الحر بية » إذ كان الشعب الملا بزال ينظر إلىاخليفة نظرة إجلال باعتباره 
من سلالة البيت التبوى الكريم . 
والذى يعنينا الآن من أمر هذه الولايات ولاية قامت فى أفغانستان , 
واتخذت من «غزنه, عاصة لها » وقامعايها إجماق بن ,أ لبكتكين» واليا من قبل 
الامائين الذي كانو| تابعنت الاسم للخلافة العباسية . . ولما توفى إتحاق 
اجتمع القواد والكبراء على اختيار ه سبكتكين ‏ ؛ لما عرفوه من عقله 
وديئه وهرؤءته. 
كان «سبكتكين » منغلان , إححاق نأ لبكتكين, , والمقدمعندمفشؤونه 
وغل هداز أمره واف بالعقل والحفةوكزية الراى والعرامة قلاول 
أمر « غزنة » حقّق ظن الناس فيه » وساس أمورم سياسة حسئة .» وجعل 


زنفسه كأ حدم فى الخال والمآ ل" وبذلك قامت الدولة الغزنوية السبكتكينية 
سئة ااه م و55 ه وظلت تحكم زهاء قرنين من الزمان 31 

وعندما استقرله الآمر فى «غزنه» فكر فى أمرالهند» وبدأ يرس لجيوشه 
إلى أطرافها الغر بية ,وهنا رأى ه جيبال , ملك الهند أن ينازله حتى يحد من 
0 ولكنه هزم ونعوك بدفعغر أمة ,ثم نكثعبده 2 قسارإليه سكتكين 
وهزمه مرة ثانية» فعظم شأنه وعلت هيبته فى النفوس ٠‏ 

وكان ولده ه مود » عضده وسأعده الآمن فى كل حروبه سوأء مع 
المند أو مع غيرها من الولاة المسلمين حول إمارة « غزنه » 

وبعد ملك دام عشرين سئة.توفى ناصر الدين سكتكين ( سئة امهم 
17.وم) يكن | غك بالملك من بعده لابنه الصغير إسماعيل؛ وكان مود غائبا 
عن العاصة ؛ فقدم إاما “ؤذازت تسؤين أخنه مثاوشةانتهبت بتغلبه وقبضه 
على ناصية الحم بعد فنبينة أفروين وفاة أبيه ولكذه كان كرما معأخيه 
قغاملة معافلة حية كملا :: 


بود ن سبكةكين الغزنوي 


لماه بجوم إلى جه سام 


مو دن سكتكين أومودالغز:نوى كا شتهرفالتاريخ اسم لام عيذكره 
التاريخ بأعماله و بطو لاتهء يا يذكر مكل هندى مسل وغير مسل» باعتباره الرجل 
الذى ان بشجاعته تعر أله حكما اشلاماً فىاطند: ظل بزدهرويهوىمن 
بعده على بل عدة أ نحو مانية قرون ونصف قرن » حتى انطوت صفحته 
على يد الإنجليز نهائياً سئة ا0.مام . . 


متسب تيس ل ا ا ا 


ال١ س‎ ١< تاريخ الأمم الخضري دم ولزهة الأراطر للعلامة عبد الحي الهندى‎ ) ١0 
افند)‎ ١ ( 


ولد مود سنة/اه مه 0ح.وم(2©, وارتق أبوه عرش الملك فى غزنه وهو 
صغير لم يعد العاشرة منعمره؛ فشسب وا كتمل شبابد فى رعادة أبيه وأتيم 
له أن يشارك فى الحروب الكثيرة التى قام بها أبوه حتى اشته ر أمره؛ وسمى 
ست الناولة ,6 لقنا أبر ةعاضر الدولة .: 

ولما اتتصر على أخمه إسعاعيل بعد شبور من وفاة أبيه , وامتلك زهام 
الحم بدأ يتجه إلى من حوله من أمراء المسلمين الذينيضخشى منبم علىءلكته » 
فقامت يينه وبيهم حروب نبت بانتصاره حتّى على الدولة السامانية التى كان 
يقبعها اسمرأ » فتخلص من هذه التبعية » وكتب للخليفة العباسى ياتمس منه 
الاعتراف به أميرا على «غزنة.: فأرسل إليه الخليفة القادريقره أميرا علهاء 
وأنم عليه بالخلع الخليفية , ثم بعد مدة أنم عليه بلقب أمين اللة, ثم بلقب 
بعين الدولة بعد انتصاراءه بالهند . 

كان مود طموحا جريّاً ٠‏ وكان متلا غيوراً » وقد رفى ببممره إلى 
الباحات التى يرضى فيها طموحه وغيرته؛ ول يمكث طوبلاحتى اته إلى المند 
الى كان قد طرق أبوابهاء وخاض حرو با مع بعض ملوكها فى عبد أبيه . . 
ففيها بجد مايرضى طموحه وغيرنه الاسلامية . . فبى بلاد واسعة مترامية 
الأطراف», يحكمها ملوك عختلفون وسكا أناس لايزالون يعكفون على 
أصنام لهم . فبى إذن ساحة الجباد الى تناسبه . . 
ولقد قضى تمود الفترة الأولى من حكمه بحارب أمراء مسلءين ؛ وكأنه 
وجد عمله هذا فى نبابته أمرا غير مرغوبُ فيه ء فاتجه للبئد عله بككفر عما 
كان بينه وبين المسلمين من حروب » ونجد هذا الإحساس واضا حين 
أعلن أنة بريد أن يغزو لهند غروة تكون كفارة لما كانمنه من قتال 
المسليين”؟. ونتيجة لهذا أمضى مود نحو خمسة وعشرن عاما فى حرب 


) ١)يقول‏ إن الاثير أنه ولد نى وم ماشوراء سمئة مكعهءثى 
لق ) اين الاثير ص مه جه. 


سير د 
وجباد » وفتح ' لاد الهند 5 ودفع للو أء الإسلام فوق أراضها ٠‏ حقق 
يذلك أمنيتهء وأخذت شهادة التوحيديتردد عدافان): مترامية الاطراف» 
ينما تتداعى الاصنام واشا كل واحدا بعد الآأخرء وتقوم عل أنقاضبا 
وبدلا منها ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فما اسمه , وكان السلطان خمود 
كلا غزا غزوة 0 
وعلى جبينه أكليل النصر » وبين نيه الغنائم الوافر 5 بوزعبا على شحبه, 
ويستعين بها فى مشاريعه وإصلاحاته افيد ويم عونا شرأمورا لك », 
نا قواده ونواءه يو طدون سلطانه فى الند » م يغوة من جك إلى 0 
الخباد كرت نضيرا كرا ارس اذا جين إل ملكي الى مخ 


بعدايوم + 
نا تن * 


دأتمود غرواته للبند فسنة +ومه  ١‏ .. وم حيث التق بالملك «جيبال» 
فى ان حرم من هذه السنة » وكانت عدته من الهاربين أ وخمعة عر الها يا 
« جيبال » فكان معه نحو ١١‏ ألف فارس : .+ ألفاً من المشاة, ..#م فيل 
وبالرغم منكثرة عدد العدو» واسّْاتته فى القتال فأن «موداً» تغلب عليه » 
وأسر « جيبال» مع ٠6‏ رجلا من أبنائه وأقرنائة بعد أن أعمل القتل 
2 جنوده . 

وقد غنم مود غناءم كثيرة »منها قلادة تمينة كانت فى عنق جيبال» يقول 
عنها ابن الآثير 200 إنها كانت من الجوهر العديم النظير » قومت بمائتى ألف 
ديئار 55 أمثالها من أعئاق الأمرف قدرها المؤرخ فر شته (1) ينحو خمس 


(١1)صوهحه ١<)8(‏ واسم هذا ارخ الحندي « المكي تمد قاسم 
الييجابورى 6 واشتهر تأرضخه ياسم : ار ار أجزاء كتهها بالفارسية وترجت 
للأوردية . وممتاز بالأسباب فى ذكر الجزئيات عن تاريخ اابند . . . واسم السكتاب فى 
امل « كازار ابراهيمى ) فرغ من تصنيفه سانة 1١٠‏ ١1ه‏ وقد خدم المؤاف فى مملكة 
أحمد نكر بالجنوب» مأ: تقل إلى إبراهيم عادل شاه ملك بيجا بور وصنف له هذا السكتاب 
وكأن شيميا م ن كيار الملماء اراس وهس فوع عا 


00 
عشرة قلادة من الجواهر النفيسة قدرت كل واحدة منها بتحو .م؟ أاف 
دينار »ما استولى مود على كثير من الاسرى . . ويقول ابن الأآثير ‏ فليا 
2 تمود من غزواته أحب أن يطلق «جيبالء ؛ لبراه الحنود ففشعارالذل» 
قأطلقه بمال قرره عليه قأدىالمال . ومزعادة الهنود أن من وقعفيهم اق 
أيدىالمسلمين لمتنعقد لهبعدها رياسة؛ فليا رأى « جيبال » حاله حلق رأسه, 
وألق بنفسه فى النار . . 

أما مود فبعد استيلاته على ه بشاور » سافر إلى « بهندا » أو «ومند» 
خاصرها حى استسلمت ثم رجع مناطند فىاتحرم سنة سرهم ه 6.١‏ م . 

* 

وف سئة مومه ٠٠م‏ رجع مود إلى اند ليغزو ه ماطيه , بجانب 
« ملتان » وكان واليها « راجايجى راؤء أو «نحيرا» كا يسميه ابن الأثير , 
وكانت مديئة حصنة حيط بها خندقعميق » وكان والها مغتراً بكثرة جنوده 
وأفاله. ويظبر عدم البالاة ع<مود ونوابه» فليا التق امعان استمرت 
الحرب جالا ثلاثة أيام »ثم انتبت بانتصارحمود , وفرار الوالى بما بق من 
جبوشه إلى داخل المدينة » فسبقهم المسلموت إلى مداخلها واستولوا علها . 
وفر الوالى وجماعة معه إلى حراء السند , فتعقبه المسلمون, حتى إذا وجد 
نفسه سيقع فى أيديهم قتل نفسهء وقطع المسلمون رأسهء وأرسلوا به إلى 

كر ا ص "اوممقاب رع كنود الس ركم غنم كثيرة من 
الأموال والآفيال, وأقام بها مدة يصلم شئونما ء ثم رجع إلى غزنة بعد 
أن ترك بالهئد من يرعى أمرها ء ويعل الناس الاسلام فها . . 
5-5 

وفى سنة وه 1..6م. توجه مود لفتح « مولتان » وكان 
حاكبا المسل الشيخ , حميد لودى , مطيعا له » ولما توفى استخلف ١‏ أنا 
الفتوح » الذىاشتبرعنه خبث اعتةاده وإلحاده. ودعوة الناس إلىالالحاد, 
واستجابتهم إليه , فرأى تود أن بجاهده ليرجعه عما هوعليه؛ فسار إلله 


52 
واضطر قبل أن يحاريه 5 « أمتديال» أو ١‏ أنديال» كا يسميه ان 
الاثير» وكان واليا على لااهور» وذلك لاستنجاد أ ىالفتوح به وقيامه لنصرتة 
ومنازلته لجيوش مود وكانت النتيجة إنهزام جيوشه وفراره. حتى بلغ 
كتدمير . فتركه مود وسار إلى و مولتان »» فليا رأى والها ما أصاب هذا 
املك القوى داخله الرعب ء وأعلن الاستسلام لمحمود ؛ وندم على ما فعل » 
ورجع كاه روطن نات سل إلىاللطانعشرين ألف ديناركل سنة » 

فقبل تمود منه ذلك وأقره على ولايته « مولتان » . 


هذا مايقرره المؤرخ ٠‏ فرشته ‏ » أما ابنالأثيرفيقول إنمودا اضطر 
لحرب , أنديالء لانه لم يسمح محمود بالمرور من أراضيه »يا يقول: إن أبا 
الفتوح لم يستسم »بل نقل أمواله إلى « سرنديب »» وترك مولتان فوصاما 
يخودء وحاصرهاحتى افتتتحها عنوة؛ فوجد أهلها ففضلالهم يعموون: وألزم 
أهلبا بعشرين ألفا عقوءة لهم .. 

3 بن 

ويضيف ان الآاثير أن السلطان الغزنوى سار بعد ذلك فى هذه السنة 
سنة حوس ه إلى قلعة « كو كير » وكان بها ستاثة صنم » فافتتحها وحرق 
أصتامياء قيرب م.اجيا اليقلعة , كالنك » فسا ر خلفهء وكانت حصنا كبيرآ 
بسع خمسمائة ألف إنسان » وفيه خمسماثة فيل » وما يك ايع مدة » فلم 
وصل إلا مود حاصرها ثلاثة وأربعين يوما » ثم بلغته أنباء سيئة عن 
خر اسان » فقبل ما عرضه عليه الوالى من الصلح على خمصماثة فيل وثلاثة 
الاق ومن القشةةاكه ونبو الا ل أشمى خلية عن الدولة: وطلب أن 
بعفيه من شد المنطقة, فل يستجب له ؛ فشدها وقطع عنصر ةارسلا لنه 


١ )‏ )عرفت أثناء إقامق بالحند أن المن ارشون سيرا أى كا نون رطلاء ووحدت ق 
التعليق على رحلة ابن بطوطه فى الهند أن المن رطل وامل ذلك كان فها مغى وهو ما يمل 
إليه العقل فى مثل سالتنا هذه .. 


داليم د 


توثقة لعبده فا يعتقدونه » وعاد يمين الدولة إلى خراسان. لأصلاح 
امورل 5 ٠.‏ 


كدر يا فنا 


وفى سنة ووم ه ٠١.‏ م » خرج تود من غزنه لاخضاع , أننديال» 
نهائياء وكان قدحارنه وتعقبه حين سار إلى مواتان » ولكنه فر إلى اكشمير» 
وتركه مود وسار إلى مولتان . . ولما عل« أنديال , مخروج تود أسقط 
فى يده ثم رأى أن يراسل ملوكالند ؛ يستعين .هم لصدهذا الغازى | 
الذى يعتبر خطرأ علهم جميعا . فاستجاب له ملوك « أجين و والبار 
وكالدكر وقلوج ٠‏ وأجميرء ودهل, وأرسلو أجيوشهم إلى البنجاب ‏ وعسكر 
أجمعان فى صحراء بشاور » وكانت جيوش المندومسين تثزا بد بوما بعد يوم. 


وهنا نجد عملا جليلا فى معناه تقوم به النساء المساات , فقّد تبرعن 
حابن كا يروى ابن الآثير ‏ , وبما استطعن جمعه من المال إلى الجيش 
الاسلاى ف المند, ورأى مود إزاء تكاثر العدو كل يوم أن حتاط فى 
الحرب » لخفر الحنادق ثم تقابل الجيشان , ودارت المعارك العنيفة » وابتل 
المسلدون وزازلوا زازالا شديد . لكن الله أراد لم النصر فى النهابة » فأن 
الفيل الذى كان يركبه « أنديال , أصابه ذعر أثناء المعركة ففر به ورأى 
جنوده أن ملكبم قد فرءفتابعوه وتبعبم المسلمون يعملون فيهم القتل حتى 
قتلوا تمانية لاف منهم » ورجعوا إلى مود بما ملوه من غنائم كثيرة . 

جع * 

لم سار مود إلى قلعة ه نكركوت ٠‏ أو« يم » واستولى عليهاء وكان 
المندوس قد جعارها مركا وخزانة لصنمهم الاعظم , ينقاون إلها أنواع 
الجر اهو أ لفسا تقر با إلى آلهتهم , فاجتمع فيا على طول الازمان مالم يسمع 
عثله عند أحد الملوك من النقود واللآلى واليواقدت ؛ وقد اضطر الهندوس 
للتسلي » لما رأوه من حرص المسلدينعلى القتال واستبسالم فيه » وفتحوا 


سس للم لد 


باب القَاءة » وصعد بمين الدولة إلها مع بعيض خواصه » فأخذ منها من 
الجو اه رمالا بحد, ومن الدرام تسعين ملبو وناء ومن الآوانى الذهبية والفضية 
سبعاثة |[ ألف وأريعاثة امنا 

وذكرها دفر شته» هكذا. .+ ألف ديثارمنالآوانىء والحل ا 

منالذهب والفضة, وماتى مز”منالذهى الخالصء وألفين منالفضة الجيدة 

وعشرن منا من المواقبت والاحجار القنية . استولى علها كابا ٠‏ ودجع 
إلى غرئة » حتى إذا وصل !| للها بسط كل غتائمه أمام الناس الذين أخذوا 
يفدون من كل مكان ليروا هذه الغنائم العجيبة والخيرات الوؤيرة العينة “وبق 
هذا المعرض هكذا ثلاثةأيام » وقد اجتمع عنده رسل الملوك؛ وأخل يقسم 
هذه الأموال على الفقراء والساكين وغيرثم يمن أراد أن يؤلف قلويم . 

ولاشك أن مثل هذا المعرض وما حواه من نانس كان يجانب الروح 
الدينية أ كبر حافز على التطوع فى جيش هذا الغازىالمنتصرء والذهاب إلى 
أرظل الدد» حيث حدون النصر والذهب والجواهر القيئة . . 


با نا فنا 


وفى سنة +. ه 00.وم كا يذاكره فرشته أو ه.: ه كا يذ كر 
إن الاثيرتو ج همود لغزو «تبانسير»"" لما سمعه من أن المندوس يتخذون 
فيباصم| يعتقدون قدم وجوده؛ وصحيطو نه بضروب التعظم» 'فأراد ممودأن 
يقضى على هذا الصنم» ويذكر ابنالآثير أنه لق فى طريقه كثيرا من ضروب 
المشقات . لكته | ستطاع التغلاب عليبا والاتصال بعدوه والانتصار عليه 

أمافرشته عن روط اط ل نو 1 
فقد ذك أن أحداماوك الهندوس ‏ وكان على صلح ومودة مع مود كتب 
إليه حين عل بتوجبه إلى تهانشير يقول له بعد أن عرض إخلاصه وطاعته 


2 


وا .4 باسم ما نيعر . ولكن الأسم الأول هوالدى 


سيرم د 
إننى أعر ف أن هدم المعابد المندوسية شىء نتقر بون نه إلىالله » وقد 
على هذا التقرب بم فرع هن معأيل» لاسما فى قلعة رن ت» 0 
استعداد لدفع ما تريدون من مال وجوا هرء وأرسل لكم: زبادة على 
خمشين فيلا كل عام » على أن تترك المعاءد ولاتهدمها . 
فأجابه مود: إننا ضض ن المتلءين نعما لأولا على نش رالإسلام وهدم معايد 
الآصنام» وتعدقد أننا سود عل ذلك أضعافا مضاعفة من الاجر وَالدو واب 
عند الله , ولا حاجة لنا إلى المال . . 
ولما سمع ملك دهى عن قصد خم ود هدم هذا المعبد, نتب إلى ملوك 
المند يستحتهم على الوقوف فى وجه هذا |! الفاح المعتدى على أصنامهم فليا 
وق عر كا ب م قبل أن يتجمعواء فهدم المعبد وكسر مافيه 
من أصنام إلا صما 003 ابجع هو إلى « دغزله 0 حيث ألقاه فى الطريق 
عر عليه الناس , و يطئونه بأقدامم .. وقد ذكر المؤرخون أنه غنم من هذا 
المعيد باقوتا كان وزنه .ه؛ مثقالا عاد به مع الغنائم الاخرى إلى غزنه 
ظافر أمتتصراً» وقد صارت غز نه لك مأفبها من الاسرى اندو س كأنها 
هدينة هندية . 
كن م تنا 
وى سئة -. ه وادام2 نوجه كين الدولة إلى كشدمير » ويختاف 
المؤرخون فىننجة هذه الملة : ٠‏ فالمؤرخ «فرشته يذكر أنه لم لم يشتطع فتحبا 
ا الثلوج وشدة البرد فرجع عنها . أما ابن الآثير فيذكر أن صاحب 
كشسمير قابله حين اقتزب منه وأسلم على يديه 1 
نيل بدا اننا 
5 سار مود إلى الشرق يتابع | تتصاراته وإخضاع الولاة فى طريقه إلى 
«قلوجء2 وكان فى شعبان سنة .ع هكاضء؟١‏ م2 أما فرشته فيقول إنه سار 
من غزنه فى سنة ٠‏ ه10١٠‏ م إلى «قنوج » ويتفق الآثنان عل أنملكبا 


على عزلمته وهيبته بين ملوك الهند لم يستطع مواجبة مود » بل ترك عاصمته 
وكر» فى لها مود وكسر أصنامها وغنم ما فيها من أموال » وإنكأن فرشته 
000 أن عمد بعد ذلك يوالى زحفه وانتصاراته فاستولى على قلعة 
و ميرت ١»‏ وكللجند » وومتزاء اك كانت تابعة الك دلهى ‏ والتى مبرته مأ 
فها منغنا نّم ميئة» وماكانت عليه منالمباق الفخمة العالية » تى كتتب 8 
إلى غزنة يصفبا ويذكر مجائيها .م اكوك هل قلعة , جنديال » م قلعة 
و شروهء وكان صاحما « جندراق». 

وهكذا انتقل كين الدولة من نص ر إلى نصر» ليقف أمام سمه « وم 
الجواهر والذهب والفضة والآفيال لاسرع 7 

ونا عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة فبنى بناء لم يسمع مثله 
حى قيلانهأنفق ماجمعه فى هذه الغزوة على بنائه كا أمر ببناء مدرسة كبيرة 
أهام المسجد كانت مكتبتها تموى آلاف الكتب النادرة الى لاتوجد إلا 
فى غزنة . 

وف بيه ٠ه‏ 6 .١‏ ١م‏ كلتب ود إلى الخليفة العيامى فق بغداد عبرم 
| بفتوحاته ف الهند, فابتيج الخليفة وأعلنهذا النبأ السار علىالناس » فشار كوه 
0 اتهاجه, وعمّدتالجالسالمتعددة الاعلان هذا الابتهباج 34 والدعاء #مود الذى 
اءتبروه مجددا لعبد الصحابة ى قتم البلاد ونشر رابة الإسلام وكان ذلك 
عثالة عيد عظيم فى بغداد» وأنعم عليه الخليفة بالآلقاب والخلع» . 

وفى سنة ماع ه 9١١1م‏ توجه يمود إلى ١‏ كواليار» جنوب دلهى 
انه كيرة ؛ خاصرقلعتها عدة أيام حتىاضطر ملكبا إلىالصلح معه وتقديم 
الآموال اليه . . 


١ (‏ ) تاربخ فرشته ص 54 < ١‏ 


قى سومنات : 


ولنترك هذا لنتتقل إلى غزوة أخرى هامة من غزاوت البطل الناجم . 
فق سنة ١١41؛‏ هه0.٠ام.‏ توجه مود إل و كدز ات وان يقصد بالذات 
« سومنات » ومعبدها الشبير فى الهند على شاطى” حر العرب07© , , 

كان فى هذا الممد صنم يعرف بسومناتء وكان من أعظم أصنام المند 
عكون إل إيلة خسوفء ونزعم الهنود أن الارواح إذا فارقت أجسادها 
أاجتمعت عنده : لينشئها من جديد فى جسم آخ ر على حسب ما كانت عايه من 
خير أو شر ء وذلك على أساس فكرتيم فى التناسخ . وكان « شيقاء عندمم 
هو إله الحياة والتيديل» وكأن سومنات أصبح عندهم هوالقائم بهذا العمل , 
وكان بدعون أن امد والجزر الذى يحدث عندم فى البحر [ نما هو عبادة 
البحر له على حسب مايستطيع » وكان المعبد مبنيا على ست وخمسين سارية 
من الساج المصفح بالرصاص » أو بصفاتح الذهب المرصعةبالاحجارالكرءة 
كا يقَول ه جوستاف لوبون» ! أماسومنات الصئم نفسه » فكان من حجر 
طوله خمسة أذرع ؛ ثلاث مدورة ظاهرة» واثنان فالبناء» وكانفى حجر :مظلية 
تضيتها قناديل الجوهر الفائق . .كا كان عنده سلسلة ذهبية وزنها مانا من 
وعنده خزانة فها عدة من الآصنام الذهبية والفضية » وعليها الستورالمعاقة 
المرصعة بالجواهر ٠كل‏ واحدة منسوبة إلى عظيم 0 
فقد كان المندوس بحملون إليدكل نفيسء ويغدقون على سدنته , وله 
من الوقف مايزيد على عشرة آلاف قرية , فاجتمع ف البيت من نفيس 
الجواهر مالا تحصى قيمته ‏ وكان من شدة تعظرمهم له حماون له الماء من 


بر« كنسكا » المقدس على بعد مئات الاميال . ويكون عنده من البراهمة كل 


)١(‏ وقد رصمها المرحوم الأستاذ حييب فى خريطة كنا به ص 8 بين دفى وعليكره 
هذا الأسم . وقد لفت التشابه ظرى حين مررت علها . . : 


0 
و ألف رجل لعبادته وتقد.م الوفود إليه ٠‏ وثلاثمائة رجل >لقون رءوس 
الزوار ولحاهم , وثلاثمائة رجل وخصمائة أمة يغذنون ورقصون . ذلك هو 
مسن اكد 

ولقد كان موقعه فى أقصى جنرب الكجرات على شاعلىء بحر العرب » 
والطريق إلله من الشمال صعب تحفه الاخطار . . فا الذى حمل مود على 
كات هذه الأخطار , والجازفة بحيشه ف عبور الصحراء , وقطع المسافات 
الغماسعة ؟ . 

هنا حدثنا المؤرخون أن الاخبار وصلت إلى سممه , أن المندوس 
يحكون فم بينهم كلا هدم معبداً وحط صا أن , سومئنات » غاضب عل 
هذا الصنم » ولوكان راضيا عنه مااستطاع مود أن حطمه ؛ ولك قبل أن 
يبلغه » فعزم على غزوه وتحطيمه , ظنا منه أن ا نود إذا نفقدوه : ورأوا 
ما حل به عرفوا كذب ادعائهم وفاقوا إلى رشدمم , ورجعوا عن عبادة 
الأصنام ودغلوا فى الإسلام . . وهكذا سيرته عقيدته الدينية الى 
تستسبل الصعب ولا تعرف الخطر 58 

فارمن غزنه فى شعبان سنة ١41؛‏ مهب م وممه ثلاثون ألف فارس 
سوى المتطوعين , وقبل أن خوض الصحراء تزود لماء وزاد على حاجته 
عشرين ألف جمل تحمل الماء والزاد» فاجتازالصحراء فى سلام حتى وصل 
إلى كجرات » ومنها إلى سومنات مستو لا على البلاد والقلاع التى فى طريقه 
دون مشقه .. 

وكان وصوله إلها فى منتصف ذى القعدة سنة ١١‏ ه١١١٠‏ م. 
فوجد حصنا عالا منيماً مبنياً علوساحل البحرء ورأى أهل سومنات قاين 
على الأسوار يتف رجون على المسلمين » وكأنهم يتظرون مصيرمم انحتوم 
علىيد سومنات؛ فقد كانو| واثقينأنه سيقطع دابرهم» وسيأخذ بثأ رالاصنام 
مهم وكانو| يقولون : تعالو| با معشر المسلدين. لقد دعاكم سومنات لييلككم 
جميعا » و أن بتارات الاصنام الى كسرموها . 


م 
ولكنهم ما لبثوا أن أفاقو اهن أوهامبم ؛ وسيوف المسلمين تحصدم 
7008 يتقدم جماعة منهم إلى سومنات ياوذون به » ويسألونه النصر 
ويعفرون وجوهبم و ن برغم ذلك كثر القتل فى النود حتى انهزموا . 
وخأوا إلى ا معبد بدافءو نعنه» وكانوا يدخلون إلىصنمهم يعانقونهويكون, 
أم خرجون للقتال» وكان قتالا مرا عار ؛ لعبت فيه العةيدة دورها فدفع 
أهلبا إلى الاستبسال فى الدفاع أو المجوم ولك امتسالة مرت د ميحد 
نفع أ أمام المسامين ٠‏ بل دفعهم إلى الفناء جماعة بعد جماعة, حتىليجدوا 1 
من اله رارء وترك معبدثم فى يد المسلمين «فعلون .ه ما يشاءون » ولاذوا 
بالمراكب» ولحةبم المسلمون فقتلوا بعضأ وأغرقو بعضاً. وهكذا تم النصر 
ل مود عل كل ذغائر المعيد وجوه وه د أن خدقة 
3 00 “وق توسل الكينة الا من معيو دم ويعطوه ماشاء منمال» 
ولكنه أبى» فإنه لم يخرج لطلب امال وإنسا خرج لإعلاءكلة الله وهدم 
هذه الاصنام الى 'تعيد من دون الله . 
وقد قدر ابن الآثير قيمة ماغنمه مود من هذا المعيد بعشرين ألف 
ألف ديئار (. ؟ مليوناً) مااع نم فقد كسره وق وأعذ بعضه وجعله 
فعتبة المسجد العظم ا نهء يا أخذ أبواب سومئات؛ وحملبا 
معه إلى عاصة ملك ١‏ غز نه » . 
وبمقدار مافرح المسلمون وهللوا وكيروا لتحطيم هذا المعيد والقضاء 
ع لى أوهام| المندوس حوله؛ استولى الحزن والكند على نفوس اللنود, وبق 
أثره البعيد الغور فى نفوسهم جيلا بعد جيل . 
ولقد رأينا حكومة الهند بود أن ظفرت باستقلالما تعمد إلى إعادة 
بناء هذا المعبد من جديد , وافتتحه رئيس اجمبورية فى احتفال عظم (2 . 


220 وام امون .5ناقلون فم ا نهم أن كل مولود فى با كد تان ولد 6 اوم افتتاح وزا 
الممد دمى ,ابم « مود » كا رن ل قال شعراً يناحى فيه تمود ااذزنوى 
يذه الناسية > هكزا سمعث دن م( لكثيرين .. 0 


اسه د 


أم فىخراسان وغيرهاء حتى مرض وظلمرضه ستتين » ومعذلك لم حتجب 
عن الناس » وظل يباشر أمور ملكه حتى توفى قاعدا فى شبر ربيع الثاى 
ةعارزل شنه .م.م بعد أن أوصى بالملك لابنه الصغير 
عور , تاركا ولده الكبير مسعود »كا فعل أبوه من قبل معه .. 

وكان قد أقام أحمد بن تبالتكين نائباً عنه» وقائدا لجيوشه فى الند .. 
وقد دفن بغزنه فى قير حيط به مسجدعءظ وقد احتفظ فنه ببعض آثاره 
من لهند منها القضيب الذى كانبيحطم به الأصنام» وكذلك أبواب سومنات» 
وظلت هذه الآثار بأقية فى أفشاستان ع بسنة عم . فاخت القضيب :2 
ونقلت الآ بواب الأثرية إلى المند حينما غرا الانجليزالافغانسنة وسي 227 , 


عحمود فى نظر التارح : 


مات بمود وأصبح فى ذمة التاريخ » وشغل المؤرخون وتعبوا فى تنبع 
أعماله وسردها .. وما دونوا كل أعماله حتّى ليقول ابن الأثير بعد أن كتب 
الكثير العظيم عنه؛ هذا هو بعض ما بلغنا عن أعماله وفتوحاته .. 

وإن الإنسان ليدهش حين يقرأ ما قام به كيف استطاع أن يقوم 
بكلهذاء ويقط ع كل هذه المسافات» و يفتح هذه الفتوحات ؟ ! ولكنهكذا 
بكرن النادرون من عظاء الرجال ننظر لهم وكأنهمعالقة ٠‏ نسح بيصرنأ 
إلى أعلى ففيأخذنا الدوار من طول النظر . . وما بلغنا الإحاطة يمن 
ننظر إليه . . 


)00 مذاكرة الأستاذ حيوب نقلا عن الأستاذ عبد اليد المة . ولكن أخبرق 


عولانا حقظ رجن دين بجبية علاء البعد وعد الزلان المكرى امي أن الات تغاراء 
لك بلادم لا إلى البند .. ش 


5 
يقول ابن الاثيرعنه(2): كان بمين الدولة عاقلا ديئاً عنده علم ومعرفة , 
صف له كثير من الكتب فى فنون العلل » وقصده العلاء من أقطار البلاد » 
وكان يكرههم ويقبلعليهم و يعظمهم وحسن !لهم وكانعادلا كثير الإحسان 
[لرعيته والرفق جم»كثيرالغزوات ملازماً للجهاد , وقد ذكرنا منها ماوصل 
إلينا على بعد الدهر » . ويةول المؤرخ ١‏ فرشته » : اتفق المؤرخون على أن 
السلطان حمودا كان جامعاً للمحاسن الدينية والدنيوية , ما عرف بسياسته 
وتاعقنه وعذله “وكا | كثر غزواته لإشاعة الإسلام » وإقامة العدل 
واستئصال الظلم » وكان من أشجع الماوك , بمثى إلى الحروب كالسيل لايبالى 
الخطر بل يركبه .. 


ثم يقول ومعهذا فقد اتهمه بعض المؤرخين بالحرص والطمع؛ وهذاغير 
صحبح . حقيقة إنه كان بح بأن جمع المالء لكن لاليدخرهء بل لينفقه على 
مصاريفه من الفقراء والمسا كين والعلياء والشعراء . فقد اجتمع فى بلاطه 
منالعلباء والشعراء وأهل الفن مالم تمع عند غيره؛ وماكان يمكن هذا إلا 
بالبذل والعطاء9». وقال الاستاذ عبدالله بوسف ف كتابه وتكوين الطند0©, 

لقد وصف المؤرخون السلطان مود الغزنوى بأنة متعصب طامع 
متعطش للدماء مغرم بالتدمير » ولكنها صورة تبعد عن حقائق التاريخ كل 
البعد؛ فقدكان فى سبيل الله محاريا موهوباء نصب نفسه للقضاء على عبادة 
الأصنام» وقد رأى والده, فا يرى النائم الرسول عليه السلام؛ وهو يول 
أن مملكة غزنة ستكون من نصيبه جزاء له على حسن صنيعه » وأضاف 


(0) <زءعوس 9و؟لر. 


فيه م كر 50 وأعتقد أن هؤلاء الؤرخين الذين يشير اليهم 
مؤرخون غزهون أوغير مسامين » يرون فى حا يم الأصنام تعصيا وغراما التدمي : 


هبيه لد 

الرسول إلى ذلك قوله « لابجعل جبروتك يطنى على فضائلك , وثابر على 
أقل مما كان الشاعر يتخيل - يله الخصب ‏ أته سكون من نصسه 007 
ولكن السلطان مود كان تعناً فى عطائه لرجال بلاطه من العلماء » وكان 
أكثر ذلك مخاء فى هباته للسكتبة والمتحف », والمساجد العديدة والمباق 
العامة الى شيدها فى عاصمة ملك . 

وجاء فى كتاب حاضر العالم الإسلاتى "" 

يعترف مؤرخو الآفرنج بأن حمودا الغزنوى لم يكن فاتحا غازيا عالى 
المكانة من الجبة العسكرية فقط » بل إنْه كان سلطانا عاقلا أديباً كيسا جامعاً 
بين دوآجّ تى السيف والقلم » وقد ضم بلاطه الفارأنى والفردومى والبيروق. وقد 
كان السلطان مود هو الذنى اقترح على الفردوسى نظم الشاهنامه, ووعده 
بأن يكافته على كل بيتين قطعة من الذهب ء إلا أن ذلك أثار عليه غضب. 
حساده , فوشوا 4 إلى السلطان, فيدل الفضة بالذهب 2 فخضب الفردوسىوفر 
ومجاه مجوا مرأ » وندمالساطان وأمر من برجعه إليه» ولكنالفر دوس ىكان 
قد مات . ٠‏ وقد نبغ فى أيامه بديع الزمان الممذاق ,2 وكان عامله عل هرأة 
وأبو بكر الخو أرزى » 5 

وجاء فى نزهة الخواط. 9 : 

كان الساطان من أعيان الفقباء له مؤلفات . منها التغريد فى الفروع » 
وهومشهبورق يلاد غزنة قٌّ غابة الجودة, ا المسائل, ونه و ستين لفت 
مسألة ؛ دلاندرى مى تفرغ لمثل هذا التأليف و لكن لايب فقد كان صاحب 


وبببسساةةتةككالتك 


() يميد بذلك إلى حادئة الفردوسي مم السلطان التى-يأتى ذكرها تتلاعن مكتاب 
حاضر المالم الأسلامي 0 5 1 


1" د ب أرسلان (8 ١)‏ ص 4١‏ للملامه عبد المي 
حني الهندى , 


ا 
السيف والقل . . ويقول جوستاف لوبون”" . 

, ومام على يد مود الغز نوى من قفتم فذو لابخ ديق سيامى » حمود 
الغز نوى كان مسلا متين العقيدة تواقا إلى رفع شأن الشريعة النبوية» فأعلن 
فى كل مكان أنه ناشر لدين العرب وحضارتهمء فأنعم عليه خليفة بغداد 
بلقب مين الدولة » . 

ذلك هو #ود الغزنوى ا تصوره أعماله وكا كتب عنه المؤرخون .. 
رجل عظم ونادر بين العظاء » ومبماحاول بعض المؤرخين أن يلمةوا بهبعض 
العيوب فعلفرطن ثبوتها فأنها تتضاءل بحانب نواحيه العظيمة الكثيرة ؛ فأن 
الرجل لا يقاس على أساض أنة معصوم من العروب #ولككت على قدر محاسته 
وعيويه تقاس عظمته بين العظاء . . 

لقد وضع يحبوده النادرة وجباده امخلص أساس دولة إسلامية عظيمة 
فى المند ظلت أكثر من انية قرون تقوى وتزدهر . . وليس هذا هو 
المبم وحدهء فإن الملايين من هدام الله للإسلام ؛ وما زال جديهم 527 
ماخطه هذا البطل العظيم فى أرض اند » ليذو كذ هن أن أ بعده 0 
وبما قدم للاسلام من خدمات » وإنالمسامين الذدن يعدون فالند بعشرات 
الملايين: وما أضافوه ولازالوا يضيفونه للاسلام منقوة» وما خدموهيهمن 
فكر ورأى لعثلو ن أمام الأجيال من بعده عظمة ماقام به هذا البطل المسم 
عليه رحمة الله" . 


» من كتاب « حضارة ااهند‎ ٠١8١ ص‎ ) ١( 

( ؟ ) لاحظت أنا إقامق فى اليد بشن تقدير المسلمين لحمود الذزئوي على عكس نظرة 
الهندوس الذيين بنظارون الية والى أعماله نظرة عداء . وبهذه المناسية أذ كر واس م 
من أن البندوس يكرهون بل مقتون كلة الجهاد وانجاهدين ٠‏ 


2 


خلفاء #ود ف لهند 


يدك وفاة مود تابع خافاؤه من الملوك الغزنويين حكلهم لارض ا مند 
وتوسعهم قَّ ضم أراض جدددة منها إلى حكهم 5 1 
جاء بعدة وده : مسغود » الذى أخذ الماك من أخية عمد بعد وفاة والده 
اوور « فتأبع ساسة أببه قُْ الفتتم والتوسع «وكان تام كرعا ممأ لاعلباء 
كثير الاغداق عليهم » صنفوا له التصانيف الكثيرة كالقانون المسسعو دى 
فالرياضة البووق200 والكتاتب المسعودى فى الفقه الحنق للقاضى أى 0 
الناصى»(')وقتل مسعود تنام ذهايه للب:دسنة 1 هإء.؛ ٠م‏ على بد أخيه, 
خدل وأولادي وجاء بعده أبئه « مودود» وشازضيرة أيه وجده ف الترسع 
بأرض الحند ؛ وتوالى الملوك الغزنويون على عرش غزنة واطند . . إلا أن 
تناحرثم فم بهم أضعفهم 9 وجس ل اليلاد اأتىفتحوها تتمرد عايبم 7 أطمع 
فهم من حولم . حتى سقطت عاصتهم «غزنة » سنة اوه ه ١1٠6١‏ م فى 
عهد آخر ملوكها , مبرام شاه » . 


١ ) ١(‏ البيرونى »6 بكسراياء نسبة إلى منطقة وضواحى <وارزم تسمى بيرون 
خاصة بالغرباء ولد عا منة أكس هس + لوم وانجه الى دراسة اافلاك والرياضة حق نبغ 
فيهما » دخل فى حاشية مود التزنوى اامامية وألف كتيا عدة » وتجول فى السند وكتب 
« كتاب الحند 6 من ناحبته التى نبغ فيها » ولما أتم كتابه « القانون المسمودى » 
ف لرياضة والفلك ونسبه الى السلطان مسعود سنة 497 ه كافأه عليه بقيل وما مله 
من فضة فاءتذرشاكراً وكان .هرف عدة لغات: العربية واافارسية والسنسكريئية وعندما 
زرت مطيمة دائرة المحارف الءثانية حدر أباد فى ديسمبر سنة ١96001‏ وحدم| قد طبعت 
القانون المسعودي لأول مرة سنة 59م وترحد منه ست لغ خطوطة موزعة ىمكاف 
العال 6 واحدة فى ١‏ كسفورد وي مكتوءة سنة 411/8 مع حك فى برلين » وفسخة ف 
ا مسكتية الأمبراطورية 8 كلكا 6 وواحدة فى مكتية لين يعليكره » وواحدة فى كمة 
ملافي وز فى يومياى . 

وقد توف البيرونى ف يبوم اجمعة ؟" رحب 14149٠‏ ه ١استمير‏ 44١1م‏ 

لوال اوسن يده 
00 


ِ 8 © “» هي 
الرولا لخورية 
حانب الدولة الغزنوية وفى جبال غور أو غورستان» نمأت الدولة 
الغورية » وقوى أمرها فى الوقت الذى كانت فيه الدولة الخزنوية نسير فى 
شخوختها نو الغروب » وعلى بد هذه الدولة الناشئة كانت نماية الدولة 
الغزنوية فى غزنة وف اند . قام الحسين بن الحسن الملقب بعلاء الدين 
وأسس ماكه فمنطقة جبال غورستان(2 , ثم زحف بحيشه إلى «غزنه» فى 
عهد ملكا « مهرام شاه بن مسعود بن مود الغز نوى» فاستولىعابها» وفر 
برأم سنة لوه ه سنة 16م ولكية استطاع ار جع إلى ملكة بمساعدة 
الأهالىالذن انقضوا على نائب علاءالدين , وخلعوه ومثلوا به ثم استرجعها 
علاء الدن من خسرو شاه بن رام و نكل بالاهالى » وظلت بيده حتى توق » 
خاول الغزنويون استرداد ملكبم وتم لهم ذلك . . 1 
ولكن خلفه غياث الدين أبو الفتتح مد بن سام وأخوه شباب الدين 
أبوامطفة مد بن سام استطاعوا الاستيلاء على غزنة ثانا ومكنوا ملكبم 


فها حيث ظات كدت حكرم 2 وانقطى : م انا ياظل الغزنويين منهأ سنة اوه 
4ك م وأعست تأ بعة للدولة الغورية .. 


ان خدوو فا ال من غزنة ة إلى المند و 
لما واتخذ د لاهور» عاصة له؛ ولما توق سئة ممه ه (11٠6‏ م خلفه ابنه 
« خسروملك » ؛ وظل بها حتى زحف شهاب الدين إليهء واستولى على لاهور 

)١(‏ جاء فى حاضر المالم الإسلانى ب + ص ٠5؟‏ « وهؤلاء الفوريون أمياء. 


( ففرزكوه 6 قاعدة يلاد الغور وااغور ( بشم المعجمة ) هى بلاد فى الخيال ترب هراة 
وممنى ( فيرزوكوه ) الجبل الأزرق . 


حب مدت 
سنة جره ه كدوم وبدأ ذلك حم الغوريين للبند ؛ وزال عنها حكم 
الغز نويين بعد أن حكوها من موس ه إلى ؟مه ه سنة١١١٠‏ م إلى م2 
وقد مون اشيانة الدين ومع رفير ماني تررم عد أن 
استولى عب لاهور ب اعة على نفسه وبق 5 اكذلات مين عا عع 
أرسل غياث الدين إلى أخيه يأمره بأيفاد خسرو إليهء فأرسله ومعه ولده» 
وكان هعس نبايته فتمثل وهو فى طريقه بقول الشاء 

وليس كعد الدار ياأم مالك ولكن أحاطت,الرقاب السلاسل 

فلمااوصلا إلى بلاد الغور لم بجتمع هما غياث الددن ؛ بل أمى أن يوضعا 
فى قلعة» وظلا مها <ج 5 عمائيما : 

وقد جعل المللك غياث الدين أخاه شباب الدن ثائيا عئه فى - ال حند » 
أن هذا عل لي مخضع المند له وبوسع ملك فهاء متخذا من لاهور 
عاصة له فى الهند , . 

وقد لعب شباب الدن 1 فى المند يشبه إلى حد كبير دور مود 
الغزنوى قبأ ؛ فقد كانت لكل منهما روب وفتوحات »؛ عقد عليه فا لواء 
النصر ؛ ومكن الى الإسلام فيها .. 

وقبل أن يستولى شباب الدن على لاهو ركان قد استولى على مو لتانمن 
رايط التى حكوتها » وذللك سنة ببلاه ه سئة كلام وبعض البلاد 
الاخرى فى المند , 

وبعد أن استولى على لاهور سار إلى قلعة بتبنده وكانت تحت بد ملك 
, 5-6 » واستولى علبها . 

وإزاء الخطرالذى بدأ من شباب الدين وانتصاراته فى الهند بجمع بعض 
الملوك المندوس وعبل رأسهم راجابتهورا » وحشدوا جيوشبم لمقابلته صفا 
واحداً والتق امعان سنة باجموه 191١م‏ على نهر « سرسى » على بعد تمانية 
أميال من دهى. ٠‏ فى موضع مشبورالان اسم وتام كان التال ساروا 

دادتفيه الدائرةعلٍ المسلءين» ذا: 00 المندوسة وبقط عياب 


داو.ة د 


الدن جرحا حتى ظن أنه قتل » وحمله بعض رجاله من ميدان المعركة حتّى 
بلغوابه مأمئه 2 وتوافد عليه الئاس مهشكوله بالسلامة 6.6 وكان أو هأ فعله 
بعك ذلك 3 أخول إغااء الغورية الذن المزموا عنه 007 4 ف الى 
خيلهم شعيرا وحاف إن ل 56 ليضرر.ن أعناقهم 2 فأكاوه ضرورة 00 

وقد ,كان لانمزام شهاب || 3 أ شد بد على نفسه )> حى إنه أقسم ألا 
شرب النسامء ,» ولا بغير مللاسه ححى يلتصر وينتهم ويغسل ماطقه منعار : 

وف سنة زمه ه جوب١‏ م كون جيشا عظعا وساز 4 إلى افينع وتقايل 
الجشان قَْ نفس الموقع الذى أممزم مه دن قبل على 0 0 سر سدى ن 2 وقد 
ك2 له ملاك أجمير ميك ده ونذره بالمصير الذى لقيه دن قيل» تشقادعه شباب 
الدن, 3 انقض عليه و عمل ف جرشده القنل حى انهزم 8 ومكن المسلءدون من 
أبز اياك وسمدشرات اللاي آل اطلصى او اعد عافد فوا لامر ال 
واستولى عل البلاد . م ضرب عنقالملك » وأقام ابنه حاما مكان أبيه على أن 
يدفع له الجرية . ورجع إلى « غزنه » بعد أن أقام مماوكه قطب الدين أيبك 


ناا عنهاق ازاك خضمك لها , 


0 فقس دهلي : 

وكان قبل رجوعه قد توجه إلى دلى للاستيلاء عللها » ولكن ملكا 
تقدم له بالخضوع والطداياء فرأى أن يتركه فى ملكتته » ولسكن قطب الدبن 
توجه إلىدهى بعد ذلك , واستولى عليها وضبا إلىالبلاد الإسلاهية » وجعابا 
عاصمته فى ال ند وكان ذلك سنة وه ه ل وى م .. 

ومئذذلك الوقت احتفظت مكانتها كعاصة للدولة الإسلاهية» وإن اذ 
بعض الملوك عاصعة غيرها أحياناء لكنها ظلت محتفظة مركرها بين المدن 
المندية الكبرى كركز للفكر والحك الإسلاى , حتى دخلها الانجلين 


(1)ان الأثرص 58 حو١.‏ 


ؤوءؤ سد 


رامذ لؤااعاها » وزال عنبا السلطان الإسلاى سنة ١74‏ ه سنة /1661 م 
7 ذلك ظات عتفظة كا تنا الفكر نر الاسلامية لان ” 

وقد قام قطب الدن بتوسيع رقعة الدولة الاسلامة فى اطند بنفسه 
أحاناء وبواسطة بعضالقو اد الشجعان أحائ | أخرى »وذلك مثل اخثار 
الدين حمدين خنيار اللجىالذى امه : شرقا بديشه » فاستولى على بهار دل 
بالبوذية فها ضربة لم تقم ها قائمة بعدها » وانجه شرةا يفت اليلاد و يدعم 
هيبة ة الحم الاسلاتى ذا » وينثىء المدارس والمساجد حتى وصل إلى 
البركال » وصارحايا لها ”", بينها كان شباب الدين بأقى أحيانا ليقود جيشه 
فى الطند إل ؤتوحات وانتصارات بوسع مها رقعة المملكة » ويوطد ماسكر 
ويخنم الغنائم الكثيرة » ويرجع إلى غز نه 

فى سنة 4ه لحن مم 0 بحيشه إلى « قنوج » واستولى علها رغم 
منهأ الغناهم الكثرة: م عل نفلك عادس يكن خريت المسامين»» 
وكان واسع املك قويا معتدا بقوته » معه سبعائة فيل وعدة] لاف من 
المقاتلين, ولما التق 00 اقتتلا قتالا عنيفا كان النصرفى آخره للسملءين؛ 
وكثر القتل فى امنود ححتى !تلات الأرض بهم وجافت : وكان المسلمون 
لايأخذون إلا الصبيا 1ن أرى؛ وأما الرجالفيقتاون» 1 قئل ملك بنارس 


وم عر قه حوزن إلا م شر يط ذم ى فى أن يك )2 ودخل شهاب ب الد. ن اليلاد؛ 


2000 بدت دهبى ق عهد أحا. الملوك أطنود أب « وادبته » الرا+بوني‎ ( ١ 
امذهة غير متياسكة لآ 7 دهول ا‎ ١ ع براه م وسميت دهلى لأ أرضيا كات‎ 
اطندية ممناه التراب الغير انك قدجاء بعد هذا اللكت عدة ملو د بك الولو علنا نح ؟ شةططت‎ 
5 1 ظ 1 و‎ 
قْ د قاب الدرين انك وصا 50 عاسمة الدولة الأسلاة دية 5-0 مه ه3١١ مم . أه‎ 
باختصار . والنطق التدم لها هو « دهلى 6 . ولكن الاليز حرفوه الي‎ ١ فرشته ج‎ 
00 ١ ارده‎ 
ويلاحظ‎ ٠. فصارت “نطق مهدأ ا وين ل نارم واحدا منههأ فثارة وثارة‎ « 3 ْ 
نْ مون امد‎ 
: الآن‎ 

ن ترمأ ن المطار شم عدت تزحف نحو العال 8 صارت على شاطىء مر « حجنا » 
و قفر و 5 ال 


5-8 تغير على م رالزمن فقد قامت أولا حول المكان الذي كه ار 


)2 المسألة اطندية س 21 


الام و ملك 
وحمل من خزائنها على ألف وأربعائة جمل”", وعاد إلى « غزنه » ومعه 
الفيلة التى غدمها » وكان من جماتها فيل أنض امتنع عن خدمة شواب الدين 
دون بقمة الفيلة 59 , 

وبذلك دخلت هذه اليلاد ف حّ المسلمين 3 وم ذلك قَْ سئة ٠ذن‏ هم 
5و١‏ ع وقد ظل شهاب الدن وقواده غزون ويواصلون تم البلاد 
وإخضاعها , فتم لمر إخضاع ٠‏ تمنكرا » وكواليار » ونبروالا». 

ولما مات أو غياث الدين قسن هوه ه “ا, “ام أصبح شباب الدءن 
ملكا بعده على المملكة الغورية »م أصبح سيدا على الند الشمالية كلبا 
تشرجام البعد إل النكان القرقة. 

وقد وقعت له بعضص المتاعب بسبب قتاله مع خوارزم شاهء وانهزامه 
أمامه وأمام خلفائه , حتّى أشيع أن شباب الدين قد قتل فىالحر ب » فشقت 
كير من بلاده عصا اأطاعة عليه 3 مثل مولتان ولاهور وغيرهاء فسار إلا 
شهاب الدين سسئة أعده- هو.وام2 وقضىعابا وعلىفءن غيرها بمساعدة 
قطب الدين أيبك نائبه فى الند وعاد إلى غرنه . . 

لكنه فى طريق عودته داهه رجال مجهولون وقتلوه غيلة وهو قَْ 
خيمته . يقول ان الأثيرقتله جماعة من الكوكرية الكفار» حيث اغتنموا 
فرصة وجوده وحده وانشغال اراس عنه, فدخلوا عليه وطعئوه اثنتين 
وعشر بن طعنة : ودخل عله أصخابه فوجدوه على مصلاه قتيلا وهوساجد 5 
وقيل قله جماعة من الافاعلة 2 وكانت له فوة تحارب بعص قلاعهم قَْ 
خراسان, وق دحمله أحمابه وأخفوا خيرمرو نه وساروا به ويغنائمه وخزائنه 
حتّى وصاوا إلى غز نه ودفئوه بها فى شعبان سنة «.- ه.5ءلام. 
وشباب الدين الغررى هو بطل حديئئا عن الند » فأن عمه علاء الددن أو 

)١(‏ يقول جوستاف لوبون فى حضارة الهند ص 75١‏ « إنه ل غنائم على أريمة 


آلاف جل َك هدم ألف معبد فى يارس © وريما تكون ق هذه الأرقام ميالغة , ٠.‏ 
(؟ )اين الأثي ص 4١‏ ج١١‏ 


سد .| عد 


أخاه غياث الدين لم يكن لما فى يجرى الموادث بالند ماكان له» ولذا نتقصر 
ديا فىهذه الدولة عليه لاسما وأن الهند بعل وفاته لم تعد تابعة ١‏ لعزن » 
حقيقة » بل استقل بالعما 0 قطب الدين » الذى أقام 
جا سر هال أعتبت, ا افترة طو له أمثر كثيرة مالكد 0 لما صلة 


بالنسبة للخ ولى ؛1 ل كانت ” كبا دمن الماليك م سنعر ف فا بعك . 


إرتف شديات الدين عدروية و نتصاراته ف اطزد ليشيه إلى سول 01 
رامعة وجهاد مشكور ف فت اطند 2 وخطم أصئاميا 2 والعمل على رفع 
رأ 5 الإسلام مأ 0 

« وقد كان شباب ب الدين شجاعا مقداما كثير الغزوء عادلا فى رعيته حسن 
السيرة فيهم ؛ حاكا ونيم عا يواجيه الشرع المطهر » وكان العلياء ه تحضرون 
عمده فتكلمون 2 المسا 01 أأفقبيه وغيرها 2 وكان نكر الدين الرازى 
صاحب التفسير الكبير يعظ فى داره » لحضر يوما ووعظ وقال فى آخر 
كلامه : ياسلطان , لاس لطانك ببق ولاتلبيس الرازى» وأن مردنا إلىالله .. 
فبكى شباب الدبن حى رمه الئاس لكرة بكانّه 4 ' 

وقال المؤرخ الفر نسى ء رينيه غورسه »©: إن ود" الغورى أسس 


ملكا عظما ثابتا وطيداء تعاقبت عليه الدول الاسلامية البوجاءت بعده من 


00 


(1)1ت الأني حم ص 4م (؟)نقلا عن عاضر المالم الاسلانئى ص 794١‏ ح ؟ 

(") لعله 0 عمد الغوري فأن كتب التار يخ الى اطامت ع ما ذكرت أن اسمه هو 
( أبو الله ب ألدن تدان ساء ااذوري ) لاود . - كا عاضر العالم الاسلائى 
ذكر أن 00 هو 
عاق آم الذى يسء ي ود فهو الذى خاف عمد الذوري وهو تود بن غياث الدن الذورى 
وقد رفض أث. ياتقل من بلاده إلى د غزته » ليتولى »ها حكم ملك آباله فى أففانستان 
واطنر »4 يا ع على قطب الدبن أبك بالحلم والهدايا وبوثيقة عاد وتفويضه التام فى حكم 
افند . ما جاء / كار ييخ 0 حاص وس 


رغد اغوري ) فى -2 راق ولتكد رلا كدر « غروسه 6 يدول 


5-70 
ترك وأفنا أن وطغاوقيين وسادات وتسموريين ». وكان دستور هذا الملك 
وحدة الدولة » وحق الإسلام فى السلطنة !! عامة على المند , ما بق إلى ذمن 
استيلاء البر يطانيين » . 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ معين الدين حصن بن الحسن السجزى 
الاجميرى المشهور باسم معين الدين الجشتى منبع الأولياء والكرامات فى 
الهند قدم إلها فى عهد السلطان مود الغورىء وتنقل فى مدنها حتى استةر 
ا ا ا جير» » ودفن بأ نيه اه ب 54ووامء و ري 0 
مزار ىاطند » ويتناقل الئاس ا لمعا لى يدبه كثير من الطن:دوس يبلغون 
قسعة ملابين؛ لما رأوه من كر اماته 0 حراله العجيبة» وإليه وإلى تلامذته 
الصوفيين يرجع الفضل فى إسلام الكثير من اللندوس . 


رولذالها ليك 


اقتصر ح الدولة الغورية للبند على عهد غياث الددن و أعوره شاب 
الدن الذى تولى فتم الهند وتدويخ ماوكها ‏ وبعد قتله شغل الغوريون 
بالخلافات والخروب بينهم بشأن الملك , بينها كان « قطب الدين أيبك » قائما 
فى المند بشأن الحك فيهاء مستقلا بأمورها بعد أن وافقالملك الغورى الذى 
خلف شهاب الد. بن؛ وهر «مود بن غياث الدين » على اضطلاعه , الحم ذهاء 
وبذلك تبح لقطب ؛ الد. ق أن ينثىء دولة مستقاة ف الم د يتولاها الماليك 
0007 ومن يقوى منهم على انتزاع الك له بأأى اتاو هله ل 
كا كان الحال مع الما الخا ص 1 

جاء فى كتتاب « حاضر العام الإسلاى"' نقلا عن «١‏ رينيه غروسه » 
صاحب تاريخ آسيا 


)1١(‏ صاؤعاجحع 


لشداهجء [ لد 

وكان لوقه أوالئك الغزاة الذن بقصدون اطند للجباد كثير دمن الماليك 2 
وكانشأن هؤلاء الماليك ف اند شأنهم فى مصر . أصلبم أرقاء من أجناس 
عنتافة انديجوا 2 لمش فامتازوا بالسالة 0 والاقدام وعدن الندسء فكان 
بحضهم برق من در مجيلء ة إل در جه ة إلى أ اث ال الامارة 0 و - أنا اأسلطنة م 
كان بشع ق دعر و م كن يتمع بالملك دون إنقام 51 را وق والطمع ى 
تخليد الذر 2 فك أن سلاطين الماك ليك صر مللأوا 0 والشام مساجد 
وعمارات كذلك سلاطين الماليك 5 كانوأ عن هذه العار رانأ 


03 


06 


المثبوود اسم « لك يخش » 


مق أ ليك شهاب الدين الغورء 6 جلاب من تركنتان ٠‏ قصغر سنه 4 
]م 7 55 ٠.‏ 
فاشترآه أحد القضاة ك تيسأنورء وعنى بتر بيده وتعايمه حى 00 كَّ ل العلوم 4 


بعد ذلاكت ف مأك شهاب 


. 85 5 0 2 
ولماتوفى القاضى اشتراه أحد التجار ام دخل 


الد. ن الغررى 3 وقد جم من مع من الصانات أعامية ْ حتييكه إلى قأب سيدهة )2 فشر يله 
4 0 م 
| بيه أ ىهم ن ضر وب الشجاعة والاقدام 8 جعله أمير | ليش شهابالدين 


ونائيا له فى الحند . 

ولقد كان لقطب الدين فضل كبير ويد طولى فى كل ما أحترزه شهاب 
الدن وجيشه فى ا نتصارات وفتوحات ؟! سبق أن عرفا ذلك » 
وكان بعتير الا 1 الفعلى : والابض على شئون العمل والتصرف ف اطند 
ذلك ل ادل لانن يا اعندهما قتل شبابه الوق وو فيفل الدو ريون بده 
بالتذاع على الحك . فقد كان بالهند حا كبا الفعلى, وقائد جيرشهاء فظل قابضا 
عل ناصية الحم 2 5 جد خلف شباب الدين بدامن إقراره على الطند؛ بل 
[قطاعها له , فأعتقه وأرسل له المظلة الملوكة : وغيرها من إمارات الساطئة 
جربا على عادتهم . خلس على عر شها يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذى القعدة 
سئة 7 مهام 


بحاس اج 

ولم تمتد أيامه فى السلطنة كثيراً » فقد توفى بعد ذلك هدة قصيرة سئة 
01 هللكام » ودفن بلاهور على أثر حادث أعنائة وهو يلعب لعيته 
الزياضية الحة انه البولو يه 

وكان عادلا كرما بسلا مقداما يضرب به المثل فى الشجاعة والكرم , 
وكان يعطى ااناس أ كثرما يستحةون ودون حساب , حتى اشتهر باس « لك 
طون أ ل لاله اي 

وقد انصرف قطب الدبن إلى القيام بيبعض الإصلاحات » وبناء بعض 
المساجد مثل المسجد الكبير الذى شيده فى دل والذى اشتهرت منارته الى 
لاتزال معروفة للآن باسمه قطب ميئار» أى ١‏ منارة قطب .»م بنى مسجدا 
معروفا باسمه فى أجمير "'' وجاء فى كتاب ١‏ بين الاثار الاسلامية"': إن 
قطب الدن 5 مسجد قوة الإسلام تخليدا دورق استيلاته على دهى 2 
وهو من أعظم المساجد ف العالم . . ثم المنار الذى تحمل اسم ٠‏ منارقطب » 


4 55 7 9٠ 
. . وبعد أعخم بنأء من «وعه وفل اعه خلفه‎ 


2 


وقد زرت بقابا هذا المسجد فى /0 ينابر ه9١‏ وهو يبعد عن القلعة 
أمراء فى دلى عسافة ؟٠‏ ميلا » و 0 تصل إليه مبانى نيودفى الآن على رء 
امتدادها, وكانت دلمى فى الوقت الذى استولى فيه قطب الددن عليها فى هذا 
المكان حول مسجده . ولكها تحوات بعد ذلك على شاطىء بر , جمنا»» 
كا نرأها الآن » ووجدت على باب المسجد لوحةكتب علها « مسجد قوت 
الاسلام » أصل مسجد السلطان قطب الدين أيبك بناه عام 1149 م وأكله 
ألقش » سنة ٠77٠‏ م ووسعه علاء الدين خلجى سنة 18.0 م» 

والمسجد قد تهدم 5 ول تبق منه إلابعض الجدران دون سقوف » ولا 
تزال بالأرضية حجارتبها الكبيرة . ورأيت عل واجهة الباب البحرى كتاية 


١(‏ )هن حاضر العالم الاسلامى ص 755 ( ” ) ص 8ه وهو للدكتور عمد عبد المزيز 
مرزوق أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بجامعة الاسكندرية . . وقد لاحظت أت الأمؤلف 
اخخاط عليه الأعى فذكر أن قطب الدين تسلم قيادة فرقة ود الغزرنوى بمد وفاته والصحيح 
أنه تسل الاهر فى التد بعد الغورى لا التزنوى . . 


سد كبام 1١‏ 5-5-7 


باللغة العر 5 2 روف ا رزة من الماجر عن أ هس إنشائه وسلته هكذا 


لله الرحمن الرحم والته يدعوا إلى داز الاقم ناث 
00 نت تحت ذلك ه جرت هذه العارة بأ بأمس .. الخ ولم أستطع قراءة 
الباق » وجانب لمجو ذم سترية كوو #زدمف | كنا ووو مق 
آثارها | ماقية ضخامما بأواتساعها.. 
500 ف وسط المسجد عمو دا 50 قدأ , 5 يصئعه الملك 
د دهاواء الطندى » ويرجع تارضه للقرن الرابع الميلادى؛ وقد رأيت المئات 
من الزوار يتنقاون بين هذه الأثار» وقد اصطف الك كثير منهم فشكل ط بور 
للصعود ذوق المارة » بيما صعد بعضهم على طوابقها المتعددة حتى أعلاها؛ 
وأخدنا اجون أ يديهم للذين لابزالون علىالأرض .واائارة كانت ل 
من سبع طبقات ؛ لكن الموجود منها الآن خمسة فقط » طولها مم قدماء 
و#ورها من أسفل لا قدمأ »؛ ومن أعل 4 أقد ام نقط عو وشول ل لاق رخون 
إن الطابق الآول أسسه آخر حا ؟ لدهلى وهوه راجا زوف الدق اضر 
عليه قطب لذن أبيك ٠‏ فنقش 0 بعض أيات اإقرآن واشتر باسمه سنة 
ام 32 ف عقن الدور بن 1 الثالى وا! ثالث سنة ١٠19م‏ 
م زاد فيروز تغلق شاه الرابع والخامس سئة اء٠١‏ رف ل ل 
مخروطى؛ وارتفاع الآول هه قدما والثاق.ه : جم بوصة؛ والثالث ٠غ‏ قدماء 
+ بوصة؛ والرابع ه؟ قدماء ؛ بوصات: واامس0؟ قدما؛ ؛ بوصات » 
وقد أجرئ قروز تداق سدة امام وماوللودىسنة معام بءضترمعات 
ف المذارة . وفىكل طابق نقش حول المثارة آبات من الةرآن || سكرم 
وبعض مكاتيب الساطان . 
وهى م: ناللحبد 0 1 م من فوقتختاط المرمى مع الحجر الآ حمر 
والطبقة السادسة كانت دماأء ثرو صات . ولكنا سّطت إسلب 
ذلزلة سنة مو.ور؟ م 00 أعيد , 1 سئة وموم ولسكن حا ؟ المندالعام أس 
وكمارا عونا وى مار زه هوا اما 10 : 00 


ول ايه 


5: 


مس مس 
ل ل ل سس 


مثار تطب وجانيه 2 بوابة علاء الد.ن 2« ألدروفة ق هئ اسم 2 علاني دروازه 01 


يفك وفاة قطب الدن اجدّمع كبار رجالالدولة, واختاروا 2 شمس الدين 
ألقّش» سلطاناخلفا لقطب الدن. وكانذلك 70 لأ ك2 كأكام وقد كان 


لوكا لقطب الدن 3 جاب صغر سمه لك 0 خارى ت2 وبق تقل من 


علا إلى سرك حدى أ آه قطب الدن وربآه قٌ ميك أأساطنةه 8 وال درج 
اما 


ف المناصب» عدي صار أمير | على اند وزمحوةه السلطان بأيلته 5 وشول أن 


بطوطة22 ٠‏ لما مات قطب الدرن استيد بالملك » وأخل الئاس بالبيعة » فاتاء 


الفقهاء قد مهم قاض القضاأة | ذاك ( جيه لدين أل ساق 2 دلوا عليه 


ع 
-0 


٠ 1 5‏ «|ى اد ٠‏ ما - : مره 
وقعدوا بان بك يه ء رقحك الام إلى ما بيك كالعادة 3 نهم اأسلطان مم 


ئى 
ما أرادوا أن يكلمره فيه » فرفع طرف البساط الذىهوقاءد عليه وأخرج 
لهم عدا تمن ماشه فقرأه القاضى و الغقر 5 وبايعوه جميعا 2 
وقد كتخل هق تو لق دروي سارل 1 راان 


35 إل الى 00 
وعير ها من المللاد الى ثارت 5 0 دلى 35 همه لث كاب | 


ا ا ل ا 
فى | دمح لمان أمتعدات ألع لمك ٠‏ 
22 0 ب 80 52 


جم 
5 
2 
ىر 
-- 
- 
م 
ع 
ا 
َ 
حة 
5 
06 
3 


- 
٠. 5 8 | 2.‏ 0207 1 1 
ولكره لجع عنيا ءا نكأ ن الغ لقد أصيددرا أداة ديد خطير [لدولة اجو مم 


كر مدت 2 ٠.‏ 0 0-7 0 2 ا 35 2 0 
الك دين واحر : وهكذا شغل 0 لعش 2 اروب وى امذلتيت له املك : 


0 411! 


8 8 ع اص 

ال 08 0 فرق ٠.‏ 1 00 - 

ْ/ «وق لعصم به بخ د ه وى ؟؟ب١؟‏ م حك أن أوصى امات ديه و« رصمية » 
ا ٠.‏ 0 


لوت 


ااا 


(1) س ١‏ مهنب الرحلة ب ؟ 

0( ودذن عسحد قوة الإس_لام الذى أمه بعد وفاة قطب ألدين : وقد زرت قبره 
ات اانا الليدمة من مونوة ذه الملا وهو ردقا حوره 1ن ال ماشكةه مناه هه 
و 3 على حوااب القير من سورة الواقعة بالخط الثاث الماحوت ف احور دروف بارزة 

ش 1 0 1 1 8 3 
« والسابقون السابقون أولثك المقربون . الايات » وفى الائط الغربى ثملائة #ار يب أوسطبا 
ممما وكيب فى أعلى اراب يروف الرهر « إنه لترآ نكر فى كتاب مكنون لاعسه 
لا المطهرون » وفوق محراب آخر كتب « كل من عليها فان » وعلى الجدران بدض آيات 
#أذكار مكتوبة بالخط الركوق أيضاً . . 


ه11 دا 


فكان ذلك سيا أ لقيام خلافات بينها وبين إخموتمها ء وبيها وبين كبار رجال 
الدولة انتهت بقتلباء وكان « الهش , ملكا فاضلا عادلا يقول أن بطوطه 
يوا وتو ثره أنه اشند فى رد المظالم وإنصاف المظاومين » وأ صن أن 
يأبس كل ه مظلوم ثور ود غاء وأهل اند جميعا بلبسون البياض » فكانمق 
قعد للناس أو ركب فرأى أحداً عليه وبعصبوغ نظر فقضيته وأنصفه 
من ظلمه ‏ ثم إنه فك ر فى ذلك فقال : إن بعض الناس ترى علهم المظالم 
ليلاء 01 إنصافهم؛ خجءل على باب قصره أسدين مصورينمن الرخام 
موضوعين على .رجين هنانلك. وى أعناقىما ساساتان منالحديد فمما جرس 
كين فكاة لكلا وم يأ ليلا فبحرك الجرس فيسمعه السلطان وينظر فى 
من ه للحين وينصفه » وكان يتردد على العلماء والصرفية ولاسما الشيخ قطب 
الدين "© ختيار الكعيق ويلتمس منه الدعاء وتخدمه و 0 عند 0 
يدلكبما 1 

ويقول عنه رينيه غورسه”" : دكان منعظا 1 السلاطين المدرين ؛ وطد 
أركان السلطنة , وأ كل قت الحند الشمالية» و أعلىمن هذا كله أنه حفظ الند 
من جانحة المغولء لانه فى زمان ألّثى هذا زحف الجتكيزيون على إبران 
وأذالوا سلطنة خوارزم العظيمة ؛ وفر الأمير جلال الددن ما نكبر دى 
المزارزىقريد! ملتجتا إلى أقين:فكان من عضدق تديين هذا أنه ودؤارة 
المغول على البنجاب ؛ لكنه لم تورف إصراخ جلال الدين إلى محاولة إعادة 
ملك له ؛ ون الغارة على المذول مالم تكن تؤمن عاقبته » . 


.. جح ؟ من مبذب الرحلة‎ "١ )ص‎ 1١( 

(؟) هو الامام العارف بالل قطب الدين بن كل الدين الكى الاوثى من كيار 
الاثولياء » أصله ٠ن‏ بلدة « أوش »© من بلاد ماوراء النهر » رحل إلى بغداد وسعد علازمة 
ول الله ؛ الشييخ معين الدين السجزي الاجيرى وناز منه بالخلافة » م رحل الى الطند ودخل 
دهلى ذأ كرمه السلطان « ااذه 6 وكان ايتردد عليه الكثير 0 ن الئاس الذين يعزودون دن 
فيضه وهديه . وقد عاش 7 وكان اسكمم لاغناء فيغيب عن رشده ويغئى عليه < ات 
وه و كذلك بعد ثلاثة أيام لم لصح فنها .ن أستفراته وكان ذلك سنة م٠‏ م وعمره رال 
الخسين سنة . . ومدفته قريب من « منار قطب 6 نزههء ص ١95‏ 2 ١ا.‏ 

( ”) عن عاضر اامالم الاسلامى ص 5597 حم 4 
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.2 
العك | لتمش 


كيان القن أوضى اماك لابةة وروط نار إشزة] الوقن 
تولك لت الحم سنة ممم 601 ومكثت أربع سئين» وكانت رك ارك 
الرجال ولاتستروجههاء ” 3 إنها اتهمت بعبدطا من الحيش» نلعت عن العرش 
ل مكاننا أخوها | لصنل ع ود ناص رالدين » وكان فى السابعة عشرة من 
عمره ء فاختار « باليان د مماليك أبيه الشجعان وزيرآً له فا بق من 
الكفاية والمقدرة وحسن تدبير الأمور ماجعله الها ع الفمل للبلاد ؛ وقد 
خاو ! الك [وعة «ورضية» أن تنزع الملك منه وتسترده لنفسباء كنا هز مت 
وقتلت بعد أن ة فرت هاتمة على وجهها . قتلبا أحد الزراع طمعا فى ماما 
وملا بسها - بعد أن هده بكسرات م ن ايز لماعرف من 00 
الداخلية العيئة 6 أمر 5 .. وذلك خلا الى و لناصر الدين بن لش 
ووزيره« باليان » الذى | ستطاع أن خمد الثورات التى قامت فى عهده # 
مكنم من صد غارات المغول الى أخذت نكثر على الند . 


وقد جاء ىنزهة الخواطر”"'عن ناصر الدين أنه كان م ا الخلفاء 
الراشدين » نادى برفع المظال » وأظهر العدل والكرم ؛ وكان ورعا متعبداً 
ذا حل وأناة ورأفة راغيافى الخيراتن مرهلاو فقت ( وكانت له عناية 
عظيمة بالآدب؛ ومعرفةحسنة بالكتابة, ومن أخباره أنه كان يكتبالقرآن 


سس سسسسسسن 


. 1١7 هذا ما يذكره كتاب المسألة الحندية للدرحوم الاستاذ عبد الله حسين ص‎ )١1( 
"ما ابن بطوطه فيذكر نه بعد موت اقش بويع ابنه ركن الدين فد الى تل أخيه مما جمل‎ 
حته كير عاية الشعب فيقتله وتجلسهى على العرش ولكم 0 ها بمدأريع سنين أبسدت عنه وجمس,‎ 
مكانها وها الأصف رئاصر البين «وغيرهما ,قول انه جاس بمدها أخوها ممزالدين بهرام شاه‎ 
ع مده علاء الدين مسعود بن ركن الدين ثم جلس ناصر الدين بين عمود ألْش وهذه‎ 


5 1 أصحابها كثيراً فأنهم ل يتركو | أثراً يذكر ولذا نقف عند أحدم أو آخرثم 
صر الدين 


ً 


وي 


11١#‏ سه 

الكريم : نسختين منه كل سسئة فبيعبما ونثعات كديا" وأوروجةه 
سألته أن يعطها جارية تك مؤتها فى طبخ الطعام وغيره من أمور البيت 
فان ع». 

َ وتوق ناصر الدن سلة عكه ه ب حكوام ..وبوفاته انتقل المللك 
ل عر يق الدين ألقكش إلى ا أخرق هق الماليك 5 فى أسرة 2 غياث 
ا لدبن ليان » . ١‏ 

«غياث الدن 1 "1 
كانغياث الدين من الاتراك ا المغول م1 فيان 5-6 وانتقل 

من يد إلى يد حتى وصل إلى يد الشيخ جمال الدين البصرى فى بغدادء جام به 
إلى الهند فاشتراه مئه السلطان ألقّش. يقول « فرشته » إن جمالالدين عرف 
أثه من ا ألو نا المند؛ لام به سم عية ا م بن وباعه لهء وتوم 
فيه ( لغش ) جحاية ة اللأصل فقربه إلبه» م ظهر له أقر بأء فىحاشية السلطان» 
فأخذ يترقى ويتدرج فى المناصب لذلك ون أبداه من الكفاءة والمقدرة » 
0 ونه الملظان يانه وظ نياو قت كان وز يرا اعاضر النرن رودن 

ألْشء وكان له الفضل الكبير فى دراه وقع الغارات والثورات_] 
سبق وظل وزيراً فوعشون سنة «والمافات موود قأم , الملك بعده سئة 
000 هححكوام وليكن تم بثوراتالهندوس كا كان م نم بغزواتالمغول. 
وق أول قر وجد الخطر عليه من م جماعة الأنفين 6 الماليك الذين 
كانوا يتلاعبون الملك فتضىعل نفوذم يو نظم الدفاععن الحدود ضدغارات 
المغولء »م أخمد ثور ةالبسكالوعين أحد أ بنائه حاكما عليه «وهو بغر اخان» . 

عل 3 ولى عهده « محمد خان » قتل سنة 586 ه 0م7١‏ م أثنام دفاعه 

عن المولتان ضد غاء, رات المغول لزن عليه د 556 , حق نوق لسين 

حزنه عليه . 


١ 0‏ ( «قول ابن بطوطه « وقد وقئق القاضى كال الدين على ممعف عخطه متةآن 
) ” ( جاء ضيطه ق رحلة اين بطوطه فكع اللام 2 بلبن « 


1ك 


وإن التاريخ ليذكر له بالخير والتقدير موقفه الكريم إزاء الأساءوأناء 
الملوك الذين فروا منوجه المغول» والتجئوا إليه من بلاد تركستان وما وراء 
الهر وخراسان والعراق وآذر بيجان وؤارس والشام وغيرها » فوجدوا عنده 
لمن والإكرام والإعزاز ٠‏ وكان فيهم بعض أباء الخلفاء العباسيين الذين 
كان يز لمهم منزلة خاصة و>لسهم معه فى مجلسه الخاص . وقد بى ط لاءالذين. 
التجترا إليه عدة أما كن ٠‏ وجبزها تجريزا طيبأ ينتاسب مع مقامهم وسماها : 
علة غبامى » بحلة سنجرى ء محلة خظوارزم شاهى ؛ لة ديلى : ملة عاوى . 
بحلة أتا بى . حلة غورى ٠‏ حلة جنكيزى , لة روى : بحلة سنقرى . محلة مق 
حلة موصل . ملة سم رقندى » محلة كاشغرى محلة خطانى . وكأن ٠‏ بلين » جد 
فى إكرامه لضيوفه هؤلاء اذة ونعمة يشكر الله علباء(© ْ 

وبقول ابن بطوطة , إنه بى دارا سماها دار اللآمن. فن دخلرا من أهل 
الدرون قضى دينه » ومن دخلبا خائفا أمن . ومن دخلها وقد قتل أحداً أرضى 
عنه أولاء المتتول . ومن دخلا من ذوى الجنايات أرضى من يطلبه . وقد 
دفن تلك الدارء 

« وقد كان بلين من خيرة السلاطين سيرة فى رعيته . ذل جهده فى تعمير 
البلاد وسد الثغور . وكان عادلا فاضلا حايها حبا لاهل العم بحسنا [لهم » يتردد 
فكل أسبوع بعد صلاة اجمعة إلى بيوت كبارالمشايخ فيحظى ويفرح لصحبتهم » 
ويتردد إلى مقابر الآولاء فيزورها وإلى مجالس التذ كير : ويقعد مها كاحاد 
الناس ٠‏ ويداوم عب الصلاة باجماعة , والصيام فرضاأو نفلا وعلىصلاة الضحى 
دالتهجد . وكان لابداهن فى العدل والقضاء ولا يسامح أحدا ولو كارن من 
ذوى قرابته0”" 

ومن أجل ذلك حكم الدولة حك مقرونا بالمزم مستخدما العنف مع 
ممع ند 


)١(‏ دريح فرشته ج ١‏ ملشهأ 


(؟) تزهةالخواطر س ؟5١  ١‏ 
(م د امند) 


سمغ 1 اد 


العصاة الثائرين . وامجرمين المفسدين , والحكام الملوثين » والقواد الخاسرين ٠‏ 
فكان إداريا قديرا وحازما عادلا . كتب له النجاح والتوفيق إلى آخر حياته . . 

وقد توفى آخر سنة ميزه ه /ام؟1 م بعد حياة : حافلة وبعد أن أوصى 
بولاية العبد إلى حفيده د ى خسرو ء ابن ابنه جمد الذى قتل فى حروبه مع 
المغول : وكان نحبه كير | ما حزن عليه كثيرا » ولعل هذا بالإضافة إلى عدم 
ميله لابنه « بغراخان , هو الذى جعله يعهد بالملك إلى حفيده مع أنه كان شايا 
صغير! ليست له تجربة . 

ومع ذلك فإن وكى خسروءلم يتول العرش بعد وفاة جده ٠‏ فإن نائب 
الساطان كان يكره والده فعمل على ألا يمكن | بنه م نالعرشء فديرحلةالتخلص 
منه وتولية «ككقباد, بن بغ رأخان بن بلين, وقد ثم له ذلك فعلا وخر ج«كى خسروء 
من دفى شبه فار وبق كيقباد متصرنفا فى شؤؤون الملك فى دلى » وكان أبوه 
لايزال حايا ف البتكال , ومع ذلك لم يكن له من املك إلااسمه إذكان منصرفاإلى 
اللوو والفساد والشراب تارك الآامور انائبه . وقد كادت الحرب تقع ببنهوبين 
أبيه حين تقا بل جيش ا عماء ولكنهما تلاقيا وتصافيا وأقر الوالد ابنه علىعرشه . 
وقدم له نصاتحه التى لم يستمع إليبا بل ظل غارقا فى لهوه وشرابه حتى 
ميض بسب ذلك وأصا به الشلل ؛ فأفاق حيكذ من سكرته ؛ ولكن بعد 
فوات الآوان . 

وفى مرضه قام خلاف بين الآتراك والآفغان ٠‏ وكل له وجبة ومطمع : 
فالاتراك يريدون أن يستمر الملك فى أسرة بلين . والآفغان بريدون الاسقيلاء 
على الملك منهم . وجعل ٠ه‏ جلال الدين فيروز الخلجى » سلطانا ء وكان كيقباد 
قد عينه 5 عنه فى آخر حاته 5 بعد أن سم نائبه الآول حين تفبه لسوء 
عمله واستقلاله بتصرفه . وقد شاء الله للآفغان أن يتتصروا . فتولى 
جلال الدين الملك ٠‏ وقبض على ناصية الامر . ودخل قصر السلطان بعد 


ل ه١[‏ سد 


حصاره . وقتل «كتبادء .. ويقول ان بطوطه :و حدثى من شاهد ذلك. 
أن السلطان معزالدين «كيقباد , أصابه الجوع فى لك الأيام » فلل بحد مايا كله , 
فيعث له أحد الجيران الشرفاء ما أقام أت , ثم دخل عليه القصر فقتل » . 

وكان ذلك سنة وى ه .وادام ويذللك انتقل الملك إلى أسرة أفغانية , 
هى أمرة الخلجى”" . وهى ادمرة التى كان منها ه اختيار الدنالخلجى , الذى 
قاء بالفتوحات فى مار والبنكال أيام شباب الدين الغورى ؛ وكان حاكآا 
السكال فى ذلك لوقت . 


سس 


ا نر 


0 نسبة إلى خلج موضم قوب غزلة 


0 5ه 


م 
جسلال الدين فيروز شاه 
4 ه12 0 كلم - موده :0 ولام 

١‏ استظاع جلال الدين الخلجى أن يستخاص الملك انفسه من بين أئاب. 
الآتراك المؤيدين لآسرة ٠‏ غياث الدين بلبن , , لماوعل الدرر” 
الطفل الصغير ابن « كيقباد , الملك . حتى لامخرج الك من أسرة بلين» برغم 
هذا استخلص جلال الدين الملك لنفسه ٠‏ وكانت سنه حنذاك سبعين سنة . 
وقد كان من المقر بين لغياث الدين بلبن وحفيده كيتباد الذى اختاره فى أواخر 
أيامه نائيا عنه , ثم صار ملكا سنة مده 1م. 

وقد اشتهر جلال الدين فيروز شاه بالل الذى لم يعرف عن أحد من 
الوك ٠‏ وكانت سنه لها دخ ل كبير فى سلوكه الحليم هذا . حتى أنه جىء له 
يعض الثائرين عليه مكبلين باللأغلال بعد ام 6 : هم يسعه إلا أن يأمى 
فك فيودم و[ كرامهم؛ ٠‏ وأجلسهم عجلسه . وأخذ يهو زعليهم » ويقولهم : 

تم زملافى» وقد جعلى الله ملكا , فأنا أشكر الله على نعمته » ولا أننى 
الماضى ؛ و أنتم بوفاكم لأميركم من آل بلين قد 3: نم بالواجب عليك » ولا يمكن 
أن ابم عل هذا الوفاء » فإنى وفى كذلك لنعمة غياث الدين بابن » وكان 
من وفائه ليلين أنه يذهب لقصره 5 وفيه آل بلبن 2 فرحل كن ريه سن 
يقرب منه تعظما لذ كرى هذا القصر وسا كنيه ٠‏ وكان يكرههم ٠‏ ونخصيم 
بوعاق ع وإن كان قد اضطل- إلى قتل الآمير الصغير الذى عين ملكا فى عبد 
أنهو تلحو عل سه جرخي كان ارالك يتعبهر وبسس لاز 

وقد حدئت فى أيامه بعض الثورات . لكنه قعبا .كأ رد بعض غارات. 
اللغول , وكان له ابن أخ يسمى ٠‏ علاء الدين , . وكان طموحا وثاباء وكانت 
هناك شبه جفوة بيه وبين عمه برغم أنه تزوج ابنته » وقد. ولاه إحدى., 


هو 


الؤلايات وكره وماة.كبور ء . وقد ذهب علاء الدين مرة إلى الجنوب >جة 
أنه خارج للصيد » حتى وصل إلى بلاد ٠‏ ديوكره 20 فى الدكن ء وهئاك 
باغت يمن معه من الجيش هذه القاعة » فاضطر ملكها إلى الصلح معه على مال 
كثير يرديه له. فرجع به وباهدايا التى أهديت إلبه ٠‏ وم يذهب إلى دهى . 
ابل ذهب إلى « كره » ولم يبعث إلى عمه شيئًا ٠‏ فأغرى الناس عمه له . فيعثكث 
إليه فامتنع من الودول إليه ؛ فال السلطان : أنا أذهب إليه فإنه بمقام ولدى , 
وذهب إليه فى عساكره : وركب النهر للوصول إلى ابن أخيه » حيث تواعدا 
على الاعاء فى النهر ٠‏ على أمل أن ينتهى اللقاء نهاية سعيدة مثل ما حدث بين 
السلطان «كقباد . وأبيه ه بغراخان» .» ولكن علاء الدين كان يضمر الغدر 
لعمه . دير <لة لقتله حين اللقاء به » والتعانق معه . وهكذا تم له قتل عمه 
[انىساقه حليه وظنهالحسن إلىحتفه . وكان ذلك آأخرسنة 6ه : >5وام . 


علاء الدين الخلجى 


المتوويق باهم , اسكندر الثانى 2 
1125م 5لا هلام 
بعد أن غدر علاء الدين بعمه وله على هذه الصورة . زحف كيه إلى 
دنى » وكانت زوجة ااسلطان المقتول قد عملت على امناداة بابنه سلطانا خلا 
له ٠‏ واستعد الاقاة علاء الدين . ولكنه لم يستطع ااثبات أمامه » فدخل 
علاء الدين دغى واستولى على العرش سنة 145 ه 15 م . ونكل بأسرة 
عمه . وسمل أعين ولدنه 0 
بسر إن ا دا ا 
) هَ 0 لاك 8 1 
)١‏ .قول الؤرخ فرشتد إن علاء الدين بما "5 ه إل بلاد م إصل الما 8 
قل 1 ٠‏ وصل ر مغ يمل لم ملم كد 
(؟) جاء فى مذكرة الأستاذ حبيب ص5 ه مايفيد أن علاء الاين لم يكن ابن أحى فير وزشاه. 
وعدا خلاى ماذ؟ ‏ إل ك٠‏ 0 ا 004 0 : 9 ا 
500 رَ أؤر<ون » فقد ذكروا م6 ذكرت ن فيروزشاه كان عم علاء الدين. 
العا لوطه ص 54 ج ؟ ( وكان لللطان جلال الدين واد !سمه ركن الدبن وابن أخ اسنه 
الدرن زوجه بابته الخ ) . ْ رين 


عداع8!] د 


ولا استقرت له الامور بدأ يتجه لشؤون الدولة الحربية والاجتاعية ٠‏ 
والحق أنه كان سلطانا قويا فى سطوته , منظ) لأمور دولته» انسعت رقعة 
المملكة فى أيامه انساعا لم تششيده قبله . . 

شهدت الهند فى أيامه سنه ع .07 ه- 16.4 م غارة كاسحة للمغول تحت 
قيادة ‏ على بيك جتكيزى وخواجه تريال, » حتى وصلوا إلى أبواب دلهى 
وحاصروها ؛ فجبز لهم علاء الدين جيشا عدته ثلثهائة ألف رجل : وألفان. 
وسبعائة مزالفلة بقيادة ملك نايب » فماتلهم قتالاشديدا حتىهز مهم وداست 
الفيلة رؤساءم فده . إلا أن كثيرا منهمتفرقوا فالبلاد » واستوطنوا فيا . 
وصاروا بعد قليل عنصر قلق وخطر على علاء الدين » فاضطر لتعقبيم . 
والقضاء على عشرات الآلاف منبم» والاستراحة من شرم ٠‏ وكان ذلك سنة 
ولاه 8.06ام. 

وق سنة 7.1 ه .لام 1 جشه إلى الدكن بقيادة ه خواجه حاجى 
ومللك ثايب» 2 في لما لانتصار على حاكررا » وضموا بلاده المعلكه علا الدين.. 
ثم قصد جيشه قلعة « ديوكره , ٠‏ ويسميها أبن بطوطه ٠‏ الدويقير »» وتأق 
قسن كن بأسم «ديوكير ., تأعلن صاحبها الاستلام » وقدم 
لعلاء الدين التحف والمدايا حدين قدم عليه فى د كى مذعنا خاضعا . فأكرمه 
وجعله وأليا على بلاده وما <ه لما من قبل سلطان دفى . . 

وقبل ذلك استولى على الكجرات من الراجبوت ؛ ولكى نصدورالزوب 
النى قام بها » والفتوحات الى تمت له فى اختصار ننقل لك ما جاء فى حاضر 
العالم الاشلاى عنه 0 ون 

ووسنة .مو م انتقلت سلطة الحند من أبدى المالبك إلى ٠‏ آل قليجى 
الافنانين . فامتاز من هر لاء 0000 الدين و الذى كنب للسلين 
فتو<دأات جديدة . فأخضع بويا ١‏ ل ؛ واجتاح بلاد المررات - فى مقاطعة. 


(1) سس 59# 4 ٠‏ وكأن امؤرخ ينب هذه الأسرة « آل قلبجى » إك قال خان م 
وكان رأس هذه الأسرة - ا تنيب أحانا إلى « « خلج » وطتهم الأملى فيقال خاجى . 


٠‏ سسمسيوب ب ص 


عد ابد 


بلاد بومياى الحاضره - وضرب على راجا المبرات الجزية . وفتم مدنا ( 
رفيلك بغنائم كثيرة : وعام ١1917‏ مزحف ..! لق امت لعا وزاء الين؟ 
يعودثم أفكن دمن ذرية جتكيزخان قاصد بن البنجاب 3 فالتق م علاء الدين 5 
وهزمهم شر هزه بقرب ١٠‏ لاهور.»2 داذرايد بورع هوا كحو 
دلمى » فتكسر معلاء الدي ن كسرة أشنع من الآولى » وأسر منهم جاننا ؛ رمام 
تحت أرجل الفيلة فداستهم » ثم عاد علاء الدين إلى إعام قتعم المند الوسطى 
فاستولى على ما.كة كجرات ثم غزا ممللكة ه جيتورء» وبعسد حرب 
ولا ملسكها إلى جبال ٠‏ أرافالى » » فل يرجم علاء الدين عنه إلا بعد 
أن أقر له بالطاعة ٠‏ وف سنة لم.م١‏ 9 سير علاء الدين اع قواده ‏ المللك 
كانور 206 لغزو ملك دكن » وامتنع راجا ملكة هبرات عن دفع الجزية . 
فغز! بلاده » ومماكة «تليتكاناء . وفتتح عنوة عاصمتبا ارا كال » واستولى على 
خزائنما-كبا 2 وؤساة 5 ااام غزأ ملك ودلإسور» واجتاح ددينة وهالييد,» 
العظيمة . ثم فى أثناء إيابه لدفى قتلراجا المبرات الذى عاود العصيان » وضم 
الممرات إلى ساطنة دلهى . وفتس الدكن لم يتيسر لا للاسكدر ء ولا 
نمحمود الغرنوى 2 ولا محمد الغورى ٠‏ وكل من هرلاء الناعمين العظام لم 
يصل إلى بلاد الدكن فى غزواته , . 

وهكذا كتب النصر لعلاء الدين فى كل امروب التى خاضما جيشه حتى 
لقب اكد اأثالى 3 وكان دن شين قواده ٌ كافور ٠‏ وظفرخان 3 
وألغ خان ؛ , ألماس بيك . وقد قال بعض المؤرخين : ه إن عدة المعارك 
العلائية كانت أربعا ومانين .فى كلها ظفر وغَن » *'" . ول-كن كان كافور هو 
ائب السلطان وأشبر القواد وأفريمم إليه » وقد سكر علاء الدين بنشوة 
)١( .‏ كان يسمى « كافورا » « وءلك "يب » وكان هند وسيا تأسلم ء وهذا الأسم 
ا « ملك نايب » يظور أنه أضيف إلبه لما عبنه الملك نائيا له عار تئب املك . ولسكلهم 
كمون انضاف إله فتولون « ملك نايب » وفذا كانت هذه ااتمية « الاك كافور 6 غير 
تحيحة يا يظير لى . 

ف قلا ع نزهة الأواطر + ؟ ص, 1 


دام[ د 


الانتصار الذى كان ملازما له ؛ وم يكن على قدرمن العل : فسولت له نفسه 
أن خترع دينا جديدا إضع فيه نفسه موضع التقديس ٠‏ هر أن صاحة . 
٠‏ علاء الملك ؛ قاضى قضاة دهى أفنعه با'عدول عن مثل هذه الأنكار 0" . 
وإذا كنا للآن قد شغلنا مع علاء الدين حروبه وانتصاراته » فإن هاك 
جانا هاما نن أعالة نحب أن تتفت عنده : وكان هذا الجانب خطرطا من الظم 
والقسوة . ومن رعايته لشؤون شعبه فما مختص بأسءار حاجات المعيشة . 
ذلك أن يفل أقراه امرت حو هيه بالتسادفله: فكان .ره علد 
الدين عليه أن فتك به وبكل هن حامت حوله شببة فى ذلك ؛ وأخذ يعامل 
الامراء الشدة ؛ وبث حولم العيون » حتى أصبحوا فى فرح من أن يتكلموا 
بشىء »كا قيد حريتهم : وأمرم ألا يتصاهروا إلا بإذنه . وصادر كثيرا من 
ثرواتهم؛ ؛ ققد قيل له إن الحربة التى أعطيت لهم » والمال الكثير الذى صار 
قَّ أيديم هو الذى دعوم إلى الثورة عليه : فكان رده على ذلك أن صادر 
1 حرياتهم والمال الذى فىأيديهم 0 ومع شرب 2 والخدرات ٠‏ وقد أصير 
بعض القوافين الى تحد من زيادة الثروة فى أ.دى الناس ؛ ومنها 9م جاء فى 
تزهة الخواطر: )١(‏ أن يخ 0 المأل بغير استثاء . 
(م ألا يزيد أحد مما كان عل امتلاك | ربع بقرات (ثدان) لاررع , 
وجامرستين وبقرتين واثّى عشر رأسا من المعز (م) وأن تؤخذ الضريبة على 
علفالدواب . ْ 
على أن عنايته بتسعير مواد المعيشة وغيرها بوحى إلينا بمتدار حرصه 
على راحة شعبه : وتوفير حاجانه ممه ن معتدل لاظلم فيه على الماتج أوالبك تلك: 
0 يقول ابن بطوطة عنه : مكان قا ل ا المند ينون 
عليه كثيرا , وكان يتفقد أهور رعيته بنفسه » وبسأل عن أسعارمم . ؛ وخضر 


)١(‏ م حاء ف مذكرة 5 ستاذ ح.يب وق المألة الحندية للأستاذ عد الله حين. 0 د 
لاحظت فى الألة ال.دية أن المؤاف كثيراً ما تحرف الأسناء نظرا النتله عن الاتجا.زية وزكر 
مثلا اسم « خوارزم » هكاذا ع خوارا سام » عن الد. #خوايه حاحىة 
هكذا « خاجا هاجى , : . 


د ل د 


اعرييث دوم يسمو نه الر ئيس - ففكل يوم لذلك ٠‏ ويذكر أنه سأله نومأ عن 
سيب غلاء اللحم فأخبره أن ذلك بسبب كثرة المغرم « الضريبة على البقر 
افأ برفع ذلك وآمر إحضار التجار , وأعطاتم الآموال وقالههم : اشتروا 
ا البقر والةمم وبيعوها للناس . وما برتفع من تمذها لبيت امال » ويكون للك 
أجرة على بيعبا » ففعلوا ذلك . وفعل مل هذا فى الاثواب التى يوت يها من 
ودرآات أناد »: وكأن إذا غلا الزرع فم الخازن . وباع ازرع حتى برخص 
الدمر عو يل 5 أنه ارتفع السعر ذات مرة : فأمر ببيع الزرع بثمن عينه ‏ 
وامتنع الناس من بعه ذلك الغن 5 فأمر أ لاببيع أحد زرعا غير زدع الخزن 
( يريد مخزن الحكومة ) » وباع للاس مندستة أشبر , نخاف الحتكرون فساد 
زرعبم بالسرسء فرغيوا أن يؤذن هم فى الببع لاون لوقل أن موه 
بأقل من القيمة الأول الى امتنعرا عن ببعه ها » 5 

وقدعنى صاحب نزهة الخواطر(© بتفضيل هذا الجانب من أعمال 
علاء الد.نفقال : ش 

إنه أسس قواعد السعر للأطعمة والأقعة ؛ وكل مايحتاج إليه الناش , ثم 
بين قواءد تسعير الآطعمة بتوليته محتسبا يشرف على سوق الاطعمة 
وأسعارها . وتحصيل الضر ببة على الزرح عينا . وتخزينها فى مخازن الحكومة 
اليخرجها حي ن تقل الأطعمة أويرتفع العو بوك مفطن عار لجف لبكق 
والببع فى مكان معين على نهر وعناءء كا منع الزراع من خزن مازاد عن 
حاجتهم . وأعر بعرض الأسعا ركل يوم عليه وكان يتفقد بنفسه هذه الأسغارا: 

ثم ذكر الواعد الى اتخذها خصوص الأقشة؛ وكيفبنى لما سوقا خاصا 

عند الراب البدايوتى بدهلى » وأعد دفار لحصر المعاملات ؛ وتقريد أسءارها 
و5 تباء وأعص تجار ملتان , مبالخكبيرة لتولوا بأنفسهم جل الأقشة 
من الله الأخعرى و عياب الاعمار المديوفة: 


0000 


. عتى المؤرخ فرشته كذلك بتفصيلها‎ 5)١( 


-- ؟#؟| سدم 


وهكذا فمل بتجارة الخيول والبقر والجواميس والإبل والمعز والضأن, 
وكل ثىء بحتاج إليه الناس من الأبرة فا فوقها على مايناسيه الزمان . 

وقد توسع صاحب نزهة الخواطر فى ذلك حتى ذكر الآسعار النى عيفته 
هذه الا شياء كلرا حسب التعامل فذلكالزمان, وهذا وإن كان لايمنيناالدخول. 
فى تفاصيله , إلا أننا نأخذ منه صورة عامة عن سياسة علاء الدين . واجتباده 
لتأمين شعبه فى معيشته » وتوفير أسباب الرخاء له . بتدر ما»كنه , ولاشك. 
أن ذلك جبد يستحق المقدير » وعناية يقاباما المؤرخ بالثتاء . . 

وبما ورد فى الأشياء المسعرة « السكر القالب المصرى , مما يدلنا على أن. 
مصر كانت تصدر إلى الحند هذا الاوع . وإلا فن أبن جاءت هذه النسمية ؟! 
ولللآن لازال النا سيسمونالسكر باسم ه مصرى »م سمعتمرارا كا يسمون. 
توعا من العدس باسم , مصرى دال, أى عدس مصرى .. وهو العدس 
المهشور المعروف فىهصر . وف الهند أصتاف من العدس قدتصل إل العشر بن 
وتم كلامنا عن علاء الدين بما جاء فى تاريخ البرنى عنه : قال (© : 

. تإنحدود ملكته انسعت لدرجالم تتذقلملك مزقبله» وتوطدتالآهور 
وسار كل ثىء طبق رغائيه » وامّللات خزائئنه بالذهب والنضة والجواهر. 
وكان كثير البذل سفاكا للدماء . أميا لايرف القراءة والكنابة . إلا أنمكان 
موفما فىكل مقاصده , خبيرا فى قيادة الجيوش وإدارة الآحكام » وحينا 
اغتصب الملك من الشاه فيروز صار ينثر الذهب فى طريقه على أعوان الماك 
السابق استجلابا لحم » وكسبا لولائهم » فلا تم له ذلك قاب لمم ظبر انمجن 
وقبض عليهم جميعا » فقتل البعض منهم وسمل عيون الآخرين ؛: وصادر 
أموالهم , واستصق أملا كهم » ولم يستان إلاثلاثة تنزهت نفوسهم عنقبول 
الرشوة . وارتكاب الخرانة لسيدم السابق : فأعطى بذلك درسا عظيما للذين 
لاوفاء لهم ولاعهد , والذين يلبسونئوب زيد لعمرو طبا لللروف ؛ء وتماشيا 


| . + تقلا عن مذ كرة الأستاذ حبيب س ؟ه وكذات جاه فى تاريخ فرشته س‎ )١( 


معو 

مع الهوى ٠»‏ ولقد بالغ علاء الدين فى احترام القواد الثلاثة الذين حافظوا على 
ولام لنيروز » فأفاد بذلك الجول المعاصر له درسا أخلافيا متينا» . 

وإننا منجانينا نعتبر هذا التصرف دايلا عل العةلمية الواسعة , والأفسية 
الكيرة لهذا السلطان ٠‏ وقد توفى فى شوال سنة 0801م( مء فيكرن 
قد مك فى ال4.كم عشرين سنة حاظة بحلائل اللأعمال . ومن آثاره الباقية فى 
دهلى حتى الآن الجرء الذى أضافه لمسجد «قوة الإسلام» منالتاحية الج بية » 
والآبواب الضخمة الى عللما له . وتعرف باءم , علائى دروازه» أى برابة 
علاء . وقدشاهدتاء ولا نزال متينة وتءلوهاقية كبيرة. وكاما من الحجر الأحمر. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه فى أيام هذا السلطان وسلفه وخلفاته أيضا 
عاش رجلان عظيان لما فى تاريخ الصوفية والشعر مقام ملحوظ ف المند. 
أولما : الشميخ نظام الدي البدايونى الصوفى الكبير ولد فى بدايون نمه 
8م وانتهت إليه الرياسة فى دعاء الخاق إلى الله . وكان جلال الدين فيروز 
الخاجى وعلاء الدين يحثرمانه : ويحاولان مرارا أن يزوراه؛ ولكنه كان 
بمتنع دن مقابلتهما وقد توفى سنة هاه 4+ م”' ودفن فى دهلى وقبره 
مشبور وتسمى منطقة كبيرة فى دهلى باسمه ه نظام الدين أولياء » وتتخذجماعة 
التبليغ فى المند مركزها الرئيسى فى مدجده . 

وثانى الرجلين الشاعر الصوف العظم ٠‏ الآمير خسرو ء بلغ مرتية عظيمة 
عند الملوك . وكان شاعرا متفتارصوفيا مخلدا . وكان تلدذ ايخ نظامالدين 


وصفيه . تأثر لوذا. ففات بعده يتليل . ودفن >واره سنة داه 11للام. 
هو 
خلفاء صلاء الدن 


كان علا الدين من الآ و لاد : خضرخان . وشادىخان : فأ يكزغازن 5 
ومبارك خان الذى لقب شاب الدين 2 وشباب ألدين 1 
وشاه يله ألا ارك قُّ هذه الذرية 3 فكان تصءرمهسم جبعا 02 7 


(كاق عبد غياث ادن طفق شاه . 


م 


سجن خضر خأن فى عهد أبيه حص نكوالرار لغضبه عليه, وتوف علا 
الدين وابنه فى مسجنه , وعمد «كانور , الذى كان قد باخ منزلة كبيرة فى عبد 
علاء الددين إلى «شهاب الدينء الا بن الأصغرللساطان ؛ ونصبه عل العرش لينفرد 
بالسلطة » فقد كان عره ممست سنوات : وقض على فى بك رخان “وشادو دان 
وسمل أعننهما وأرسليما إلى السجن مع أخيهما خضرخان الذىسمل عينيه أيضاء 
ونجا قطب الدين من حمل .عيفيه . وحوار ذلك أساء «كافور , معاملة الملك 
الوالدة : واغتصب أملاكها وسجنها ‏ وظن أن الآمس بذلك قد استتب لهء 
ولكن الله سلط عليه عبدين مخلصين لذ كرى سيدم وهماه بشير ومبشرء 
فقلاه ولا >ض عليه عدة أسابيع » بأخذ جزاءه . ٠‏ 

وتولى الملك ه قطب الدين مبارك » فىحرم سنة برب ه نم١‏ م بعد أن 
خلع أخاه الصغير ه شهباب الدين » وسمل عبنيه هوالآخر وسجنه مع أخويه 5 
وكانت هذه القلاقل والحو ادث فى العاصمة باعثة بلاشك عب لخر وج من يستطيع 
الخروج عليها » فاضطر قطب الدين أن يسير إلى الدكن لتأديب الدارجين عليه 
هناك » وقبض على رأسهم ٠‏ هريال ديو » وسلخ جلده . وحين أحس بحركة 
ترى إلى تولية ابن أخيه خضرخان بدله » أخذ ابن أخيه هذا وكان برافقه , 
وسنه عشر سنوات . وأمسكبرجليه ؛ وضرببرأسه المجارة حى نثر دماغه 
كا يقول ابن بطوطة ‏ ثم بعث برسول إلى القلعة الى سجن فهها خضر خدان 
وإخوته» نقتلهم جميعا .كا قتل أطنالهم ؛ وأخرجنساءم من البيوت . ويقول 
ابن بطوطة ٠‏ ولا أتوا مخضر خان ليضربوا عنقه فزع : وكانت أمه معه: 
فسدرا الاب دوثما وقتلوه » وسحبوجم جميعا ورموثم فى حفرة درن تكفين 
وغعسل ؛ وعاشت أم خضرخان هدة ورأة] 3 سئة عب ه(١)‏ 

وم بسر قطب الدين سيرة أبيه » فانفرط عقّد الدولة , كا |نصرف هو 
إلى البو والشراب , وقد سلط الله عليه من يقت ص منه للقتلى الذين قتلبم , وكان 


. +4 ميذب ابن بطوطة ج ؟ ص‎ )١( 


ب يه 


أحب الناس وأقرجم عنده » وأكثرم تلطا عليه وهو , خسروغان» 
أحدقواده احبيين لديه حيث دبر مؤامرة لفتله(9 , وتم له ذلك » ورى يحثته 
من سطح القصر إلى صحنه فى بيع الأول سنة ازلاه - رو«ومومء وأرسل 
تسرزوعان إن الكبراء والآفراء. وكان كين وززاء قطن الدي ب 
خاءوا إليه وثم لا يعلبون ما حصل ٠‏ وكا دخلت طائفة وجدوه على سرير 
الملك» فبايعوه يدم زاصر الدين خسروخان وأغدق عليبم العطاء » ولكن 
سيرته فما إعد كانت شاذة لم تشهد البلاد مثلبا ٠‏ ففوق أنه قبض على أساء 
قطب إلدين » وانتهك حرماتهن » ووزعهن مع بثاته على الأشراف من أعوانه ؛ 
كان ميالا إلى الهندوس ؛ فقد كان هندوسيا وأسلم ٠‏ فاحتضنهم وبلغ الآمر به 
أن وزع بعض بنات الأشراف عليهم »كا حرم ذب البقر مراعاة لمم . وكان 
الجبال من أتباعه الهندوس يتخذون المصاحف كراسى يلون عليبا9©» 
وينعوان الاستاء ف المشاجد: 

وقد ضب الناس من هذه التصرفات الشاذة » واستغاث أشراف دلهى 
وأعبائما بحام لاهور ه غازى ملك , أو الملك الغازى ٠‏ طغاق » الذى لم يقر 
تصرفات خسرو من أولها ٠‏ وغضب عله لخياته سيده وقتله إياه » فوجد 
الفرصة سانحة للزحف إلى دلى ‏ وتخليص البلاد من شر هذا السلطان , الذى 
مى نفسه ٠‏ مساعد المؤمئين خسروخان . !!! فر له وللشعب ما أرادوا : 
وتخلصوا منه وسقوه من الكأس الى سق منها 0 وكن ذلك فى شعيان 
سئة ١؟به ‏ أغسطس سئة مم1 م بعد حك لم يدم أكثرمن خمصة أشبر. 

وبذلك اتتقات سلطنة دهى إلى أسرة ٠‏ طغلق9؟ , . 


سي د حب ع عقت 


0 ذكر تفاصيلها إن بطوطة ح 1 ص مص١+‏ » وكان خسروخان هندوسياً وأسم وتر به 
ن اله 


(5) تاريخ فرشته ج اس 41+07 () تكدى «طفلق»و«تفاق» بالناء والطاء . 
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الول الطغاءت: 
غاث الدين طغلق شأة 
كلاه المرائق ١«عام‏ إلى ه«باه الموافق 1896م 

يقول الؤرخ فرشته : إن مؤرشى المند القدائى والمحدثين أهملوا ذكر 
نسب طثلق » وأنه لذلك ذهب لاحد حكام لاهور يسأله عن هذا الذسب , 
شم ذكر أن والده كان من غلءان السلطان غراث الدين بلين » وكان تركيا . 

ويذكر ان بطوطة”" ويعتبر مرجعا هما فى تاريخ طغاق وآبنه عمد 
نظرا لآنهزار المند فى أيام الاخير وكتب ماشاهده وسمعه ‏ يذكر أن طغلق 
كان من اللآتراك القروانة » وهم قاطئون بالجبال التى بين بلاد السند وااثرك , 
وكانضعيف الخال , فقدم السند فخدمة بعض التجار ‏ وذلك فى أيامالسلطان 
علاء الدين الخاجى , وأمير السند إذ ذاك أخوه , أولغ خان , , فخدمه طغاق 
وتعلق يانه . ثمترق فىخدمته<تى صارأءير | للخيل؛ ثم هن الآمراءالسكبار. 

ولما تولى قطب الدين ولاه مدينة ٠‏ ديال يور ء وعالتها . وجعل ولده 
مدا أمي رخ له , ثم لما قتل قطب الدين» وولىخسر وخان أبقاهعلى إمارةالخيل. 

وقد أبلى طغلق فى حرب الغول”" بلاء حدنا . حيث كان قريبا من 
الحدود. فقام يصدم عن دخو لاطند »فسمى بالملك الغازى »وشّول ابن بطوطة: 
إنه دخل المسجد الجامع بملتان فوجد مكتويا على مقصورته ‏ إنى قاتلت التتر 
أسعا وعشرين مرة » فوز متهم » لخدن سميت بالملك الغازى , 

ولا أراد ه طغلق , أن يدير إلى دطى لمتائلة خسروخان ؛ كتب إلى 
كش لوخان وهو يومئذ ملتان ٠‏ وإلى غيره من الحكام يطلب منهم القيام 
باص رته . ويذكرم بنعمة قطب الدينعليهم . كا كتب إلى و لده ٠‏ مد » - وكان 
أمير الخيل عند السلطان خسرو خان ‏ أن يأنى إليه » ففر إلى أبيه بالخيل التى 


© ص 7 ؛ وما بسدها ج ؟ . (؟) ينطقها أدهل المهد ( مغل ) وهو النطق الصحبح‎ )١( 
, سنعرف بعد ء ولكنا جارينا التطق المشيور اتعود الئاس عليه‎ 
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كاذت نحت يده . وجهز طغلق الجيش , وسار به مع كشالو خان إلى دلحى ٠فهزم‏ 
جدش «١‏ خسروخان ء الذى خرج لما بلتهبّرادة أخيه ه خان خأ ان ٠‏ »؛ وسار 
طفلق حتى وصلدفى ؛ والت قوش السلطان, ودار قتالعنيف انتهى بانتصاره 
بعد أن كاد مهزم » ودخل القصر السلطاق . 

وقاللكشلوخان : تكو نأنت السلطان » فقالله : بل أنت تكو نالسلطان 
وتنازعاء ثم قبل طذاق أن يتولى الملك , أما خسرو فكان قد فرء وأخيرا 
جىء به بعد أن قبض عليه » فقال لل اطان إفى جائع فأمى له بالطعام والشر اب 
فليا أ كل وقف وقال : ياطغلق افعل معى فعل الملوك , ولانفضحنى » فقالله : 
لك ذلك ؛ وأمر به فضر بت رقبته » وذلك فى الموضع الذى قتل هو فيه قاب 
الدين , ورى برأسه وجسده من أعل السطح ٠ك‏ فعل هو, أن قطن الديه: 
وهكذا كاندتماءة هذا المعتدى,وم تدين تدان وكانذلسنة جاه 1891م. 

وأسس طفلق شاه أسرة حكنت الهند نهو مائة سنة وبعد ما استقرت له 
الأمور جعل ابنه محمداء - وكان يسمى « جونه » و ٠‏ ألغخان , 0 ولا 
للعبد » وسيره على رأس جيش للجذوب » حيث خرج عليه راجا ورشكل 
وبلاد التانك ؛ وهناك أراد ابه أن يخرج على أببه توسوسسة بعض قو أده ' 
ولكن الآخرون امتنعوا عليه فلا عم أبوه بذلك مؤخرا عاقب بعضهم » 
وفر الآخرون ٠‏ والتجئوا إلى سلطان بنسكال من أسرة غياث الدين بين . . 
وفذللك الوقت اشتى أميران من أمراء بنسكال مما فعله هما أخوهما السلطان 
هناك , فرأى طفاق أن يسير بنفسه إليه , ويترك ابنه ٠‏ ألغخان » ولى عهده 
اتا عنةق ذش وقبار الشكال وحار البلمانوهوفة , وجاءنوه ايزا 
إلى دنى » وعين بدله أخاه ناصر الدين أحد أخويه اللذين فرا لدلهى من 
قبل ؛ فقضى بذلك على استقلال بنسكال » وجعلها تابعة لدهل . 

ولكنه لم يتمتع طويلا بثمرة انتصاراته » فق أثناء عودته دبر ابنه له 
ماهرة » حيث بى له بيتا من خشب يستقبله فيه حين قدومه . فليا استقر 


قنه حجاء 


بالفيلة واستعرضبها أمامه فى ناحية منه فوقع البيت عليه » ودفن تحت 


ا 
أتقاضه ؛ يدولاين بطوطة : بعد أن طعم الناس وانصرفوا استأذن انه فىأن 
بعرض الفبلة أمامه » وكان قد أقامه بواسطة الملك زاده واسمه , أحمد بن 
إياس »كبير وزراء السلطان » نحيف إذا وطتت الفيلة ناحة منه سقط كله ؛ 
فا وطئته سقط البيت عليه وعلى ولده , #ود , فأمر ابنه أن يؤق بالفئوس: 
والمساحى الحفرعنه » وأشار بالإبطاء . فلم يؤت مما إلا وقد غربتالشمس 
اكرعره ترجا اطق اح وص اده لي 
التى بناها من قبل فى ٠‏ طغلق أباد(» , وكان ذلك سنة ماه 1888ام. 

ويذكر المؤرخون عن ٠ه‏ غياث الدين طغلق , أنه كان عادلا فاضلا كر ما 
حلا متورعا حسن الأخلاق راجح العقل متين الدين ‏ كان يلازم الصلوات' 
النس بالماعة » وجلس للناس فى د العام من الصباح إلى المساء » ويَفقد 
بنفسه أحوال الناس , ويكرم العلاء والمشايخ ويعظمهم تعظيما بالغ © . 


محمد طغلق شاه 
وكلاه ‏ 856١م‏ إلى ؟ه/اه هام 

عدف أن :25 ا" أشاء مو جات يلا توفى أبوه تولى هو الملك باسم 
, مد طغلق , وكتيته «١‏ أبو الجاهد , وكان أمه « جو نه , ( م ماد 1 
, ألغ خان , وهو ولى العبد ٠‏ يقول عنه صاحب نزهة الخواطر 249 فونه 
اأسلطان الا تر المشهور بالعادل » وكان من مجائب الزمن » وسواتح الدهر, لم 
برى مله فى الاوك والسلاطينفى يذل الآ موالالطائلة . وسفك الدماء المعصومة». 

وجاء ابن بطوطة إلى دلهى فى زمانه سنة .ماه بمو م . ودونكل 
ما شاهده وما سمعه عنه » ويقول (0) : - « أما أخبار هذا الملك ففعظمبا ما 


3 مءنى أباد : عمران. وكذلك معنى «بور» وتّد صارت هذه المدينة الآن آثاراًوخرائب. 
جنوب دهلى . (١؟)‏ نزهة الأواطر ص ٠١١‏ ج ؟ 

(؟) ومميت مفينة «جونيور» المروفة فى الحند يانه للآن . 

(©) جح ؟ سس ١!»‏ (ه) ص ٠5‏ وما بمدها م ؟ 


دو؟| د 


شاهدته أيام كو ببلاده ٠‏ ثم يصفه فيقول : وهو ١‏ أحب الناس لإسداء 
ا ا ثم ثم يقول» 
وسنذكر من أخباره جائب لم بسمع مثلها عن تقدمه» وأنا أشبد الله 
وملامكته ورسله أذ يع ما أله جد مد الك ارق ماده يق بقين » 
وك بالله شبيدا » وبعض مآثره لا بسعه عقّل كثير من الناس » وإذا يعدونه 
من باب المستحيل عادة » ولكنه ثىء عايفته » وأخذت حظ وافر منه , 
ولا سعنى إلاقول الحق فيه, . وابن بطوطة م يقنصر على ذكر حكر مه 
ومدانحه » ولكنه ذك رانب ذلك فظائعه وجرائمه التى ارتكها , ومن أجل 
هذا نعتقد أن ابن بطوطه ل يحامل بل ذكر 5 كول كل ها رام وهو 
من أجل ذلك يعتير هن أوئق المصادر عن تاريخ هذا الملك . وتذكر بعض 
كتب التاريخ عنه )١(‏ . أنه كان متدينا لايشرب افر » وقائدا شجاعا وإدار ,ا 
قديرأء يعتبر أحد القواد والإداربين العظام . غير أنه كان شديدا فى معاملة 
رعاياه إلى <د القسوة . يقل أحدم على الذئب الصغير . 
وجاء فى كناب حاضر العالم الإسلامى ٠ - : ١‏ وظهر من بنى طغلق 
دؤلاء سلطان اسمه , مد , اشتهر بالعنف والعسف . فخاظ بسياسته الود 
والمسلمين معاء فائقيذ كل أمير فى بملكد ٠‏ وأعلن انفصاله عن د هى . فلك 
ل ؛ وملك فى مالوا . وملك ف البنغال .. الح » وكلهم أصبدوا مستقلين 
بأتفسهم ول يبق بيد حكومة دلمى سوى دواب © ركان ٠‏ وهذه أيضا 
تعرضت لفاد<ة كبرى ؛ وهى غارة المغذول . ويقول المؤرخ فرشته ©) : 
إن حمد طغلق ورث ملكا واسعا مستقرا ٠‏ واستمر كذلك وهو يك البلاد 
من دطى مباشرة أو بوساطة الراجاوات . وكان المال يتدفق كالمطر على الزينة 


)١(‏ مثل السألة الهندية س ه؟١‏ (9)ا ص "6ع جع 
(©) اضر للا راط الواقعة شرق دلى بين نهرى جنا وكتكا و « دواب » معناها الثهران. 
'ن « دو » معاها اثئان « وآب » ممناها الماء أو الثبر . ومثل هذا «بنجاب» أى الأنهار 
اخلة < بنج » معناها « خسة » . وهو اسم للمنطقة التى ترى فها الأنهار الخسة . 
(4) ص ؟١‏ وما بعدما ملخما ج .١‏ 


( 4 --اهند) 


لال عجوب 


العامة للدولة . لكنهذا الملك المستقر اضطر بت دعامه بعد ذلك » وأخذت 
الولايات تنفصل عن دلهى وتستقل عنها » وبذكر أسبابا عدة لذلك . مما : 
كثرة الإنفاق على الخلات الحر بية التى وجهها إلى الأطر اف » وكثرة سفكه 
للدماء دون مراعاة لخلق أو دين ٠‏ ثم كثرة الضرائب النى اضطر إلى فرضبا 
لهايبة الإنفاق والعطايا الكثيرة . ثم ما أحدثه من نظام النقد بغير 
الذهب والفضة » . 

وبالإضافة إلى هذا تلك الجاعة وهذا القحط الذى حدث فى أيامه : 
وسبب له وللدولة وللششعب متاعب كثيرة , وهكدذا نيحد املك العريض الذى 
ورثه م يستطع أزحافظ عليه » برغم ما تصفه بعض كتب التاريخ من أنه كان 
من الاداريين والقواد العظام : 


والواقع أن شخصيةهذا! السلطان تو الويع الذى يريد أن يصدرالكك5 
عليه نظرا ناه المتناقضة 2 ولاأ ستطيع إلا أن أقول إنه كان من أصعاب 
الشخصيات المزدوجة » بجمع فى وقت واحدين شخصيتين : شخصية ة متسكا 
بالدين متواضعة غاية التواضع كر بمة غاية الكرم , وشخصية أخرى بعيدة 
عن الدين كل البعد » حين يسرف فىسفك الدماء دون رعاية لخلق أو دين أو 
إنسانة » لا فرق عنده بين مس وغير مسل » بل رماكان نصيب المسلمين 
من ظليه أكثر 

وأحب بعد ذلك أنأ ضع أمامك بعض الحوادث ال ذكرها المؤرخون؛ 
وأوهم ابن بطوطة الذى ا عليه وولاه القضاء . 

بعد أن سرد ابن بطوطة أخباره الغريبة فى البذل والعطاء دون حساب » 
ذكر حكايات فى تواضعه وتمسكه بالشر بعة يتخيل الإذسان منها أنه من طراز 
الخلفاء الراشدين ١‏ قال 

ادعىعليهر جل من كارا منود أنه قتل أخاه من غير مو جب ودعاه للقاضى: 


وعووب 

تمضى على قدميه ولا سلاح معه إلى بجلس القاضى » وكان قد أمره قبل ذلك 
ألا يقوم له : غك عليه القاضى . ونفذ حكمه , وأغرب من هذا ما حكاه عن 
أمير صى ادى على السلطان أنه ضربه من غير موجب . ورفعه إلى الفاضى 
2 عله اوديعي وز أده القساض” 

يقول أبن لطوطة : فشاهدته بومدذ ء وقد عاد نجلسه » واستحضر الصى 
وأعطاه عصاء وقال له : وحق رأ لتضربنى كا ضر بك , فأخذ الصى العصا 
وضربه بها إحدى وعشرين ضربة ؛ حتىرأيت الكلاه (القلفسوة) قد طارت 
عن رأسى . 

ثم يول : وكا نالسلطان شديداً فى إقامةالصلاة» آمرا بملاز متها فى الناعات. 
يعاقب على تركها أشد العقاب » ولقد قتل فى يوم واحد تسعة رجال علىتركباء 
كا أمر أن طالب الناس بعلم فرائض الصلاة والوضوء وشروط الإسلام ؛ 
فكانوا سألون عن ذلك فن لم بحسنه عوقب . 

وينتقل! نبطوطة بعد هذا لدكر الجانب المظلم من أعماله فيقول: وكان على 
ما قدمنا منتواضعه وإنصافه ورفقه بالمساكين ء وكرمه الخارق للعادة كثير 
التجاسر على إراقة الدماء » لاتخلو بابه عن مقتول إلا فى النادر » وكنت كثير | 
ما أرى ااناس يقتلون على بابه ويطرحون هنالك . ولقد جنت يوما فنغربى 
الفرس: ونظرت إلى قطعة بيضاء فى الآرض ٠‏ فقلت ما هذه ؟ فقال بعض 
أخابى : هى صدر رجل قطع ثلاث قطع ٠‏ وكان يعاقب على الصغيرة 
دالكبيرة ؛ ولا يحرم أحدا من أهل الع والصلاح والشرف . 

ثم يذ كر ابن بطوطة بعض حوادث القتل والتعذيب . ومنها هذه الحادئة 
الى وقعت للشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام ال راسانى . وكان من كيار 
الصلحاء ؛ ذوده السلطانان السابقان قطب الدين وطغاق . ويعظانه ويتيركان 
به . فلءا تولى مدطغاق أراد أن إستخدمه جريا على عادته من استخدامالفقهاء 
والصلحاء ؛ تجا ,أن الصدر اللاو ل مزالمسلدين كانوا يستعءاون أهلالصلاح» 
دحدث الشيخ فى ذلك بمجلسه العام فامتنع ٠‏ فخضب عليه » وأمر الشيخ الفقيه 


المعظم « ضياء الدين السمنافى ٠‏ أن ينتف لحيته » فألى ضياء الدين ذلك . وقال. 
لا أفعل هذا , فأ بنتف لحية كل منهما فنتفت . ونفاهما من دلى ؛ وبعد. 
أن ذكر بعض أ-وال الشيخ شباب الدين بعيدا عن دلهى قال : إن الملك. 
عاد بعد سنين وطلب منه أن بل بعض الأعمال . فقال لا أعل لظالم . فبلغ 
الملك ذلك ٠‏ فأق به . «أصر عل قوله » وقال له : أنت تعرف أنك ظالم , 
فقيده وغل يديه ؛ ومكث على ذلك أربعة عشر بوما لابأكل ولا يشرب .وف 
كل يوم >ضره أمام الفقباء الذين يلحون عليه بالرجوع عن قوله . فيزداد. 
إصر ارا عليه فأم رالسلطان أن يطعم الشيخ العذرة ٠‏ الخائط , فدوه على ظوره 
وفتحوا فه بالكلبتين » وحلوا العذرة بالماء وسقوه ذلك . ثم ضر بت عثقه » . 

وهكذا كان هذا السلطان يتصرف . على أن تصرفه لم يقف عند إعدام. 
الاشخاص والقضاء عليهم ٠‏ بل تعداه إلى الحم على العاصمة «١‏ دلى ‏ بالإعدام 
والتخريب . وذلك عندما أمر أهلبا بالحجرة منها وتركها . فصارت مسكنا 
للبوم والغربان والهوام والحشرات بعد أنكانت تزهو على المدن بببائها . 
ونعيم سكائها . يقول ابن بطوطة « ومن أعظم ماكان يتقم بسبيه على السلطان 
إجلاؤه لآهل دلمى عنها . 

وسبب ذلك أنهم كانوا يكتبون بطائق فيها شتعه وسبه » ويختمون عايب 
ويكتبون عليها ه وحق رأس خوند عام( أى سيد العام ) مايقرؤها غيره . 
ورمونما بالقصر ليلا . فإذا فضبا وجد فبها سبه وشتمه » فعزم على تخريب. 
دهى . واشترى منأهلبا جميعاً دورهم , وأمره بالانتقال عنها إلى : دولتأباد» 
فى الدكن فأبواء فيددم فل بحدوا مناصا من الخروج ؛ وتركوا المدينة خاوية 
على عروشها . وصعد السلطان مرة إلى سطح قصره ؛ ونظر إلى دهى وليس. 
ا نار ولا دخان ولا سراج فقال : الأن طابت نفسى وهدأ خاطرى 1»: 
وهكذا . وجدناها لما دخلنادا خالية ليس 5 إلا قليل عمارة , أه 

صور متناقضة من أعمال هذا السلطان لاتملك معبا إلا أن نقول بأنه كان. 


## لد 
بذاشخصيتين متناقضتين .. فكان يقسو إذا اشتم روح الخروج عليه وع ل أمره 
وهيبته » لا براعى دينا ولا خلقا ؛ بينهاكان فى الوقت نفسه بالغ فى القسك 
يما يظنه هو الدين فقط كالصلاة والصيام ومظاهر التواضع والعدل . 
وقدعدد المؤرخ فرشته'"أعالهالحسنة والسيئة كا ذكرعاءه وفضلهوالعلوم 
إلنى كأن يتقنها حتى كان يعرف العر ببة ويقول الشعر بها ؛ وقال : إنه حقاكان 
بموذجا للرجلالصالم والرجل الطال: . وقد قضىأيامهالتى قار بت الثلائين عام 
فى متاعب لاسا فى آخر أيامه ؛ حى توفى وهو راجع من إحدى الخروب 
على نهر السند ؛ بعد أن أصيب بالى فى النجرم سنة ,هلاه وموم ٠‏ ولم 
بتزكذرية ترثالعرش » فد كانت به علة منعه منالنسلكاجاء فى نزهةالخواطر. 
وندكان حمد طغلق متها بحب الخلفاء العباسبين » مستجلبا رضام بعد 
أن انتقلوا إلى القاهرة . وفد عليه د أبنا” هم فبالغ فى | كرامه بعالم يفعلهمع 
عن و ابن بطوطةعنه أنه شع ر هرة ة بعدمرضاه عنهفذهب إلليه 3 
إستعطفه ث م قال له لاأشعو بأنك راض عن إلا إذا وضعت رجلك فوق 
-_-020 ا تم ذلك بعد إصرار السلطان قال : الآن علرت أنك راض عنى . 
ومرة حك له الشيخ عبد العزيز الأردبيل أحاديث فى فضل العبأس وابنه 
وشيئا من مآثر الخلفاء فأيحب به حتى قبل قدميه وأغدق عليه العطايا . 
وهكذا كان متطرفا وشاذا فىكل ناحية من نواحى حياته » حتى ليبلخ 
غيها مالا يبلغه أحد . . ولّه فى خلقه شؤون . 


و 200000 


(١1)ص‏ موا + 


- 14 
فيروز شأه الطغلقى 


عرو/اه ‏ زع18م إلى ٠ولاه-‏ 1588 م 

ذ يترك محمد طغلق وارثا للم شمن ذريته . وكان فيروز وفيا ومخلصاله » 
لازمه فى أيام مرضه تخدمه , فأثر ذلك فى نفسه فتكلم وه قز برعا 
أن يكون فيروز ولى عبده؛ ولكنلم يعلن ذلك رسميا . ولا مات حدث بعض 
ال مرج ؛ نظرا لعدم وجود ولى عبد معلوم عند الميع . وأراد بعض زععاء 
الجنود الذين أتوا ما وراء النهر وغيرها لمساعدة عمد طخلق أن يلتهزوا هذه 
الفرصة لإشباع أغراضبم » إن لم يكن فى تولى الملك , فبالاستيلاء على بعضص 
الخزائن والمجوهرات ؛ وإزاء هذه الهالة اجتمع كبار رجال الدولة والآمراء 
والاولياء ٠‏ ورأوا أن يكون ٠‏ فيروز ء سلطانا : ولما أبلغوه قرارم لم يوافق 
عليه » وأظهر لهم أنه يريد الحج ؛ ولكنهم أصروا عليه أن يتولى السلطنة » 
فقب ل أخيرا إزاء هذا الإصرار. ويقول المؤرخ فرشته : إن سئه كانت ذلك 
الوقت نيفا وخممين سه لوإن كاقت عضن كعت التاريخ الاخرى تفيد أل 
كان حول الخامسة والآر بعين ٠‏ وأياما كان فقدتولى اللأك ى ارم 
سنة ولاه زهم1 م . وقد برلى فى حجر عه غياث الدين طغلق » وابن عمه 
عمد طغلق ؛ وولى الحجابة مدة من الزمان » ومرت عليه الا<داث التى جرت 
فى عرد ابن عه وكان ذا قاب رقيق #لكة لم يكن إستطيع تعديل شذوذ 
ابن عمه . فليا ولى الملك جعل همه فى إرضاء نفسه وحسه ؛ وتعويض الشعب 
المرهق والتخفيف عنه » فساس دولته سياسة الحكام العظام الذين يعنونه 
بشعو بهم » ويسهرون لتوفير الراحة لهم فى كل ناحية من نواحى حياتمم . 

وقدكان ساعده الأمن وزيره ه مقبولخان » الذىكان هندوسيا وأسل : 
و<سن إسلامه وإخلاصه » ما جعله يثق به » ويغدق عليه ااعطايا جزاء 
إخلاصه وخدماته . 


دوم 

رأى السلطان «١‏ فيروز » كل ما فعله أبن عمه, والكن لم يكن يملك له 
دفعا ٠.‏ 7 الدماء الى فكت 0 والآاشر الى كع 4 2 الشنعب سن 
تحت أثقال الضرائب الفاد<ة التّى فرضها عليه الساطان , وبالغ امحصاون فى 
جمعرا » بل وجمع مازاد عليما 5 لذلك جعل همه حين تولى الملك أن يعمل على 
إزالة هذه المظالم » وإصلاح الأخطاء التى ارتكيها سلفه . . فأخذ بواسى 
المكوسة ويدفع لهم التعويضات لعلبا تخفف عنهم 2 وقد دفعت-ه رغبته 
ونيته الطية ؛ ووفاؤه لابن عمه ٠‏ وحيه فى التخفيف عنه فى قيره إلى أن 
سكت المظلومين الذين يسترضيهم إقرارات بأنهم سابحوه وعفوا عنه » 
ثم جمع كل هذه الإفرارات » وفتيم قبر ابنسمه . ووضعم|ا فيه على ظن أن ذلك 
تخفف من ذذوبه وحسابه » ويءفو الله عما اآترفه . . هكذاكان يظن » 
وهكذا فمل !! 

واتجه إلى الشعب الذى فدحته الضرائب ٠‏ وأفقرته الجاعة وأنبكته : 
تأعنى المزارعين من الديون ااتى كانت عليهم ٠»‏ وأحرق صكوكها التى كانت 
حت يد الحسكومة: ثم خفف عنهم الضرائب وشدد فى إشرافه على المحصلين 
لها حتى لا يظلموا الشعب »م أنه ألغى نظام الإقطاع الذى كان سائدا فى ذلك 
الوقت , والذى كان يقضى بإعطاء أراض لرجال الجيش والأمراء ٠‏ لجعلا 
أ بعة لالحكومة 2 بم زاد قْ دخلما 6 وبالتالى فى رفاهية أأشعب ٠‏ 

مشر وعاته العمرانبة : 

وكآن لفيروز اتجاه خاص نحو المشار يع العمرانة ؛ فأكثر من حفر التقرع 
والانهاروالآبار 2 وبناء المساجد والمدارس والحمامات والمستشفيات والمةابر 
والقصور وإقامة الجسور والقناطر وإنشاء الحدائق. كل ذلك اصورة ل تتوفر 
لغيره . وقد ذكر المؤرخون [حصاءات لكل هذا : وجاء اختلاف ينهم فى 
ذ كر الأرقام , وإن كانوا بحمعون على كثرتها والإشادة مها . يقَول صاحب 


#! لد 


أزهة الخواطر:20© ٠‏ وبالة فإنه حفر خمسين نهراً » وبنى أربعين مسجداً , 
وعشرين زاوية . وماثة قصرء وخمسين مارسةانا ( مستشق ) » وهائة مقيرة ,2 
وععد كعانات ‏ ونائة تمر زعاتة رسن 1 اها امداق فانه أسسن 
أافا ومائتى حديقة بناحية دهل وثمانين حديقة بناحية سسادرة ؛ وأر بعين حديقة 
بناحية جتور » كات فيها سبعة أقسام من العنب » وذكر «١‏ فرشته , مثلذلك 
وزاد عله : ثلاثين مدرسة » ولاريب أن مثل هذه المشروعات العمرانية 
تعود بالدخل الوفير عل الششعب والدولة معا ؛ ما جعل فيروز يغدق عل العلداء 
وغيرم من أرباب الحاجات ٠‏ ويرتب الأرزاق لللدرسين والائمة والقامين 
بالعمل فى الزوايا والقصور والمستشفيات » ويستهر فى إصلاحاته العمرانية ‏ 
وهذا كله من مات الدولة الراقية المستهرة . 

وقد أنشاأ مع ذلك مديئة جديدة قرب دهل سنة مون ه سئة 64١1م‏ 
وسماها فيرو ز باد .وحفر طائهراً منجمنا كا أجرىإصلاحات فى «منارقطب» 
كان يحتاج إليبا » على أن الذى يدلنا أكثر من هذا على رق اادولة » وصلاح 
الحم واتجاهه نحر رعاية الشنعب هو ماقرره فيروز شاه من ضمانالدولة لمعيشة 
المقعدين العاجزين عن العمل » وكذلك المرضى وعلاجيم ٠‏ مماسنه عمر 
رضى الله عنه من قبل . وإن كان العصر الحديث يفتخر بأنه من اختراءه . 
وكأن فير وزشاه معآساعدمع الهندوس , ومعاملته الحمسئة ذم لاحب مظاهر 
العبادة الوثنية الحندوسية : ولاالتظاهرما كان شديد الوطأة على الملحدين ؛ 
وأصحاب المذاهب الإسلامية الثشاذة .حر يصا عل نشر دعوةالإسلام ؛ وجذب 
الناس إليه . حتى كان يعنى من الضرائب » أو بمنم الهدايا لكل من يمتئقه . 
ما كان له أثره الطيب فى دخول كثير من الناس فى الإسلام ٠‏ 

وكان سلفه مد طغلق حك فى أول أمره نحو ثلاثين ولاية تابعة له . 
ولكن أمراءها أخذوا يستقلونح<تىمات.ءولم ببق نحت حكيه إلا نحو ربعأ . 
فلياجاء فيرو ز كان من الصعب عليه أن يستر جع كل مافقده سلفه'") . استقلت 


١1٠ خح؟ (؟) تاريخ اشند ايد حاثعى ص‎ 1١١١ سس‎ )١( 
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الدكن فى عبد عمد طغلق على يد علاء الدين الهمنى » وجاء ٠‏ فيروز ء وكان 
الطريق إليبا محفوفا بالخاطر ‏ لآن بعض الولابات التى فى طريقبا ليست 
خاضعة لهءك أنه جاءته رسالة سنة بهن ه >هم! م من الخليفة العياس فى 
مدر ١‏ الحا ك بأمر الله أنى بكر بن ألى ربيع بن أبى سلبان » يطلب منه أن 
201 1 الدكنويترله » وأرسل له مع ذلك خلعة وقرارابتعبينه نائياعنه 
فى الهندء فلذلك تركه » وتأسسدت الدولة البرنمية الإسلامية فى الدكن من 
ذلك الوقت . 

أما البتكال فقد كانت تحت حك « شمس الدين حاجى إلياس , فذهب إلبه 
فيروز سئنة ومن هلام . واعد حصاره رجع دون أن ضعه . وعد حين 
أرسل له حا البتكال كثيرا من التحف والهدايا طالب| منه العفو والصفح , 
فعفا عنه وتركه مكدفيا بتقديم البدايا إليه وإعلان الخضوع له . 

و اسكنه عاد عبدابنه «|اسكندرخان, إلى مماجمةالبتكالسنة. >باهوو مام 
ولم ينجح بسببكثرة الآمطار فتركه وعاد ؛ ثم عاود السفر للمرة الثالثة 
بققصد إخضاعبا » وبعد حصارها مدة قدم له , اسكندرخان الهدايا والتتحيف 
وطلب العفو وتركه : فقبل فيروز شاه وأقره على -ك البتكال ورجع . 

و1ا قامت الثورة فى السند ذهب بنفسه لإخضاعبا . ولكنه بعد حصار 
لثوار رجع عَنها إل كراش دون إخضاعبا . وقضى فصل المطر هناك » ثم 
رجع للسند » ولسكن حاكبا الثاثر طلب العفو عنه , لخساء به إلى دلى مع 
الاسرى وأكرمه . وأطلق الأسرى وأرجعبم لبلادمم » وهكذا تبدو من 
خلال تصرفات فيروز ميله إلى <قن الدماء والسل والعفو بقدر المستطاع . 

وقد حدث أن ثار عليه أحد الثوار ؛ فأبعده عن الهند , ولبكن الخليفة 
العبامى فى القاهرة كتب إليه يطلب الصفم عنه ؛ فاستجاب له , وأكرم الثائر, 
وخلع عليه الخلع والالقان. . 

وما ذهب إل قلعة : تكركرت» حاصرها وفتحباء وحطم أصنامها , 
ووجد فيا مكتبة هندوسية تضم ألفا وثلهائة كتاب فى مختلف العلوم . فاص 


امم 
أن تترجم الكتب العياة فم من السنسكرينية للفارسية ؛ فترجمت عدة كتب. 
فى الرياضة والنجوم والآدب والموسيق . نقل هنها الشيخ عبد اأعزيز بن هس 
الدين الدهلوى كتابا كان يشتمل على مائة وأربعة أبواب ؛ فترجم منها مائة 
باب فى أحكام الكسوف والخسوف وكائنات الجووعلامة المطر وعلٍ القياعة 
والفال وغيرهاء وهذا الكتاب محفوظ ف المكتية الحميبة بقرية ه مهيكن. 
ورء من أعمال عليكره . وصنف له علماء زمانه عدة كتب بأمره وتوجيبه 
فنظم أعز الدين الخالدخانىكتابا فى الحكمة الطبعية والتفاؤل والتطير , وسماه 
«دلائل فيروز شاهى, ؛ وكذلك صندف عن الملك كتيا بأمره » وصنف 
القاضىضياء الدين البرنى اريخا أسماه , التاريخ الفيروز شاهى , فى تاريخ ملو ك 
دلى من عبد بلبن إلى أ 0 
على أن الذى يدعو للعجب أن السلطان نفسه كان مشتغلا بالتأليف 
والبحث » برغم مشاغله العديدة فى إدارة الحم نوو طن الت كتارا 
فى الرياسة والسياسة رتبه على ثمانية أبواب » وأم أن ينقشوها فى الأحجار» 
وينصبوها فى المنارة المثمنة هن الجامع الكبير بفيروز أباد دهلى كا اخترع 
السلطان ساعة يجيبة يخرج كل ساعة منها صوت يحيب د بيت هن الشعر » 
يذكر الملك بأن كل ما دقت الاعة بعل أنه قد نقص من عمره ساعة : 
وكانت تستخرج فعا أ قات اليل واانهارء ووقت إفطار الصائم ك2 
الاظلال وزيادة اليوم ونصانه باعتبار الفصولء ونصبت تلك الساعة مديئة 


فيروز آباد” 0 


(١)ء(*)نزهة‏ ص ؟١١اج‏ 0« ء وهذاالبيت هو: س 

هر ساعق كه بردرشه طاس ميزنئد نتمان ممر ى شودآن يادى دهند 

وضياء الدين اابرتى كان من مشاهير اافطلاء وأعرفهم بالتار.غ وسياسة ال مدن وقرض الشعر»ه 
وكانت بينه وين الأمير خسرو الشاعر الكيير موءة ومبادلة فى قرض الشعر وإنثاده » م كان 
من أحاب ولى الله الشيخ « نظام الدين » اروف تبره الآن باسم قبر « نظام الدين أوليا » 
فى دعلى وكان من أعظم الأولياء فى أيامه . 


اوم( ب 
وعلى كل حال بمسكن من خلال أعال ٠‏ فيروز شاهء التى سردناها أن 
حكن فكرة عن شخصيته وانجاهه ف الحم »ذلك الايجاه الحمود الذى تنشده 
الرعبة فى راعبها وحاكها دائما » لقد كان فيروز حرص باستمرار على أن 
بسمى نفسه « الحقير المذنب فيروز بن رجب » ٠‏ ول يكن تواضعه هذا يحمل 
معه جاننا آخر من القسوة والشدة ياكان ابنعمه حمد طغلق ؛ بل كان تواضعا 
غالماءورغة طنة ق خدفة القع , وكان: تلن كل ما تعملة: أله بغمله 
بعناية الله وتوفيقه ومن أجل عباده لعلهم يذكرونه بالخير » وقد قص المؤرخ 
٠‏ فرشته» قصة وفعت لابنه , فتح خان. وهى كافية لآن تكون عنوان 
العبد الفيروزى . فقد كان ابنه وولى عبده ٠‏ فتم خان ء هذا ينعم ى مدرسة 2؛ 
وفاد مل امشاوقك الطاريزةء فتهت رصة موه عرق :.واشتكت له 
ما حدث لزوجبا وأولادها التجار الذين أخذ الجيش الفيروزى كل ما كان 
معهم وفيض علمهم ظنا أنهم من الجواسيس 5 فقال ها إينيى بالشبود 5 وتعالى 
إلى القصر ء ولكنها قالت له ؛ لا أستطيع دخول القصرإن أتيت بالشبود, 
فقال لها : حسنا سأنتظرك هنا حتى تأنينى مهم . فوقف وقت الظبيرة » وفى 
حردهى مدة ينتظرها حتى طال الانتظارء وكلما زين له مرافقوه أن ينصرف 
قال : لا. . لا بد أن يكون الأامراء أوفياء لشعيهم ٠‏ وجاءت المرأة يمن 
شهد على صدقبا 6 جميعا إلى القصر ؛ فوجد أباه نائما , فانتظر معهم دون 
تار ل العام أويلحا إن التوع عق اسقط آبوه:: وعرمن عله القضة: 
وعوض الشاكة ما أرضاها . 


ذلك ما فعله فتح خان بن فيروز . والولد سر أبيه . . وقد جل الموت 
باختطافه سنة لاا ه يسوم , لخزن عليه أبوه حزنا شديداً الجأه إلى 
الاعتكاف عن الناس 5 وم رج منه إلا يعد أن تصيحه خلصاوه بأن 0 
الملك لا يستقير مع هذه العزلة ومع هذا الحزن 5 

وكأن هذا الحزن الدائم مع كبرالسن سيا فى ضعفه عن تحمل أعباء الملك 


18٠ 2-35‏ جح 
كلباء جعل ابنه ٠‏ مدا » يتولىالأعالعنه » ولسكنه م يحسن فى تصرفاته » فثار 
عليه الشنعب وغضب عليه أبوه وجعل ولاية العرد لحفيده « طغلق » ابن ولدءٍ 
فتم خان بعد أن فر مد . وتو فيروز سنة ٠.و/لاه-1888ام..‏ 


حافاء فيروز معناأه 


بعد وفاة فيروز كان حفيده «٠‏ طغلق » هو السلطان » وسعى باسم «غياث 
الدين طغلق الثانى » ٠‏ ول يكن كفا للدنصب ؛ إذكان شابا لاهيا عن تدبير 
أمور السلطنة » وقد كانت عاقيته أن قتله ١‏ أبو بكر بن ظفرخان بن فيروز » 
فى صفر سمنة هلاه - كى؟ل م » وتولى « أبوبكر » هذا مكانه . ولكن عه 
٠‏ تمد» الذى فر فى حياة أبيه بعد الثورة عليه إلى « نكركوت , أخذ يعمل 
الاستيلاء على دلهى ؛ فبجم عليبا ثلاث مرات انتهت بانتصاره . فسجن 
: أبا بكر , فى إحدى القلاع فى ذى الحجة سنة ,ون ه- .وم م كا فى تاريخ 
فرشته , وإن كان المؤرخ , سيد هاشعى » فى كتابه « تاريخ الند , يختلف معه 
فى تحديد التاريخ .. 

وتولى , مد بن فيروز » املك باسم , ناصر الدين حمد بن فير وزشاه » ؛ 
واستمر حتى توق عرض السل فى دبيع الآول سنة >و/اه .وم( م. وجاء 
عدؤوابنة:امكدن: 4 رمك فى الحك نحو شور ونصف توق بعده ,2 
فاشة.د الخلاف بين أركان الدولة على من يستولى السلطنة » واستمرت دلهى 
بدون سلطان خمسة وأربعين يوما ؛ ثم نادوا محمود بن مد بن فيروز 
سلطانا على دلهى ؛ وكان صغير السن سبقته عبود من القلاقل التى صاحيت 
تغير السلاطين واحداً بعد الآخر » مما كان له أثره الملبوس فى ضعف هببة 
الحكم ؛ وقيام كثير من الولايات التابعة لدهلى _عل قلتها - بثورات لطلب 
الاستقلال : قامت ثورة من الهندوس فى شرق الهند . فذهب إليهم « خواجه 
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عات عل راس بين فأخضعهم . ولكنه طمع ف الاستقلال» واتذ 
مدينة , جونور , عاصمة له » ولقب بلقب , سلطان الشرق , » وأخضع 
نوج وممار ء وجاءت له الهدايا من البنغال . وأس سأسرة حاكة تعرف بأسم 
ملوك الشرق”"؟ ؛ وف بنجاب وغيرها قامت الثورات وأخذ ساطارن ‏ 
دهلى يتضاءل . 

ومن هذا الوقت والهند نموج بالخلافات والثورات ؛ والهندوس فىكل 
مكان يقومون ضد سلطان دهلى » وكذلك أمراء المسلبين » فى هذ! الوقت 
هجم ١‏ تيمور , على الهند ؛ ليخضعها لسلطانه بعد أن أخضع كثيرا مر الممالك 
الإسلامية ؛ وكان هجومه سنة مه ووملم ٠‏ قامس ولى على دلهى » وفر 
السلطان تود إلى كجرات أولا » فل بحسن , مظفر خان , استقباله خوفا 
على مصالحه السياسية , فذهب إلى , دلاور خان , حا؟ ٠‏ مالوا » . فأحسن 
استقباله » ومكث عنده حتى عاد إلى دلهى بعد خروج تيمور كا سيأ يانه 


اشاح اه 


5551110 


() وكانت هذه الدولة .ن أفضل الدول » وسلاطينها من أفضل الللاطين الذين عرةتهم 
الدو ل الإسلامية فى الهند إصلا-ا وصلاحا . 


ع( سدم 


مور قَْ ان 


شيدت المند قبل ذلك عدة غارات من المغول . كان سلاطين الممالك 
بتولون ردها ودفع أخطارها عن البلادء فلم يتمكنوا من إقامة كم فيها . 
وكانوا يخر جون من وسط آسا كالجراة المتدن لابق ولايثر + وكام 
كانوافى سجن فانطاتوا منه » وكأن بهم سعارا إلى الدماء والتخريب والتدميرء 
كانوا من عباد الأوثان وقوى الطبيعة » وامتازوا بالقوة والشجاعة . وعدم 
المبالاة مما اعتاد اماس أن يتحرزوا عنه » كل همهم السلب والنهب والحصول 
على الغنائم » وانحدروا من وسط آسيا إلى البلاد الإسلامية فدموها . وأتوا 
على حضارتم| كأنْلم تغن بالامس .. 

وك الناريخ العربى كثير أ ما تذ كرثم اسم والكارة عو لك ١كفن‏ 
التاريخ فى ا هندكثي را ما تتحرى ذك رم باسم والخرل هر اقزي ها كرن 
إلى الحقيقة . 

والمغول والتتاركلاهما من أتراك وس طآسيا » وكانا أبناء عم : مثل ر بيعة 
ومضر ف العرب » فالمغول ينتسبون إلى ٠‏ مغل خان » والتتر ينتسبون إلى 
أخبه ١‏ تترخان . ؛ وقد وقعت حروب كثيرة بين أبناء العمومة » فكان 
يتغلب فيها أحدهما على الآخر وحكنه , وظلوا فى أراضيهم لا يتعدوتما . 
حى وفع خلاف بين ملكيم , ج:_كيزخان » وبين ١‏ خوارزم شاه » ؛ وكان 
« جنكيز ‏ من المغول » فزحف يحيش جرار مكتسحا فى طريقه , نخارى 
وسمرقند , متكلا بأهلبما » ولم يستطع خوارزم شاه أن يقف أمامه أو يقابله 


)١(‏ يكتب اسمه دائماً فى الكتب العرية «تمورلنك» وكلة « لنك» بالكاف افارسية 
التى تشبه في نطقها الهم عند أهل القاهرة معناها الأعرج فى الاغة الفارسية » وكات تيور 
كسس التاء ما ضبطها بعض امورحين أعرج » فالتصقت الصقة به لكن كثيراً من ينطقواما 
لايءرفوث دلالها . 


دا 5 


وجها لوجه ؛ حتى استطاع أن يصل إلى حدود العراق » وتم له ذلك فى 
سئة 11> ه- 56ام . 

وق عبد حفيده ٠هولا‏ " وء تم للبغول الاستيلاء على بغداد سنة 
00 ه - 1068م » وقضوا على لخلاة والحضارة لاسي في) »ازحفوا 
عل البلاد الإسلامية الاخرى ٠‏ حتى بلغوا الشام وقصدوا مصر ء ولكن 
0 هو سيف الدين قطز المظفر , وحد كلية المسلمين فى مصر والعرب » 

اق بالمغول الزاحفين فى « عين جالوت . ؛ ثم فى ه بيسان . » وانتصر 

0 رك عنيفة » وردمم عن مصر ء وقضى على خطرم الكاسح اأراعف , 
ع أخر جوم من الشاع كلا عساعدة قائده ٠‏ ركن الدين بيرس, . وفى 
الوقت الذى 5 فيه للبغول اجتياح البلاد الإسلامية على هذه الصورة , 
لم يستطيعوا دخول اندم جزوا عن دخول مصرء فظلت الدولة الإسلامية 
فى كل منهما قائمة تحت سلطان المماليك ٠‏ تصد غاراتهم » وتحول ينهم وبين 
دخول البلاد : وكان ااسلطان بالهند فى ذلك الوقت الذى سقطت فيه بغداد 
هٍ وه نأصر الدين مود بن ألم ش»2. فكانت دهى فى عبده وعبد خلفه 
« السلطان غياث الدين بلبن » ملجأ وملاذا للأمراء واالكبار اأفارين من وجه 
المغول فى بغداد وغيرها من البلاد الإسلامية التى اجتاحوها . ووجد هؤلاء 
الغادون من سلاطين دل حى المسلمين كل [ كرام وإعزاز » كا سبق أن أشرنا إله 
أثناء الكلام عن ٠‏ غياث الدين بلين » . 

وكان المغول فذلك الوقت يعبدون قوى الطبيعة » فلما اختاطوا بالمسلمين 
فى اليلاد المفتوحة بدءوا يعرفون الإسلام ويءتنقونه ويتحمسون له . وبذلك 
دخل فى الإسلام عنصر قوى » ودم جديد متحمس » سواء فى ذلك المغول 
اللقيمون فى المند وغيرها من البلاد الإسلامية » أم المغول الذين يقيمون فى 
بلادم لعل أ نكا كهم بالمسلمين . 
وكان «تيمور» من هؤلاء المغول المسامين ؛ أهلته جر أته وإقدامه إلىالاستيلاء 


0 قند . وما وراء الهر وتركنتان و<وارزم وكاشغر وبلوخستان 


عع سس 


وخراسانوالعراق وغيرها من البلاد الإسلامية متخذأ من «سمر قند, عاصمة لهء 
وكان يتصل من جبة أمه بالقائدين السا بقين العظيمين « جتكيزخان » وحفيده. 
«هو لاكو , ولكنهكا يقول المؤرخ المندى سيد هاثعى : لم يكن من المغول 
المتوحشين الذين جاءوا للبند فعبد المءاليك فى جيش غير منظم وغيرمبذب» 
بل كان جيشه منظ) تحت قيادة علمية حكيمة . 


ولقد استطاع تيمور أن يستولى على البلاد الإسلامية ويفتحها » حتى بلغ 
الشام ؛ وطلب من عاك مصر التسليم وكان السلطان , برقوق » » فألى واستعد 
الحرب » ولكنه مات » فقام خلفه ابنه السلطان ١‏ فرجء لقتاله حتى هزمه 
قرب دمشق20 واضطر تيمور أن يطلب الصلحم فأجابه إليه » وللكن الفتنة 
التى قامت فى جيش المماليك جعلت الساطان يترك الشام ويعود إلى بلاده » 
مما أتاح لتيمور دخول دمشق وتخريبها سنة .٠م‏ ه 00 م ولكنه مستطع 
الزحف إلى مصر . 

قبل ذلك كان ٠‏ تيمور , قد أغوته الهندما أغوت سابقيه » وشجعه على 
ذلكاضطراب الحكم فيها » وقيام الفقن والثورات الداخلية وضعف اسلاطين 
المسلين , على أنه مع ذلك قد صبغ هجومه عليها صبغة دينية إسلامية » حيث 
رأيئاه يعلن بأن هجومه ه لحض الرغبة فى محاربة الكفار , ونشر الدين الحق, 
طبتا لما جاءت به تعاليم عمد صلى الله عليه وس . ولتطبير البلاد من رجس 
الكافرين ؛ وتحطيم أصناميم » وهدم معابدهم » ولك تصير غزاة مجاهدين 
وقادة لجيوش المؤمنين .”© 


)١(‏ وعكذالم يذق الغول طعم الهزعة إلا على يد اليش المعرى سواء فى عبد هولا كو 
أم تحور 4 وهذا ما تفيخر ه مصر قَْ تار ها اليد وان كانت اند ذد صمدت طويلا أمام غاراته 
المغول م أشرنا من قبلى كلها أخيرا رت أمامهم . ومنالموافقات العجيبة أن سلاطين الممالياشه 
ق دور والخحند مم الذن تصدوا لهغول ٠.‏ 


ر١)‏ من مذاكرة الرحوم الأستاذ حبيب . ص ١لا‏ 


5-8 00 اسه 


وقد اجتاح « تيمور »ء اليجاب » ونراه فى هدو مه حر ص على أن يظرر 
بمظبر الم الغيور» فيزور قبرولى الله الششيخ ه فريد الدن شك ر كنج .كا 
تراه ينتقم لاحد المسلدين الذى قتله الهندوس مع خمسمائةكانوا معه. فيقتل 
بهم ألنا من الحندوس » ولما حاصر إحدى قلاع الأنراء التدومك واوا 
جندل , وانتصر عليه : طلب منه العفوفلم يقبل » فأرسل إليه الراجا الهندوسى 
رجلا شريما من اأسادات ٠‏ فقبل « تمور » وساطته . وعفا عن الراجا(١)‏ 

وتقدم ه تيمور » إلى دلحى » ومعه غناه وأسلابه . وحيما وصل قري 
من دهلى كان معه نحو مائة ألف من الآسرى البندوس ء فقال له بعض أم اثه 
إتا نخثى إذا تلاقينا مع جيوش دهلى أن ينتهر هؤلاء الفرصة » ويكونوا 
حربا علينا . لاسما إذا ل رز الاجاح فى هجومنا » فأمر تيمور أن يقتل جميع 
الأسرى الذين يزيد عمرمم عن خمس عشرة سنة : أما الصغار فيظلون عبيدا 
فى خدمة الجنودء فكانت مجزرة رهببة » ثم لم يحد كبير عناء فى الاستيلاء على 
دهل ؛ وفر ااسلطان مود ووزيره «إقبال خان, إلى كجرات ٠‏ ثم إلىمالواء 
تأر كي نالعاصمة له سنة ١١م‏ ه-لمروم1م؛ وحين تم له النصرصللى ركعتين>وار 
قبر « فيروز شاه » شكرا له » وأقام فى ميدان المصلى . ضر إليه الاشراف 
وامشايخ» فأكرمبم وأجاهم إلى ملتءسهم أن تسم بلدتهم من السلب والقتل ؛ 
ولكن ادينة تعرضت مع ذلك لأقسى غارات النهبوالسلب » وحملات القتل 
والتدمير , ول يسم منها إلا حى الأشراف والسادات احتراها لمركرهم الدينى . 

ويفسر المؤرخون ما <صل لدهلى بأن الجنود انقشروا فى البلد يحون 
عن الجر مين الختفين ؛ فأدى ذلك إلى <وادث صغيرة بينهم وبين الاهالى 6 
كانت سبيا ىثورة الجند وقسوتهم على الآهالى فى السلب والنهب والقتل »وكان 
أمراؤم يحاولون إيقاف ثورتمم . الكنهم : يستمعوا ؛ وكان تيمور فى ذلك 
الوقت حتجبا فقصرهلعدة أيام فم يسمعشيا مزذلك» وإإستطع أحد إبلاغه 
نيأ ماحدث . وأنا أستبعد هذا التعليل الذى >اولبه المؤرخ تبرئة ٠‏ تيمور » 


الال سس سي 


(.؛ج ‏ الطهد) 


848و ل 


من نقضه لعبده ؛ لآنه من البغيد جدا أن يحدث مثل هذا فى دهى ولايعرفه 
« تيمور » » ومن البعيد أن يظل فى قصره جاهلا بما بحرى حوله . وهوالقائد 
الفاننم الحارب الذىيغرف ها بعل القائد من اطلاعه ووقوفه على الآمور 
أولا بأول . 
وهنا مؤرخون آخرون يعللون هذا تعليلا أقرب مايكون إل القبون 
فيفولون : إن الجنود انطنقوا فى البلد >صلون الأموال النى فرضت غللى 
الناس , ولكن الآهالى ل يستجيبوا لم' وكآن فى الجنود غرور وقسوة مآ 
هى عادة الفاحين المنتصرين , ولا سما إذا كانوا من جنود المغل - فأدى ذلك 
إلى احتكاك بينهم وبين الآهالى قتل بسببه بعض الجدود : فبلغ ذللك الآمر إلى 
« تيمور » » فاستشاط غضبا . وأمر بحملة القَتل والتأديب لطؤلاء المتمردين : 
فأعمل الجنود قسوتهم مع اناس جميعا مسلين كانوا أم هندوسا ' ول يب من 
انتقامهم إلا الأشراف والسادات والحى الذى يسكدون فيه" . 

وق مكسفا و تون فى دلهى خسة عشر يوما , كانت ف الواقع أقنى 
أيام عرفتهاء ثم تركها بعد هذه الأيام تعانى آلام القتل والتدمير والفقرء ول 
يقرك إلا حامية صغيرة لحراسة الآشراف والسادات . وسار متجها إلى 
البنجاب » فن قدم له الهدايا والاضوع قبل منه ذلك » ومن أظهر العصيان 
والغرد لق جزاءه . وتءرضت بلاده للتدمير » حتى خرج من الهند ‏ دون 
أن بحكبا كأ كان يعلن ‏ حاملا مه الآسلاب والغنائم من الذهب والفضة 
والمجوهرات ؛» متجبا إلى البلاد الإسلامية فىالغرب وأخيرا توفى سنة 7١م‏ ه 
4 م ودفن فى سمرقند . وقدكان «تيمورء با للفنون , أيجبته مبانى 
مسجد مد طغلق وغيره » وأحب أن يقي مثلها فى ه سمر قند » عاصمة ملك 
جع أساطين الفن والمارة من دلهى وأرسلهم إليها . 

ويخروج تيمور من دلهى ومن المند أنيم للسلطان مود ووزيره إقباك 


. وما بعدها ملخصا‎ 8١ تاريخ فرشته <> ص‎ )١( 


- 140 سد 


#لفارين من وجبه قبل ذلك أن يرجعا إلى غرش السلطنة » ولكن أية ساطنة 
كانت ؟! 

لقد كانت سلطةة إسمية ليس لها نوذ حقيق ؛ فقد ضاعت هيبتها , وأنيج 
لكل من له غرض أو شهوة فى الى والسيطرة أو القرد أن يعلن ما يريد » 
وم مكث مود طويلا حتى فد ؤزيره ه إقبال » فى البنجاب » ثم مكث إعدة 
نحو ائنىعشرة سنة » حيث توف فى ذى القعدة سنة مه - 1417م بغد أن 
ظل على العرش ما يقرب من عشرين سنة » ملت كلها بالفتن والأحداث كا 
رأيت . . وعوته انتبت أسرة طغلق الاكمة , وحاول «دولت خان لودى. 
أن يحم خذا له , ولكن ه خضرخان  »‏ وكان حا ؟ , لاهور  .‏ زحفا 
إلى دممى » واستولى عليها » وقبض على ٠‏ دولت خان » وسجنه حتى مات فى 
سجنه » بعد أن حم سئة وثلاثة شهور » واستولى ه خضرخان » على الحم 
فى ربع الآول سنة /ام ه- 14164 م. 

وبه بدأ <م السادات فى دهى . . 


ح السادات 


/المه- 4١4ام‏ إلى دممه-(١ه6لام‏ 


أن ٠:‏ خضرحان ء أسرة خلس عل عرش دلى نحو سبعة وثلاتينة 
عاها »كانت كلرا مليئة بالذتن والثورات ؛: وتقاص فيها نفوذ د مى إلى خد 
5-7 واستقلت الاطراف 2 ف الشرق ماك «حؤْدذورء» وفى الجنوب 
٠‏ مالوا , ؛ وهكذالم يعد لملوك دلهى ثىء من السلطان » حتى على دهى تفسبا . 
بعد أن فقدوا هربتهم . وضاعت «نهمكل أملاكبم . وقد ادعى «خضرخان. 
حين جلين عل العرشن أنه نات عن تهون» ولعله أراد ذلك مضاعة المنؤل 
أو الاعتراف ميل تيهور على السادات ؛ وعلى كل حال تعاقب عل دلمى فى 
هذه المدة «خضرخان» منسنة جره 1414 م 14م ه 1400 مء ثم ابنه 


جرع لنت 


«مبارك شاه . إلى سنة وم ه وم؛ ١‏ م ء ثم , محمد شأه » ابن فر يدخان بن 
خضرخان إلىسنة 4م ه- ه44١‏ م» ثم ابنه , علاءالدين » إلى ربيع الآول 
ا م ا 0 نفوذه إلى 
أكثرمن أظر اف دلهى » حتى تندر الناس والمؤرخون ببذه العبارة , التى تدل, 
على ممّدارسلطنته : « ملك شاه عالم من دهلى إلى بام ٠‏ وبالم مكان فى أطراف 
يود فى يقوم به المطار الآن . 

وقد انتهى ملك السادات فى زمنه , حسث أسة تولى على العرش «١‏ بماوله 
لودى » وهو من أسرة أفغانية كانت تحك لاهور ١‏ وبه بدأ حك اللوديين. 


فى دى . 
حكم أسرة لودى 


دهم ه- ١ه4ام‏ إلى ةو ه- وام 


وهذه هى الآسرة الثانة التى بدأ حكها وسطوع نجمبا فى لاهور أيضاه 
ثمزحفت منها إلىدلىحيث استولت عليها » وحكنت منها ؛ فد كان خضرخان 
رأس الأسرة السابقة حاما فى لاهور ؛ وفى عبد , شاه عالم » كان ببلول حاما 
على لاهور كذلك , ولمارأى ضعف العاصمة . وتعرض نفوذ المسليين فيا 
للضياع , وكثرة الفتن والأحداث , زحف إلى دلهى واستولى عليبا » وبايعه 
جميع الأففان فى ربيع الأول سنة ههم ه- ١ه‏ م ؛ وفر شاه عالم؛ واختق 
عن الآعين . وعاش فى «بدايون ال 0 
حىتوفسنة 8م ه-1408 م وكان امارد انا ار أي 
ثم سعى ااظ فى ركابه . حتّى صار حا؟ « لاهور » ومنها قفز إلى دلى . 

والمؤرخون بذ كرونه بالتقدرمن ناحية أخلاقه وسيرته ومعاملته للناس » 
ولا سما العلماء ؛ وتواضعه مع رعيته حتى كأنه واحد منهم » وكان تماله من 
المسلبين والحندوس على السواء . 


وغ سم 


وقد مكث فى الحك نحو سبعة وثلاثين عاما . حيث أعاد الروح إلى عرش 
السلطان ء حسين شاه الشرق ء ملك « جونيورء الذى هجم على د مى مرات 
بقصد الاستيلاء عليها » فكان نصيبه الفشل . وضياع ملكه . وضمه إلى ملك 
دهل » وأقام ٠‏ السلطان بلول عليه ايئه دياريك» نائيا عنه » وفر حسين 
الشرق إلى أطراف بلاده : وأقام هناك قانعا بقليل من العيش . 
اإستعادت سلطنة دهل مكانتها واتسع نفوذها . 

وكان بلول قَْ قو مه مثال الملك الصاح 6 مقداما شداعا صادق اقول 
متورعا 3 حالس العلياء ويذا كرم فى مسائ ل الشربعة 2 وييذل جوده فى متا بعة 
النى صلى اله عليه وس ٠‏ ويحسن إلى قومه الأفغان , ويبالغ فى [كرامهم » 
ولا بجلس على السرير فى حضرتمم ويتردد إلى ببوتهم » ويتناوب الطعام فى 

وتوفى مباولسنة 14م -ه م95 م . وخلفه ابنه السلطانعادل نظامالدين 
المشوور اسم , اسكندر شأه اللودى 62ت. 

وقد وقع نزاع بينه وبين أخيه ه باربك » حا كم ه جو نبور » الذى لم يسم 
له بولاية الملك بعدأببه » وانتهز « حسينالشرق » الفارالخلاف بي نالاخوين» 
فشجع , باربك » وانضم إليه ؛ ولكن اسكندر اتتصر على أخيه » وفر حسين 
إل الجمكال خضت ولاة جونبور لسلطنة دهلى ما كانت » فاتسعت حتى 
وصات إلى 0 داه 6 2 وتجارزت بنارس . 

وق سنة إحعوه م. واع ترك 0 اسكتدرشاة 0 مدئة دهل إلى : كوا 26 
وسكن هناك بناحية منها , لا تزال قسمى باسمه للآن ه سكندره , . 

وكاناسكندر من خيرة السلاطين . تقيا عالما سنا متواضعا . حب العلباء 


سس 


)١(‏ انرهة الخواطر ج > ص ؟؛ 


مداع[ لس 


ويكرمهم » ويسهر على راحة شعبه » مجتهدا فى تطبيق العدالة بين رعاياه » 
وتوفى فى سنة ممو ه ب اوام. 

وقام بعده انه السلطان إبراهي اللودى , 2 فلم بحسن تديير ملك , 
فقامت ثورات فىكل مكان كا قامت حر ب ببنه وبين أخيه , جلال الدبن » 
حام ه جونبور ء التهت بانتصاره وقتل أخيه » ولكن كثيرا هن الولايات 
النابعة له قد استقلت » وف ركثير من أتباعه وقواته » ولهقوا بأعداته خوفا 
على أنفسهم من القتل وسوء المعاملة » بعد ما دير إبراهيم مؤاممة للكثير 
من رجاله الذين أساء الظن هم وقتلهم 0 حتى حا ؟ لاهور دذولك كان 
اللودى» أحد أفراد أسرتهالذى ثار عليه وزحف >يشه على «دلهى» ؛ وكاد 
يستولى عليه! » لولا أن جنوده شغلت بالسلب والنبب بعد ما تم لهم النصر » 
فبجم علهم « إبراهيم » وهزمهم , وأضطر ١‏ دولت خان» للفرار من دلهى » 
والاستنجاد بالحام التيمورى «٠‏ بابر» الذى كن إسيطر على كابل وما <ولها 
غرف الند , لاقيو با م هته الفرضة + وار ع يتن لل ».و لكتة فنظلي 
مز ود بالأسلحة الحديثة ظ فم له اللصر على «١‏ إبراهم بم اللودى , الذى قتل فى 
معركة دياق يبت» سنة ؟لوه - بجروام, فدخل بابر دلهى ٠‏ واستولى 
عل عرشب وبذأ به حك دولة إسَلامية جديدة هى دزلة المتول.. 


المو| الا ]الاق لين 


ركزت الآضواء كاما للآن على الدولة الإسلامة التى قاءت فى دلهى » 
وإتخذت منها عاصدة ؛ للانها هى الدولة الكبرى التى كانت تتجه إإيها الأ.ظار » 
وكانت حين قوتها تسيطر وتنسع سيطرما ٠‏ وحين تضعف تستقل بءعض 
الاطراف عنها » فكانت لذلك عثابة القاب فى الاد . 

رهناك دول إسلامية أخرى كانت تقوم على أنقاض ضعف سلطان 
دهل ؛ وتعيش مستدلة <تى إذا قوى سلطان دهلىأعادها مرة ثانية إلى سلطانه » 
وقضى على استقلاها فتصير تابعة لدهلى . 

من هذه الدول : دولة قامت فى السكجرات » وأخرى ف الدكن ؛ وثالثة 
ف الكال ونوواية ى دوفرر وعانية هارا 

ولا أريد الآن أن أستقهدى لك أ<وال هذه الممالك ؛ فإن ذلك يستدعى 

كتبا مستدلة تتقبع أ<وال الوك ؛ وكيف وصلوا إلى الحكم , وكيف 
حكموا . وكيف قامت الحروب بننهم وبين غيرهم . . الخ . . 

لكن إذا كان المقام لا يتحمل التفاصيل » فإنه ينسع للأجال , لى ترسم 

صورة عامة عن أحوال هذه المالك وهل وكا حسب ما يتع له اثقام . 


ل 9ه د 


الدولة الإسلامية فْ الكجرات 0 
8ه 1 م إلىه؟ ه- ١الاه!‏ م 


كانت الككجرات تابعة لدهلى» وحينقامت فيها ثورة أرسلا سلطاندلهى 

« ناصر الدين حمد الطغلق » أحد قواده وهو «ظفرخان » سئة بوبه 

1م لإخمادها » فنجح فى ذلك . وظل مقما ما نائيا عن السلطان 
فى حكمر! , محافظا على ولائه لدهلل , حتى حين خرج عليها كثير من الولاة » 
واستقلوا بولاباتهم » ولما هجم ١‏ تيمور , سنة ١..مهم89ام‏ على دهلى فر 
سلطانها إلى كجرات ٠‏ وأحتمى بها مدة ؛ ثمانتقل إلى ه مالوا » وظل يما حتى 

خرج تدمور من اطند ؛ ورجع السلطان إلى عاحعته مرة ثانة , ا 
اعتراها الضعف النديد . فلم بد ه ظفرخان » مناصا من الاستقلال يبا » 
فأعلن استقلاها » وسمى بام « مظفر الأول » وكامذاك سنة ٠‏ ٠ه-1100ام.‏ 
ذكر عنه صاحب ل اطر 9" أنه ه الساطان الصالح ااه سيل آم 
الغازى , كان من أمراء فيروز شاه الدهاوى » ولاه السلطان ٠‏ مد بن فيروز » 
غل كجرات سنة موي .ساس" أمون اللك بالمثل والذهاء والتذنير 
والسياسة ؛ وغلب على أرض كجرات كلبا » ولما تزلزل بنيان السلطنة بدهلل » 
وتلاشت أجزاؤها استقل بكجرات سئة 8١١‏ ه؛ ولقب نفسه «عظفر شاهه, 
وكان عادلا فاخلاكر با » رحما شجاعا مجاهدا فى سديل الله ٠‏ متعبدا حسن 
العقيدة والفعال » موه فى كبر سنه فات ٠‏ وكانت وفاته فى سنة 1#م ه كا 
ق «عرأة مكتدرق ‏ ىما بالق مينة ٠1م.‏ 


العرب وأشهر مد 3 7 ل أياد » ١ل‏ اسلية اللاد د 5 0 شاملات 
مجارية وثقافة فى الماذى مم ايلاد العربية » وتتكلم اثغة الكجرائية . 


(؟) ص ؟9تدج”م. 


بدا لهو د 


أحمد ثأه 


وقام بعده الاك فده اعد شاه بعد نقه: اتن امون الدواة 
بالمدل والا حسان ووسع رقعتها 0 ؛ وأنكا عدية جد يدة 35 ريبة من س ركوج 
أوه سرغيزء الى كانت مقر الحم 0 سمى هل ذه المدينة الحدئة بأسمه وأسم 
لك عن لك و ان سر نا ا الل وهى مدينة , أحمد أاد . 
الشهيرة فيالماضى والحاضر . واتّّصارت عاصة الكجرات منذ ذلك الوقت. 

أجتمع عنده أهل الم من كافة الأفطار ٠‏ حا عرفوه عنه من التدين 0 
و لشجيع العم و[ كرام العلياء 4 وحتهم عل التصضيف 34 وهن هؤلاء العلباء 
الشيخ بدر الدين ثمد بن أنى بكر الدمامينى 92© الذى صنف له شرح التسبيل 
لابن مالك ., ومصابيح الجامع فى شرح البخارى . وعين الحياة وهو ختصر 
حياة الحيوان الكبرى للدميرى » وتحفة الغريبفى شرح مغنى اللبيب 

وتوق أحمد شاه فى سنة 466ه - 47 وم فتولى الملك ابه محمد شاه إلى 
سّة ووم ه ١ه؛١‏ م ثم قاب الدين بن تمد إلى مناه ه- لا16ام 3 
داود بن أحمد شاه الذى لم يلبث أن عزل وتولى بعده مود شاه 


1)هو الشبخ الزاهد شهات اللإن أ د بن عيك أللد الكمتوى اأسر 57 ى أحسد المشايح 
المشوورين فى الطاد فى التهوف 6 طاب مله مظافر شاه أن يقيم مه لسك كانم 4 4 
وبأيعه أحد شاه , وأَحْذْ عنه طريقته لشدة حبه وتتديره له. وأد سنة 8/9 ه 885١م‏ ولوق 
حن ا سه 16م ودان فى ممركاج عدوا ر مقبيرة ااسلاطين » وقد زرت قيره ين ذهيت 
5 أناه ات آثار هذه الدية اإلادة , سر كاج «4 ق اح اكور سنة كل همقلا 


(؟) ولد بالاسكندرية وتاق العلم ما وبالتاهرة ثم أخذ وتنقل فى البلاد الإسلامية <قى وصل 
إلى كجرات فى يام الذ اطان أحعد شاء سنة ١5م‏ ه ١41١1‏ مف كرمه وأغدق عليه ,» وأقبل 
أنا ع على عليه ,. ثم رحل إلى الدكن ولوق م ودنن عدينة كابر كه « إحسان أناد . 
سنة 51م م م22 ام,. 


تت 


مود شاه 


أحد مشاعيرملوك هذه الآسرة وهو المعروف باسره ود بكرو ,220, 
وبيكر و تتألفءنكاءتينهفى» 0 ودكروء ومعتاها قلعة.أ صاحبه 
القلعتين : واشتهر بهذا الاسم لفتحه قلعتين من أمنع القلاع . وهما ه جير ثار 
وشامانير » تولى ملك سئة " له - 4هؤام ء وظل فى 5-4-1 خمسة وخمين 
عاما . كانت كلها حافلة جلاثل الأعال ٠‏ قام روب عظيمة , فح 0 يها التلاع 
والحصون», ووسع ملكةء لكنه تا ثى أن يكون ذلك على 2 0 
من المسامين . د كان هذا السلطان نستولى عليه عاطفة إسلامة ٠‏ مع 0 
نادرة » يجعلنا نقف عندها لنقص شيا من قصهبا . وكان حريصا على أن 
يسود التوفيق 0 المسلمين جميعا . فلا يطغى منرم قوى على ضعيف » فإذا 
حدث ذلك من أحدم هب لنصرة الضعيف فى شهامة #مدله على م التاريم . 

د من أم نظام شاه المهمنى 
صاحب الدكن الإسلامية , يخيره أن , تمود شاه الخاجى . سلطان , مالوا , 
خرج إلى الدكن بعسا كره وإستلجد به » وكان مود فى ر<لة للصيد . ٠‏ فقطع 
وحلته ؛ وجيز جيشه لاجد ادك أن » فلا عل الخلجى بذلك رجع ‏ ثم حدث 
مثل ذلك فى العام الذى يليه » ولما رجع الخاجى كتب إليه مود كتابا يقول 
4 فيه : ليس من المروءة قصد طفل لم يبلغ الخل » وقد التزمت حذظ ملك , 
حتى يلغ مبلغ الرجال , فإن دخلت حده دخلت فى حدك . وفها يليك من 
جبات الكفار ماينى عنه ؛ ويرفع درجتك بالجباد . 

ومع ذلك لما بلغه أنمود شاه الخاجى توف ترحم ا 
ولمازين له عض جل اله اننهاز الفرصة والاستيلاء على ملك قال لهم 
منالفتوة اجماع مصيبتين على أدل ببته فوقت واحد : نقد ذاته 0 


)١1(‏ كان مماصرا له من سلاءاين دفى اأساطان واسك. هر لودى » وكانث يسوم محة» 
وأرسلى له !كندر التحف والنايا . 


ولما سمع بعد ذلك أن ناصر الدين الخلجى سم أباه غياث الدين خلجى 
تقصد تأدييه » ولم يرجع عنه إلا بعد أن أظير براءته . 

وهكذا تراه من خلال هذه الحوادث رجلا مسلا شبما ٠‏ قل أن يوجد 
فظيره فى الرجال . 

وكان بحانب شبامته هذه معنيا بتعمير البلاد ؛ وتأسيس المساجد 
والمدارس والحدائق » والإكثار من الزراعة وغرس الأشجار وحفرالابار» 
ولذلك أقبل عليه أهل الفن والحرف م نكل البلاد؛ فارتق تكجرات فى 
عيده من النواحى الءلمية والزراعية والصناعية ٠‏ وكانت تصدر الثياب الذخة 
إلى كثير من البلاد حتى أوربا . 

وكانيكرمالعلماء ويقربهم؛ ولذلكاجتمع فى بلاطهكثير من علا الهند والحجم 
والعرب» واكتوت كعزاق أيامه بدراسة الحديث . وقد دليه جلالالدين 
ان حمدالمالى المصرى فقر بهإليه , ولقبه بملك المحدئين0"©. م وفد عليهالعلامة 
بحد الدين مد الابحى0©, فأكرمه وعبد إليه بترية ابنه ه مظفر » الذى ولى 
المألك تعده وفيت ايض العلاء كثير ا اكع »كا ترجم له أحد 
العلماء تاريخ ابن خلكان للفارسية 2" , وقدم عليه أبو القاسم بن أحمد المكى 
المعروف بابن فهد ومعه فتهم البارى خط أبيه وعمه ؛ وقدمه إليه فأ كرمه . 

وق أيامه أعذ البزتغاليون ماحون شر اجل الكهر اف فشان هو 


)١(‏ ولد صر سئة 8685م ه ١159‏ م وثعلم مها نم أرحل إلى مك وقرأ على عس الاين 
اأسخا وى كتب الحمديث » 9 سافر إلى اأمن» م إلى الحندق عود الساطان مودء» فأكرءه كثيرا 0 
حق إذا ماث وخلفه ابنه مظفر حصلت بينمءا جفوة بسبب الدس عله » وبق فى أحمد أبادحي 
توق سنة ذكلذعه "وام ودثن باء 

(؟) مناللماء المشهورن بالحديث» لتيه :اسلطان تمود ,بر شيد الملك. ونا تولىةءظفر » الك 
ندم على ججيع الأمراء » وحله وزيراله سالة لالوه١١اهام‏ واستمر وزيرا أرع عضسرة 
سنة ء م فى عود ابنه موادور شاه منحه النياية الطاقه » فقام مها خغس عشسرة سنة ء ولاحاء 
عايونشأه الدرمورى» واس:ولى عل كجرات أخذه ممه إلىأ كرا وثر ه إليه » <تى إذا فر عا.رون 
وتولى شير شاه الدورى أذن له فى الرجوع لكجرات » فرجم إلىأجد أباد » وما مات دفنما م 

(: مماه منظر الإنان - الرجة تاريخ ان خلكان . 


نوس 


والزامورين ملك المليبار ال هندوسى بالأسطول المصرى ف عبد ٠‏ قاتصوه 
الغورى , وكان البرتغاليون كثيرا مايعتدو نعل السفن المصرية فى > رالعرب 
والبحر الاحمر . فاستجاب لما ساطان مصرء وأرسل اللأسطول بقادة الآمير 
حسين » ووقعت ببنهم وبين البرتغاليين معركة بحرية أمام ه كاليكوت »فى 
مليبار » تحطم فيها الأسطول البرتغاليسنة 416 ه- م. ووم غير أن الأسطول 
البرتغالى . جمع شتاته وسار ثمالا إلى «ديو» فى الكجرات حيث كانالاسطول 
المصرى والكجرانى هناك ٠‏ وفى هذه المرة استطاع أن يهزم الأسطولين 
بسبب خيانة حاكم ديو » وتواطته مع البرتغاليين ؛ ومنعه تموين الأسطول 
المصرى ؛ ما جعله يغادر مياه المند راجعا إلى مصر » فقوى شأن البرتغاليين 
بعسد هذه الموقعة . 

وفى آخرأيام السلطان مود توجه إلى «نمرواله» ؛ وزار أَة الدين أحياء 
وأمواتا» وعقد مجلسا خاصا لمذاكرة التفسير والحديث » وأكثر من العطاياء 
ثم رجع إلىسركيج ؛ وأ كثر م نأعمال اابرء والقردد على قبرالشبخ أحمدكتو. 

وكان قد أنشأ لنفسه مقبرة : فذهب [إيها وفتحرا : وجاس عند الت وقال: 
اللهم هذا أول منازل الآخرة فسبله لى » واجعله من رياض الجنة » ثم ملل 
فضة . وتصدق برا على الذاجين . . 

م توفى فى ,بوم الاثنينالثانى من شهر رمضان سنة ١١و‏ ه- ١١1١‏ م بعد 
أن مكث فى الى خأ وخصين سة . 


بان يت 


0 


وخلفه ابنه ه مظفر , الذى اشتهر باسم لسلطان مظفرالحليم الكجراقى . 

كأن هذا السلطان تموذجا عاليا 0 ؛ جمع الفضلمن أطر افه » و يطيب 
ل أن أسترييل قليلا فى ذكر تاركه الحسن . فثله قليل فى الملوك ٠‏ وبميرته 
الطيبة النادرة يتعطر التاريخ . 

عنى والده بتربيته على يد العلءأ ء والمشايخ ٠‏ ووكل به العلامة اأشيخ الحدث 

جد الدين الايجى . حت صار من حفاظ الفرآن » ومن المحدثين الفتماء . اشتهر 
بالتقوى والعفو والنسائح عق أطاق عليه , السلطان الحليم »؛ وكان مع ذلك 
عارفا بالموسيق ٠‏ مليا 000 ٠‏ ماهرا فى الفنون اخر بيةوفى الخط بجميع 
: تواعه 5 مصحفين بيده و وك ما إل ارين الت يق 233 

وقد حدث فى انان أن عاق ملوك الطندوه ن على ملك « مالواء الإسلامية 
النى تحكنها ا ل خلجى . فاستنجد ممود شاهالخاجى ا'ثافى به فسار إليه ميشهء 
وكانت موقعة جمع فيها الهندوس قرات ضخمة ‏ فنازهم جيش ٠‏ مظفر , 
وهزمبم ؛ ودخل القلعة التى كانوا قد استولوا عليبا , وأمل فيمن فيا القنل. 
كاله الدفاء 0 : 9 من نا بنفسه . ودخل مظفر القلعة مع 
حمود الخلجى وطافا با وتقدم | أيه السلطان الخاجى يقول له : امد ننه الذى 
بجمتك رأيت بعينى ما كنت اتمناه لاعدافى , والآنلم يبق لى أرب فى ثىء 
من الدنيا , والسلطان أولى بالملك منى ٠‏ فرد عليه مظفر الحليم وقال له : إن 
أول خطوة خطوتبا إلى بلادك كانت فى سبيل اله تعالى » والثاننة كانت 
لنصرتك , واحمد ته قد تم لنا النصر ء فبارك اله لك فى ملكك , ووعده بأن 
ينصره ويعينه داما . وأبق عنده بعض جبو شه لمساعدته .. 

ومن الحوادث ذات الدلالة على تدين هذا السلطان ؛ أن الخلجى أخذه 


)١(‏ قالالأصنى فى تاريه: إنه مهما بالحطالثاث عاء الذهب » وخص مما إمام الحافية» 
وحمل ها وتفا يدرف أن يقوم على حفظهما 4 ومن بدعو له عمال ختمهما 0 وإستاء الذى 
ى القراء والفراضشض حذالك 5 


ؤرةؤ ب 


وطافهه فى أنحاء قصره ؛ حتى وصل إلى مكان خرج فيه نساء متزينات حملن 
تاف الجراهر : وثثرتما تحت أقدامه , فلا رأى ذلك أشار بأن تحتجب 
الفساء ؛ لعدم جواز النظر إليين ؛ فال له الخاجى : إنبن ملك . والعبد وما 
ملكت يداه لسيده . ثم قفل راجعا إلى كجرات . وكان ذلك فى صفر 
سئة 6و ه- 119 م. 

وهكذا ذعل هذا السلطان صاحب النفس ا!-كبيرة التى قل أن لما مثله 
من السلاطين » فعل ذلك مع أن سلاطين آل خلجى كثيرا ماوقفوا مواقف 
عدائية ض دكجرات ٠‏ متعار نين مع الوندوس ء وفى أول هذه الحرب : حيتا 
كان الخلجى مشتبكا مع البندوس؛ أشار بعض قواد مظفر عليه أنينتهز هذه 
الفرصة ؛ ويهجمعلى «مالواء ويأخذها . ولكنه أجاب بأنه ليس من الرجولة 
والتهانة قثن أن نجتمع مع البندوس ضد الخلجى » وننتهز فرصة انشغاله 
ونأخذ ملك . ويذكر المؤرخون عن تدينه وتقواه الكثير » ويذكرون 
الحكايات التّى وقعت له فى هذا الصدد . 

يذكرون أنه كان شديد السك بالسنة فىكلقول وعمل » كثير الذكرى 
للموت ؛: كثير البكاء كا ذكره , محافظا على الوضوء والصصلاة فى جماعة , 
ويقرب الخر قط .وكان شديد العناية بأحوال رعيته ‏ حتى كان يتتكر ومخرج 
بنفسه بالليل والهار ؛ ليقف على شؤون شعيه بنفسه . 

وعماذكرهالآصئ فىتار خه(2 أن تاجر خيل خاصمهعندالقاضى»نفر جإليهماشيا 
<تى إذا حضر عنده 1 يتحر كالقاضىمنبجلسه » و نصحهألايتر فععن خصمه ويجاس 
معه » وه ومطيع لآم القاضى » فلداحك عليه بدفع تمن الخيول للتاجر ؛ ودفعبا 
إليه » قال القاضى للتاجر : هل بقيت لك دعوى عليه ؟ فقَال : لا .. وحيكئذ 
قام القاضى من مجلسه : وس على السلطان ؛ وقدم له فروض الطاعة ٠‏ ملتمسا 
منه العفو عن معاملته فى مجاس القضاء .. فقام السلطان » وأخذ بيد القاضى 
وأجلسه فى مكانه ٠‏ وجلس يانه وشكره على عدالته » وعدم تمبيزه على 


. قلا عن نزعة الحراطر ص 85 ج ؛‎ )١( 
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خصذه . وقال له : لولم تفعل هذا وراعيتى لانتصفت العدالة منك , وجعاد 
كاحاد الناس 2 5 زاك الله عى وعن ال م خيرا 0 فلك يكون قاضيا ٠‏ فتولل 
وجه القاضى » وه نى عليه وقال [ه : ومثلك يكون سلطانا .. 

هذه الحادئة تكتى لآن تنكون عنوان الهم فى هذا العبد ٠‏ وتكنى 
وحدها لآن تكون تارضا له. 

ومن بره لآهل الحرمين أنه كان يرسل هم العطايا والاقشة , وأنشأفى 
مك رباطا وهدرسة وسبيلا للياء ٠‏ وجمل لها وقفا يرسل إلى م ينفق منه 
عل المدرسين والطاية ومن قم بالرياط 3 

وقد حدث ؤسسرئة لوه ونروام أنخرجالسلطان لصلاة الاستسقاء » 
فأكثر من الصدقة على الىتاجين » وتقدم للصلاة وأخذ يدعو ٠‏ وكان آخر 
مأ دعا به « اللهم إى عبدك ولا أملك انفمى شيا » فإن تك ذنونى حبست 
القطر عن الئاس ٠‏ فها هى ذى ناصبى بيدك ٠‏ فأغثنا يا أرحم الراحمين » . 
قالها وهو واضع جبته على الأرض يكرر قوله : يا أرحم ال رامين : فا رفع 
سيد حَىَ هاجت الرياح والبرق والرعد وأمطر الناس ٠.‏ 

وعند ما رض » وشعر يدلو أجلة جمع عنده كثيراً م العلاء 
والصوفين ؛ وأخذ تحادث مع بم فم ! يضلم أن يكون بلاغا الآخرة » ويذ كر 
اناس إن دحك من تلظ نر ان« المويت برقال : مأ من حددت 
رؤيته عن أستاذى المستد العالى بد الدين الآابجى روايته له عن مشاخه 
إلا وأحظة ايك وأعرف <الة راويه 2 وما من آية إلا وقد من الله عل 
بحفظ ؛ وفهم تأويلبا وأسباب نزولها وعلم قراءتها . وأما الفقه فقد غرفت 
منه ما أرجربه أن أكون من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسل « من يرد 
الله به خرراً ينمقهه فى الدين , » وإفى منذ مدة وأنا أحاول أن أتثهبه بعمل 
الصوفية » وأشتغل بتركية النفس , عملا بما قيل « م نآشبه بقوم فهو منهم » ؛ 
وإتى أطيع فشمول بركاتهم متعللا بعسى ولعل .. ثم أخذ يكثر منالتصدق » 


5200 
وزيارة الأولياء حتى توف إلى رحمة الله سنة «موه - 6081م ؛ ودثن فى 
كك يوار والده. | 
وقدزرت هذه المقابر<" , و يقابلها قبر الشبيخ أحمل كتو . شيخ السلطان 
أحمد . وهى فى مسجد عظيم » واسع الرحاب فسيح الجنبات متين البذيان , 
على حيرة كبيرة » كانت بيوت هؤلاء الملوك تقوم عليها ٠‏ فأصيحت الآن 
1 إعد عين , تهدمت الببوت ٠‏ وبق المسجد والمقائر تشهد بعظمة هؤلاء 
الملوك , بقدر ما تثير فى النفس من ألم دفين , فقد بق المسجد وسط خرائب 
ومزارع ؛ وخلامن المابدين |أساجدين إلاقليلامنيقوم على حذظه .ولايتردد 
عليه إلا طلاب الذكريات , وقد أقام أمامه بعض الأّهالى «أ كشا كاء متداعية 
تحوى بعض الضروريات لازوار . جلست مع أحمانى بعد ايقس النارزاق 
بنواح المسجد على شاطىء البحيرة » >انب قبورااسلاطين العظام , وأنا أردد 
النظر هذه الآثارالعظيمة , التوظات بعد أابها تةاومالظروف والصروف . 
وأذكر عنها ماقاله المو يلحى فى حديث عيسى بن هشام عن الآثار المصرية 
« خبر صادق , ولسان ناطق », تنطق بالعبر » وتحذث من غير » 
وبعد وفاة ه مظفر شاه قام خلاف بين أركان الدولة على من يتولى الملك 
من أبنائه » كان من نتيجته أن قتل « اسكندر , ثم نودى بأخيه الطفل «ت#وده 
ملكا . ولسكن أخاه الكبير « بهادر , سرعان ماعاد منسفره ؛ ونادى بنفسه: 
ملكأ سنة مو ه05١1‏ م وقتلأخاه , حموداء سراء وشع ثورة «لطيف 
خان . ثم قتله » فاستقر له الملك . وسار بحيشه إلى ه جتور » وأخضعرا وإلى 
« مندو ء عاصمة الدولة الخلجية. فقاتل ملكبا ه مود شاه الخلجى , وأسره 
سسنة/1 مهم - 1671م ١‏ ثم توجه إلى أين » عار او ومماسه ؛ وكا كرون» 
وكانور ٠‏ وهو شك أباد ؛ وإسلام أباد» ومندسور . وفتحها كاباء ثم عاد 
إلى « جتور » وسلط مدافعه على القلعة حتى تم فتحها ء وتقدم له و راناساتكا » 
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بالطاعة . وأهدى إليه كل ماظفر به هن أملاك مود الخاجى وجواهره؛ ثم 
سار إلى « رتتهمبور » » وفتحها عنوة » وعاد إلى <تور, مرة ثالثة وأخضعبا . 
وهكذا قضى هذه السنين فى حرب كتب له فيها النصر دائما . 

وكانت دولة المغول البى قامت فى دلبىسنة مو همه ١‏ ملم تتعرض 
لدؤلة الاتلدفة الكسر ات ؛ حتى طمع , همايون بن بابر فى ضمبا إلى 
ملك ء فسار إليه ؛ والتقى >يشه , ودار قتال عنيف التهى باتصار مايون؛ 
وفرار مادر إلى د دو سنة ؟وواه_+مه١‏ م»ولكن لم ين د هايون » 
مرة النصر ء فقد خرج عليه , شيرشاه السورى , وهزمه , وفر همايون إلى 
إيران » فانتهر ٠‏ ببادرء الفرصة ؛ وكر راجعا إلى بلاده , طاردا نواب ممايون 
منباء لكنه هو الآخرلم بتمتع طويلا بلذة العودة إلى بلاده» فقد بلخه 
آن البرتذاليين مجموا على « ديو ٠‏ فسار إلى ملاقاتهم » وهناك خدعه القائد 
البرتغالى؛ وادعى أنه إنما جاء لتهئلته بعودته للح , لكنه لايستطيع النزو لإلى 
البر لمرضه : فسار إليه « بمادرشاه .. وركب سفينة ؛ ليصل إلى القائد البرتغالى 
فى مرلبه . وبعد ماتقابلا عاد « ,ادر شاه » ؛ لكنه وهو فى طريق عودته 
غدر به البرتغاليون . وهجموا على سفيلته . فتنبه للخديعة » وثبت هم» 
وأخذ يحار.هم » ولمكن بدون جدوى » وسقط شهيدأ فى البحر سئة .و هه 
/اناه ١‏ م.. 

وقد اتسعت المملكة فى أيامه اتساعا لم تشبده من قبل ؛ لما عرف به من 
الشجاعة وعلو ال حمة ؛ وكان جو ادا معطاء لا رى على أسانه فى العطاء أقل 
من لك تنكه !" ما جعل وزراءه يغيرون قيمة التنكه . 

ويموته قامت القلاقل فى مللكنته . وظلت كذلك حتى استولى عليها 
الامبراطور المغولى « جلال الدين أكبر »سنة 908 ه ١1/0‏ م فى عبد 
مظفر شاه الثالك . وانطوت بذلك صفدة مملكة عظيمة جادت على الزمان 
برجال عظاء » سجلوا لهم فى التاريخ ذكرا وعفرا . . 


)١(‏ اللك ياوى مائة ألف ء فاضطر وزراؤه إلى تغير قمة (20تك: » وهى الصفحة ,م ا 
ر ورراو اي وى ُ 
عو مبروق قف الحماز . 5 
(١1-السد)‏ 


حي - 
سلاطين مالوا 

كانت إمارة ٠‏ مالوا » تقع فوسط الهند ‏ بن كجرات والدكن وأكرا, 
وفى عبد محمد شاه بن فيروز شاه تغلق عين «١‏ ظفرخان بن وجبه الملك , 
عام لجرا ؛ و «خضرخان, ايا علىلاهور , ه ودلاورخان غورى» 
حا م على مالوا . وظلات هذه الولايات تابعة لسلاطان دهى , حتى إذا ضعف 
عم لكل حا ؟ من هو لاء على الاستقلال > ولايته ؛ وكان «السلطان مود. 
قد فر من دلطى حين هجم عليه تيمور سئة ١ه‏ » وتوجه إلى كجرات ١‏ 
ولكن ظفرخان لم يحسن استقباله لاعتبارات سياسية » ولعله خاف من 
تيمور » فاتجه الساطان مود إلى « دلاور خان , فى مالوا فأحسن استقيا4 . 
ا <تى عاد إلى دفى بعد خروج تيمور 5 سبق | وخيائذ رأى 
دلاور خان ألا وجه لبقائه تابعا لساطنة متبالكة تركيا تيمور جثة هامدة 
طمعت فيها النسور » فاستقل حك مالواء وأسس أسرة حاكمة بها هى أسرة 
الغورى الى يرجع نسيها إلى شباب الدين غورى فت الحند » ولم يمكت 
دلاور خأن طويلا بعد أن استقل بأموره ؛ فقد مات سئة م١8‏ ه-06٠1م‏ 
فتولى الملك من بعده ابنه : 

هوشنكث 

وقد امهم بوضع السم لآبيه » ولذا غضب عليه السلطان ظفرخان أو 
مظفر خان كا سمى بعد استقلاله بكجرات ؛ للصداقة القدمة التى كانت بينه 
وبين زميله , دلاور خان » » وسار إلى هرشكك بحيشه ؛ فاهزم أمامه » 
والتجأ إلى القلعة ء وطلب منه العفو والصفح » ولكن مظفرخان لم يقبل 35 
وقبض عليه وسجنه فى القلعة ؛ وبعد سئة فك قيده ؛ وظل فى الحكم حتى 
توفى20" ؛ وخلفه ابنه ه غزنين عمد شاه الذى كان آخر أسرة غورى فى 


)١(‏ لانزال إحدى المدن الكبيرة فى وسط اطند تسمى باسمه د هوشتكك أناد » 2 وهى 
حطة كبيرة من #طات القطارء علس رف علماحين رحوعى دن حيدرأناد لدهىق لإسمر ستة ١369‏ 


ا 0 


الك ء فأن أحد الآمراء فى عبده استطاع بعد موته أن يقبض عل الحك ه 
ويؤسس أسرة حاكة أخرى هى أسرة خلجى وهذا الأمير هو : 
مود الخلجى 

وقد قبض عل الحكم فى آخر شوال سئة وم ه 1م4١‏ م ؛ وعيره أربع 
وثلاثون سنة . وبق به حتى توق سنة م/م و4 م فيكون قد مكك فى 
الحك أربعا وثلاثين عاما ء قضاهاكاما فى الحروب . حتى كأن راحته كانت فى 
الضرب والطعان واقتحام الآهوال . وقدكان مود من السلاطين العظام 
الذين اتسسموا بحسن السياسة ف الس والحرب ٠‏ فوفد على بلاطه العلماءوالكيراء 
من كل اليلاد فى اند . وخارج ا ند وكان يكثرالعطاء » ويكرم العلياء » حتى 
وفد عليدسنة “امه - 150 ام رسو لالخليفة العباسى ف القاهرة ' المستنجد بالله 
بوسف بن حمد العباسى خلعة الخلافة ؛ فأ كرمه وذكر الخليفة معه فى الخطبة. 

وقد ذكر المؤرخون كثيرا من أحوال هذا السلطان» وأرى ألا بأس من 
الاستطراد ولو قليلا معه . 

هاجمه أحمد شاه الكجراقء وظلت الحرب بينهما مدة دون أن يظفر 
أحدهما على الآخر . حتى تفشى الوباء فى جيش أحمد شاه , فاضطر للرجوع0© 
ثم سار مود إلى ملك كواليار الهندومى الذى اعتدى على بعض أطراف 
علسكته , ففر أمامه واستولى على قلعته . 

وأرسل له علباء وكبراء دلهى وميوات أن يأقى إلمهم لينقذهم من ظل 
ساطان دلهى ٠‏ وكان من أسرة السادات النى وليت الك بعد انتباء أسرة 
طغلق ؛ فسار [ليهم وجرت الخرب ببنه وبين جيش دلهى سجالا » وفىصياح 


)١(‏ يقول الؤرخ فرشته ج 4 إن أحد الصاين الذين كانو ا برانقون الساطان أجد قس 
ايه أنه رأى الرسول ف مئامة يقول له : قل لأجد شاه وحم عن مارته المسلمين وإلا تفعى 


0 فى الجند » ولسكن أحد م الهم إلبه » واستمر حى أصيب اليش بالأسراض وماثة 
اشير مله 


0س 


أحد الأيام قام من نومه مذعورا مبموما لرؤيا رآها 7" . وصادف أن جاءة 
رسل سلطان دلهى يطلبون الصلح , فاستجاب لهورجعسنةه مه 441 ام . 

وؤسنة هومه- ١ه؛‏ ام استعان به أحد البندوس دراجا دك داس » 
ضدسلطانالسكجرات ١‏ عمد شاه ب نأحمد شاه »» وف أثناء ذهابه تو ىمد شاه 
وخلفه ابنه قطب الدين . فاستمر تود فى <ملته , واستولى على « برودا .0©, 
ثم تابع سيره حى التق الجيشان فى ه <انبور ., وبالرغم هن فرار كثير من 
أمراء جيشه مع جنودم » إلا أنه ظل يحارب و يناوش . حتى استطاع الفرار 
ليلاء وفى طريقه إلى ه مندو . أصيب مخسائركثيرة من المباجمين البندوس . 

ولعل هذههى الوزيمة الوحيدة لهفى حكبه الطويل » ولما رأى نفسه مشذولا 

تحرب البادوس , وخثشى اشباجية ملك اكير اق كنن إلبه أنه لايل ق أن 
حارب المسلمون بعضبم عضا ء وأمامبم البندوس عدوم المشترك ؛ وطلب 
الصلح , فأجابه قطب الدين إليه . 

ولكنا مع ذلك نراه مباجم ملكة الدكن الإسلامية فى عبد علاء الدين 
الببمنىالذى تمكن منصده » فرجع ليشتغل بالحرب مع الهندوس الذيز كانوا 
يخرجون عليه » أو الذين كان يريد ضم بلادمم إليه ٠‏ وكان الانتصار حليفه 
دائماء وكان كثير| ما يهدم المعابد . ويقتل الهندوس حين ينتصر , حتى يقول 
المؤرخون : إنه فى ذلك أعاد ذكرى مود غزنوى 1 

وفى سلة م ه - 1411 م . هجم على مملكة الدكن الإسلامية » منتوزا 
صغر ملكربا الطفل دنظام شاه بومنى» الذىاستتجدتأمه بالملك مود الكجراق, 
فتجهز لنجدتما . وأنذر مود الخلجى , فرجع كا سبق أن أشرنا إلى ذاك عند 
الكلام عن السلطان مود . 


)0( يشول ذرشته إنه رأى أن أحد الهندوس محم على العاصية 2 مندو» واسدولى علمها ٠.‏ 

(؟) زرت هذه المدينة بصحبة اللمرحوم مولانا حسين أجد مدتى شيخ الإسلام فى ه» 
أ اكتوير ٠١67‏ وكانت قبل استقلال الحند كا راجا هندوءى ورأيت فها مظاهر الرق 
و“حمراق والتقدم حيث كانت عاصمة الراجا . وهى على طريق التطار ين دفى ويومباى . 


©]ؤ سيد 
وهكذاظل فى حرب مستمرة ٠حتى‏ توفى سنة #لام ه- 4+4 1م أثناء 
امه بإخماد قده ف هكبدوارا 26٠‏ وكان عادلا منصنا حازما 6٠‏ يذكرامؤرخون 
أن الناس فى عبده لم يعرفوا أو سمعوا عن سرقة . وإذا أتلف جيقه شينا 


غياث الدن : 


وكان فد قغى مع أبيه أكثر من عشرين سنة فى حرب وجراد . فال 
إلى أن يستريح . ويترك الحرب , وكانت الظاهرة الغريبة فيه أنه بميل إلى 
جمع كثير من الفساء فى بيته من تاف الأاجناس , (-كنه كان يمنى بتعليمين 
و#قيفين ؛ حتى علمرنفنون الحرب , وألبسهن ملابس الرجال . ووجهكثيرا 
منين لحفظ القرآن ٠ك‏ عنى بتربية الحيوانات والزواحف . وعين لما الطعام 
والخدم . ومع ذلك ظلت أمور الدولة فى أيامه مستقرة . لم يحدث ثىء فيها 
إلا أن: بلول لودىء ملك دهلى أغار على أطراف المملكة ؛ فسار إليه ولكن 
بجاول أسرع بالرجوع ٠‏ فأرسل وراءه الجيش ٠‏ بما اضطر ولول معه أن 
يقدم الهدايا لآمير الجيش راغبا فىالصفح والمسالمة » فاستجا به القائد ورجع. 
ولغياث الدين قصص وطرائف أحب أن أذكر بعضبا هنا ملخصة لمافيبا 
عن الطرافة . 

كان٠غءاث‏ 'لدين» مشخو لا بجمع النساءمن كل مكا نوكأن لذته ورؤيتهن 
أمامه » حتى جمع نحو عشرة آلاف أمرأة , ومع ذلك كان يقول : لم أر فين 
أهرأة جسلة . ومرة طمع أحد أخصائه أن يعدم له امرأة جميلة فرج قى 
البلاد وطاف بها ؛ <تى وقعت عبه على بذت فقيرة لاحد الرعايا » فاحتال 
عليبا حتى جاء بها إلى القصر » ولكن أباها فزع وجاء إلى العاسمة يطلب بفته» 
وف موكب غياث الدين وقف الرجل ٠‏ وقال له : إنصف أما الملك . فوقف 
غياث الدين » ونزل عن فرسه . وقال لاأبرح مكانى حتى يفتى العلماء فى أمرى 
وتأخذ حمّك ولو بإفامة الحد على , وإزاءهذا أظبر الرجل سروره بأن تكون 


“2 


بلته عند الملك . وجاء العلياء وحكيوا بأنه مادام السلطان لايع آنها جأءت. 
هذه الطريقة فلا حرج عليه . 

وجاء رجل بدوى مرة يريد مقالته ليطلب منه مساعدة فى زواج بته . 
ول بجد حأجبه الشيخ لقان طريقة لوصول هذا البدوى إلى غرضه إلا أن 
يدبر حيلة يقول عنها للملك إن بدويا أحضر له هدية ؛ ويريد مقا بلته فأخيره 
وأذن للرجل » وأءطى لقان للبدوى حفة قم وعلبه أن يقول لاأعطيبا 
للبلك إلا فى المسجد ٠‏ وتمت هذه الخطة وقام الرجل فى المسجد . وطلب من 
الملك أن يتلق هديته فى حجره ٠‏ ثم ألقى فيه حفنة القمم ٠‏ وأمر الملك 
للرجل بعطاء كبير . 

ولعل مغزى اتجاه الرجل للملك يطلب مساعدته أكير من باق القصة 
كلها .وكان غياث الدينمع انشغاله بأمورالدنياكثير التفكير فىأمور الآخرة» 
كان كلما لبس ثو با جديداأمر النساء الحافظات أن يق رأن القرآن ؛ وينفين عليه 
لحصول البركة . وكان يأمر خواصه بأنهمكذا رأوه منشغلا بأمور دناه 
حضرون أمامه ثاب الكفن » فكان إذا رآها انقطع عن أمور الدنياء واتجه 
للعبادة والتفكير . 

وقد ضعف غياث الدين فى اخر أيامه , وقام خلاف بين ابفيه شجاعت 
خان » المعروف بعلاء الدين » و « ناصرالدين » حول الاستثار بالحك , 
انتهت بغلبة ناصر الدين الذى قبض على مخالفيه وحيسهم ٠‏ وكان ذلك فى عبد 
أببه الذى كان يؤيد ‏ شجاعت خان » . وظل أبوه مقها فى القلعة حتى توفى 
سنة .وه ب 1.وام وانهم ناصر الدين أنه دس السم له .. 

واستقل ١‏ اص الدين , الحم بعد ذلك وقد حدثت بينه وبين انه 
شباب الدين حرب انتهت بفراره » ولكن أباه لم يتعقبه لعفقته عليه , 
وكان شراب الدين يسبىء الظن بأبيه ٠‏ ويرى أنه دس السم لجده غياث الدين : 
وظل ناصر الدين فى الحم حتى سنة ٠ه‏ ه ١رهومء‏ وكانت مدته ١ل‏ سنة 
و4 شُهور . وقام بالملك بعده ابنه مود 


اكوب 


ه_ود الثانى الخلجى : 

وكان ىه اد بير واقعأ نحت تأشير « مدلى راىع» اد راجوات 
ال مندوس الذى أفسد بيه وبين إخوته » مما جعل الفساد يدب قى جهازالدولة » 
وقامت حرب بينه وبين بعض الأمراء انيت بفرار خشحمود , ثم سأعده 
. مدق راى » على الرجوع لماك ٠‏ وحيلئذ أخذ اانفوذ الهندوسى يطغى على 
تفوذ مود ٠‏ فشكا المسلمون إلى سلاطين دلهى وكجرات والدكن , فوا 
لنجدتهم « ولكنبم ل يصيبوا نجساحا 3 وسارت الأمرر هكذا حدى تغلب 
٠‏ مدق راى» الهندومى على مود الخلجى نبائما 2 واضطر للفرار ح.-لة 
الاصطياف , واستغاث بالسلطان , مظفر اللي اللكجرانى » فيب لاجدته 
وذعب إلى « مندو» ٠‏ وطرد الهندوسى منها ٠‏ وسلمما إليه» كا سبقت الإشارة 
إلى ذلك عند الكلام على السلطان مظفر .. 

وقد ترك السلطان مظفر بعض قواته لمؤازرة #ود خاجى ضد أعدائه : 
ولكن هؤلاء الأعداء غافلوا هذه القوات وانقضوا عليرا حتى كادوا يفئونما 
وبالرغم من ضوف قوات الخلجى إلا أنه قرر آذ ينهم دن دؤلاء اأهندوس. 
من الفرسان ' ومع ذلك قرر أن مخوض مم المعركة 2 حتى قتدلوا جميعاأ 2 
وبق مود وحده ,2 وحمائذ قررأن يستمر فى'قتال وحده <تىيفوز بالشمادة » 
وهجم وحيداً دون مبالاة فقتل كثيراً 2 وأصابه أكثر من عششرين جرحأ 
ومع ذلك استبسل فى الهجوم 3 واستهر فى الضرب 3 والهندوس من <وله 
اربون وثم فى ذهول ما يفعله هذا الملك الشجاع , وأخيرأ سقط من فوق 
شر سه 4 وهذ-ا يقص التاريخ أروع ما سجله قَّ صؤداته » فقد اس:ولى على 
التاريخ , وأخذتهم نشدوة الإعجاب التى هرت فيهم مخايل الشهامة والمروءة » 
فتقدموا للبطل . وحملوه وأك رموه , وقدموا له الدواء : وتقدموا بين يديه 5 


١5‏ سد 

يتقدم الامراء الخاضعون لمليكهم » وأحاطوره بكل أنواع التكريم : حتى 
أجلسوه على العرش » وعاد ملكا كماكان20 . 

هذه حادثة قل أن يكون التاريخ قد ظفر مثالها . أبطال يكرمون بطلا 
عدوا لهم إلى هذا الحد بعد أن حاربمم إلى آخر رمق؟!!إن هذا ثىء يستحق 
الإعجاب حقا برؤلاء الأبطال الشجعان ؛ و.ه ذا الملك الذى رزقه طلب 
الاستش باد كل هذا السكر بم » وحقا : اطلبوا الموت توهب ل الحياة .. 

وعاد مود الخلجى الك لامرة الثالثة ٠‏ وكانت المرة الأولى حين أعانه 
مدفى راى ء الهندوسى على العودة ؛ بعد أن غلبه بعض قواده ( صاحبخان , 
ومحافظ خان ) ٠‏ والمرة الثانية <ين أعاده مظفر شاه الكجراتى بعد أن تغب 
عليه ( مدنى راى ) ؟! سبقت الإشارة إلى ذاك ٠‏ ولكنه مع هذا لم بتمتمع 
ويلا هذه العودة . فد سار إليه مهادر شاه اللكجراتقى » وحاصره فى قلعة 
( مظفر أباد ) وقيض عليه سئة بمو ه س1 م وعاد به أسيرا إلىأحمد 
أباقء لكفه قلق الظريق + .وهكذا اتيت الآدرة الخلجلنة الذاكة ق 
«مالوا» ؛ وانضمت هذه البلاد إلى حم كجرات .. 


سمس ببس د عل 


,. ورهت تفاصل هذه الحادثة فى تاريخ فراشتة ا 4 عن هذه‎ )١( 


ل 


مملحة الدكن الهمنة 
ملاه-40؟ام إلى 94و ه اهام 

كانت المملكة البهمنية فى الدكن أسيق إلى الوجود من زم يمتها فى مالوا 
وكجرات بنحو ثلاثة أباع قرن تقربيا » إذ تأسست هذه الدولة فى أواخر 
عبد الساطان ممدتغلق ؛ وكان بعدها عن دلهى أ كبر مساعد لما علىالاستقلال 
ثم الاحتفاظ بهذا الاستفلال مدة كبيرة » حيث ظل سلاطين دلهى عاجزين 
عن الوصول إإبها بحيوشهم » حتى قامت دولة المغول وعظم شأنباء فضمتها 

إلى سلطائم! . وقد أسس هذه المملكة : 

غلا الدين حسن كك و يهان 

ويذكر المؤرخون عنه أنهكان فى مبدأ حاته خادما لنجمكير : له 
تفوذ واسع عند الملوك ؛ وكان حسن ذا طموح يجيب استطاع أن 
يتقرب إلى شاه تمد تغلق حتى صار من أمرائه والمقربين لديه ؛ وسار معه 
فى حملته لبلاد الدكن , ولما ثم له إخضاعبا مكث حسن هناك حاكا صغيراً , 
فلنا ساءت أعمال السلطان ؛ وضعف نفوذ دلهى على الاطراف استطاع 
حسن بالاتفاق مع تعن أمزراء الحنت أن وتملوا م الدكن , ثم أناحت 
له ظروفه أن يظبر عبل بقية حكام المنطقة » ويتولى قبادة الجيش ضد 
المندوس؛ ويقتصرعلهم ؛ ويصم مالحا والفعل لبلاد الدي ن سنة م ع /اهالاغ 11م 
و ومس يذلك أسرة ظلت تك المكن ثر يبا من قرذين من الزمان , وقد اتخذ 
مدينة م كلب ركه المعروفةبامم «إحسان أباده عاسمة له . وتوف فر ب عالأول 
سنة ووب هوم ام بعدأن حك البلاد حكا ناجحا وقسمرا إلى أ بعةولايان3©, 
حتى يسبل ضبط أمورها كا ذم بعض بلاد الْندوس الجاورة إليه بعد أن 
هزمهم : غنم انام لكر : واستمرف الحم نحو إحدى عشرة سنة 


000 


الي وعى كابركة 3 ودولت أباد وودار ل وتاليكايا الإسلامية . 
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وجاء بعده ابله : شد شأه بهمنى 

وكان قوبا شديد الوطأة على المندوس الذين غدروا بالمسليين , فأقسم 
لإفتقمن منهم شر انتقام ؛ وسار إلى راجا ( فيجايامكر 20 
القتل » حتىقيل إنه قتلمنهم مئات اللو , واضطرمم لدفع الجزية كل سنة » 
وقد أسس محمد فى عبده حكومة تشبه حكومات العبد الحالى » حيث قسم 
الحكم إلى وزراءكل له اختصاصه , وجعل لهم رئيس » فوزير للالية ووزير 
الخارجية » وهكذا .كا أعطى لمكام الأقالي مايشبه الاستقلال الذاق 


فى شؤون ولاياتهم 

وقد عمد فى أيامه إلى سك نقود ذهبية خاصة مملكته ؛ ولما أساء 
المصرفيون المندوس التصرف بإذابة هذه النقود وتخيئها بإيعاز راجأ 
( فيجايا كر ) وداجا فارا نكل قام بقتل جميع المصرفبين الهندوس ء ما أفضى 
إلى حرب عنيفة بينه وبين راجات الحندوس المتقدمين , وهذه الارب هى 
للتى ذي فيها نح وأربعماثة ألف هنهم . 

وقد أنشأ عمد فى العاصمة مسجدا كيرا ثم توفى سنة +/ا/ا ه- 18/0 ام 

وجاء بعده ابله ع هد ثأه 

وكات فاتحا مقداما, قامت الحرب بينه وبين راجا ( ؤجايائكر ) 
٠‏ كشزرانى » فهزمه ؛ وَعْنم الغنائم الكثيرة , وفى أثناء عودته قنله عه داود 
سنة ولالا ه- 111/8 م وول الملك تعد ولكنة لم يرث أن وهو يصللى 
سنة .اه و/118ام ش 


وتولى مود كأ مق 


وكان من خيارالسلاطين فى هذه الدولة , عارفا باللخة العر بية والأارسية , 
قصيه العلماء والشعراء من كل ناحية 3 ون الحانظ الشيرازى الشاعر الفارمى 
المثبور من أقرب الناس لديه » وأ كثرم نوالا من عطائه » وقد عنى بأحوال 


الا 


رعيته ؛ وتوفير الارزاق لمم عنى بانشاء المدارس والتكايا » وترتيب 
الارزاق لليتاى والمقعدين والطلاب والعلياء » وتو سئة ووبه-/9؟١‏ م 
بعد أن حم قريبا من عشرين سنة :1 

ومن أشمرملوك هذه الاسرة « فيروز شاه همى » الذى اختير للدلك 
بعد فترة قصيرة من القلاقل وأحداث القتل , قلت وفاة عمه ااسلطان مود » 
وقد تم اختياره للبلك سنة ٠م‏ ه- م١(‏ م. وقد تربى فيروز ترسة علسة 
على يد الشيخ فضل الله الشيرازى » وكان شديد الذكاء سربع الحفظ ء ولذا 
لم تشغله أمور الدولة عن الاشتغال بالعلم والتدريس : فكان يقوم بالتدريس 
ثلاثة أيام فى الا..روع وكان من الكتب التى يدرسها شرح المقاصد , و تحرير 
اقليدس والمطول . وثال الطلاب والعلءاء كثيراً من عنايته وعطائه » ولشغفه 
بالعلوم بدأ فى إنشاء رصد للنجوم فى « بالا كبات » قريبا من دولت أاد؛ 
وكان مع ذلك ولوعا بالنساء والخخر والغناء » حتى زين له شيخه الشيرازى 
حل المتعة » فوجدها فرصة تحقق غرضه ء فتمّع بمثات الفساء , وقد بنى بلدة 
سواها «فيروز أباده : 

ومما بحدر ذكره أن « تيمور » قد غزا الهند فى مبدأ أيام فيروز» فبادر 
بإدسال الحدايا والتحف إلى فاتح الهند الذى سر ببديته وبروحه الطيبة » 
وأرسل له التحف والهدايا مم عكتاب رقيق يأنى عليه فيه الثناء الجميل . 

وفى آخر أيامهكانت الخر والفساء قد أضعفت صحته, وأنبكت قواهء 
فتمكن أخوه د أحمد شاه » من الاستيلاء على الملك سنة هه - 1499م ؛ 
وم يلبث فيروز أن توف بعد ذلك بأيام ٠‏ وكان أحمد شاه من كبار القواد فى 
أيام أخيه : ولا تولى الملك قام بحملات تأديدية على الهندوس الذين نقضوا 
عبودم » فذبح منهم الألاف » وأرغمهم على دفع مال لهكل سئة » وقد ععى 
بتأسيس المساجد والتكايا ما أسس مديئة سماها , أحمد أباد ببدار» وجعلبا 
عاصة ملك ٠وتوق‏ ففرجب سنة 4م ه 0 ؟ ١‏ م وجاء بعده : 


© رفذا بت 


علا"ء الدين شاه إلثاى : 

وقد عاصر جلوسه على العرش قيام الدولة الخاجية فى مالوا على يد مود 
الخلجى؛ الذى طمع فى الدكن وهاجم أطرافبا فصده علاء الدين ‏ وقد كثرت 
فى عبده الفتن والمنازعات بين الملمين السفين » وبين الشيعة . وكان أكثرمم 
من الآجانب الوافدين على الدكن من الخارج ٠‏ ولكن علاء الدين قمع هذ 
الفقن فى حزم وشدة ٠‏ بعد أن قتل كثير من الشيعة الاجانب فيبا ٠‏ وقد قام 
علاء الدين بحروب متعددة مع ماوك الحندوس الجاورين له فى ثيجايانكر , 
وكوكن وغيرها كب له فيها النصر . ويذكر الؤرخرن عن انان ادل 
حازماء لايتهاون فى إقامة العدل بين الناس لافرق بين كبير وصغير , ومحكون 
عنسه أنه كان يخطب على المنبر ذات يوم : فذكر عن نفسه : أنه السلطان 
العادل الكريم الحليم الرءعوف بعباد الله .. الح » فقام أحد تجار اليول 
العرب من أهل الإحاء فى الجزيرة العربية » وكان السلطان قد اشترى منه 
بض انول» وا كن الردزاء ( بتطره الوب قاد هذا الناجر ابرق وراش 
بقوله : لاوا لاعادل , ولاكريم ء ولاحليم : ولارءوف أيا الظام 
الكذاب , تقتل الذرية الطاهرة ( لعله يشير إلىما حدث من قتل الشيعة ) » 
وتتكام هذه الكلمات على مناز المسلمين ؛ فتأثر السلطان وفاضت علامه 
بالدمع . وغضب على وزراثه غضيا شديدا 5 ودخل بينه وم مخرج منه إلى 
أن مات ١١‏ , وقد توق سنة 9ه 10107 امء ود فن فىأحمد أباد الدكن . 

وجاء بعده أينه همابون . الذى اشتهر باهم « ممايون الظالم» لما عرف 
عنه من شدته وقسوته , وكثرة الدماء التى أرافها » و معاملته الوحشية لبعض 
قراده وكثير من جنوده وزوجاتم ؛ لانبامهم عخيانته . 

وبعد أن قتل خلفه ابنه الطفل نظام شاه ثم أخوه ٠‏ مد الثالك . سنة 
مكمه - 1458 م ء وكان فى وصاية أمه حتى بلغ سن الرشد » وقد طمع 


0ك 


(6) ارط العرالط ع + عن 1 


سس ]ا لم 


المندوس الجاورون له فى ما-كته » لكن وزيره القوى خخواجه عماد الدين 
عمود الكيلان0) مكن هن صدثم » وامحاظة على المملكة , حى بلغ الملك 
سن الرشد » وأمسك بزمام الأمور فى يده 5 ولكن خمودا ظل مع ذلك 
حارس الدولة ومديرها القوى .. 

وقد خاض تمد شاه مع قواده كثير! من المعارك العنيفة ضد ا هندوس 
المجاورين ؛ كنتب له فيها النصر ؛ حّى انسعت مملكته من ناحية الغرب إلى 


البحر » مستوليا على مكواء ٠‏ كا استولى على كانثى إحدى المدن السبع 
المقدسة عند الهندوس , واتسعت المملكة منالجنوب والشرق ؛ حيث أخضع 
أوريسه على الساحل الشرق عل خليج البتكال » وكان عمد شاه مفرطا فى 
الشراب ٠‏ لم يعمر طويلا حيث توف قبل الثلائين من عمره » وكان ذلك 
وخافه انه الصى مشجمود)» وبدأت الدولة تضعف فى عبده وعبد 
خافاته . وطمع حكام الأقاليم فى الاستقلال » فاستقلوا بولاياتهم وأنشأوا 
)000( مشهور ,نأسم #*ود كاوان 6 ويقال له ملك التجار وخحواحه حهان 5 كان من أبناء 
املوك والوزراء ولد فى بلاد العجم سنة *١م‏ ه ‏ ١٠1١م‏ ورحل إلى القاهية » وتاتقى عن' 
بلاد الدكن فى عبد علاء اللدين الثانى » وتقرب إلى السلاطين حتى صار وزيراً وكان عالما بارعاً فى 
المعقول والمنقول كرعاً شجاعاً يغدق على أهل العلم فى كل الأتطار » وكان هم سعة ثروته لابدخر 
مها شيئاً وترك آناراً حالدة قْ هذه الناحية مها مدرسة عهليمة قَْ 5-5 أباد الذكن اشتمات 
على »سجد ومكدبة وفاعة للدطالعة وأما كن اتسلية ٠‏ وإلى تود هذا برجم الفضل فى توطد 
المملسكة حين هبت علها الأعاصير ولكن حساده نقموا عله تربه من اللاك فدسوا عليه خطاباً 
مزوراً لأحد أعداء املك الذى تمجل تقتله سنة 85م م - 11441١‏ مث ندم على ذلك ندماً 
شديداً ل إم نزهة ج + ص 1519. 
)كانت لس دول مس:قلة : الأول دولة ب نك ق دار (مكف علس بام5ؤ) 
( الثانية ) دولة عماد شاه فى بيرار ( )١ ١98-1144‏ ومؤسسوها كانوا هن_وداً أسدوا 
( الثالثة ( دولة نظام قد أ فق أحد ارلا 5ةع١أ‏ سس . .>> 6 ومؤسسوها كانو| كذلك 
عنوداً وأساموا ( الرابعة ) دولة قطب شاه فى كولكنده ( وذ سح لم١١‏ ) ومؤسدوها 
أصلهم فارسى » ( الخامية ) دولة عادل شاه فى بيجحانور ( 5م4١‏ - 5م١١‏ ) وقيل إن 
مو سسها من أمراء الأتراك العمائرين الفارين وكان شيعياً (حاضر العا الإسلاى ص ٠ه‏ 59 7 <4) 


2 


«كلم لله يمني » وفى أيامه جاء ٠‏ يار إلى الهند 2 وفتح دهى ظ فكتب 
إليهكلم اله أن أمراءه غلبوا عليه , ولم يعد له نفوذ » وأنه أصبم كالأسير : 
وطاب منهأن يحض لإ نقاذه ؛ على أن يتنازل له عز بعض أجراء ملكته » لكن 
٠‏ بابرء كان عنه فى شغل ٠‏ فاضطر بعد هذا إلى الفرار والالتجاء عند حاكم 
أحمد 35 وكان ذلك مئة لوه /لرهلامء حيث بق هناك فى 
رعاية سلطائها <تّى توفى» وبذللك انقضت الدولة اللهمنية فى الدكن منالوجودء 
أما الدول الإسلامية التى قامت عل أنقاضبا منذ ضعف ثأئها فقد ظلت 
ق صراع بعضها مع بعض . وبعضما مع الهندوس أو البرتخال » حتّى ضمت 
كلما نمائيا للامبراطورية الإسلامية فى دلهى » وكان آخر ١اضم‏ منها سئة 
٠١‏ ه - 1141 م فى عبد الامبراطور المخولى « أور نكزيب »كا سيأق . 
ويحوار هذه المالك التى قامت فى كجرات ومالوا والدكن وتكلمنا عنبا 
سابقا كانت هناك مالك إسلامية أخرى , قامت فى البنكال وجونيور, 
والسند . وغسير ذلك . وكان ضءف سلطان دفى يؤذن داتما باستقلال 
الآطراف ٠‏ وقيام ممالك متعددة منفصلة عنها إسلامية وهندوسية . حتى إذا 
ردت الروح لدلهى ٠‏ وقوى ثانا أغنت تستعيد ساطائها ٠‏ وتقضى على 
استقلال هذه الممالك . وتضمما إلى مما-كتها . كذ لككان!اشأن عند ماضعفت 
دلهى فى أواخرعبد عمد تغلق » ثم لما جاء حم المغول » وقوى شأنم م أخذوا 
يوسعون ملكهم على حساب هذه الممالك المستقلة ٠‏ حتى إذا ضعف المغول 
بعل أور نكزريب عاد الام كا كأن من قيل » وأصبح فى الهند عدة دول 
إسلامية وهندوسية متفرقة متحاربة ؛ مما سبل للغراة الذر بين التسلط عل الهند . 
هذه فكرة إجمالة عن الحالة فى الهند ٠‏ أما الكلام عن هذه الدول كلها 
بتفصيل ولا سما الإسلامية منها فإنه لا ينسع له المقام فى هذا المؤاف . وقد 
أفرد لها المؤرخ ٠‏ فرشته , بجلدين كبيرين من تارخه , فلنكتف ما قدمنا من 
الطواف خارج دهل » ولنعد إلى حديثنا عن شئون الملك فى عاصمة الهند 
برى «دهلى 0 


هلاؤة د 


وولناليغول 


أو : الدولة التتمورية 


هام إلى و١‏ ه- لاهؤام 


مور رأس الأسرة ااتيمورية بار موا سس الدولة المغولية التسمورية 
سبق أن تحدثنا فى اختصار عن استيلاء ه بار ء على دلهى بعد أن استعان 
5 ام لاهور . 


ولا كان د بابر » يعتبر مؤ سسا للدولة التيمورية العظيمة فإننا نعيد الكلام 
عنه هنا فى تفصيل ٠‏ وفاء حدق هذا المؤسس والقائد العظي » وقد اشتهر هذا 
المؤمنس يسم وبر شاه , 7(" , واسمه االكامل ١‏ ظهير الدين جمد بابرء وهو 
أبن عر الشريخ ملك فرغانه ا ناسعد بن ميران شأه بن تيمور ؛ وأمهكذلك 
من أسرة جذكيزغان , فهو من جبة الآب والام ينتسب إلى جنسكيزعان 
« والانقساب إلى جنكيز هو فى العالم التوارق أقصى ما تتخيله الآمانى الله 
أو أمير »كا هو الشأن عند العرب فى الاتنساب لآل البيت , 7" . 


)١(‏ وينطق « بر » ومعنى كلة « بر » فى اللغة افندية الثر 
(؟) عاضر العالم الإسلاى جح 4 س 95؟؟ . 


كلا( ده 


ولد بابر فى انحرم سنة هم ه- 8م وقد نشأ فى بيت الملك + 
وحرص أبوه على تثقينه , فتعل العلوم امختلفة والفنون الربية ‏ وتوف أبوه 
وهو صغير , خلس على العرش » وسئه اثنا عشرعاما سنة وواره - 145م/ 
وقد لق كثيراً من الشدائد منذ صغره » فبعد أن ضم إليه ملكة ما وا لون 
فقد ملكه . وسار إلى أفذانستان متهزما أمام ملك يخارى ٠‏ ثم استطاع أن 
بوطد أقدامه فى «كابل ,نعل ذلك ويؤسس للك سئة ٠٠9هسه-‏ 5.4و[ ول 
وأخذ يوسع ما-كته : ويقوى حككه ؛ حتى استنجد به اللودى حا لاهور 
ضد أبن مه ابراهير اللودى حاكم دلهى ‏ ؛ وكانت الهند وحديئها ما يسيل له 
لعاب الفاتحين والمغرمين بالحروب والغناتم » لاسا من الجنود والآافذان , 
فا نتهزها فرصة باعتباره أحدأحفاد تيمور أيضا ؛ وسار إلىاطئد باثنى عشر أ لف 
مقاتل فقط ٠‏ لكتهم كانو | مزودين بالمدافع الحديثة الى لم يعرفبا حا كم دلمى 
الذى اعتمد على كثرة جنوده . وكانوا مائة ألف من الفرسارن#. مزودين 
بالفيلة : والتق الجيشان فى «يانبيت, فى رجب سنة «مو ه ‏ إبربل 7ه ام ؛ 
ول تفع الكثرة شيئا أمام تنظم بأبرو مدافعه » لاسا وقدكان إبراهياللودى 
رجلا متكأسلا مترددا 2 ير معى بانظير جشه )2 فدارت الدارة عليه 
وقتل 2 وقتل معه آلاف من جيشه وفر ااباقون 0 ودخل , بابرء ده ل ظافرا, 
حيث نودى به ملكا عل الهند فى يوم الجحة داهن رجب «عوه ‏ إبريل 
كام 2 وسار ابنه : همايون » على رأس جيش 01 ٠‏ فاستولى 
عليها . وغنموا من دلهى وأ كرا الغنائم الكثيرة » التىرحرص بابر على تو زيعبا 
على الجنود 3 وإرسال بعضهاأ إلىكابل 0" عزديز دب الذعرققالوب ملوك الحاد 
١١)تدأغدق‏ باير على انود والقواد تأليفا هم ومكانأة على شجاءتمم وثياتمم » وأرسل 
إلى كل فرد ٠ن‏ رعيته فى كابل قطعة هن افضة تذكارا لفتح دهى » وما قدم « عابون © أوالده 
جوهرة « كوهيئور « أن جواهر العام العرونة ردذهاله متداوزا مها » وتداتقات هذه 
الجوهرة اأفريدة من ممللكة إلى مملكة حتى استقرت أخيرا فى ناج »للك الاتجايز بصفته 
امبراطور اند . 1 
هذا ما جاء فى مذكرة الأستاذ يب س 4ه ولسكن جاء فى نزهة المواطر ج ه سم0ا» 
فى ترجمة الأمير تمد بن سيد الأردتائى أنه جاء من الئوب إلى « الا.يراطور شاهجوان » 
وعرض عليه أناسا كأن وزنه ستة عمير وما كوه نور » وعحى 


ى حبة: وهى ااتى يسمونها < 
الوم ق كال هلامك اللدولة الانكايزية» ومعى غ2 وه نور» جيل نور لكثرة ماتشعه دن ور. 


سد ايل//ا ! سب 


المندوس ء حيث رأوا فى هذا الفاتح قوة إسلامية جديدة رما تقضى عليهم ؛ 
فى الوقت الذى اطمأنوا فيه على ملكهم يحانب ملوك المسلمين الضعاف » 
فتجمع ملوك الهندوس ٠‏ رأناستكك , ملك جيتور ومعه ملوك مارقار 
وآمير » وأجمير » وكواليار وتشنديرى «جنديرىء » وانضم [ايهم مود اللودى 
أخر السلطان المقتولء ووجد بابر نفسه أمام تكتل عظيم من قوىالمسلدين 
وال هندوس معا. وهنا رزت مواهيه ار ببة ٠‏ وقدرته فى تعبئة قواته نفسسا 
وحربياء فوقف مخطب فبهم مذكرا إياه بالنصر القريب . ومخوفا لهم عاقبة 
التخاذل أمام هذه القوى المتجمعة » وتقدم فى التعبئة النفسية خطوة أخرى , 
حرث أعلن أهام جنده أنه سيطور نفسه من شرب ار » وحطم كؤوسها 
وأراق ماكان عنده منها . ثم قال لهم : هلوا بنا إذن نقسم باله وكتابه 
ألا نبرح مكاننا حتى ننتصرأو نهلك جميعا. وجاوبه جنده؛ فرفعوا المصاحف 
وأقسموا » وغلت دماوْهم » ولعب اماس بنفوسهم ١‏ وتقدموا للقتال , 
فكانت الغلبة للمدفع والنفس القوية , والتنظم الحم ٠‏ وبذلك تشتت شمل 
ع لاء المتجمدين > وأخيذ بأبر يتعقب من بق منهم حيا » ويأق عل ملك , 
وبذلك انكسرت قوة المقاومة أمامه . واستقامت له الأمور , لاسما بعد أن 
طارد مود اللودىالذى فر إلى البسكال» وكانت تحكدها أسرة أفغاانية : وتابعه 
بابر حتى استولى على بهار . 

وحينها بدأت الامور تستقر له اتجه للاصلاحات الداخلية ؛ فبد ااطرق 
لللسافرين : وأ كثر من حفر القرع » وغرس الأشجار والبساتين , كا نظم 
الضرائب » وأقام حلات للبريد على الطريق من 5 كره إلى كابل . . 

وقد قام بابر بتلك الفتوحات . وهذه الإصلاحات فى الحند فى مدة 
وجيزة ل تتعد خمس سةوات ؛ إذ توق فى جادى الأول سمه اسه هآخر 
ديسمير .10 م » وهو فى السابعة والأربعين من ره ؛ وأوصى بأن يدفن 
فى ٠‏ كابل » فدفن هناك 5 أوصى بأن يكون ابنه همايون ولى عبده 
فى الهند . 

١‏ +؛ة- المهند 


من 2 


بابر فى نظر التارريخ : 

وبابر يعتبر فى نظر التاريخ أحد العظاء الذين يندر وجودهم لافى الناحية 
العسكرية سب ء بل فىكل ناحية من نواحى حاته » وهذا هو سر عظمته 
النادرة . فقد تخاب على جيش اللودى باثى عشر ألفا من الجنود » برغم خيانة 
حا ؟ لاهور له بعد أن استدعاه , ثم تغلب عل الجيوش الكثيرة الجرارة الى 
جمعما ملوك الحند الخائفين على ملكهم من الضياع , حتى استطاع أن يؤسس 
ملكا إسلاميا . ازدهر أكثرمن قر نين من الزمان . 

وكان مع نبوغه المسكرى نابغة فى مختلف العلوم » حتى ذ كر المؤرخون 
عنه أنه كان حنؤ المذهب مجتهدا » أافعدة كتب فى علوم مختلفة : فىالعروض 
وفى الفقه ؛ وكتابه فيه يسمى « المبين» »كا اخترع خطا سمى باسمه كنتب به 
مصدفا وأهداه إلى مكة . 

وكان مع ذلك أديبا رقيقاء يقرض الشعر بالتركية والفارسية . ومن أم 
آثاره التى تركبا مذكراته النى كتمها بنفسه عن حياته . وقد كتبها فى صراحة 
تتجل فيها شجاعته النفسية أمام كثير من الحقائق الى ذكرها عن نفسه» وقد 
كتيها باللغة التركية ٠‏ ثم ترجمت إلى الفارسية » ترجمها عبد الرحيم ميرزا خان 
فى عبد أ كبر » ومن الفارسسة ترجمت إلى عدة لغات أوربية ظ وإن كنت 
لا أذكر أنها ترجمت للعربية للآن . 

يقول رينان الفيلسوف الفرنسى عنها2" : , إن هذا التاريخ تظهر عليه 
مسحة الصدق ف الرواية » وعند ما يفكر الإنسان أن محرر تلك الوقائع 
بذلك البيان السليق هو مؤسس دولة من أعظم دول العالم » لا يعود قادرا 
على ترك الكتاب من يده , فتجد فى تلك الاسطر كلاما معق ولا » مع أصالة 
الرأى » ورقة الطبع وشدة الجاد » وبالإجمال يتجل من كلامه حرية الفكر 
والدهاء والعدل » وعدم الانقياد إلى الاوهام الح » . 


. عن عاضر المالم الإسلاى س م؟؟ مع‎ )١( 


ولاب 


ولعل الاحداث التى ذكرها فى صراحة عن حياته ما تغرى بالمطالعة » 
وتدص هذه المذكرات جاذبة لدى القراء المتعطشين دائما لقراءة خبايا 
النفوس واعترافاتهاء مثلبا مثل اعترافات ه روسو ء وإنكان هناك فرق كبير 
بالطبع بين الاعترافين . 

يقول جوستاف لويون عنها0© : ١‏ فعدت مذ كرات بابر التى شبهت 
تفاسين هو لوعن قبضر نموذجا حسنا فى الآداب » ولاثىء يشم ل النظ رأ كثر 
من #لى حقيقة مؤسس الدولة المغولية بالهند ٠‏ بابر» فى مذكراته تلك , 
نابر هذا الجبار الذى هو سليل جتكيزخان وتيمور لنك سار على سنة 
أجداده : نأقام أهراما من|لرءوسالمقصولة , ومع تبصره وجبروته هذا كان 
أدييا رقيا يتكلم الفارسة والمغولية والعربية » وله قصائدبالفارسية » وكان 
صبوراً على مطالع ةكتب العلوم والآداب والتاريخ - إلى أن قال : 

حقا إن بابر المقدام الموهوب العالم » الذى يعد من أقوىالفاتحين ف العالم» 
كان جمع فى شخصه مغامرة عرقه ورقته وضجيته » فكان حينما مات - وهو 
ابن خمسين سنة ( تقريبا ) - ملك الحند الذى دوخها بائنى عشر ألف مقاتل , 
بعد أن ظهر زعيم قرية » وهو ف الثانة عشرة من عمره .. » 

وقد جاء فى دائرة المعارف الإسلامية0© : ٠‏ إن شجاعة بابر وإقدامه 
فوق وصف الواصفين » وإنه لما فتتم سم ر قند ثانى مرة تسلق السور ,عاثتين 
وأربعين رجلا » وقطع جبال الهند كوش فى وسط الشتاء » وهو أمر خارق 
للعادة » وكان شاعر ا » له ديوان باللغة ااتركية » وكتب خاطرات حياته 
«ديابر ثامه» وقد طبعت هذه فى قازان سئة ه/ام1 م » وترجمما للفارسية 
عبد الرحيم مرزاخان » ومنها نقات للغات الآوربية » . 

ويذكر المؤرخون عن بابر قوته الجسمية » حى كانيستطيع حمل رجلين 
كل رجل بذراع ٠‏ والسير مهما مسافات طويلة » وأنه عبركل تبر صادفه » 


)١(‏ حضارة الحهند ص ه*1. 
(؟) عن عاضر العالم الإسلاتى ج؛ ص 558 . 
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وعبر نب ركنّكا فى ثلاث وثلاثينضربة بذراع ؛ وكان مشهورا بطولذراعه » 
وكان ينسلق الجبال العالية » ويستمر على ظبر <صانه لمسافة تمانين ميلا . دون 
أن يدركه التعب » ويذكر المؤرخون مع هذا أنه كان مفرطا فى شرب الخر, 
على عادة أهل زمانه , وأنه عاد إليبا بعد أن أقسم على تركها عند بدء الموقعة. 
ينه وبين جيوش الهندوس المتحالفة » وكان إدمانه على الخر بماسبب له ضعذا 
عاما فى صحته فى أواخر حياته القصيرة ؛ فعجلت بشخو ته قبل اللأوان . 

ذكر المؤرخ فرشته أنه صنع حوضا دن المرمى للخمر , وكان يحلس على 
حافته مع ندمائه يشر بو نوينبادلون الششعر » ومع ذلك يذكر أنه كان محافظا على 
أداءالصلاة 'لم يفته وقت منهاء كا كان محافظا علىصوم ابمعة من كل أسبوع !| 

وما تجدر الإشارة إليه » أنه فى الوقت الذى أسس فيه بابر دولة المغول 
فى الهند'. كانت الدولة العثهانية قد احتلت مصر والشام والبلاد العر بية فى عرد 
سليم الآول ٠‏ وكان فى إيران الدولة الصفوية » وفى الهند كانت البرتغال قد 
غرت الشواطء , وأسست فيبا بعض المستعمرات » بعد أن كشفوا طريق 
رأس الرجاء الصالم » وأخذوا يوطدون سلطانهم على شواطىء بلاد الهند 
والبحار المؤدية إليبا . 

كأكان فيها دول إسلامية مستقلة فىكجرات ومالوا والد؟ 


ن و<ونبور» 
وتكال وال 


داوملا 
صابون شأه 


لاو هد ٠عولام‏ 


عايون بن بابر 


وادهمايون ف كابل سنةم بوم ٠>‏ هإامء وترلىتربية حر بية سياسية »ما 
تعلكثير أ من العلوم ا مختلفة » وَعتك ها توه ابوه اهتدم الهند كا نساعده الأعن 2( 
فقد أرسله أولا إلى البننجاب عندما استخاث به حا؟ لاهور , ولما تكث هذا 
عبده سار بابر ولق بابنه ودخل الهند» ولا استقر فى دلهى توجه مايون 
٠ "1‏ واستولى عليبا » وهكذا ظل فى أيام أبيه قائدآ مظفرا » ثم لما 
مرض أبوه واشتد عليه المرض عمد بالملك له ء وأوصاه أن بحسن معاملة 
اخوته على ألا يغفل عنهم : 

وكان لباير أرجية أولاد 0 كان مايون أكبرهم وأقربهم إلى لكك ولذا 


)١(‏ هكذًا ذكر المؤرخون النود: سرد هائمى وفرشته » وإن كان بعض أااؤرذين ااعرب 
يه رون أن « كران » كان أكبر ع 
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عبدإليه بالملك فى الهند ؛ على أنيكون أخوه دك ران » واليا على كابلوقندهار» 
ثم أضاف إليه همايون ولاية شمال البنجاب أيضاء على أن يكون تابعا إسميا 
لدهلى » وأما أخواه الصغيران ه هندال مرز! » وعسكرىمم زا » فقد أعطاها 
ولايات ف ااهند ؛ وكان عمايون شديد العطف على [خوته حسن المعاملة معبم؛ 
لكنهم لم يكو نوا مع هكذلك » بل ظاهروه بالعداوة » وتفرق شملهم حت طمع 
فييم أعداق هم ؛ وأصبحت حياة هايون سلسلة من المصائب والمصاعب . 
وقد ورث ههايون منأبيه ملكا قامعل الفتح والقهر » وجروح النهزمين 
لم تندمل بعد , ولذا انتهزوا وفاة بابر ليخرجوا عل هايون ويستردوا 
ملكبم » وهكذا تسل مع تاج الملك هذه المتا عب الى أحنت ظبره » وحملته 
أخيراً على الفرار من الهند ناجيا بنفسه . 
بدأ هايون بمحاصرة قلعة “السك كرضية انه أثناء ذلك عل باعتداء 
تمودلودى بمعاونة الآفغان فىجو نبور على ملكه » فذه ب إليه وطرده وأخضع 
جونبور له ؛ ثم سار إلى « شيرخان » الذى كان يحكم بيهار » وامتد حكمه إلى 
البتكال » فأظهر له شيرخان المخضوع . 
وبعد ذلك سار ه.ايون إلى كجرات حيث كان ه ببادرشاه » ملكها يحعى 
الفارينمن وجه هايون » ويعاونهم على الهجو مم عل ملكه ء وتملهمايون إخضاع 
5 ات ومالواء وذلك بخيانة أحد قواد .هادر شاه, واسمه مصطق بن برام 
الروى المشهور باسم خانالروى. وفر بمادرشاه إلمديوسنة؟؛وه +مهام: 
وق هذا الوقت اتيو ء شير خان »فرضة العتنال هايون فى كغرات وخرج 
عليه ؛ واستولى عب ىكثي رمن بلاده » فأسرع هايون إليه والتقىالجيشان لكنه 
نمزم » وقتل كثير منجيشه وغرقالكثير أيضا فهر كنّكا , حتى أشرف 
هابون نفسه عل الغرق , لولا أن أنقذه أحد السقائين الذى أعطاه قربته . 
عبر عليها النبر ونجا سنة 5و ه ومه ١‏ م . 


ل سلم! سد 

وقد ذكر المؤرخون أن شيرخان غافله حين طلب منه الصلم » ثم صبحه 
هجوم عنيف» كأن من لتيعجته غرق هؤلاء الالاف منالجنود . وهذه الموقعة 
العنيفة التى ذهب ضحتها الكثير لم تخل من طرافة ؛ فقد ذكر المؤرخون 
أن, همايون » لما جمح به فرسه نزل النهر وغرق » وأشرف همايون نفسه على 
الغرق»لولا وجود رجل كان حمل قربة يسمى «نظام» » فقدم له قربته التىعبر 
علها النهر ونيجاء وهنا أحس همايون بفضل السقاء عليه » فوعده أن يوليه 
الملك نصف يوم إذا رجع إلى 1كراء وذهب إليه الرجل بعد ما رجسع 
لعاصمته » فوفى بعبده له » وولاه الملك نصف يوم » وقد التز السقاء هذه 
الفرصة فأشبع رغبته وحقق أمله وآمال أسرته فى الغنى وكثرة المال » ونفذ 
له همايو نكل ما أراده . 

وقد عاد همايون إلى ٠‏ 1 كرا » لتتجمع على رأسه المتاعب م نكل ناحية » 
فهو قد هزم أمام « شيرخان , الذى أصبح أكبر منافس له بهدده ضياع 
ملك » ومع ذلك استمر إخوته فى العناد والكيد له ء غير مبالين بالموقف 
الخطر الذى هدد عرش المغول ؛ ظانين أنهم تنتطعون أن ملسا عله 
بدلا من همايون ٠»‏ وكان هذا وهما منهم » فقد كانت الحرب ف الحقيقة 
امتحانا لقوة جنسين و نفوذهما : الآفخان الذين يمثلبمشيرخان ؛ والمغول الذين 
عمثلبم ممايون . 

وفى وسط هذه المتاعب » لم يفقد همايون الآمل فى التغلب على خصمه 
العنيد , فاستمر نحو سنة يعد جيشا لمنازلته ممة ثانية . وخرج إليه » والتق 
الجيشان قريا هن مدينة « قأوج » لكنة 52 أيضا مز بمة منكره 
فى مخرم سئة /1مو ه ل ..هوام ٠‏ وفر جيشه ولاذ هو بالفرار . ؤتعقيه 
شيرخان إلى 7 كرا ء ثم إلى ه لاهور , ولم يحد الملك الفار من بعاونه , حتى 
إخوته خذاوه وشمتوا فيه وعاونوا عدوه عليه . ويقول المؤرخون : إن 
همايون صار إلى حالة تعسة حتّى دخل السند وهو هائم على وجب ه لا يحد من 
يؤويه ٠‏ ولا يملك إلا بعيرا يركبه هو وزوجته وهى حامل . حتى وصل إلى 
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قرية « عمر كوت » بالسند» وهناك ولدت له ابنه ه جلال الدين أكير » الذى 

ولما 0 «قندهار, فىأفغانستان ممع أن أخاه خرج إليه لبأمرة 6 فر 
«نفسه تاركا ابنه مع أمه فى ١‏ قندهار , والتجأ إلى امبراطؤر إيران د طهما سب 
شاه الصفوى 2 الذى اع ضافته 6.6 

وخلا الجو فى الهند اشيرخان . فدخل دلهى وآ كرا . وصار هوسلطان 
الطند المعروف باسم , شير شاه السورى , سنة 40و ه ‏ م ولنترك 
مايون فى رانف لاجما . لنتابع الحديث عن الحند وعن ساطا: نما الافخانى 


الجديد, على أن تلتق تبهارون ل أخرى حين سطع نمه ِ ويعود إلى 
الدائرة النى بعى بالحديث عند با التاريخ والمؤرخون 8 


2 شير شأه السورى « 
/او ه - .وهام إلى هوه -. ه4ؤوام 

صى عادى فر من اضطباد زوجة أبيه ٠»‏ فكان امبراطورا للبند كلا . 
تلك هى قصة ١‏ فريدخان , فى اختصار 6 وهى قصة حمأة ثادرة حفات 
المتاعب وامجازفات التى لم تكن إلا لتلبب فى هذا الإنسان العجيب عزمه 
وطموه ( وتجعله نادرة من نوادر الزهان . 

وحنحين نتناول حياة هذا الرجل بالدرس والتحليل نجعل أم غاية لنا 
استخراج العبرة 3 واستلبام العظمة لاحماء هموات النفوس ء فإن ىٌّ درأسة 
التاريخ درسا الأحاء . وعيرة ول الآلباب . 

جاء دده إبراهيم إلى بلاد الهذد رجلا عاديا 4 يلتمس الأرزق أيام السلطان 
«بباول » الأودى وهو أفناق مق قت :تون مو لدللق ده عى « السورىء» 


١ (‏ هكذا كان إسمه أولا . 


8 همأؤ - 


ثم كان ابنه ه حسن » واليا على ه شهرام وخواص .ورء عمالتين من عاللات 
31 رهتاس ©-. 

ورزق « حسنء بابنه . فريد » هذا ء وكان أكير أبنائه » ولكن ل تطب 
له الحياة فى بيت أبيه ؛ لآن زوجة جديدة شاركتهم الحياة فيه » واستولت 
على قاب أنه ذترك لهما الببت وفر إلى «ه جو نبور . وانئجه إلى العم كأقرانه» 
فقرأ :كلستان وبوستان"واسكندر نامه , وكافية ابن الحاجب”وشروحبا. 
وغير ذلك من علوم عصره . وأراد أبوه أن برجعه إلى بيته » ولكن الولد 
أنى أن يعود إلى جئة زوجة أبيه ٠‏ 

وذهب و بعل أعوام إلى «عز يور +“ وهم حديث الناس عن ذكاء 
ابنه» فدفعه ذلك إلى أن يصر عل أخذه معه, ويوليه بعض شؤونه ».وهنا 
بدأت مواهب فريد تظبر » وبدأ الناس يسمءون منه نغمة جديدة لم يعبدوها 
من قبل ٠‏ فقد جع الفلاحين والعال عليهم وقال لافلاحين : نتم عاد الدولة 
ترتفع وتتحط بع , لا سبيل لأحد عليكم بغير حق » ولك الخيار فى الطريقة 
التى تدفعون ,ها الضرائب » وقال للعال : إننى سآخذ بالبطش كل من يظلم أحد 
الفلاحين ٠‏ وكان هذا سيا فى استقرار الحياة وسعادة الناس » فارتفع شأن 
فريد » وأخذ الناس يتحدثون عنه : وطار صيته إلى البلاد الأخرى الجاورة . 

وليكنهذا أمعيجب زوجةأبيه, قدميتث لمع حتىعز لهأبوه بعد مدةلسيرة, 
فسافر إلى 1١‏ كرا »أيام إبراهيم اللودى ؛ وتقرب إليه وإلى دولت خان , 
وظورت مواهيه عندهم فقدروه . ولما مات أنوه جعلوه مكانه ؛ فرجع إلى 
ميدان عمله الآول . وأخذ اشر شؤونه من جديد ؛ ولكن الأمور سرعان 
ماتغيرت حيث دخخل ٠‏ بابر » الند وهزم إبراههم اللودى وبدأ حم المغول ؛ 
فالتجأ فريد إلى والى « بهار , تند خان وخدمه بإخلاص ؛: وحدث أن هجم 
عليه أسد وهو فى رحلة للصيد ؛ وكاد يفتك به , فاندقع فريك حو الأعيد 


. كتايان لسعدى الشيرازى فى الأخلاق والتصوف‎ )١( 
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فى خفة » وقضى عليه بضربة سيف سريعة . فأيحب به وسماه ه شي رخان , 
ومعنى «١‏ شير » أسد ‏ وجعله مدربا ومريبا لابنه ه جلال خان ,20 لكن 
الآمور فسدت بينه وبين عمد خان » فتركه وذهب إلى «٠‏ جنيد برلاس » الذى 
كان واليا على كره وجونيور من قبل السلطان بابر شاه. فأكرمه وميد له 
الوصول إلى خدمة ,ابر .» ففكث فى خدمته مدة» لكدنه توجس خيفة منه 
فتركه , وعاد إلى عمد خان والى بهار الذى عفا عنه وأعاده إلى عله معه » ولما 
توفى يمد خان تولى الام من بعده ابنه و ج لال خان » القاص » فكان 
ه شير خان , صاحينا هو الحاك الفعلى للبلاد حتى إنه جلال , فر إلى كال 
تاركا له ه مهار , فعظم فها أمره» وأخذ يوسع نواحى بلاده ؛ فضم [ليه 
قلعة « جنار » بدون حرب » حيث تزوج أرملة حاكبا : وكانت للقلعة أهمية 
كبرى فى ١‏ بهار و0 
ولا توف بابرسنة ١6.‏ م وتولى ممايون » وشغل بالفتوح, كانشيرخان 
يوطد ملك ويوسسعه على حساب ملك همايون » يا ضم إليه البكال » فأخذ 
همايون يتجه لهذا الحا كم العديد الذى علا شأنه واتسع ملكه . وأصبح قرينا 
له يجحاذيه القداء: فسار إليه » وكانت المواقع الى قدمنا الحديث عنها و تفصيل 
عند اكلام على همايون » والتى انتبت بانتصاره واستدلائه على العرش . 
وقد أشر ت فها شوق إل أن اطرب هبون وكتر عاق كات نيران 
ة الجفسين المتحار بين المتنافسين فى حك الهند : المذول والأافذان . والواقع 
أن المغول أخذوا الحم من الآففان فى دلبى . لكن 0 
والولايا تكانت تحت حم الآفغان » وخصوصا والشرق - فوجونبور وار 
وغيرها , وكان الأفغان يتطلعون إلى استرداد ما سكيم الذى فقدوه » وهر 
لا يقلون فى الحروب وتنظيهها عن المغول . وكان شي رخان ينظر هذه الاظرة 
مذ أن بدأ نمه يسطع ؛ فعند ما كأن فى خدمة بابر نجده يتحدث مع أصدقائه 


)١(‏ تاريخ شاهى لأحمد يادكار س ١‏ ١؟)‏ تاريخ « شير شاه لذى الفقار 
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حديث نفسه فيقول لهم : و إننى لو ساعد الحظ لنفيت المغول من البلاد » 
فقد عرفتهم فوجدتهم لا بستطيعون مقاومة الأفاغنة لو اتحدوا » وإن المغول 
لا بحسنون إدارة البلاد ولا الاتصال بأهلها : لانهم يعتمدون على نوأبهم ,3 
والنواب لا يعدلون ولا مبتمون بصا الآفراد » وإتى سأمل على توحيد 
كلبة الاذاغنة ورفع شأنهم ما دمت حيا2" , . 

خديث شيرخان يدلنا على انفسيةالتى كانت تسود المعركة» لاسهامن ناحة 
الأفغان على الاقل . 

وما بجحدر ذكره لشيرخان أنه حين انتصر على همايون» وغرق أ كثر 
جنوده فى نهر هكتكا » وكاد هو يغرق حين باغتهم شيرخان بالهجوم » رك 
همايون زوجه وراءه » وفر ناجيا بنفسه, فل تجد هذه الزوجة عفرا مق أن 
ذهب إلىشيرخان بنفسها » ورآها تأنى إليه دون حجاب فى توسل وخضوع , 
وهنا تبرز فى القائد الأفغانى صفات الرجولة والشهامة . ويعلو عن الزازات 
والصغائر » فنزل عن فرسمه واستقبلها هى ومن معبا بكل إجلال واحترام » 
وطمأنين وأكد هن أنه يعرف فضل ١,‏ بابر » عليه عندما كان يعمل عنده » 
وأركهن إلى «أكراء فى حراسة ابنه ؛ وأممهبأن يعملعلى راحتهن وإجلالهن 
طول الطريق » حتى يصلن آمنات ,5 أمره بأن يقت لكل من تحدثه نفسه 
بالاعتداء عليين . وهكذا يتصرف القواد العظام . 

وعند ماتم له النصر علىهمايون » وأصبح سيد الهند, وجلس على العرش 
أنشد بيتين من الشعر الفارسى”؟ بقيا هرآة لنفسية هذا القائد المنتصر . يقول 
فيهما ٠‏ اللبم إنك القوى الغنىء وأنت العزيزالمقيت للفقراء؛ وإنك معطىالملك 

)١(‏ شيرشاه لذى الفقار. 

)١(‏ ها : خدايا توانا توتكرتوف 22 توانا ودرويش برور نوتى 

فريد حسن راتو شاهى دهى << سياه مايون بماهى دهى 


نقلا عن ثقافة اطند دسمر سنة هوا 


- 


اهما 


لفريد بن حسن ومفوض جنود همايون للأسماك , وكان جلاوس شير شاه 
على عرش , أ كرا فى ؛ رجب /4+ه .1064م . 

وهنا تبدأ صفحة أخرى هى من أبجد الصفحات فى تاريخ ملك منالماوك؛ 
لقد كانت ال-كلمات الى قاها للفلاحين ولعاله حينها كان برعى بعض الشرون 
فى ولاية أبيه ‏ والتى أشر نا إليها من قبل كانت هذه اللكلمات تمثل مبداً 
راسخا فى نفسه لم بحد عنه طول حياته » وكان نجحاحه فى تلك الولاية الصغيرة 
مقدمة لنجاحه حين ولى الحكم العظي . لقد مر فى حياته بشتى أنواع الشدائد 
والمصاتن وريد | يحامهها منذ عرف الحياة فى بيت أبيه ؛ ثم تقاب فى مختاف 
الأعمال . وعند كثير من الولاة ٠‏ وقضى عمره إلا قليلا يحاذي الشتدائد 
وينازلها ؛ حتى تغلب عليها أخيرا » وا-كينها صقلته » وجعلت منه رجلامتاز! 
قل أرن بجود مثله الزمان ‏ وكان شيرشاه متشوقا إلى العمل » متشو ةا إلى 
الإصلاح . متطلعا إلى يوم يتمكن فيه من تنفيذ آرائّه ومبادئه وإصلاحاته: 
كان كليا تكلم عن أماله وأرائه وما يعده المستقبل » ضحدك منه أصعابه وظئوه 
فى حل لذيذ . ولكن الله حقق له أحلامه » وبدأ عندما ولى أمر الهند يقوم 
بأعظم إصلاحات قام بها حا م . والمهم فى هذه الإصلاحات أنها قامت على 
أسباس" نظرية .من أرق النظريات فى حم الشعوب ء ذالحا الذى يقول: 
إذالميستطعالحا م إصلاح رعيته وإسعادها فلا يستحق أن يأخذ منهمالضرائب, 
والما ؟الذى يعتبر الفلا<ينعناد الدولة؛ ترتفع بار تفاعهم » وتنخفض بشقائبم. 
والذى يحذر ولاته من بطشه إذا أساءوا معاملة اشعب , هدذا الحا صف 
نادر من الحكام , والنلد أرق موا فنهم على مر التاريخ حين يوجد فى أى 
زمن من أزمنة التاريخ . 

فلا يجب إذن إن رأينا هذا الام الذى جاء إلى الحك » وهو مهيأ له تام 
النبيئة » ورأسه ملىء بالافكار ؛ وعزمه مهف للعمل بدون إبطاء , لايحب إذا 


سوم 
رأيناه ينجز فى أقل من خمسة أعوام مايقف أمامه المؤرخون فى حيرة 
وإعاب فق أيناة ضع قوأعد للحم والنظام والإدارة تبقى أسا سأ بعده 
للحكام ؛ وهو مع هذا كله يتأسف شديد ااتأسف ؛ لأانه تسكن من حك البلاد 
وهو كير السن » فر يما لاتسعفه قوتهء ولا يسعفه عمره هن تنفيذ كل ما كان 
يريد » ومع ذلك كان مانفذه عظيا ورائعا ونادر! بين أعمال الملوك . 

وإذا ألقينا نظرة عامة على أعماله ومشروعاته نجدها تهدف إلى ثىء واحد 
هو رفاهية الشعب » والرق عستواه » وتخليصه من آثار الظل والإعنات . 
لافرق بين مس وغير مس . 

فقد كانت سياسة الدولة منقبله تقوم على أن الملكهو مالك الأرضكابا» 
يقطعها لمن يشاء » وعل الفلاحين أن يزرعوها » ويؤدوا نحو نسعة أعشمار 
المحصول لاسياده أصحاب الاقطاع . 

ذاءشير شاه ومسح الارض' ٠‏ وحدد مقدارمايؤخذ 0 
بلحو ربع سه وهم الخيار فى أدائه نقدا أو عيناء على أن يتمتعوا 
بثلاثة أرباع محصولاتهم , ثم شدد م اقبتهعل ا محصاينحتى لايظلوا الشعب» 
وجعل للفلاح الحق فى تخطى العامل » ودفع مابر يد مباشرة لخزيئة الدولة ؛ 
وبجوار ذلك ح<دد الضربية الى تو خذ من التجار دون إرهاق ٠‏ هع توفير 
الآمن لهم فى تنقلاتهم 

وقسم الممللكة إلى مدير يات » وجعل ل-كلى مدير ية حكامها وءءالا .وحدد 
لبم اختصاصاتهم » وجعل فيهم هن براعى تصرفاتهم ويرفعها باستمرار إليه ؛ 
وبذلك أقام الحم على أساس القاعدةالشعبية التى كان دائما شديد العناية بتوفير 
الرخاء والآامن لما 

وما يتصل بعمله العظيمار فاهية شعيه وتنظيم إدارته: مأقام , به هن تعبيد أرق 
وغرس الاشجار المامرة والمظلة على جو انها راد آم ن متقاربة علمطول 
هذه الطرق , لينزل فيها المسافرون فيجدوا مابريدونه وزراحة وطعام وأهن 5 
ويمكن بذلك من تنظي البريد ووصوله بسرعة بين أطراف المملكة . 
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نتن كين قارع اووطرها و اااي يتهات إل بسار كاذو ف كان 
طوله نحوثلاثة آ لاف ميل » وطريقا آخر من « أكرا » إلى ه برهان يور », 
فى وسطالند , وطريقا ثالئا من « أكرا ء إلىه جو نبور » وجتود فغرماء 
ورابعا من لاهور إلى ملتان فى البنجاب » وعلل كل ميلين بنى رباطا » ورتب به 
مائدتين للمسلمين والهنادك , وأسس به مسجدا عين فيه الإمام والمؤذن , كأ 
جعل فيه فرسين للبريد''؟ . تجرى إلى الرباط الآخر حيث ينسم فارس آخر 
من را كيها الرسائل » ويحرى بما ويسلا لمن يليه » وهكذا حتى يصل البريد 
بسرعة من أقصى البلاد ٠»‏ وبذلك أتبم له أن يقف على أخبار البسلاد أولا 
بأول » وقد غرس على جانى الطرق أشجار المانجو والجامن والكبرمن ., 
وفن أشجار تمر وتظلل الطربق حتى يأكل منها المسافر ويتمتع بظلبا » 
ولا يزال عض هذه الطرق معروفة الآن» سرت مما بالسارات : ولاحظت 
أشجارا قديمة لا يزال بها أثر من حياة » 85 لاحظت بعض المبافى المتهدمة التى 
كانت تببى على كل ميلين » وقد قال لى صاحى إنها من عبد شير شاه السورى, 
وقد يكون هذا حا وتسكون هذه الاشجار قد عمر تكل هذه المدة » وإن 
كان هذا أمراً بعيداً . لكن المقطوع به أن بعض هذه الطرق من أيام 
شيرشاه ؛ ولو أن الأشجار الموجودة وآثار المبانى قد تكون من عمل غيره 
نسار عبل طريقته وهديه » والمهم فىهذاكله أنالنازلين فىهذه الاستراحات 
ماكانوا ليدفعوا شيئًا بل كفل الحكومة بنفقاتهم , وهذا هو الأمرالذى 
يدعو إلى الإ اب . 

والايجب من هذا أنه خصص سفينتين كبير يتين لنقل الحجا جكل عام » من 
غير أن يدفعوا نظير ذلك شِيءًا؟؟؛ وكان يول : لو ساعدقى الزمان أبعث 
برسالة إلى عظيم الروم ( يرود سلطان بنى عثمان ) وأسأله أن يركب بعساكره 
إلى بلاد الفرس » وتركت من من هنا إلى تلاك البلاد . فندفع عمساعدة ملك 


. . 4؟ من أجودااخول‎ ٠٠ ذكر المؤرخون أنه خصص لذلك‎ )١( 
, (؟) تاربخ شاهى‎ 


١و‏ سد 


الروم ثر الآاوباش الذين يقطعون طريق الحجاج » ونحدث شارعا آمنا إلى 
مك المباركة , ولكن الاجل لم مبله ١‏ فات قبل أن حقق أمله0© وقد عنى 
يحانف ذلك بأمور العمارة ٠‏ فنقل مدينة دلهى على شاطىء جمنا » لما كانت 
تماننه من قلة الماء ء وجعل عمارتها على النهر »كا عنى بإعادة بناء مدينة « باتلى 
بتراء التىكان قد أسسها الامبراطور ١‏ أشوكاء قبل الميلاد ٠‏ ونال الزمان 
من مرانيها وحو لبا إلى خرائب » فعمل شيرشاه على تجديدها » وهى مدينة 
د نا » عاكة ولاية د جار الآن؛ وبنى كثيراً من المدارس » وعين للطللاب 
والاساتذة فيها الرواتب , وهأ لغير المسلمي نكذلك المدارس , وجعل أوقافها 
فى يد رجالبه”" . 

أما أ القن ققد لق منه عناية اكير . كان هو بنفسه كتير الذين 
يريدون الدخول فى الجيش وينظم شو نه ٠‏ فوضع له نظاما دقيقا » وقبد 
أسماء الفرسان وأوطانهم وخصائصهم فى دفائر خاصة » ووزع الجيش على 
مراكر متعددة فى البلاد » على أن تسكون دلبى ورهتاس أه, وأكر المرا كز؛ 
وكان هو نفسه قائدا لفرقة مكونة من مائة وخغضين ألف فارس ٠‏ وسن 
قانونا يقضى بتعويض كل من أصابه ضرر أثناء الزحف من الجيش . مسع 
التشديد على رجاله فى صيانة أموال الشعب ما استطاعوا » فكان بذلك ثانى 
رجل يعنى بتنظم جيشه » وضع له الأصول والضوابط بعد علاء الدين 
الخاجى . 

وقد قامت حروب بينه وبين بعض راجوات اند , | نه مضه وعم 
بلادمم إليه . 

وتكتب بجلة , ثقافة الهند , التى تصدرها الحكومة الهندية فتقول : 

كان اأناس فى غاية الطمأ نينة فى عبده » حتى كان المسافرون يتركون أمتعتهم 

فى فناء الببت دون مراقبة » وينامون نوما هادما لا بزيجهم خوف”" ‏ وكان 


١9.7 (؟) ثتانة الطند ديسمير‎ ١ ٠١1ه نزهة الخواطر جع س‎ )١( 
. ٠٠١5 (9؟)تار خخ الافاغنة ص‎ 


ل 2 


الامن كذلك يسود القرى والفلوات القفرء فكان الرحالة ينصبون خيامهم 
فا متى شاءوا . وبتركون متاعوم ودوا .هم ويغرقون فى نوم عميق ». 

دوم يتعرض الامبراطور لشعبه الحندى فى قضاياه الداخلية » فكانت 
ترفع إلى بجالسهم الديفية إلا ما كان منها بمس أمن الدولة وسلامتها . فا كان 
هنلك فرق بين المسلم والهندوسى فى المشاكل الاجتماعية » وهذا كله إلى جانب 
ما كان يرسله الامبراطورهن جواسيس خاصة لاناء البلاد ؛ ليوافوه بأخبار 
وتصرفات عااها فيها مع الششعب» . 

وتقول : وكان لهذا الامبراطور ميزةكيرى ل نرها فى غيره ‏ وقد أشرنا 
منقبل إلى أن فيروز أ لخلجى قد سن هذه السنة ‏ وهى عطفه عل الضعفاء » حيث 
خصص للشيوخ والمرضى والعميان والعجزة المقعدين رواتب تقوم بنفقاتهم 
من المطعم والملبس ٠»‏ يأخذونها من خزانة بلدثم لا فرق بين مس وغير مس . 

وكتبت تقول : وكان الامبراطور كثيرا ما يقول : على املك أن يكون 
قدوة وأسوة لكل ما يطلبه من شعبه . فإن الناس على دين ملوكهم » وعليه 
ألا يذهل أبدا عن أن القوة لله القادرالقهار؛ الذى مكن له فى الأرض وجعل 
له السلطان ؛ فالا بيده وحده ؛ يعر من يشاء ويذل من يشاء » وعليه أن 
ب أنة ينوب عنالله فى عباده ‏ فتجدر به الدولة ما دام قاتما بالعدل والمق » 


ولستحق العقوبة إذا حاد عن ذلك 600 5 


وهن خلال هذه الكللات زداد معر فة بنفسية هذا الاميبراطور العظيم . 
وقد جاء فى نزهة الخواطر*" ذكر برنامج عله اليومى ؛ وحسن أن نذكره هنا 
ف اختصار 1 لنعرف من خلال كثين! من حياة هذا الامبراطور وأعاله 2 

كان يستيقظ من نومه فى ثلث الليل الآخير ٠‏ ايتبجد ويقرأ الاوراد » 


.ر١و‎ + ثقافة الشند دسسبر‎ )١( 


(؟)ح عض ١اهدرء.‏ 


ثم ينظر فى حسا بات الإدارات امختلفة » ويعطى تعلياته لكبار رجاله ؛ وبعد 
1 ن يصلى الفجر فى جاعة يبل عليه الآمراء فيسلمون عليه » ثم يسأل الناس 
عن حوائهم ويعطهم ما يحتاجون إليه ٠‏ ثم يتوجه إلى المظلومين والمستغيثين 
ويحتهد فى إغائتهم ٠‏ وبعد ذلك تعرض عليه عساكره . فينظر إليهم وإلى 
أسلحتهم ؛ ويثبت من يراه صا حا للمنكرية بعد اختباره » ثم تعرض عليه 
الجبايات التىترد عليه كليوم ٠‏ ثم يقابل الأمراء والسفراء » ثميقبلعلى الطعام 
مع جماعة من العلماء والمشايخ والآمراء . ثم يقيل إلى الظور ٠‏ فيقوم ويصلى 
جاعة » ويشتغل بتلاوة القرآن الكريم . وهكذا يمضى فى أعاله حتى يت يومه . 


كان شير شاه يتأسف لأنهجاء إلى الحكم وهو كبير السن ‏ وكان خى أن 
بعاجله الموت قبل أن يحقق ما يريد للبند » وقد وقع سر يعا ما كان مخشاه » 
فقد توف فى ريع الأول سئة 609و ه- م4ه| م ولو مد الله فى أجله لحفات 
صفحات تاريخه بأكثر ما حفلت به » ولكن لكل أجل كتاب 


قال أحد المؤرخينالآوربين' ؛٠وهو‏ المستركين : « توق شير شاه وتلااشت 
أسرته, حتى لا تجد منها أحداً لو فتشنا عنه » إلا أنه أسس مبادىء الإصلاح 
0 الى استفيد م 3 ند لعدم » واهتم برفاهية |جمبور 


د المستر «استانلى » : ه إن جودة رأنه وصلاحه 
لا يحتاجان إلى برهان ٠‏ وأما نظم ملكته وإصلاحاته الاخرى فقد ظل 
معمولا بها إلى عصر أ كبر , . 


(١)تاريخ‏ شيرشاء لذى الفقار س 5م ( تقلا عن ثمافة الطاد ديسمير .)1١9681‏ 
(ج؟1- المسد) 


سداع4] ل 
خلفاء شير شاه 

سام شاه : ترك شير شاه ولدين , هما :عادل خانالكييروكانو ل عبده . 
وجلال خان الصغير ' وكان معروفا باسم إسلام خان » وحينما توفى شيرشاء 
م يكن واحد منهما موجوداً معه , وكان جلال خان , أفرب إلى العاصمة من 
عادل خان , لذلك رأى أمراء شيرشاه أن يجعلوه هو الملك ‏ واتفقوا على 
إجلاسه عب العرش , وجاء جلال وجلس عل العرش » وأرس ل إلى أخيه عادل 
يستدعره للدضور ؛ لكن عادل رحضر الاب أن أذ الآمان لنفسه ,وعتد 
وصوله إلى «أكراء مثل الأخوان دورا طببا ٠‏ فد ترك جلال العرش وقال 
لاخمهبكنت أحافظ عليه حتىتحضر » فلم يبل عادل . وأصرعلى أنيبق أخوه 
الصغير ملكا على أن يت ولىهو أمر بعض الإفطاعيات » وهكذا تم هذا الآمر 
ف لام 2 وجلس جلال عل العرش يسم سليم شاه . وانصرف عادل إلى 
ولابته . لكن للأاسف لم يدم هذا السلام طويلا » فقد دب فيهم داء الملوك 
وأبناء الملوك , وبدأ سليم شاه بالعدوان على أخيه . وقامت الحرب بينبما , 
ومن لطيف مايرويه المزرخ « فرشته » أن سليم شاه أرسل أحد أمرائه بقيد 
من ذهب إلى أخيه لبأنيه به مقيداً . ولكن أخاه قبض على رسوله وقده, 
وزاعل: نكن أض اء سليم شاهء وكانوا قد تعبدوا لعادل خان بالامان » 
فخضبوا لنقض سام شاه العمد » واتفقوا سرا معه على أن يحضر ويبجم على 
العاصمة فى الجرء الآخير من الليل ٠‏ وهم سيمهدون له طرق النصر ء وسار 
عادل خان بحيشه , ومروافى طريقهم بالشيخ , سليم سيكرى , , وكان وليا 
متعبدا » وكانت الليلة ليلة الخامس عشر من شعبان ؛ فل يحيشه عند الششيخ 
لحياء هذه اللإلة ' ثم ناموا ففاتهم الموعدودخلوا العاصمة نباراً . ففسد التديير 
واضطر الآ مراء الموالون لعادل خان شرا إق أن ينضموا لسليم شاه , ويذلك 
انتصر ' وفر عادل إلى الشرق حيث انزوى عن تار الحياة ومجرى التاريخ , 
فلم يعرف أحد عنه شيا بعد ذلك . و بعد هذا استقام الآمر لسليم شاه » فأخق 


ه14 د 

فى تنظ شؤون ملكته » وتابع إصلاحات أبيه فى الطرق والتعمير وتنظيم 
الجيش ء ولمست البلاد فى عبده نعمة الرخاء والرفاهية والاستةرار, ثم نوق 
فى سنة دوه 64٠1م‏ ء وه السنة التى توق فيبا ساطان كجرات مود 
ان الا.ف الكجرانى ؛ وبرهان نظام شاه البحرى0© ملك أحمد نكر [حدى 
عالك الدكن . ش 

وبعد وفاه سل شاه تولى ابنه «فيروزء وكان صغيراء فطمع خاله « مبارز 
خان» ف الملك . فقتله بعد ثلاثة أيام » وتولى هو الملك باسم «حمد عادل شاه» 
وكانجاهلا يتندر الناس تجبله » متلافا كدير البذل بلا حساب . يقولا زرخ 
الحندى سيد هائى سمع «عادل شاه أن الملوك السابقين كانوا بذلاورن 
للناسء ويعطو نهم ٠‏ فقلدهم تقليد أعىف البذل حتىخر بت الخزينة ٠‏ فاضطر 
لاخذأموال كا رالامراء والاغنياء؛ فأسخط الامراء والكبار وإير ضأحداء 
وكان له وزير هندوسى الأصل اسمه ه هيمو » يقول « سيد هائمى » عنه أيضا 
إنه كان فى أدنى درجات الإنسان, لا يستحق أن تتحدث عنه » ومع ذلك سل 
له عادل شاه الآمو ركلباء فزاد ذلك فى أعدائه والناقين عليه » ولما قامت 
الثورة فى البنكال سافر « هيمو , لإخضاعباء فانتهر أحد أقارب عادل شاه 
هذه الفرصة وهو ه إبراهيم سورى » وقبض عل أ كرا ودهل » وفر عادل 
«نهزما #والشرق.حيث لمق بوزيره هيموالذى ذهب للد كال0) فأثارذلك 
العمل طمع « اسكندر سورى »ء فى الملك , وكان حاما فى لاهورء فزحف إلى 


)١(‏ جاء فتاريخ فرشته أن والده (والدااؤرخ) أروفاة هؤلاءبلة « زوال خسروان» 
أى زوال اللوك وبحساب جل هذه الجلة رج التاريخء وتلك عادة مؤرخى الطند وشعرائها 
وعلماما » ويعنون عثل هذا ف إئات التراريخ -ى تجد أنهم #تارون الولود بحيث يطابق حاب 
جله تاريخ ولادته » ولذا لمم أسماء غرية » وعدةأساء لشخس واحد» وكابا من أجل ساب 
تاريخ مبلاده من حروف أممه , 

(؟) سبكون ءادل ووزيره هيمو موقعة معنأ كبر» كاد يتم النصر فما هما اولا أن سقط 
حيمو من فوق جواده فتشتت جيشه ون النصر لأ كبر ووزيره بيرم كا سيف .. 


0-7 


دلحى وأكراء والق يحبش إبراهيم فانتصر عليه وجاس على العرش ٠‏ وكان 
همابون قد استعد وهو فى « كابل » لغزو الهند ء فرحف إليبا بجيش عدده. 
خمسة عشر ألف محارب , والتق مع جيش اسكندر شاه » وأعاد التاريم 
ذكرى موقعة أيه , بابرء مع الآففانى إيراهيم لودى » وتم النصر لهمايون » 
ودخل د هى وأكرا» واستعاد بذلك ملك المفقود سنة 59و هس 1650م 
ودخل باب التارعم مرة ثانية . 


عودة صاون شاه 
ككوه موهام إلى كوه - :وهام 


اضطر همايون أن يغر من الحند بعد أن فوع شرفاء سورى وخيذله 
« طبماسب شاه الصفوى , وأ كرمه . وظل همايون فى ملجئه يرقب الأ<وال 
فى الهند وفى أفنانستان ؛ حيث كان يحكم إخوته هناك , وكان خلفاء شيرشاه 
قد أغرقم النزاع فى دمائهم 1 ونسوا أن هناك عدوا يتربص لهم ٠‏ فكان 
بأسهم ينهم شديداء وطمع همايون أن يأخذ ملك إخوته أولا ؛ فاستعان 
بطهماسب شاه فأعا نه بجيش صغير زحف به علل قندهار وكانت فى حم 
أخيه ميرزا كران . فأخذها ٠‏ وبعد ذلك بنحو سبع سنوات استطاع أن 
بستول على كابل أيضا ويقبض على أخويه كران وعسكرى ؛ ولكنه عفا 
يلتمم منهما وغلب عفوه على انتقامه 3 مع أن كثيراً من حوله لم يكونوا 
راضين عن هذا العفو , وكان ساعده الايمن فى هذا كله هو ٠‏ بيرمغان » الذى 
صاحبه فى منفاه ؛ وعاش معه طول هذه المدة » ثم قاد له الجبوش حتى تم فتح 
قندهار وكابل» وأصبح فى مركز أ بيه «بابر» قبل مجومه على الحند واستيلائه عليرا » 


وى الوق ت الذى بدأ فيه خافاء شيرشاه وسليم شاه يتنازعون 5 وحارب لعضهم 


نه 

مضا أخذ همايون يستعد للبجرم عل الهند , ول يكن يفكر فى عبد شيرشاه 
أوابنه سليم شاه فى ذلك اسك الدولة فى عبدهما ‏ وهجم عل البنجاب بخمسة 
عشر ألف مقاتل » واستولى عليبا وعلى لاهور هازما جيش أميرخان 
وتترخان , ثم تابع سيره إلى دلهى . فالتق بجيش اسكندر شاه سؤرىالمكون 
من ثمانين ألف مقاتل وبضع مثات من الفيلة » وكأن التاريخ يعيد نفسه فى 
موقعة بابر مع إبراهيم الأودى ؛ فقّد انتضر همايرن بجيشه الصغير عل جيش 
اسكندر الكبير . ودخل دلى وأ كرا منتصراً مستعيداً ملكه فيبما بعد أن 
فقده فو خمسةعش رعاما » حينخرج مزالمند ناجيا بنفسه سنة/ا وه 56٠‏ ام 
ثم عاد منتصرا إلى العاصمة سنة 519و ه- ههوام » وى هذه الحرب الى 
استعاد فيبا *مايون ملكه كان بيرم خان أكير عون له فيبا » وحين أتم فتم 
البنجاب أنعم عليه بلقب خان خانان أى أمير الآمراء , ثم بعد ذلك عين أبنه 
أكبر حاكا على البنجاب ومعه بيرم خان خانان مستشارا له لصغر سنه . 

وأخذ همايون فى تنظيم أمور دولته من جديدء لكنالقدر ل عله طويلا . 
كأنه أراد له أن يسترجع الملك الذى تسامه من أبيه ليسلبه إلى ابنه من بعده . 

ويصور تاريخ فرشته آخر ساعاته » فيقول : كان ينزل من المكتبة , 
وأثناء نزوله “مع الاذان ٠‏ لجلس على اللم يدعو وبردد الاذان ٠»‏ ثم قام 
مكنا على عصاه , فزاقت على السلم ووقع مغشيا عليه , وأدركة خدمه ونقلوه 
إلى الحرم الملى . وجاءوا له بالاطباء » فأفاق قللا ٠.‏ ولكن ساعتهكانت 
قد حأزت , ف يجد ظطب الاطباء شيئًا . وتوى فى ر بسع الاول سنة 
55و ه - ينابر ه0١‏ م وهو فالواحدة والخنسين من عمره , ودفن فى المقيرة 
المترولة بأحمه , وهى تعد من أنفم الآثار الفنية التى تركبا المغول والنى تعتز مأ 
الهند الآن, وقد بنيت على قبره سنة #/او ه  ١616‏ م فى عبد ابنه أكير , 
وقد ترنى مايون فى قصر أبنه «بابر» فى «كابل» , فتعل الفنون الحرببة 
والسياسية على عادة أبناء الملوك فى عصره . كا كان يعرف اللنة الزكة 
والفارسية شاعرا عالما بالمئة والهدسة والنجوم , وتبحر عل الاصطرلاب» . 


الهمة) م 

كان على العموم بارعا فى العلوم الرياضية » شغوفا بالكتب وءطالعتهاء عبا 
لصحبة العلماء . ذا دين وح ؛ فكان تحافظ على الوضوه بوكر ان 
يسى الله على غير وضوء(2 , وكان دائماً يغلبه حليه على غضبه » فيعفو عن 
أساء إليه » ولاسما إخوته » ولعل هذا الحم هو الذى أطمعهم فيه » وجرءليه 
الكوارث منهم . 

ول يكن همايون مثل أبيه بابر ففالشجاعة والصبر والجلد » ولذا لق كثيراً 
من المتاعب بعد هوت أببه ٠‏ الآ لم يكن يقضى عل خصومه وكاريهم حتى 
النهاية , بل كان يحارب هنا » ثم إذا لاحت له ميادىء الله ر أسرع إلى مكان 
آخر ؛ ولعله كان مضطرا إلى ذلك لكثرة الخارجين عليه فى كل مكان . . 
ولكن همايون حمل من الاعباء مال يحمله غيره ؛ ولق فى أيامه مالم يلقه ملك . 
وإذاكان بابر يعد مؤسس الدولة المغولية فى الهند فإن همايون يعتبر المؤسس 
اثثاتى لما بعد أن استعاد ملك فبها . 

وما تجدر الإشارة إله أنه كان لمكثه مدة كييرة فى إيران , ومعاونة 
امبراطورها الشيعى له ؛ وقوة نفوذ بيرم خان الشيعى فى بلاطه ‏ أثر كبير ى 
وفود كثي رمن الشيعة من إيران والعراق وغيرهما إلى الهند » والعءل فىحكومته 
واتساع تفوذمم فالبلاط المغول .. مما سنرى آثاره فىعبده أ كير » ومن بعدم 
من الملوك . 


)١(‏ فرشته ع ص١١"‏ وذكر أنه كان من كار رحاله رحل سمى عبد المى .. فرة لم 


يكن متوضتاً فلما ناداه ل مجترىء ٠‏ على ذكر اسم الله ( الى ) وقال « عبد ال ©» فتط » فتمحب 


الماضرون وسألره » فقال : لم أكن متوضتاً فكرهت أن أذ كرام اه وأنا على هذه المالة.. 


وهو س2 


جلال الدين أ كر 


محوه- هوام إل 4١١له-‏ هم.وام 


جلال الدين أكبر 


هو جلال الدين عمد أكير بن همايون بن بابر التيمورى » كانت أمه 
حاملا به حين فرت مع أبيه » حتى إذا بلغت السند وضعته فى تلعة «ركوت» 
حيث نزلا ضيفين عمد حاكها هن الراجوات ف ربيع الآول سنة 45: ه 
فبراير 1645م ء ثم وأصل همايون سيره بأسرته <تى وصلوا إلى قندهار 
الى كانت نحت حك أخيه 2 ولا عم بأن أخاه بريد القرض عليه والفتك به فر 
بنفسه إلى إيرآن , تاركا ابنه ممع أمه فى قندهار عند أخيه , ولا عاد بعد مدة 
إلى أفذا نستان , وفتح قندهار وكابل لق أكير بأبيه » حتى إذا تم فتح الهند 
جعله أبوه حاكا على البنجاب » ومعه بيرم خان خانان مستشاراً له وموجباء 
وعند ما وقعت لممايون حادثة اسل أرسل الآماء رسولا إلى أكبر فى 


ذاه هلآ د 


بشجاب يخبره عرضه , ولكن مايون توق قبل أنيعود : فأعلن ف البتجاب(00 
المناداة به سلطانا على عرش أبيه سنة م ه - 1م ء وكانت سنه فى 
ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة ونسعة شوور ٠‏ ولذا قام بيرم خان وصيا عليه 
ونائياً عنه فى أمور السلطنة , وقبض على ناصية الهم وأدار دفته » وكأ 
بيرم خان قائدأ قوياً بصيراً بأمور الملك : اعتمد عليه همايون فى منفاه ؛ وفى 
استرداد ملك , وقد أيل بلاء حسنا فى توطيد الماك لأ كبر , وقع التورات 
والفتن والغارات على دمى وغيرها . حتى استتب الأمر له أو كاد . 

لم مكث همايون طويلا بعد أن انتصر على اسكندر شاه سورى ودخل 
د فى ؛ حتى يتعقب خصومه » وبقضى عليهم ويقر أمور مملكته » بل توفى 
ولم تقم دولته على عمد راسخة . وكان أعداؤه الآفغان لا يزالون يقبضون على 
أكثر البلاد ؛ فاسك:در شاه سورى لازال بفلول جيشه ينتهزالفرص لينقض 
على ملك المغول . وعادل خان سورى مع وزيره هيمو لا زالا فى الشرق 
بقوتهما ينتهزان الفرص أيضا للاستيلاء على أكرا ودهلى واسترجاع الملك 
مرة ثانية0" ؛ وكثير منالآمراء والحكام طمعوا أثناء الفوضى هذه وانحلال 
عقد الساطنة فى أن يستقلوا . وهكذا واجه أكبر كل هذه الصعاب . 

أماغادل غان ووز رو هيو فقد التهزوا فرصة وجود الملك الصغير فى 
لاود حين تولى الملك وهجموا على دلهى وأكرا واستولوا علييما وعلى 
اليلاد الجاورة » وبذا فقد المذول بلاد دوآب2») واستعد هيمو لمطاردة 5 
فى البنجاب حيث كان قد توج هناك , ولا عل بيرم خان بذلك أعد جيشه 


وزحف إلى د هى , والتقى مع هيمو فى سهول ٠‏ بانييت . , وكان مع «١‏ هيمو, 


)١(‏ يقول الؤرخ فرشته ج * ص 5١7‏ : إن الرسول الذى ذهب إلبه من دهلى تلاق ممه 
فى «كانور » وأخيره بوفاة أببه وهناك أديت م اسيم التمزية له وأعلن توليه العرش .. 

(0) كان عادل قد فر أمام إبراهم سورى حين كان وزيره هيمو فى البنفال م سبق ٠‏ 

(؟) هى البلاد الواقمة ون نهرى جمنا وكنسكا ثمال دلمى وشرقهاء وهى الآن من ولابة 
«أوتر برديش» وعاصتها (لكنو) ودوآب ممناها النهران : فدو يبنى انين وآب يمى مأء . 


8ه # سمدم 


جيش ضخم مؤلف من ماثة ألف فارس وخمسمائة فيل » ولم يكن مع بيرم 
خان وأكر إلا عشرون ألفاً » وكان ذلك فىرم سنة 474 ه -5وهام» 
وتدخل القدر فى هذه المعركة » فكانت نمايتها على غير ما يتوقع ؛ إذ سقط 
هيمو من فوق جواده » ووقع الذعر فى جيشه بعد مالاحت له باد رالنصره 
فلاذ بالفرار وواصل بيرم خان سيره حتى استرجع ما فقده من دلى وأكرا 
وبلاد دواب ؛ بعد أن قبض على ٠‏ هيمو » وقتله بيده . 

أما اسكندر شادسورى الذى هز مه همايون واسترد منهملكه فكانلابزال 
تر بص لاسسترجاع ملك . خار به أكير حتى التجأ إلى جبال الس والك ثمالا » 
ثم ضيق عليه الخناق حتى طلب الصفح والآمان والسفر إلى بتَكال والإفامة 
ها . فأجابه أكير إلى ذلك . 

وا باغ أكيبر سن الرشد سنة /ادة ه .1ه ١‏ م- كأن نضوجه العقل 
بكرا ؛ برغم أنه يتلق من العلوم والفنون مابتلقاه أمثاله من أولاد الملوك, 
ويظبر أن الحياة النى عاشها » وااظروف النى اكتنفت ولادنه ونشأته قد علمته 
كثير : وكان بيرم خان أستاذه وقائده ونائيه قد حمل عبء الملك عنه منذ أن 
اعتل عرش أبيه 2 واستطاع ظه دعائمه . ويطارد أعداءه» ويقضىعايهم 
واحدابعد واحد» وكان «بيرم» شيعامتعصبا . والشعب سا . ا كان فى كر 
يكثر فيه حساده ومبغضوه ؛ لذلك رأى أكبر حين بلغ رشده أن ينحيه عن 
العمل معه فى كاسة ولطف ؛ وقال له إنى قضيت اللكثير منععرى ف الصيد » 
وقد ملت عنى الأعباء التقال طول هذه المدة » ولذلك فإفى أحب أن تستريح 
من عناء العمل وأحمله أنا عنك . 

ولكن هذا اللطف لم يقض ف الى قضاء نمائيا ؛ فإن بيرم خان شعر 
بالحقيقة : وحدثته نفسه وهو القائد العظيم الذى دعم الدولة لآكبر وله 
الفضل عليه حدثته نفسه بالخروج عليه وتحاربته ؛ فتعقبه أكبر ببعض قواده 
حتى اضطر لإعلان خضوعه , وطلب الصةمم من السلطان , فعفا عنه وأشار 
عليه أن يذهب إلى الحجاز ليقضى هناك مابق من أيامه , وفى طريق بيرم [كى 


ل ا 


الحجاز » وحين وصل إلى بلدة « فتن » فى كجرات قتله بعض الأفنان اتقاما 
منه » ودفن فى مقبرة هناك ثم نقلت عظامه إلردهل . ثم إلى مششبد الرضا(©. 

وق واحه ا كبر عندما استقل بالآأم عده مشكلات , فقد كان صغير 
السزمما جعل القوادوالحكام يستتخذوزيه »ويحاولون الخروج عليهوالاستةلال 
بأمورم , ولكن أ كبر كان برغم صغر سنه شجاعا مقداما سريع الت ف 
الآمور .يتمد على عنصر المفاجأة والإقدامفى حرو بهلاعدائه » فكان,لاحقهم 
واحدأ بعد واحد حتى قضى عليهم : 

ثار عليه أحد قواده الكبار دخان زمان , واسمه ه على قلى خان » » وكان 
من كيار قواد أيه ؛ والتف حوله كمُير من الجند والقواد والآمراء » واتتهز 
فرصة ذهاب أ كبر لإخضاع ثورة البنجاب وهجوم أخيه حكير مرزا عليها , 
فاستولى علىقنوج وأوده » لكن أ كبر رجع بسرعة إلى 1 كرا , وجمع جنده 
وسار إلى خان زمان فى سرعة » وكان ا موسم هوسم الأمطار والسبول وفيضان 
الانمار ٠‏ وبرغم ذلك سار أ كير حتى وصل إلى شاطىء 0 
خان زمان على الشاطىء الآخر غارقا فى بحار الأمن . مطمثنا إلى أن أ كبر 
لا يستطيع أن يصل إليه فى مثل هذه الأام » ولكن أكبر كانت له همة 
تتغلب على كل ما أمامه من صعاب » فعند ما وصل إلى الشاطىء ولم يحد سفن 
تنقله إلى الشاطىء الآخر ألق بفيله إلى النهر وهو يركبه » والامراء والقواد 
من حوله يعارضونه فى هذه الجازفة الخطيرة,» ولكنه لم يبال بالمعارضة 
ولا بالخطر؛ وَأَخذ معه عدداً قللا من الجند » وعيروا اانهر للا » وما 'ن 


)١(‏ نزهة المواطر ج ص٠‏ وتاريخ هنداسيدها ثمى ص١8 ١‏ »> وقدوك بيرم انق غزنة 
ونا كير دخلق خدمة مايون شاه حين كان ويا لامهد ثم لما صار ملكتا > وأاصله -يّ قربه إليه 
ولمانرها.ون شاه إلى السند اق يههناك وحرضه فى الالتجاء لإبران » ومَكت ممه هناك » وكان 
شيعيا وافدو لة الإ.رانية شيمرة فا_تطاع أن مخدم عايون كثيرا » ثم بد مدة فتمعاءون عساعد» 
تندمار وكابل َ الحند فكان له المزة السكيرة عدده حى جمله م بها ومشسر فا على أينه أكبر 0 
مصار ثانا عنه ووصا عله لا تولى اللاىك بعدوفاة أيعارون دوك نةلدستة وام باه ١م‏ 


سل اهلا لد 


أصبم الصباح وأشرقت الشمس حتى كانت طبول الحرب تدق على أبواب 
بره مانك بور ء الى كانخان زمان يتحصن فيها » فذهل هو وجنده من هذه 
المفاجأة » وفقد السيطرة على الموقف 5 وهجم أ كبر مجنده القليلين ٠‏ فقتل 
خان زمان وتفرق جنده» واستولى أكبر على البلدة . وغنم الغنام وقضى على 
خصم عنيد . وقد أرخ عض الفضلاء ‏ كعادتهم لهذا النصر الغريب ببذه 
الكلات ١‏ مبارك فتم أ كبر » سئة 414 هبهوم 50" . 


وبعد ذلك توجه أكبر إلى قلعة «رنته بورء وفتحما »ثم إلىقلعة ه جتود » 
فى راجبوتانا أيضا » وكان يدافع عنها جى مل » , وهى قلعة يضرب با 
لاثل فى المناعة , ذهب إليها على راسف + وأعدرا تهون أسوارها 
بالمتشجرات ,. وفى للة أطل ه جى مل » من فوق أسوار القلعة ,فللحه | كبر 
وسدد إليه رمية أطاحت به؛ فدب الذعروالخوف فجنوده وأهله » وأخذوا 
يقتلون أنفسبم ويحرقونم! , ثم فتحوا أبواب القلعة ووقفوا عندها ليقاتلوا 
المباجين حتى آخر قطرة من دمائهم ٠»‏ وفطن أكبر لهذا فساق إليهم الفيلة 
فرقتهم إربا إر با » ودخل المديئة سة 1/5و ه- ١518‏ م ٠‏ 

وبعد أن تم له مم ٠‏ جتور .؛ وضم راجبوتانا إلى بملككته أصبحت 
حدودها إلى ملك كجرات الإسلامية » وكا ن كثير من أعدائه الفارين قد لجأوا 
إامها واستقروا فبها ٠‏ وأخذوا يغيرون على راجوتانا ومالواء فتوجه أ كبر 
لفتحا وإخضاعبا » وقد سبق أن تحدثنا عن فتتم همايون لكجرات فى زمن 


)١(‏ تاريخ هند ليد هاثمى ص بمو سمب ١‏ وكان على خان شيعيا ومن القواد الذبن 
أبلوا بلاء حسنا مع هابون فى توطيد ملعي ثم اشترك فى قنال «هيمو » وكانله الفضل قهز عته 
فى أول عبد أ كير فلقبه بلقب و خان زمان » ورقاه وولاه على « جوذور» ونواحيها م دب 
الحلان بثه وول أير م أدى إلى وتاله وله ئلة 6لاة ه. ويقول صاحب نزهة المواطر 
إن القرية التى قتله فيها وم ل اانصر عله ميت بأسم « فححبور » ولا نزال ممروفة للان .هذا 
الاسم قريا من إله أباد من متاطمة « أوئر برديش © أى للناطمة الدمالية ٠‏ 


لاجمل« لد 


« مبادور شاه » لكن هذا لم يستمر طوبلا , فقد استرد ببادور شاه ملككه حين 
هزم مايون أمام شير شاه ؛ وفر من الهند, وبقيت كجرات مستقلة » وكان 
محكمبا فى ذلك الوقت مظفر شاه الثالث حفيد .بادور شاه ؛ وكانملكا إسميا ء 
أما السلطة فكانت فى يد «غلام إعتهاد خان, وكان قد دخل جديدا فىالإسلام. 
ول تكن حالة البلاد مستقرة, بل كثرت فيا الفّن واختل نظام الملك : فذهب 
[عتاد خان إلى أكبر » وطلب منه أن يفنت كجرات ٠‏ ويتولى حكلها ويقضى 
على ما فيها من فتن داخلية » ورآها أكبر فرصة . فذهب بجيشه وفتحها دون 
مقاومة من مظفر شاه ٠‏ بل رحب به وسل له أ كجرات سئة .ره ه ‏ 
”ها م : ثم أخذ أكير يتعقب أعداءه الذرن فروا إلها » وأخذوا يجمعون 
الناس حولم لماوأنه ٠‏ فتابعهم فى سرعته ومفاجانه حتى أخضعيم تماما 
وطبر كجرات من قسادم . 

ولا زحف أ كبر بحيشه لإخضاع مدينة ه سورت ء وكان البرتغاليون قد 
استوانيا وركذا لتجارتهم ؛ وحامية من الجند تحميهم ؛ هب هؤلاء لمعاونة 
المدافعين عنها » لكنهم رأوا غلبة أكير فالوا إلى الصلم معه واكتساب وده ؛ 
وعقدوأ معه معاهدة تعبدوا فيها بتيسير الحج إلى مكة ‏ وعدم التعرض فالبحر 
للحجاج المسلمين , وكانت « سورت ء مياء بحر منها الحجاج ؛ ولا زال فها 
للآن شارع يسمى , باب مك , » وهذا يفسر لنا مقدار سرطرة البرتغالبين على 
البحار فى ذللك الوقت . 

وحين عاد أ كبر من كجراتاصطحب معه ملكا مظفر شاه انالك الذى 
عاش فى كنفه مدة » حتى زين له بعض أمراء كجرات أن يفر ويعود إلا 
ليسترجع ملكة, فاستجاب طم وفر من أ كراء وحين وصل إلى هناك 
الف حوله كثير من الامراء والحاربين , فعين أ كبر عبد الرحيم غان ”" بن 


للق وأ سنة 554 هه 5”وو١‏ م بلاهور وأبوه عو بيرم خان أستاذ أ كير وقائده اققى 
انتهى أمرء إلى تنله فى دفن » يكجرات وهو ذاعب إلى الحجاز بعد أن محاه ! كير , . وكانت كد , 


و سد 


وزيره السابق بيرم خان على رأس حملة لإخضاعه , فللا وصل إلى كجرات 
انبرم أمامه مظفر شاه إلى البلاد الساحلية ؛ ولكنه لم يسلم بل ظل عدة سنين 
حارب حرب عصابءات ( وأخيرا استسإسنة هل ؟وهإم وقيض عليه 
وفى طريقه إلى آ كرا مقبوضا عليه قتل نفسه فاستراح وأراح . 


بنجاب وكابل : وكان حكيم ميرزا أخو أكير من أبيه يحك كابل ؛ ومنها 
ها ع الاب ساد إليه أكبر وهزمه وتعقبه حتى أخذكابل . 

وقد أعاد حكيم مرزا انتقاضه على أخيه ؛ وهاجم الينجاب مرة ثانية بعد 
أن استعاد حم كابلء» فسافر أكير إلى الينجاب سنة ومو ه مهام 
واستخلصها لنفسه » ثم تعقب أخاه إلى كابل » ففر إلى الجبال واعتصم با ء ثم 
عفا عنه أكبر وأعاده + كابل ٠‏ وظل مما إلى أن مأت سنة .وهو ه ‏ 6زرهام 
فضمت للاهبراطورية تهائيا » وولى عليها مان سك الهندوسى » وكان ذلك 
من دلائل تساح أكبر وحكنه !لقوى » إذ كانت هذه أول مرة يعين فيها 
هندومى لحك ولاية إسلامية كانت الهند تحكم منها قبل ذلك . 

وف البتكال : كان داود خان الأفغانى ملكا عايها , وكان مخضع خضوعاً 
إسميا للمغرل» ويدفعالخراج م حتّىإذاشعر داود خان بقوته وانشغال] كبر 
لكر به أمتنع عن دفع الخراج : فسار إله أكر سنة مو ه - ولاه ١‏ م2 
وعاجله بسرعة برغم المطر والسيول ؛ حتى وصل إلى شرق بهار فى مدة 
وجيزة أذهلت أعداءه هناك ؛ فلم يستطعداود خان مقا بلته وتجنب الاصطدام 


ع سن عبد الرحم حينقل أبوه أرب سنوات م فاحتفته ُ كبر وتراى عت عنايتهوتثفئف ثقافة 
البلاد ونال لقب خان خانان أى أمير الأمراء . وكان ممتازا بثقافتة وكرمهوحبه املداء ومعرقته 
العربية والفارسية والهندية والتركية » وصاف وترجم كةا كثيرة » منها ترجمة مذاكرات بابر 
وال سئة لاأكذ5ه ب 4مءام 


اللس ءا ال :عنم 


به فترك أكير بعض قواده ليتوا إخضاع البكال وعاد » فأخذ دؤلاء 
مخضعونها شيا فشيئاء وكان داود خان قد ذهب إلى أوريسه فى الشمال» 
واعتصم بها وأخذ باجم منها جيش اكبر » لكنه كان ينهزم » ول ببق فى 
البتكل قائد قوى يقف أمام المذول . لكنها مع ذلك كانت منطقة نفوذ 
الآفنان الذن تجمعوا فما بعد أن وقعت ببم الهزاتم أمام المغول ؛ باعتبارها 
ملكة يحكنها الآفغان . وكانت لمم فيها الإفطاعيات الكبيرة والكثيرة بما 
يصحيها من النفوذ ؛ ولذلك ظل نفوذ المغول فيها غير مستقر ؛ ول تسل اليلاد 
تماما لهم إلا فى عبد جر نكير . 

وكانت كششمير تحت حك الملو ك المسلبين؛ ولكن الفساد والاتن,المنازعات 
كانت تسودها ‏ وقد طمع أكير فى أن يضم هذه الولاية الميلة الناتتة بمناظرها 
ونباتما ويحيراتم! ا إلِهء فأرسل قواده إلا » ولكن الثلوج واليرد 
عاقهم عن إتمام فتحبا » وإنكان ملكبا قد أعلن خضوعه لآ كبر ء لكنه لم 
يكتف بهذا » فأرسل جيشا أتم فتم كشمير » ودخل ملكبا فى حاشية أكبر , 
وصارت ولاية من ولاياته سنة هوه ه  ١58١5‏ م . 

أما السند فقد ضمبا أيضا إلى ملك سنة 1٠.١١‏ ه099١‏ مء ويعتير 
المؤرخون هذه السنة سئة جديرة بالذكر فى تاريخ أ كبر , ففنها تم فتم السند 
وقندهار الى أصبحت ولاية من ولايات الهندء وأوريسه كا تم فيها القبض 
على مظفر شاه الكجراقى بعد أن استمر سنين يحارب ا سبق » وفيا أيضا 
قدم راجوات الحند طاعتهم لآ كبر بعد أن ظلوا مخالفين له . 

ونستطيع بذلك أن نقول إن مملكة أ كير اتسعت اتساعا عظيا » فشملت 


الحند الشمالية والوسطى ءا فيهاكجرات ومالوا ؛ وكذلك البنكال فى الشرق 
وأفغانستان فى الغرب . 


سس لر م9 لد 


أ كبر يتجه لفت ا جنوب 

ول يكن أ كبر قد توجه إلى الجنوب . حيث المالك الإسلامية اللذسة الى 
قامت عل أ نتقاض الدولة البيئمسية 2 الدكن, وهى دولة ريد شاه ىبدارء ومالك 
يران » وكو لكتدة ويجابون » وأحد نكر وكان ملك تند كر قن أغاز 
على تملك ببرار وضمرا إلى مله سئة .مو ه ١0/8‏ مء فقويت بذلك 
شوكته ‏ وأصبح قوة خطيرة » وكانت الحروب لاتنقطع بين هذه الدول 
الإسلامية إعضها مع بعض . وبعضها مع دول المندوس حوطا » لاسيها مماكة 
فيجايائكر النى تقع فى أقصى الجنوب فى طرف شبه الجزيرة . 

وفىشمال هذه المالك كانت تقوم ملكة أخرى إسلامية هى ملك خا نديس 
وعاصتها « برهانهور » » وكانت تشتهر بقلعة عسي ركره الحصينة » وقد ضمبا 
عاك الككتور ات أغرن | إله وواصارك تابدة للح حت عتمت اكد زاف آل 
ملكة أ كبر , وبقيت خانديس تابعة إسميا للنغول ؛ يدفع حاكها الخراج لهمء 
لكن جاء أحدالملو ك وامتنععن دفع اخر اجالذى كان يدفعه الملوك السابقون 
فلذلك كله ابحه كنال لوث ٠‏ فسار إلى أحمد نكوسة ه هؤام 
وكانملكبا فذلك الوقت الطفل نظام شاهء ولكن عمته تشاند*©, اند وبى» 
كانت هى الملكة الحقيقية « فوقفت أمام , أكير » وجيشه موقفا خالدا يندر 
أن نزى فى اللاريخ مثله لامرأة وربما لرجل من الرجال . 

عندما سار إليها أكبر أصدرت نداء إلى الدول الإسلامية الجاورة وإلى 


)١(‏ هى أت برهان ظام شاه البحرى ملك أجهد نكر تزوج يبا عادل شاه البيجابورى 
ملآك ,جابورءنفاما توؤقامت يحضانة ا نأخيه إبراهيم عادلشاهء ولت أعباء السلطة عنهبجدارة 
وكفاءة وصير حتى بلغ رشده » فرجعت إىأحد نكر وكان ان أخيها الصغير لكا لما تأعباء 
الدفاع عن ملتكدحتى أبقذته من الوتوعفى يدأ كبرء واستمرال+العلى ذلكمدة تفرقالأمراء فنها 
واختلفواء حىدعا بمضهم دانيالبن أ كبر دول اللادء وجاء أ كير وعبد الرحم خان بجنود كثيرة 
وحاصروا عسير كره وأجد كر وشددوا الحمار فرأت ألابد من الصلح »فامأ عرف الناسمنها 
فك ماوعا بتسلم البلاد لآ كبر وقنلوها سنة ٠١٠١7‏ هومع ذلك لم يتدروا على الدفاع عن بلادهم 
( نزهة ج * ص 4؟١‏ )ومعنى تشاند باللغة المادية « در » وى فى لقب تمظيم . ٠‏ 


ل ارءه” لا 


أمرائها تذههم إلى الخطر الذى يقترب منهم » وتهيب يهم أن يقفوا صفا واحدآ 
معها نجاءبته » فأسرع لاجدتها ملك بيجابور , بينماكان أكير قد حاصر القلعة » 
وأخذ يهدم أسوارها المتفجرات5 فعل فى قاعة ه جتور , فى راجبوتانا » 
فذعر الجنود بداخل القلعة ولاذرا بالفرار وهناحضرت <ا ند إولى ورفعت 
تقابها ؛ وفى يدها سيفها وعلىجسهبا درعبا . وصرحت فى جنودها الفارين أن 
يعودوا ويثبتواء فاستجابوا لاوعادوا بمطرون!/ماجمين بالرصاصوالا<جاره 
وهىتشجعبم حتى التهى اليوم » وكانت بعض أماكن فىسورالقلعة قد تيدمت 
من فعل المتفجرات؛ فانتهزتفرصة الليل »وأخذت تعيدبناء ماتهدم » وطالت 
ا محاصرة التى كان يتولاها مراد بن أ كبر , و نالالتعبو الإعياء منكلااافر يقين» 
وى هذا الوقت كان جنود بيجابور التى هبت لاجدة أحمد نكر قد افتربت . 
فال مراد إلى الصلح كا قبلته ه جاندبىب » ٠‏ على أن تكون ٠‏ بيرار , للمغول » 
وبذلك حالت شجاعة هذه المرأة الباسلة دون أن يكسب جيش أكير نصرا 
جاسما خاطفا . 

بعد ذلاك قامت حرب شديدة بين جنود أكير وبين ملكة , بيجابور» »؛ 
ولعل ذلك حدث لاجدتها لاد 59 فوقفت المالك الاسلامية : حر 
وكو لكندومع بيجابورواستمرت الحرب مدة لم تلته إلى يجة حاسمة » ثمتوفى 
مراد بن أ كبر الذى كان يقود الجيوش ء فأسرع أ كير بإرسال|بنهالثاتىءدانيال»» 
ثم لحقه أ كبر نفسه سنة إم.. ١ه‏ - ووهام على رأس جيش عدته تمانو نأ لفا 4 
ولكن كانموقف عملكة خانديس قد تغير بعد وفاة ملكها ٠‏ وقيام ابنه ه شاه 
جادور دل207©, بالملك بعده : ومنا وأته للبخولوامتناعه عندفع الخراج لهم 
وكانت هذه المملكة تقع فى شمال الدكن , وتعتير مرا إلى امالك 0 
أحين اسكن وب ايوز 1 لكنده ف الجنوب , فاهتّ أكبر بموقف هذه الدولة 
ورأى أن مخضعها ؛ ليفتم الطريق أمامه [ 207 ولخاضر قلعتها المعتيورة 
رن اه داتيال يحاصر أحمد نكر . وطالت أيام الحصار 
حول ه عسير كره , ولق منها عناء أكثر ما لقيه أخيرا من أحمد نكرحتى 


. معنى بهادور شجاع ومعنى دل بكسر الال القاب أى شجاع القاب‎ )١( 


لده.” اعد 
حاءنه الانباء بتسليم ل أحد نكر سنة 9..(إ/ه اا م وهو خاصر لعسير 
8 ره» م ساعدته ار وف فتفشت الأمراض ف القاءة ٠‏ ووقع ملكيا «جادورء 
الا وهام والخوف فسامها ودخلبا أكبر : وغنم م تائم الكثيرة 
من الذهب والفضة وغيرهما ٠‏ وبذلات أنتيت خا نديس و ورضمت مع أحمد 0 


إلى ملك المغول ولم يثل دن ا وو ل لكدوشيا رهما تا مستقلتين . 


0 ف 


بهذا أصبحت تملكة أكير من الاتساع حيث شملت الهندكلرا » ما عدا 
الطرف الجذوبى من شبه الجزيرة الذى كانت تحكمه مالك بيجا بور وكو لكنده 
الإسلاميتين وقيجايادكر الهندوسية الى كانت تقع فى نهاية اجنوب . وكان 
راجوات اند الذين>حكمون وسطها فى را-.بو:!نا وك امار وغيرهما قد سلموا 
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0 أكر ودان الو لايات بها «دنتلا عن اريت ألطاد أسيد ها 2 3 
١5 (‏ -- المحند) 


لا[ د 
نهائيا لاكبر » إما بالحرب أو بالمصالحة » بل أصبح هؤلاء الهندوس من أكير 
المعاونين لأ كبر والمتدمسين له ؛ تعد مأ وأ من دسن بدابيةةه حوم 2 وقيام 
المصاهرات انهم وبينه , وتألفت يذللك مادكه 8 من هذه الولايات : 

١(‏ ) كابل ( ؟ ) قندهار ( م )السند (ع ) ملتان (ه ) لاهور (0 ) كشمير 
(7 ) دمل (4) أكره( 4)أجير )٠١(‏ إله أياد )١1(‏ أوده (؟١)‏ مهار 
00 يكال (:1) أوريسهع سا حل خليجالبتكال )05 مألوأ (1)كجرات 


60 خا درس (18) رار (15) أحمن 0 : 


أوررة ابه ليم َ 


عاد 1 مسر 5 هن الدكنى حدما ع أن أينه رول عوده سل قد قاع ثورة 
1 9 : 1 2 1 
2 إله أباد ب#قصد الاسدللاه عل المللك 0 وترك د يال وأا الفضل حكان 


الدكن ؛ وحينما وصل إلى أ كرا أرسل لابنه سليم فى إله أباد التي كان يحكررا » 
خاء إليه معتذرا وصفح عنه , 

وف ذلك الوقت رجع أبرالفضل من الدكن. وكان بينه وبين سلم جفوة» 
نذثى أن كرض أبأه عليه فأشار عل أ<د أتباعه د رأجارام » والى « بندهيل 
كبند » أن يقتله قبل أن يصل » فقتله سنة 101 ه- 14.0 مء فخضب أ كير 
وحزن كثيرا , وانتقم من القائل ه راجارام » شر انتقام . 


مقبرة أكبر 


- 81 عدم 


وفسلئة لاه 5.4( م توفىابنه الآخر دودائال, فالدكن 
كرا وم يأبث م أن توف فى جمادى الآخرة سنة 4[.زه ‏ 5.06ام 
بعد أن مكث ملكا على ا طند نحو خمسين سنة » وكانعيره حين توفى توم سمنة 
ولوق ا كخنو أباة قي قو ل 


فىكل ما تقدم صاحبنا أكير فى حروبه وفتو<اته . وعرفناه حاربا 
شجاعا لا يعبأ بالصعوبات : ولا يعرف المستحيلات حتى دانت له اند كايا 
قروا وللكن للا كن بهر ات مغر الذليا | كان أهدة أن فار معان 
وحروبه »؛ وقد ظفر هذا الامبراطور المغولى بأهمام بالغ من أ ؤْ رخين 


الود والاورسن م يظفر به اممراطور سواه 3 وكات عنه الأورسون 


0 
١ 


وافتدومن ككينا ١‏ وأشادها به واختاف هزلاء عن لعضص المؤرخين 
الإسلاميين قُْ تقدير عمس أعماله - علما 2 والكل وجبة 5 ون وين 
نكتب هنا عن أكبر تحرص أشد الخرص على أن نضع أعماله أمام القراء ؛ 


أ 


ونع -ْ ؟ عليها من ا ألو ويه الاسلاهية ال َ تى تولى ال - هن ناحيتها ونا امعرأ 2 دون 


أن تغمطهة حقه فى 5 نا حية من نواحى تشاطه الأخرى . 

ولد 2 رف فى ظروف عصيية سيئة بالنسبة لهء 0 1 بعناية من 
أبيه العيد عنه . ول | يتعلم مثل أ ولاد الملوك , وحينما قدر له أن يلل عرش 
0 يه - وعمره ثلاث عشرة مله 0 نجه إلى مكيل نفسه من الناحية العلبية , 
بل اصرف إل م يعرف |[ ليه أمثاله من عيش القصور نا خروج للصيد 
وغير ذلك ٠‏ ومع هذا كان أ كبر يتمتع بذكاء نادر » وشخصية قوية » وكان 
يخم إلى هذا جرأة غريبة » ولقد كانت هذه الجرأة أبرز صفة فيه » لمسنا 
أزهاق حرويه:وستن أثزها كذلك فق ازاتدواغاله الاتقرى + يت 
أن تقول : إن هذه الصفة ‏ الج رأة النادرة كانت مفتاح شخصيته . 
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ا وسماسته ف الحم : 


وجدت من المناسب ؛ بل من الضرورى أ أخصضن لذ كبر هذآ 
العنوان , لآنه هو الآخر قد اختط لنفسه سياسة جديدة فى حك الهند تختلف 
عن غيره من الملوك المسلبين الذين حكوها , فقد أقام حكنه على أساس الند 
للهذود لا للفانحين . وحكبها على أساس قوى لا تفريق فيه بينجفس وجنسء» 
وأهل دق ودين :وسان اف هانق اقوس ة هله إن اخرها مسعاق 
سبيلها بكل ثىء حتى ببعض أوام الدين » هادفا من هذه السياسة إلى كسب 
ود الششعب على اختلاف نزعاته » وإقامة حكمه عل دعاثم من رغبات الشعب 
ومصالله ٠‏ ونظر الشعب فوجد حاكه يسوسه هذه السياسة القومية الهندية » 
وبجعل من كابل وقندهار ولايتين تابعتين للهند » بدلا من أن تسكون اهند 
يحكومة من كابل » وحيئذ أخلصو | له الطاعة لا سما الهندوس وراجاواتهم؛ 
الذين ل يروا هن قبل مثل هذه السياسة التَى تتخذ شعارهاأ عدم التفرقة بين 
أبناء الوطن الواحد » وإلغاء ما كانوا يتضايقون منه ويشعرون بال موانمن 
أجله وهىالجزية . ومعذلك ساهموا مساهمة كبيرة فوظائف الدولة الكبيرة 
والصتوة ور ارا كثيراً من الآمور بيدثم ء ورأوا حا كابل هندوسياً 
مم وهكذا وجدالهندوس ىأ كير وعبده مالم بحدوه من قبل ؛ بل وجدوا 
مالم يكونوا حلمون به أو يتخياونه » وهو عمد مصاهرات بينهم وبين الماك 
وأفائه وأعر انه ودخول كثير منهم فى حاشيته » وتغلغل نفوذم فى إدارة 
الحم ٠كل‏ هذا جعل منومرعايا مخلصين متفانين» بعد أ نكانوا م نألد أعداء 
الأباطرة والحكام المسليين . وكانت هذه السياسة الجديدة لأكبر تعتير 
أنقلابا هاما فى سياسة حك المسلمين للهند . فظفرت هذه السياسة بالتق.ديرمن 
المعاصرين ومن المؤرخين جميعا .. ولا يمكن لحن من المسلءين الواسعى 
الآفق أن يعترض على أ كبر فى سياسته هذه أو معظمها على الأقل . بل إنمم 


يردن فى عدل أ كبر وسياسته نحو رعاياه صورة من صورالمبادىء الإسلامية 


؟لعادلة التتى تحرص على العدل بين ججميع الرعايا . 

ويمسكن أن نفصل بعضص م أجملناه عن © : 

لقد أزال الفوارق بين المسلدين والهادوس ف دفع الضرائب » بل رفع 
الضرائب ال كان يدفعها الهندوس عند زيارتهم لآما كنهم المقدسة » وفتم 
بأبه لاشا كبن ظ وجعل عل بأبه ناقوسا يدقه كل من أراد أن يعدم شكواه 
إليه : وأعانالزراع وثدت ملكا نهم للأارض 3 وكاو زعن ديوممالمتأخرة : 
وله إصلاحات اجماعية 1 أمس أ إدارية إلى حكامه وولاته دل عا لى مبلغ رق 
الحم قُْ عيده ؛ 8 سخ الزواج قبل سن الرشد 2 وأباح للأرامل 
اليتدوسيات الو واج وكن لا يتزوجن »ا منعالمرأة من إحر اق نفسها إذا مات 
زوجبا ' وأمد عع نجعلأ سارى !لحر ب عبيدا ٠‏ وشجع العلماء ء اله دو سف تعلم 
اللغة السنسكر شه . وهن أوامره لجكامه : أن حيطوا علدا ٍ بأحوال اع 
وب املوا الناس معاملة حسسةك 4 وحسدوأ إلى الفقراء 2 وألا يعفوأ عن الجر مين 3 
ولا 00 الهدايا 2( ولا يعترضوا على اخ لفين لهم فى الدين َ فهم إن كانوا 

لى الحق فلا يصح الاءتراض عليهم ٠‏ وإن كانوا على الباطل فيم هرضى 
ب لل رَقْق م 3 3 ثم عليوم أن يلاحظو أ دخلالناس و وخرجهم 4 حى إذا زاد 
0-7 رجتم كان 0 دليلا عل | "كتمان 5 رأم 34 وصم اعاسال النساء و || لرجال 

امار سمو 5 ك5 - شرب اخر 00 ؛ ٠‏ ومثى الثماة 20-08 

و جو هون د مجع جير أحد على الإسلام ٠‏ ومن أجير 1 الخار 4 وجعل 
للناس الخرية التامة فى اعتناق أى دين بريدون . 
ظ وهذه التوجيبات ‏ ومثلها كثير - تدل دلالة واضحة على هبلغ اانضيج فى 
التفسكير, وفى تسيير دفة الك فى البلاد . 

أء ما يتصل نخاصة بسياسته نحو الهندوس فيحسن أن 39 هذا عا كيد 
الأمير شكبب أزسلان فىكتايه ه حاضر العالم الإسلامى, 9" 


عع ب يت 
)١(‏ نقلا عن جلة ثقافة الحند عدد يونيو ١988‏ باختصار . 
(؟) ص »06 ج ع فى فصل عقده عن المالاك الإسلامية فى الحند . 


بت ع1 د 


ويقول مؤرخو اند من الآفرنجة أن سلطان دل ىعر ف كيف يستولى 
على راجاوات الهند ويستأسر قلوبهم ؛ لآنهكان شهما وفيا عالى الجناب , تام 
المروءة حفيظا للعرود . ملا كا للافئدة بشرف خصاله ونيل فعاله » وكانت 
هذه البيوتات المالكة فى أمبر » ومارقار . وبسكانير ؛ الآمثلة العليا فى النيالة 
والاضالة ؛ وحب الجد ووفاء الذمة » فلبا شاهدوا من السلطان ما شاهدوه 
من المكارم والمعالى محضوه خالص الود ؛ وبايعوه من ميم القلب » وبذلوا 
من دونه أرواحهم ٠‏ ووقفوا على مناكعته غدوثم ورواحهم » فاستخلصهم 
لنفسه » وعول عليهم فى مهماته » وا تتدب منهم للمناصب العلة ٠‏ وعمر بهم 
وبأبنائهم الابواب الساطانة ٠‏ ورجحبم على رهطه المغول؛ وجعلهم ردءاله 
والؤاقفن لاسي راجا امبر ميعن :و ار مال م وو اده » باتفان ؤاتري 
وحفيده « مان سيغ » الذى كان أخا ل كبر فى الرضاع » وكان راجا آخر اسمه 
« تودار مال اليد المنى لأكير فى أعماله ٠‏ فقلده نظارة المالية » ثم ولاية 
البنكال ؛ ولما مات بكاه بكاء الأخ لاخيه , وللأجل زيادة التأليف بين الهنود 
والثولأشارا كير بزواج بعضهم هن بعض » و بدأ ذلك بنفسه ء فعقد نكاح 
أخت الراجا « باخفان داس , ولولده «جها نكير, على حفيدة دراجا «ارفار» 
وأذوج كثيرين من أمراء المغول أميرات من الآسرالمالكة فى كاير وأجميره 
ووشج بذلك علائق الذسب بين الدولة التيمورية والدول اأبرهمية فتوطدت 
دولته وأمن شر العواقب , . 

وجاء فى بحلة ثقافة المند 29 عن أحكر من هذه ااناحية : 

كان أكبر فى أول أمره ميالا إلى العلباء وااصلحاء ٠‏ وكان يتبع أحكام 
الشر بعة و ب>ترمالصوفية ٠‏ و حضر بنفسه فى جا لسهم » وكأن للعلباء الكلمة النافذة 
فى سياسة البلاد وشئون العباد . وكانوا لا يعاملون من خالفهم فى دينهم 
معاملة العدل والمساواة ("؟ , ولكن كان أكبر لا حب أن يعمل بهذه الخطة, 


(١)عدد‏ بويو ههو١‏ (؟) هكذا فى نظر اغملة ؛ ولعله يشير مثلا إلى فرض. 
الحزية على الندوس 6 وكان ذللى أبغض شىء هم ٠.‏ واغهلة تصدرها حكومة الطند . 


دا #4 لا 


فأخذ يتبرأ منهم 2 قل ببق عنده من العلباء إلا من كان يوافقه على سياسته » 
وذو حذوه فى إدارة شون الم لك التى كان أكثر أهلبا من غير المسلمين . 

غبار أ كر كبر اس اذاف الندوس.. وشاركهم ف أعيادهم وراك 
زى الآباه وتزيا بزهم (1!1) وتزوج بنات الآمراء والقواد من المهندوس , 
فيزوج بنت راجا ٠‏ جيبورء ١‏ بهار مال » سئة ١571‏ م فولدت له أابنه سليم 
الملقب جبانكي ٠‏ وتزوج ببنات راجا سكائير وجيسامير فى سنة .1ه1امء 
وزوج ابنه سلير دبمان بأثى» بت راجا ممكوان داس , فاشتدت بذلكالعلائق 
الوديةبين الهندوس والمسلين » لا سما بينهم وسزفرةقالراجيوت. وكانت هم 
إمارات كبيرة فى جبات مختلفة دن الهند . وكانو! بواسل محبين لوطنهم أولى 
يأ نديد . وقرت إله كثيرا هن :عزاء الهندوسن وأمرائهم ٠‏ فال إليه 
المندوس . وحسيوه كواحد منهم » وقاتلوا عنه , وأغالوة على الثائرين , 
ولوكانوا إخوانهم قُْ ألدين 0 

وجاء فى كتاب حاضر العالم الإسلاى أيضا عن سياسة أكير : 

وكانت نبهاية ريه 4ه 5.060]وم بعد أنهلة الود ها 
ومفاخر » وأدار السلطنة إدارة قل من سدد لثلبا فى الآوائل والآاواخر ؛ 
أن إلى زمانه هو كانت سلطنة الهند غير مرتمكنة على قواعد ثابته وأنظمة 
مقررة » بلكان السف وحده حكا ء وكانت الثورات متصلة : وأهواء 
الاشخاص ه الخالبة . فسير أكير دولته هذه على أصول إدارة جديدة : 
فارسية «خولية » غاية فى الضبط والدقة » ورفع استيداد الآهراء والملوك : 
فأرضام وأداح الرعايا من ضررم - دنع لويس الرابع عشر فى فرنسا ‏ 
وشكل الدولة على الفسق الحالى المتبع فى هذا الوقت فى العال . . الخ » . 

ويقول جوستاف لوبون 290 : 


دوبعد عرده الذى دام خمسين سيئة دن أنض العرود الجديرة أطت 
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. 55 فى كتابه عضارة الطند ص‎ )١( 


هلو ب 

الذكر ‏ ونرى النظم التى انتحلما من أكثر النظم ملاءمة للشعوب التى ملكا » 
وكتب لكثير من هذه النظم البقاء بعده , وقلدها الافكليز فى الغالب , . 

وفى عبد أ كبر بدأت اللغة الأوردية المكونة من الهندية والفارسة 
والتركية والعربية تبرذ إلى الوجود , وكانت التركية لذة الآسرة المالكد. 
والفارسية لغة الدولة , والعربية لغة إلدين الإسلامى . 

وما يذكر لاكبر أيضا عنايته الكبيرة بحيشه وتنظيمه . حتى إنه أعطى 
أسماء معيئة لمدافعه , وكتب لها تارخا دون فيه ما أدته هذه الاسلحة من 
خدمات . وكان نابغا فى علا لركة ٠‏ وله عدة مخترعات»؛ منها اختراعه ما سورة 
للبندقة من الحديد لااتتشيدر 5" 

وفى أواخرعبد أكيرتألفت شركة الند الاتجليزية سنة و.. رهب. .وام 
وبدأ علاؤها يتصلون بأ كبر , وينالون منه بعض الامتيازات التجارية ,كا أنه 
استقبل أول سفين للك جيمس اللآول ق بلاطه وهو السير نماض روه. 


عقيدة | كير وهموقفه هن الإسلام 


كان لا بد لنا ونحن نتحدث عن أكير أن نعقد له هذا البحث مادام هو 
قد شغل نفسه وعصره بعقيدته الدينة » وأثار حوله كثيرا من الكلام » بل 
كتير م اللرواصدى و وا كر فى اقبواطوى إملاف فق أبن عله : 
حكنت بامم الإسلام : وأسدت إليهكثيرا من الخدمات ٠‏ لذلك كان أى 
انخراف عن هذا الطريق لافتا للأنظار . ومديرا للجدال والقلاقل . ولوظلت 
لا كبر عقيدته الديفية سراً ببنه وبين الله لم تنسرب آثارها إلى أعماله السياسة 
والجدكية -ودون أن تتأثر الدولة مما لكان من الممسكن أن نتركها له يا هى 
ببنه وبين الله » ولسكن الام كان عبل عكس ذلك ؛ فإن ما طبع عليه أ كبر من 


69 من مذ كراه الأستاذ حاب ص لم١١1‏ 


1117ب 

الج_أة والجازفة فى حروبه . وفى مصاهرته للبندوس جملته يحور بعقيدته الى 
خااف فيها شعبه المسل » وخالف بها ما جرت عليه أسرته الملكية من محافظة 
علىالإسلام ؛ واجتاد فى دعم تعالعه بين الناس ؛ فعل ذلك دون خشية من الله 
أو من شعبه المسل » ولعل الذى ساعده على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة هو 
اللخاة إلى المتدرسى اذى ضير | عرف اف الاقم والدية سر هينه 
بلا شك أن يخطو هذه الخطوة . 

ؤثىء آخر ألمسه من تصرفاته دفعه إلى ما فعل » وهو ميله لآن يكون 
حكه قاما على نظر يانه السياسية : بعيدا عن التقيد بأمور دينه وتعالقه » ورغيته 
بأن يكون حكه للهتك جك قوضا : أو إن شثنا تغي رحد با قلنا حا لاديننا + 
وإذ كاق هقاب "ال سطارة الخو أخر مق نا بقتيا ع من دنه الدروويو 
لآن مخترع دينا جديدا مزيجا من الاديان النى عرفها ليكون دين دولته » 
وليصبح هو بعد ذلك صأ حب دين جديد » يتمتع بالتقديس الذى حظى به 
واضعو الآديان ‏ وما أكثرم فى الحندء وما أكثر ما نالوا من تقديس 
الملايين وتفانييم أضف إلىهذا أنأ كبر لم يتلق تعلما ديفيا فى صغره يعصمه 
من مثل هذا الزلل » و أن الذى قام على إرشاده وتوجيبه ٠‏ وكان له أ كبر 
الآثر والفضل عليه هو بيرم خان الشيعى المتعصب » وكان لهذا أثره فما بعد 
حين قرب إليه كثيرا من علباء ااشبهة وجعلهم مستشارين له : مثل فتم الله 
القين اذى نوأى الفضل النا كروع أيه أن الفكن وزوالذها فياك .بل 
كان كثير من العلماء برمونهم بالإلحاد والزندقة ٠‏ وكان طؤلاء بلا شك أثرم 


قَّ تلوجيه | ار وتشجيعه حى ال كن من المؤرخين أنه كان شيعا : 
ك1 لاك قُْ تفصيل ْ قدمئاأه 6 إجمال : 


أهل العم والصلاح . حتى كان يذهب بنفسه إلى بيت الشيخ عبد النى أحمد 


لما|# لد 


الكتكوهى ”2 لاستماع الحديث . ويسوى نعله بيده ويضعهما قدامه . وكان 
برحل إلى أجمير لزيارة قبر الششيخ معين الدين حسن السجزى الدشتى 9" 
راجلا فى كل سنة؛ وكان يتبرك بالشييع سليم بن بماء الدين السيكروى9؟ 
وزاد اعتقاده فيه لما بشره بثلاثة بنين » فرزق مم بعد أن كان محروما مهم 


ولذلك سم ابنه باس هذا الشميخ «سلير » على غير عادة المغول فىتسمية أبنائهم» 


)١(‏ ولد بلدة « تنكو ه » التابعة لسهاراتور عن مديريات التاطمة الهمالية » وتعلم على 
أبيه » ثم رحل إلى مكة ومنع المديث عن ابن حجر الى وغيره » وسار على مذهب اللحدئين 
حين رجم إلى الهند » غفالف كثيرا من الصوفية ومنبم والده فى ٠سألة‏ ااسماع ووحدة الوجوه 
واأوالد وغيرها » فثار العامة عليهدوطردوه من بلاده ؛ وسمع عله , 1ك » قطله سئة الاقه 
165١م‏ وبالغ فى 1 كرامه » وأغدق عليه المناصب والأموال » فأقءات عليه للدئيا» واستمر 
على ذلك سنين حى دخل أو الفيض وأذوه أبنو الفضل فى خدمة أكير » ففسا عليه » ودرا 
له الكائد حى غضب عليه أ كبر » وأمر بطرده من المند » فسافر إلى المجاز » ومكث بهاءدة 
ثم طلب اامفو للرجوع إلى وطنه فأذن له » ولكنه حين عاد أمس بالقبش عليه وفوض أميه 
لوزيرهالغندومى «تودرمل» وللشبخ أىا!فضل فعذباه حىمات» وقيل قتل نوقاسنة كوم ب 
عامهامداههن نزهة الخواطر ج :اص 5١5‏ وما نعدها تصرف . 

زق6 هوا سن بن المسن ااسحزى ولد سنة هاه -65١ام‏ فى سجستان وبوق أنوه 
وسنه خسة عممر عاما » ويرك له بستانا ورحى فعاش مهما ثم أخذته اللذية الربائية » دترك كل 
ثىء ء وسافر إلى عرقاد وحفظ الترآن ودرس ب.ضاللسكتب » ثم أخذ ا'عاريقة عن ضرجال 
الطرق » وأخذ يننقل فى البلاد حى وصل إلى لاهور بالهند » ثم إلى دفى ثم إلى أجيم واستقر 
بجاء وأظهر من ااسكرامات » والوقائع الغريبة ماجعل اللابين يدذلون الإسلام » وقد “مدت هن 
المرحوم شيخ الإسلام مولانا مدلى أن تسعة ملابين دلوا الإسلام على يديه » ولأجل كراماته » 
ويتول صاحب نزهة الأواطر : إن الحديث ع نكرامانه تقصر عنه الأقلام ويعتير منبع الأولياء ف 
الهند وله «ولد فى كل عام بحج إليه مئات الآلاف مساهون وهندوس » وتعتير أجمير لدى العامة 
فى الند من المدن المقدسة نقريبا » حتى إن الجهال رعا يكتفون بالج إلمها » ويدتبرونها الدينة 
الثالثة بعد مكة والمدينة » وكل ذلك من أجل ول الل الشيخ ممين الدين الجثتىء هذا وقد نوق 
سنة 351 هب ١555‏ م وله من العمر خسة وتسعون عاما ٠‏ رذى الله عنه وجزاه عن الإسلام 
خير الجزاء ‏ نزهة المواطر ج ١‏ ص ه؟١‏ 

(؟) ولد سئة 8ه ه ‏ 1274 م وقرأعلالعلامة يحد الدين السرهندى وغيره عن الماماء» 
ورحل إلى الحجاز » وكان مد الحج يطوف بالبلاد العربية المجاورة» ثم برجم احج . ومكذاء 
حى حج أئذين وعثمرين حجة» وقد اشمهر بالولاية ف اند » وكانيقم على جبلقريبا منسيكرى 
على بعد ١١‏ ميلاءن « أكرا » واعتقد فيه« 1ن » فكان يتترب إليه ويبأله الدعاء 
وتوق سانة كلاكداه الاهام 


سورع ب 


وبنى مديئة فى المكان القفر الذى كان يقي فيه الشيخ ا م اه 
وجعلها عاحعة بلادهميا لغة منه د مه ومعيت هذه المديئةد فت بورسيكرى» 
وهكذا نرى أ كبر مسلءا خاضعا متدينا , يحترم العلماء ويحلهم ويتقرب إلى 
الاولياء منهم , وهذهبداية استمرت نحو عشرينسنئة من حكله . ممع الآسف 
لم تنفق مع الم ابة ؛ فقد تحول أ كير عن هذه الروح المسالمة الخاضعة إلى إفسان 
آخر ماله الكبر والغرور » ونفخ فيه من 0 من القساطين » فز ينوا له أنه 
ظل اله فى أرضه » وأنه لذلك لايصح أرن. يستمع لمؤلاء العلياء » ولا أن 
بقلدم ١‏ بلا رأى مابراه هو . وهو مجتهد, بل إنمتبته باعتباره إماما وخليفة 
فرق فرانة ا ترد هذه الفكرة كدي عدا من ذكر ة الشيعة عن الإمام 


واجتهاده إن لم تكن هى ‏ وكان هو لاء الذين ز ينو الهذلك ثم المشايخ مبارك0© 


)020( قال 03 صاحب لزهة الأواطر ولد سئة ١‏ 5ه م.١١‏ م وكان مفرط الذكاء 
دحل أ كر أناد سدئة .هذه “غ١١‏ مم وانهث الك الإمامة ق اأعلم والفضل ( وقال عنه 
صاحيه الدايوى إنه كان ذا أطوار تلفة » طق بالمهدوية ثم بالطريقة النتشبندية » ولما رأى 
أن أهل إبران تغلبوا وثالوا فى الدولة أعز مئال صرف [إمهم عنان العزعة » وهل جرا » نوق 
سئة 10١‏ ه- 1695م ودفن بلاهور ٠‏ أما ابنه اسكبير أنو الفيش فقد ولد عديئة أكرا 
سنة 4 وهاه 47 ه١م‏ تصفه نزهة الواطر بأنه لم يكن له نظير فى الشعر وااعر وض والقافية 
والاغة وااتاريح والاغز والانشاء وااطب وكانت ت له قدرة عجية فى الشعر والنكر الغم عير المنقوط 
الكون من المروف المهملة 4 وألف كتابا َ التفسير 39 را سواطم الالهام «( من المروف 
المهملة أيضا قال قَ مقدمته من ْ قصيدة طويلة مدحا له 0 

0 سحر أ أم طاسم مكرم لأسرار روح لاسواطم ماهم 
وكان غاءة قَ الفساد وا لعداوة لأهل الإسلام 0 والطءن (صول الدين والصحاية ق وكان عل 
الى رمات ورم ال رائض والمماحات » صئف تفسير لق راك لتطهير عرضة عن ذاك اللشهد من 
اناس 0 لكنه كان إصئقه ل حالة ١‏ السكر 3 وكانت ! كلاب تطا أ أوراقها 4 ذهب إلله ااسلطان 
1 بر لبعوده فى«رض مونه عكري يقولإنه كانيموىعليه كالكاب 6 رهن عجيب أهر ا/ ناس وكرم ههم 
له أنهم أرخوا أوفانه >2 ريا على عادتهم بهذه الكامات 2 فيةى ماأهدى »4 م 2« نالد 6 الثار » 
نوق سئة ٠:‏ ره م١‏ م ودفن بأ كرا أو لاهور . 

أما أو الفضل أخوه الصغير » فقد ولد سلة ههوه ‏ اوه .و وتعلم على أبيه وأخيه 5 
وتضلع فى الملوم اغتافة ولاسما الملوم المكمية . ودعاة أ كير مم ولده إلى أ كير أباه ع 


عد #٠‏ الب 


ابن خضر الناككورى وولداه : أبو الفيض . وأنو الفضل وغيرثم » وقد 
ذكرت بعض كتب التاريخ عنهم أنهم كانو! من الشيعة و أن التحول فى عقيدة 
أكير حدث بعد اتصاطهم به ودخوطم فى حاشيته. وقد كانت نفس أ كبر مستعدة 
مثل هذا التغرير . ميالة إلى التحرر من قيود الشريعة وإلى الاستهاع للآديان 
الاخرى: الهودية والمجوسية والنصرانية والوثنة . وقد ببى فى مدينته الجديدة 
مكانا سماه ه عباد تخا نه , أى مكانالعبادة النى اخترعبا أ كبر ومن <وله . وهى 
عبادة متحررة من هراسم الإسلام . ومقتبسة من الأديانكار| » وكأنه أراد 
بذلك 0 بجمع #ليه شعبه المتعدد الاد بانكا جمعهم حكنه وسلطانه » 
وسماه « الدين الإلمى 11 كر بأن الدعوة الإسلامية قبد مضى زمنبا 
عرور القاسة 1 ؛ لافيت لانتفق مع زهانة »ولا يتعين أن يكون 
الحق معبا » بل يكون دائرا بين الأديان والمذاه بكلها . ولذا فلا بأس من 
أن نقتبس هنبا كلا ظريقّة العرادة الجديدة . وانساق أ كير فىهذه الطريقة؛ فأنكر 
الوجى والجن والملاتكة والحشر والفشر وسائر المغييات ؛ وأنكر المعجزات » 
وجوز التناسيخ , وحرم ذبح البقرة » وأحلالخر*"والميسر والرمات الآخر 


> العاصمة في ذاك الوقت » فأخذ يتقرب إلى أكبر مع أبيه حتى صار من أقرب اناس 
إليه وعينه فها يش.ه رئيس وزرائه ٠»‏ امهم همع أخه وأبه 5 الذين زينوا لأ كبر ما صام هن 
الأروج عن الإسلام » وكان أعلم وزراء الدولة التيمورية وأكبرم فى الحدس والفراسة وإصابة 
الرأى وسلاءة الفكر وحلاوة النطق وبراعة الإنشاء» له مصنفات كثيرة ف التاريخ وغيره 
أشبرها « أكبر نامه » فى تاريخ أكبر «وآكين أ كبرى» أى قوانين أ كبر ونظمه » م ترجم 
حياة الحيوانالد.يرى » وكليلةودمنه ؛ وكثيرا منالكتب الأخرى . للا قتله «راجا نرسنكديو» 
بتدبير «جبانكير » لدوء العلاقة ببنهما حزن أ كبر عليه كثيرا وانتقم م نالراجا شر انتقام » وكان 
قله سنة ١١11ه-‏ 5505م( نزهة المواطر ج ه ص *:» وما بعدها . ماهها ) . 
)١(‏ هكذا ذ كرت بعض كتب التاريخالتى نقلنا عنها هذاما ستعرفها فى آخر هذا السكلام» 
وقد مر فيا تقلناه عن >لةثقافة الهند أله حرم الخر .. ولعل هذا الخلاف ناثىء من حب بعض 
المؤرخين لك أو تحاملهم عليه » أو لعل ذلك كله حصل فى أو قات متلفة فى كه الذى بلغأ كثر 


دن #سين سئة , 


وأمر بإيقاد النار فح رمه الخا ص على طريقة المجوس22 , وأن تعظم الشمس 
حين طلوعبا على طريقة مشر اند » وبدل الكلمة الطيبة . ٠‏ لا إله إلا الله 
تمد رسول الله ء إلى ٠‏ لا إله إلا الله , أكب رخليفة الله فلا رأى اافتنةالعظيمة 
بشاعة تلك الكلمة أمر أن بتفوه بها فى بلاطه » وكان يسجد للشدس والنار 
فىكل سسئة يوم الايروز ١‏ مع العناية بالاحتفال به فى أنحاء المملكة , ورسم 
القشقة على جينه0">ك اتخذ كثير| من العادات الخاصة بالمندوس وأشاعبابين 
شعبه ء وكان حث أتباعه على ترك التقليد » يعنى به دين الإسلام قائلا : إن 
واضعه من فقراء الأعراب », وأمر ألا يقرأ من العلوم العربية إلا النجوم 
وأنلبات وطن والفليةة 6 ويتول الاثر شكي ارعلات فى كايه 
حاضر العالم الاسلاعى؛ بعد أنسرد مل ماتقدم ص با٠7‏ : و يغفل كن عن 
النصرانية» ف سنة م6١‏ م أرسل إلىرهبان البرتغالالذين كانوا فى« جوا » 
إستقدم منهم من يفقهه فعقيدتهم فلبوا دعوته وأرسلوا إليه إييلا اس بنقله 
إلى الفارسية ليغومه » وبعد ذلك عبد إلى الرهبان السوعيين بتثقيف ابنه مر اد 
ثم أذن للجرويت بفتح هداوس ق 151 ولافون وشرفنا وان يتقف إل 
إل كنا أُسهم. ويقول مؤرخوثم إنه كان يثر على ركبته » 
تقل عن دائرة المعارف الإسلامية الأراسية بشأن عقيدة أكير ما يأ : 
عالامشاحة فيه أنه ترك الإسلام ؛ ووضع عقيدة ماها «التوحيد الإطىء 
وه اعتقاد يجرد بالإله ؛ مما اتفقت عليه كل المذاهب » ولسكن لما كان الناس 
بريدون رمزاء وتحةقق 2 ع بريدونه؛ فقد أوصام أن جعلوا الشمس 


000 ذكر المؤرخ الفرنسى «رينيه غروسه» أنه حىء له بالنار المقدسة من إيران » وفيمما 
حفوظط من عر إلى عصر 9 أيام رعاة الإيرازين اإقدماء 4 فاستقياما بالتعظام الفائ قف بلاطه 5 
( نقلا عن حاضر العالم ص 05" +1 ٠)‏ 

(؟) اعتاد الحنوه دى الان أن يضموا على جيدلهم نقطة ملونة من الزعفران وغيره حي 
أصبح ذاك شعارا هم » وات غالمم #ططون جح يمهم بخطوط أنتية حول التقطة هذه » معتقدين 
أن ذيك لحصول البركة» وأسدى هذه النقطة عند ثم د قشقه 0 ونحتاف ياب أتباع كل مذهب”م ادقن 
فى السكلام عن المذاهب الهندوسية . 

(؟) زهة الحواطر :صرف > نقلا عنتاريخ البداوى المعاصر ل كتابه د المايات » 


الم 


رهزا للإله . وكذلك النار النى هى من طبيعة الشدمس . 

وقد كان هذه الضيدة الى أثانها أ كين بدة:ه: الحد يد (ثاز : بالغة المدئ 
فى دولته ؛ فقّد خرجت عليه بعض الولايات » رحاربته »كا ناصيه كثير من 
العلياء العداء وهاجموه : وهاجوا آراءه ومزيديه . قشنم ) دلق بعضهم إلى 
الحجاز. مثل الشميخ عبد الله السلطانيورى27 وااشيخ عبد النى الكتكرهى 


الذى كان شرك 4 من قبل وذلاك لعل أ امتنعوا عن ١‏ لو قبع بان 


ع 
حرره انشيج ميارك بن ضر انا كور وولدآاه 3 وفيه سيك اأعلباء / نأ كير 
ظل الله فى أرضه ؛ وأن له أن بشرع.. الخ. ووقع عليه كر مانة عشر 
عالما عضوم .ال ضا : و بعضهم بالا كراه 0 ورأنا المؤرخين له رار إحضهم 
عله 3 و بعطيم حمل عله وعل هر ونه حل عنرفة مهما إبامم بالخروج عن 

وأعتقد أن القارىه بعد مأ عرف كل دذأ عن أ كر لايشك ف أله اتسلخ 
عن الإسلام » وأصبح تائها شر يدا بين الآديان لايستقر على دين » ذلك 5 
لا يحتاج إلى جدال 9 ولا أدرى كيف عرق بعص العلياء الذن وقفوأ با فيه 
0 الف للإسلام وععلل أى عاق إسلانى أزروه وعاونوه ؟! 

إن للنورخين الذين اتهموا رءوس هذه الحركة بالزندقة والإلحاد كل 
العذر فى هذا الاتهام » فا كان لمسلم أنيقر مثل هذه التصرفات » فا بالك بعلماء 
كانوا أكبر سند طاء وفى مقدءتهم 5 سبق : الشيخ مبارك بن خضر وولداه . 

قال الأآمير شكيب بعدأن سرد كثيراً من أعاله الخالفة للإسلام : , عند 


)١(‏ ولد فى ساطادور فى الينداب » واشتغل بالعلم من صباه » ثم اما شب اشتهر أمره 
فولاه عابون شاه شياخة الإسلام » م كان شير شاه وابئه سلم يعظانه » وجايان إشارنه 
بالقبول ولقباه بصدر الإسلام » ولتبه أ كير عخدوم اللك » وعظمه غاية التمظم »تم دس له 
3 ميارك بن خضر كم دس لاشبخ عبد التى ال_كتكوفى زميله عند أ كبر » فغضب عليه 
وأخرجه إلى الحرمين سئة لاحمكه . كلاهامء فاس:قيل فى مكة استقيالا طيرا دن جيع العلماء 
وعلى رأسهم ان حر الى 0 نم بعدمدة عاد إلى الهند فأمر أ كبر يوضم || سم له دين وصل إلى 
عرات فتوق مسموما سنة ٠‏ وه ها كمواماه (نزهة ‏ 4 ص 5.؟ . 


لمم ل 


0-0 الانسان أعماله هذه عرف أن الرجلقد عمجس » وأ نتهىالنزاع وقضى 

!لاعن 5 ولكن دين ده معجأ ب بوذية والبرهمية والنصرا ف والتصوف 

والتشمع 0 00 أن ازجل وإن كان ساعنأ بز ره وراء الحقيقة وى غتلط العقل 
يا ١‏ 


3 


5 1 1 5 3 7 00 ك و 0 8 5 
فى المسآلة الاهية ٠‏ عالجنون ؟ قيل فذون » شم علق الامير على تأسك عافية 


00 
عش شخصا من حاشيته له تعليةا لطيفا إستحق أن نسجله هنا . قال ١‏ لقد 


1 1 ذلك ! أإذى روت عنة الفووستانه قَّ 0 الملل والتحل 0 أنه انفرد عذهب 


0 
2 


وامعه 5-5 أشخاص لاغير 4 فينها كان بحادل و يناضل مرة عن ملهيه ( قال له 
2 

مناظره 00 أرى البارى تعالى حَلق جية عرضها اأسموات والارض للك 

ولمؤلاء السيعة الذين تيعو ك ؟ | ح"-. 


ب 26 ؟ 5 8 
قد كآن أوقف دأ كير . هذ! من الدين صدى طيب فى نفوس المؤر تين 


. 
-_ 


8 
0 *4 
سِ 


. 
ر نون رعيم كن لادذرن بالإسلام ( ولسرثم د 5 مث لهذا السلوك من 


0 


0 8 0 
المسة 0 لا ا إذا كان 0 مهاه ١‏ 50 وخطره سمي 


034 
3 

5 ا 0 17 8 15 ٠‏ 5-5 
الاورين ١‏ ين دس ميلا إلى الكثاكه مره 0 أى دين أو ما.هب آخر 5 


ونن بالطبع لانجارمى فى هذا : ب إنما .سف الآن ملكا عظما مثل أ كبر 


قد قاء بخدمات عظدمة فى المند لا ندال عل إعان وتقدير . ومع ذلك لميقدم 
2 2 ىٌ 52 م : و 2 9ه 9و ا 


ات تعن اللكتا ب 


مي 


أنه خودمة أدينه 3 بل كان على العكس هادما له, وإن كانذلاك لاعنعنا من تقد بره 
كاك سياسى عظي ؛ عير نراالو كَّ المغول. أوماوك الشرق قُْ عظمته وقدرته 
كام ذوى 8 شهدت المزد عل أرامه عهدأ دن الآامن والاستقرار والازدهار 


كر والذركة ااعلسة والفدة 


نشأ أكير نشأة لم يتح له فها أن يتعلم كا ينعم أمثاله ؛ وحين ارتق العرش 
: لوه إلى #صيل الضرورى دن التعليم 0 فكان 3 قال مور خوه : جاهلا 


٠ 


الشخصية ١‏ والرغبة فىالاسماع إلىالعلياء والاستفادة منهم » فكان بجلسه حفل 


غ99 سلا 


دائما بالعلياء م نكل مذهب ودين ٠»‏ يتحدثون ويتجادلون فىكل ناحية من 
نواحى العم تروهر إسةة يك منرم 2 و استيع لهم / وقد أتاح يجا لسه العلية حرية 
البحث مهما كانت تشجته : فشهد #لسه مناظرات وحاورات ديذة وفلسفية 
وتارضية » واستمع هو إلى عداء الآديانكلبا » يحاول كل منهم إظهار دينه 
عظر القائم على الحق وحده , ثم أرسل لعلءاء المسيحية الذين هبطوا الهند 
التبشير فى ظل القوات الغربية البرتغالية وغيرها ؛ لكى يشر-وا له دينهم 
وطر يقتهم 5 ففر<وأ مهذا الاتجاه 3 واتصلوا به وأعطوه إجملا 3 0 رك جونه 
إل الفارسة حى يفيمه » وهكذا استمع لكل الأديان » ولعل ما سمعه من 
الحديث انمق عن كل منها , معفقدانه الحصانة الاسلامية لعدم ااتعلى ف صغره 
جعله يذب بينها 56 2 ويقيل م زه له المغوون دن حوله 5 

ول يكن من الغريب وهذه روحه العلسة أن تنشط فى عبده وبأمره حركة 
التأليف . وقد عنى المؤرخون الذين أرخوا له بذكر هذه الكتب ومو لفيها » 
ونحن هنا نذكر بعضا هنها ؛ لنعطى القارىء صورة من تنوع ااثقافة » 


أ | ترجمة حمأة الح.وان للدهيرى بالفارسية 3 ترجممأ ل الفضلى بن 
الممارك مده عموه ‏ مدلأاوام. 

6 ونرجمة اليل بالفارسية » تر جو4 0 الفض_لى أيضا مامه 
5ه ملاةهام. 

1# اسل وترجمة كدلة ودمنة من الفارسية الغير المتعارفة للفارسية المحمروفة 
لآلى الفضل . 

#تشدو اننا رع وأ قو إعن ونظم الك الأ كبرى ٠‏ ألفه أبوالفضل 
سله عو..1ه. 

م سام أكير تأمه, أى تاريخ أكر 0 1 فيه تاريخ ا هند قَّ أيام ملوك 


دوم د 


+ # ترجمة «ليلاو» ف الحساب والمساحة منالسفكريتية لآبى الفيض 
ان المبارك . 
ون لين و قرت نا رفن "كني لتقي للق اع قن 
المنكريئية للفارسية عبد القادر اابدايوق2 ويهادن الحندى , وأبو الفيض 
وإبراهي السرهندى . 

بم ترجمة « مها سبارت » المقدس عند المنود للفارسية » ترجمه 
البدابونى والقزونى وسماه السلطان « رزم نأمه , . 

و - ترجمة ٠‏ رآمائن , أحد الكتب المقدسة التارئة عندالهنود ترجمه 
البدايوق سنة بوه ه1088 م . ا 

٠‏ تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسبين فى مصر والشام 
وبغداد للبدايوق بالفارسية . 

١١‏ ترجمة « تزك بارى ء أى مذ كرات بابر التى كتبها عن يومياته 
ترجمها من التركية للفارسية عبد الرحيم بن بيرم خان سنة 0ه ه - 108/6 م . 

١‏ ترجمة معجم البإدان من العر بية للفارسية , قسمه السلطان على انى 
عشر رجلا منبماأبدأيوى . 

ع١‏ - التاريخ الأّلنى فى تاريخ ألف سنة . أ م السلطان أككابه بتصنيفه , 
واختار منهم سبعة رجال : فتح الله الشيرازى » وغياث الدين القزوبنى . 
وهمام الكيلاتى , والحسكم الكيلانى , وإبراهير ااسرهندى ٠‏ ونظام الدين 


)032( من مفأخر المناء فى أيامه 0 ولد سنة .٠ه‏ ما.: و١‏ م ودرس علوم زمانه ونغ 
فها وأ كيرها ترأها على الشبخ .ارك بن ضر اأنا كورى وصحب أبا الفضل وأبا الفرض من 
أناء أستاذه نحو أربعين سنة . اتصل بأ كبر شاه فقربه إليه والّذه إماما لصلواته وأغدق 
عليه وأمره تأليف وترجة كتب كثيرة تعتبر من أمهات السكتب فقام نبأ على خير وجه » 
و تير كتانه فى التاريخ « منتخب التو اريخ » من أم اأؤلفات التار محية وأصدقبا وقد ند قبه 
أكير وءن وله ندا مرا دون 1 مراعاة أو خوف ونوق سحة 1ل لهند وكوام 
ومدنه سام ودون سئة ., أم من نزهة الخواطر . 

37 ل 1 


ناه 


ال كبر أبادى , والبدايوق » وأمرمم أن يكتب كل منرم فى أسبوع أخبار 
سنة :ثم أمن السلطان أحد بن نصر التتوى باتمامه , فكتب إلى أيام 
جدكيز خان , وما قتل أمر جعفر بيك بإمامه فأتمه إلى أيام أكبر » وكتب 
الخطبة له أبو الفضل . 

. الطبقات الأكبربة فى التاريخ ميرزا نظام الدين الهروى‎ -- ١ 

6 - متاخب التواديخ للبدايونى فى ثلانة يجلدات : الاول فى أخبار 
الملوك من سبك كين إلى همايون ٠‏ والثانى فى أحبار أكبر إلى أر بعين سنة 
من جلوسه على العرش » وهو السكتاب الذى هاجم فيه أ كبر وأبا الفضل 
وعقدتهما دون أى خوف ٠‏ والثالك فى ذكر من عاصره من الشيوخ 
والعلياء والشعراء والاطباء . 

+ - حل لنظم الشاهنامه للفردوسى نثره تق الدينالتسترى بأمر أ كير » 
وعدا هذه ألفت وترجهت كتب كثيرة أخرى من الحيئة والنجوم والموسيق 
وغيرها وإن الإذسان ليعجب لهذه المركة العلمية الواسعة التى بعثها أكبر 
حوله . وإن كان هو فى عرف رجال التعل, جاهلا بالقراءة والكتابة . 

وتتصل الحركة أو النبضة الفنية بالحركة العلمية التى رعاها أكير وتماها , 
وليس من الغريب على امبراطور واسع الآفق مثله أن يعنى بالفن حتى يزدهر 
فى بلاطه ازدهارا ل ِششهده من قبل فى بلاط الملوك المسلمين بالهند » وقد كان 
لآباء أ كر وأجداده عناية ملدوظة بالفن . رأينا ذلك عند ما جاء تيمور إلى 
المند وأيحب بفن العمارة فيباء فأخذ الفنانين معه إلى سم رقند , ليشيدوا با 
مسجده المشهور , وكذلك رأينا بابر رجلا فنانا معجبا بالطبيعة ومظاهرها . 
وإنكان اشتغاله بتأسيس الدولة فى الهند لم يتح للفن ازدهارا وسط المعارك 
والدماء » ولما جاء ابنه همابون شغلته الحروب التى انتهت بفراره من اند إلى 
إيران . « وهناك تعرف على كثير من رجال الفنون الذين كانوا يعملون 
بالبلاط الإيرانى ٠‏ وف تبريز التق بالمصور عبد الصمد الشيرازى ومير 
سيد على ؛ واستدعاهها سنة 4م إلى بلاطه فى كابل حين اسدولى عليبا . 


سيف وو 


وهناك صورا له قصة الآمير حمزة الخيالية » وهى قصة إيرانية مشبورة 
اشتمات على ألف وأربعمائة صورة على القماش , وتحتفظ متاحف فنا 
ولتدن بأكير عدد منبا » و لما جاء أكير ونيز عبده بالمذوء والاستقرار 
والطول أيضاً لق الفن أكبر رعاية عنده » لاسما فن التصويرء فلا أنشأ مدينة 
ه هم يور سيكرى . » وجعلبا عاصمة له زين وزيا برسوم حائطية جيلة , 
0 له فنانون من إيران والهند . وخطا أكير خطوة أخرى فى آشجيع 
التصوير ء فأنشأ لذلك معبدا حكوميا التحق به حوالى مائة فئان » كانوا 
يعماون نحت إرشاد المصورين الإيرانيين ؛ وجمعت لمم الصور الفنية الرائعة 
من إيران ليحاكوها , فأنتجوا كثيراً منباء كا تم فى عبده ما بدأ فى عبد أبيه 
من تصو وبر قصة الأمير حمزة السابقة » ويوجد بعض هذه الصور فى متاحف 
أوربا وأمريكا . على أن فن التصوير الاوربى الحديث الذى وصل أ كبر عن 
طريق إرساليات الجزويت قد حاز [ينابه ؛ فق سنة ١6/١‏ م أهدته نسخة 
من الإنجيل مزينة برسوم »5 أهدته صورا للسيد المسيح وأمه العذراء, . 

« ويمتحف المتروبوليتان بأمريكا عدد من صور الخطوطات اجميلة من 
عصر , أكبر » وتحمل إمضاءات مشاهير الفنانين حينذاك » وأجدرها بالذكر 
ثلاث صور فى يخطوطة «درزم نامه » وهى الترجمة الفارسية للملحمة الهندية 
«هها ببارات » » وأكثر هذه الصور الثلاث إبداعا صورة تمثل «كرشناء 
وهو يحاول أن يرفع أحد الجبال فى سيلان » . 

ذلك باختصار ماكتبه المؤلف الأمريى ١‏ دواند ‏ ؛ وترجمه الاستاذ 
أحمد عمد عيسى عن عناية أ كبر بالتصوير 5070 
عنايته بنواحى الفنون الاخرى تغنينا عن الكلام عنها . إذ المهم أن نعطى 
القارىء صورة عن هذا الامبراطور العظيم ونواحى نشاطه وعنايته بمختلف 
أنواع الثقافات . 

ولعلى بعد هذا الحديث الطويل عن أ كبر أكون قد وفقت فى تصوير 
شخصيته العظيمة التى لا تقل فى نظر التاريخ عن أعاظم الرجال ف العالم .. 


)١(‏ فى كتاب الفنون الإسلامية ص 54 وما بعدها. 


سخا د 
جبانكير”" 


حك من 1١14‏ ه- 15.6 م إلى : 1٠١‏ ه- 1571م 


كتب جبا نسكير فىبو مياتهالتىكتبها بخطهوالمسماة «توزك جهانكيرى20, 
هَول: 

« بفضل الله وعونه جلست على عرش املك فى دار الخلافة , أكراء 
يوم افيس الثامن منجمادى الآخيرة سنة6١١٠‏ ه ١‏ اكتويرسنة 00 
وأنا فى اثامن والثلائين من عمرى ٠‏ وكان لا يق لوالدى أحد من الأولاد 
حيا » إلى أن بلغ الثامن والعشرين.من حياته ؛ فكان يتوجه إلى الصالحين من 
عباد الله » ويلتمس أولياءه ليدعوا له بولد ؛ وقد عاهد نفسه ونوى لورزق 
غلاما يعيش فإنه يزور قبره معي نالدين جشتى» منبع الأواياء فى الحند ‏ ماشيا. 


)١(‏ اعه محمد سام ونا تولى المرش تاقب بلقب « نور الدين عمد جبانكير » ومعنى 
حها نكير لذ الأنا أو مالكيا . 


(؟) تقلا عن مقال اولانا عبد اليد نعماتى. فى تقافة الند سيتمير .156٠‏ 


اخفاة 
على رجليه » قاطعا مسافة مائة وأر بعين فرسخا من العاسمة أأكره إلى أجهير 
بكل إجلال واحترام . فولدت ظبيرة يوم الاربعاء فى السابع عشر من 
ربيع الآول سنة /1/8ة هددءلاهاوىم. 
وكان هناك جبل ٠:‏ سكرى » عل هقربة من أكره» اتخذ الشميخ سليم 
سفحه سكنا له . وكان معمرا مرتاضا ؛ بلغ فى الورع والصلاح مابلغ » 
والانب خولة هن أهالسكرى كثير من الناس مسترشدين به ء فليا سمع والدى 
عن الشبخ وعن كاله فى أحواله ‏ وكان فى تلك الايام أشد ما يكون رغبة فى 
الولد ‏ أفبل على الشيخ ذات يوم . وسأله مذهولا : ؟ بكرن لى من الآولاد 
أيها العارف الجليل ؟ فأجاب الشيخ : إن الله يهب لك ثلاثة أولاد . فقال أبى: 
إفى نذرت أن أفوض الأول منبم إليك ليتربى نحت نظرك وعنايتك . فتقبل 
الشيخ سليم وقال : قد جعلناه لنا ميا , فلما حان أوان الوضع أزهل أفأن 
إلى دار الشيخ فى قرية ه سيكرى , فسوافى بعد ميلادى , عمد سليم » ولقبنى 
بالساطان » وقد جعل مو لدى فجا بعد دار !الحكومة (العاصمة) . تبركا به فبدلت , 
ا م ى غير الآرض ٠‏ وانقلبت غاباتما التى كانت تسكنها السباع 
والأسود والحشرات جنات وروضات . ذات شوارع جميلة » ومبان ضخمة . 
وسماها ه فتح يور » بعد ما فتم مكجرات ء . 


وأم سليم هى بات راجا <يبور «مارىمل» ا هندوسى تزوجبا أكبر سلة 
1ه- 101 م » وقد ترفى تر بية طيبة « فسمع الحديث من الشيخ مد سعيد 
الطروى الشهير مير كلان » وقرأ عليه شيئًا من العل بأ والده »م سمعمنالمفتى _ 
صدر جبان البهانوى0"©, ولعل هذه الترببة مع تآثير الشيخ سايم فيه قد وجهته 
وجبةغير وجبة أبيه , فكأن بح العقيدة فى الإسلام يحترم العلماءو بكر مهم . 


كان أ كير من أخويه : مراد ودانال : وزوجه أبوه بإحدى بئات 


)١(‏ نزعة الحواطر < ه س وككل. 


ا ا م 


راجوات الهند كا سبقت الإشارة إلى ذلك ؛ وكان بينه وبين أبيه ثىء من 
الجفاءء حيث كار:#1ة بحس بعدم حبه لها حب أخويه , ا اعترف بذلك 
فى مذكراته » وقد ولاه أبوه ولاية . إله أباد » . ولعل شعوره من أبيه بهذا 
الجفاء جعله يخرج عليه حينه| كان مشغولا حرب الدكن , وإن لم بسر فى هذا 
الخلاف إلى نهايته » وقد خلا له الجو من أخويه : مراد ودانيال. حيث ماثا 
فى الدكن . فل ببق إلا هو وارئا للعرش , وهذا هو الذى جعل أباه يتجه إليه 
ويصفح عنه » ويزوده بنصاتحه قبل وفاته ٠‏ ولكن ظبر له منافس صغير 
فى الحم » وهو ابنه الاكير وخسروء الذى كان يطمع أن يل الحم 5 
وربماكان يستغل ثورة أبيه علىجده . وبعرف الجفوة التى بينهما » فأداه ذلك 
إلى الطمع فى الحم متخطيا أباه ١‏ وإ نكان ذلكم يترله إلا أننا رأيناه فى عبد 
أبيه يخرج عليه وتقع الحروب بينهما حول الحم . وحينما ورث ه نور الدين 
جبا ذكير ‏ الملك من أبيه ‏ وهذا هو الاسم الذى اختاره لنفسه عندما ولى 
الحم ورث ملكا واسعا ثابت الدعام » موطد الآركان ‏ ساعدت السنون 
الخسون التى قضاها أبوه فى الح5 مع حسن سياسته على توطيده , ومع ذلك. 
فإن حكنه/ يخ لمن بعض المتاعب انى أثارها |بنه خسرو فالبنجاب » ورا ناسكك. 
الراجبوف فى « أودى بورء وقد ظل منذ أيام أببه متمردا » وكذلك القائد 
عنبر فى أحمد نكر بالدكن وكا حدث ف كابل وقندهار . 

فق الدكن قامت ثورة فى « أحمد نكر » بقيادة ه عئير الحيشى ,297 ء بعد 


)١(‏ كان عتبرمن العبيد ابش الذين جايون إلى الهند: ودخل ل جيشعادلشاءه البي«ابورى 
الناس وله فاستدعاه حمين نظام كاه ملاك أحد نكر فارتفعت منزلته هلاه وأصبحت اأسلطة 
بيدهء ولا مات ااشاه وخلةه بنه الصغير كان عثبر هوالملك المةبنالذىساس البلاد سياسة حكيمة 
حازمة حدى ازدهضصرت قْ أيامه» وأكر دن شراء العيد الأحياش وعاههم 3 فصاروا قوة اكيرة 
فىافدولة بعههم وسجاعتهم . وكان كثير الإحسان إلىالملماء والصوفية والفتراء . شجاعا استطاع 
أن يتف أمام الغول ويصدثم ومحتفظ للاده باستتلاذا هده كبيرة» وقد توفى سئة ٠#‏ اهيا 
١#‏ م6 ودئن قريا من دولت أباد »© وى على ققره قبة عظيحمة اه ملخصا من زهة 
المواطر ج ه ص 55١‏ . اا 


وج د 


ما خضعت لللغول فى أيام | كبر بعد حروب طاحنة » فأرسل جما نتكير إليها 
مان خانان لإخمادها ٠‏ ولكنه لم ينجح وكان عثير قد اتخذ مقرا له فى مدينة 
. أورككك أباد .: وامتاز بحسن التدبير والشجاعة والنشاط ٠‏ فرأى أنه 
لا يستطيع مو أجرة جيش المغول ٠‏ فلجأ الى حرب العصايات ٠‏ واعتمد 
فى إضعاف عدوه على الاعاك عر اضر الاليصاق عل اعد تكن 
إلى برهانيور فى ولاية خاندرس » وبذلك ضاعت أحمد نكر من المغول » 
ولا وصلات هذه الآذاء إلى جبانكير سنة م1١1ه‏ -4و.5ام أعد جيشا 
عظما وجهزه بكلمأ يحتاج إلله, وجعل عل رأسه «برويز » واد خان جبان» 
يعاو نهم وواع ا غان كك و من والاية ترآن فالدكن , وعبدالته خان أزبك من 
كجرات عل أن يلتقوا جميعا فى أحمد نكر . ولكن اتفق أن عبد الله عان 
أسرع إلى هناك قبل أن يصل الأخرون ؛ فباغته «عنبر, بطر يقته حتى اضطاره 
إلى الرجوع » وكان لذلك تأثيره فى الجيوش الاخرى التى كانت تتةدم الى 
أحمد نكر , حيث جبفت عن التقدم » وأقام , برويز » فى «برهانبور» واستمر 
عنبر مسطرا على أحمد نكر يوطد أركآن المملكة ويدعم فبها سلطانه . 

ولكنجبا نكير لم يسكت طويلا علىهذا : فأعد ثانيا جيشا كبير ا.وجعل 
على رأسه ولده , خرم .20 القائد الشجاع . وذهب السلطان إلى « مالوا » فى 
وسط اند ليسكون قرييا من الدكن حيث تدور المعارك : ومن <سن حظ 
خرم ,أن الآمور حول ه عنبرء قد تغيرت . ودب ف البلاد الفساد والأءن» 
فسبل ذلك ميمته حين رأى عنير أن يتنازل عن بعض البلاد » ويعقّد الصاح ؛ 
وتم ذلك فى سنة م8١٠1‏ ه- 1515م . 

رقم اردع بوي راجونانا كازدور انا متكفت لاب سيردا عل 
الدولة » مسييا لا بعض الاضطرابات فى تلك الناحية ٠‏ فأرسل له السلطان 
جيشا بقادة , مبابت خان ء وكان الراثا حارب ويفر إلى الجبال» ويمتصمم يها 
وبقلاعه المنيعة قيهاء فر يصب مها بت خان نجاحا نطد أن'ادولة إايه : فأرس ل ام لط.ن 
أبنه زخرم» سنة (٠٠١١#‏ ه- 514ام» فاستطاح أن يدخله أودىيور » وبطيق 


)١( :‏ بهم الماء وتشديد الراء ومعناها مسرور . 


اي م 

الخناق عل الرانا والطرق المؤدية إليهء ودام الحصار عليه مدة اضطر فبها 
النسايم وتعد.م الطاعة ؛ قعاءله السلطان معاملة حسنة حين قدم إل دهل 08 
واتهى فر . 

أما + سرؤع انه ققد عر فناه طامعا ىق الملك منذ أيام جد ه بدلا هن 
أبنه 3 وكآن بعض, الآامراء الكبار يريدونهء ولا صار الملك إلى أيه دفعه ذلك 
إلى الخروج عله ٠‏ ففر إلى ينجاب معلا الثورة . فأسرع كين تعقيه » 
وأرسل له جشا بقرادة الشيخ فريد مخارى الذى عينه وزيرا للجيرش 2 فسار 
[للآهون:: وأخذ عقن وعسروو قفن إل أننانان: وهناك قرسا سن 
كابل اعترضه 0 «<ئاب» : ولما أرادأن لستخدم السفن لعيورةأى اللاحون 
عليه ذلك » فاغتصب سفينة وقبر ملاحبا على العبور هو ومن معه 2 ولكن 
فى وسط النهر غافلبم الملاح » وألق بنفسه فى النهر» وسبح بعيدا عنهم وتركوم 
وم لاحسنون الملاحة فظلت سفيذتهم تتأرجح فى الماء حى سكنت قوات 
جها سكير من القبضعليهم » وسيقوا إلى كابل مقيدين بالأغلال عوانتهى أمره 
التاق فيه حل عات «راقل إن ماخ بالنى + 


جما سكير زوج . 

لم تكن نع ىكثير! بأمى زواجه هذا لولا أنه كان بما صاحبه وما أعقبه من 
وق أعذاك ذا أ كن فوشا بذ الدرة ققد أعه جرامكد روضة [حد 
رجاله ؤيسمى ١‏ شير أفكن, أى صائد الاسد, وقد التدق بخدمة أكر, 
ثم بخدمة جرانكير » فولاهفى ه بتكال » ولكنه كايقول جما ذكير فىمذ كراته 
علم مايأى به من فساد لاتحسن مغبته » فكتب إلى أحد قواده أن يبعث به إليه 
ولو بالقوة . فدا وصل [إيه رسول جبانكير واسعه ه قطب الدين ٠‏ وأبلغه 
رسالة السلطان . أدرك نواياه وما يخبأ له ء فغافله بضربة قضى عليه » ولسكن 


سل د 


ربال قطب الدين عاجلوه هو الآأخر وجعلوه جذاذا'" , 

يعد ذلك » أبدى السلطان رغبتهف التزوج بأرملته واسمها «مبر الفساء0© 
بفت غياث الدين الطبر ان » وكان واقعا فى حبها من قبل , ولكنها رفضت 
أولا شم قبلت أخرا فتزوجبا. وسماها « نورجبان , أى نور الدناء وهنا 


نورجمان 
دخل فى بلاط الساطان عامل جديد ؛ أو عنصر جديد كان له أثر كيير فى 
تو جيه مسناسنة الدولة 3 وما حدث فا قن لذن من الدفتن والاحداث . 


)١(‏ هكذا روى جماتكير نفه . أما الروايات الأخرى فتقول إنه أرسل قطب ادبن ليقنع 
«شيرأفكن» بتطايق زوجته الجيلة لنزوجها الساطان » فلما سمم هذا اكلام رفض وثار ونتل 
قطب الدين » وهذه الروابة أقرب إلى التصديق لاظروف الى صاحيها » ولتروج جوانكير 
زوحده بمد وله 

(؟) جاء أبوها إلى الهند من طبران » وعرفت فى أ كبر أباد العاصمة بالجال البارع ففان يها 
جهاتكير وكاذ تمن خبارالنناءحسنا وعلما وعتلاء اخترعت أمورا كثيرةف الزى واللى والعطور» 
وكانت ماعرة فى الرى والسياسة » شفلت لدولة بأطماعماوأغراضها » وأثارت الحلاف بين أبناء 
زوحباء واتتبى أمرها بأن قبضعلها أخوها «آصف» حين مات جمككير فيلاهور فكثتفهاء 
وأ مها شاهجبان طول حاتها حى نوؤرت سنة هه١٠1ه 1١548‏ مء ودفنت قريا من 
عقرة زوجيا ( ازهةج وص ٠8‏ *) 


- 


كان جبا نكير يحب نورجبان » وكان جمالما ساحراً , فأصبح أسيرآ لها 
منذ تزوجما وأصبحت هى وكأنما الملك الحقيق . تصدر الآوا بتوقعبا 
مع توقيع الملك . وضربت النقود باسمها واسمه معآ » وجلست فى شرفة 
قصرها تستقبل الأامراء والاعيان والآاشر افك يفعل املك » وأصبم لاهلبا 
والمتصلين بها النفوذ الأكير فى المملكة . فصار أبوها ريسا للوزارة بلقب 
« اعتهاد الدولة .200, وأخوها ‏ آصف.ء رئيسا لنشريفات الإميراطور » 
فانتقات السلطة الحقيقية إلى نورجهان وأهلها والمقربين إليبا » بنما كان 
جها كير متنما فى حبه غارقا فى شرا به ولهوه . فأتيح لما بذلك أن تتدخل فى 
ولاية العبد » وأن تعملعلى تفضيل أحد أبناء جما نكيرعل إخوته الآخرين. 
فترتب على ذلك فساد وحرب بين الإخوة . 

كان ٠‏ خرم » ابن الملك قائداً مظفرا ء وشخصية ممتازة بين أبنائه » وكان 
1 مم وأقوامم نفوذا لدى الآمراء والجيش ولدى أبيه أيضا » فعءلت 
نورجبان على أن تسةولى عليه فزوجته بابنة أخيها ٠‏ أصف»ء وكان لما بنت 
من زوجبا الأول الذى قتل » فزوجتها لابن جبا نكير الأصنر « شهريار » 
ثم بدأت تعمل على أن يكون زوج بنتها ولا للعبد » فثارت خصومة عنيفة 
ينها وبين ه خرم » الذى رأى أنها تنقزع حقه الطبيعى فى الملك بعد أبيه . 
باعتباره أ كبر أبنائه والقائد الذى أخضع الثورات ووطد الماك لآبيه » على 
أن جها كير تركهم فى نزاعبم ٠‏ وأوصى بالملك من بعده لابن آخر هو 
« برويز » الذى لم تسكن لهكفاية يحانب أخيه, فثارت ثائرة ه خرم » وخرج 
على أبيه سئة به 508لام » وحاول أن يستقل بولايتى بيبار وبتكال» 
ثم ترك ذلك بعد ثلاث سنين , واصطلح ممع أنه برثة م٠‏ ه- 1596م 


)١(‏ هو غياث الآين الطهراق ااشيعى ولد ونشأ بابرأن وقدم الهند فى أيام أ كبرء فتقرب 
إلبه وتدرج فى الناصب » ثم لما زوج جهانكير ببنته هذه جمله وكيلا عنه وأطاق يده فى 
كل أمور الاولة » توفى صانة ١ه‏ ل ١55ام‏ ودنن فى لاهور .. ( نزهة اه 
ص *٠"‏ ). 


ليرفا ين 

وإن كان ذلك قد ترك أثرا فى نفس السلطان » ثم نرى أن أحد القواد العظام 
. مبابت خان »- وكان قد تعقب خرم حتى قذى على ثور ته وقول أمو كاله 
كان تحبوبا من الجيش ومن ه« برويز» ابن الملك بنوع خاص . فساء ذلك 
نورجبان لانما نحب «١‏ شبريارء زوج بنتها » ونسبت إليه خيانات فى عله 
بركال » فاستدعاه جها نكير وكان فى طريقه إلى كابل لإخضاعبا لخضر مع 
بضعة لاف من جنوده الكشجعان . وهناك فى كشمير كانوا يعدون اجرش 
جسرا يعبر عليه » ومر عليه أكثر جنود الملك » وبق منهم القليل » فانتهز 
«مها بت خان» الفرصة وهجم فى جرأة عل الملك وأسره سنة م١٠٠‏ ه-5؟ام 
وصار واقعا تحت سلطانه . وإد كان قد أدى له ما يجب مزالتوقير والاحترام» 
وظل شهورا على ذلك حتى استطاعت نورجبان بسياستها وبا انضم للبلاك 
من جنود أن تخاص الملك من سيطرة مبابت خان » ففر إلى الجبال وطلب 
العفو , فرأت نورجهان أن تعقو عنه لتسعوله د َك و خرم « الذى كان 
يريد الفرار إلى إيران » ثم رجع إلى الدكن حيث مزارعه وإقطاعه ؛ فذهب 
إليه وبدلا من تعقبه افضم اليهء وأصبح من أنصاره وف هذه الأثناء توق 
« برويز ء فى ه برهانيور » . وقام بعد عنبر الحبشى ف الدكن , ياقرت الحبشى » 
فأعلن الحرب على المغول ؛ فأرسل له جما كير جيشا وذهب هو إلى كشمير 
ليقضى فيها بعض الوقت 5 هى عادة اللاطين » وهناك عاوده مرض ه ضيق 
التنفس ء وكان شديدا , فعادوا به ولكنه اشتدت به العلة وتوفى فى الطريق 
صفر سنة /م. 1ه 7م15 م22 .. ودفن فى لاهور . وهكذا كان 
زواجه من ١‏ نورجبان ء ذا أثر فعال فى حياته وفى الاحداث والحروب الى 
منيت مها الدولة ننيجة لأطماعبا وأهوائها . 


. ناريك الحند ليد وائعمى س 207 ؟ وما سدها‎ )١1( 


مد ا يت 


را كي فى نظر التارريخ 

ذلك الذى قدمناه يكشف لنا جانبا من حم جما تكير » وما قام فى عبده 
من مشكلات وحروب . 

وهناك جاب آخر يستحق أن نقف عنده طويلا حى نرسم صورة كاملة 
له ولعبده هن جميع تواحيه .. 

عام كي إلى الحم بعد أبيه أكير . فوجد ملكا مستقرا ثابتا 
واسع الأرعاد لك وجد أيضا ماأثاره أبوه من أبحاث وأعمال وتنالد 
من الناحية الديذية كانت موضع 0 هن وغيتة: 

ول بكن جبا نكير على شاكئة أ ببه من هذه الناحية » فقد كان ساي المقيدة 
تر ما للدين وتعالعه وعلائه » فسارع بإبطال ما أثاره أبوه خلافا للشربعة 
الإسلامية » فألغى فكرة الدين الإلمى والأدكار التى قامت حوله ‏ فبدأت 
بذلك نفوس المسلمين ٠‏ وإن كان ويلخ التقليد الذى يقضى بالسجود وتقبيل00) 
الارض ” بحة للسلطان . 

ومنالمسل به بين المؤرخين أنجهانكير لم يكن فعرم أببه وقوة شخصيته. 
بل كان يغلب عليه التردد والاستسلام لمن يثق به » وكان مفرطا فى شرب 
الخر وتعاطى الآفيون حتى أفسد ته فى أواخر حياته ,كا كان مغرما بالصيد 
وتقبع الحيوانات » ويحث خواصها واقتناء الغريب منها » وكان مولماكذلك 
بالتصوير بارعا فيه مشجعا عليه » وكان حر يصا على كنتابة بوميات سجل فيبا 
ما كان يمر به منحوادث فىصراحة ٠‏ وتسعى«توزك جها نكيرىء أى يوميات 


)١(‏ ماترأته فى تاريخ الشبحأحد السرهندى المشهورفىالهند بأنه جد الألف الذا فى الدمريمة 
أن بض الماتدين عله وشوابه عند حرا كير : أنه ماسجد لاساطا انتكيرا » تخضب عل هوسجته 
فى قلعة « , واليار » وكان شاعدان بن حم سكير مخاصا للشيخ 6 فأرسل له رض خاصته بر بذون 
له أن يسجد لاساطان إذا عضر عنده » وهو يضمن ألاعس بوء بعد ذاك . ولك نالك خ أى 
السجود فلبث فى سجنه ثم 3 رجه الساطان بعد ذاك على أن يظل ملازما لسكر : داك 
عاق منزات عن إن نول حامتان برك له المرية فماد لوطه ( نزهة الخواطرجه ) . 


تا له 


جبا سكير , وبتمثل فهها أدبه وبراعته فى الكتابة » إذكان أديبا شاعرا » وقد 
ترك كذاك كتابا بالفارسية ضمئه نصانحه لابنائه » ويسمى ٠‏ يندنامه , لازال 
معروفا للآن »كا أمى الشرخ يدبن الجلال الكجرانى بتر جمة الق رآن للفارسية 
ترجمة متقنة لانصنع فيها ولا زيادة .60 

وتعتبر يوميانه من أ ماتركه » فإن مذكرات يكتبها الملك يوما فيوماء 
يدون فها حوادثه وخواطره . ويكشف للناس مااءتتر عنهم وراء الحجب 
الملكبة لتعتيرمن أمتع مايق رأ .كا تعتير م نأم المصادر لمعرفة اتجاهات الملك 
ونفسيته » ومن خلالها .كن للتارىء أن يعيش معه فى حربه وسله, فى 
قصره الخاص ومع الناس , فى وه وجده ‏ فى مجالس الحم وفى ميادين الصيد 
يطارد الطيور والوحوش ء ويدون ملاحظاته عليها , وما يزيد هذه اليوميات 
قيمة مادونه فيها من أشياء تؤخذ عليه وم يحاول إخفاءها . لذلك رأيت أن 
أضع أمام القراء نماذج منها فى موضوعءات متفرقة ليرواكيف كتب هذا 
الملك يومياته0" : 

+ أول ها أمرت به بعد جلوسى على العرش تعليقساسلة العدالة » الاطلع 
نفسى على شكاوى المظلومين . 

ه نبيت عن أخذ الجباية على الشوارع والأنبار باسم تمغاء و «مير حرى» 
نظرا إلى ضعف الناس ويحرم » وخشية من أن يدخل بعض الجنود دور 
الآهالى قبر| ويرذوم . ويلين القاضى وأمير العدل جوانبهما للمعتدين » . 

ه عملت من أول يوم نزلت فيه مدينة , أحمد أباد , على الجلوس كليوم 
مع شدة الحر والسموم ‏ بعد الفراغ من صلاة الظبر ‏ فى شرفة على جاب 
البح رساعتين أو ثلاثة » لايحول بينى وبين الناس باب ولا جدار ولاحارس» 
وما تخلفت يوما ‏ حتى أيام ابتلائى بالوجع الشديد ‏ عن حضور الشرفة » 


)١(‏ نزهةاللواطر ج ٠ه‏ س ١١8‏ وتاريخ هند اسيد ماثتى 
)») نلا عن مقال مترجم عنما فى ل ثتانة اللد مالتمع سئة ٠‏ 1948ام 


اوم 


ولوكان فى ذلك حرمان لنفسى من الراحة والناء . 

إفضل الله اعتادت نفسىالسبر ؛ فلا أدع النوم ينهب أوقاتى إلاساعتين 
أو ثلاث ساعات فى اليوم غالبا٠:أفضى‏ مابق من اليوم فى الوقوف على أحوال 
الملك, وذكر اله تعالى . 

ه لما توالت على الانباء باعتداء بعض الموظفين والاغنياء على بنات بعض 
الضعفاء . دعوت الششيخ بنارسى وغياث الدين خان وغيرهما من الآمراء الذين 
قصروا فى حفظ الأمن» فليا حضروا إلى «٠‏ أ كره » أمرت يحلق رءوسهم 
ولخاتم » وإركابهم امير والطواف بهم فى أزقات البلد وشوارعبا » . 

ول بخف جبا نكير شيئا ما يفعله , فتجده يدون فى تفصيل مؤامرته مع 
« راجا نرستكك ديو » لقتل الششيخ أبى الفضل كبير وزراء أبيه أكير » خوة 
من أن يفسد ببنهما ما سبقت الإشارة إليه » ونراهيكتب فىتفصيل طو يلكذلك 
شريه للخمر » وكيف زينها له أحد حاشيته بعد أن امتنع ءنها حتى بلغ الخامسة 
والعشرين ٠‏ وكيف صار بعد ذلك مدمنا إدمانا أتلف ته وعقله » وهو 
لا يستطيع التخلص منها حتى إذا ما ارتعشت يده من أثر الإفراط فى الشرب 
قولى غيره رفع الكأس إليه ؛ ثم كيف أدمن على اللافيون بعد ذلك حتى مات . 

ومن دومماته التى تلفت النظر ما دونه عن رحلاته للصيد وملاحظاته 
الدقيقة لآ نواع الطيور ٠‏ وعنايته بتدوين خصائصها الغريبة » وتصويرها 
ورعايته لفن التصوير بوجه عام 7 

ويحسن أن نضع أمامك هنا بعض هذه اليوميات والملاحظات ء يقول : 

ه خطر ببالى مرة وضع قائمة لما صدته منذ بدأت الاصطياد إلى اليوم ؛ 
فأمرت بذلك مسجبى الأحوال وكاتى الاخبار ٠‏ فوضعوا قائمة عللت هنبا 
أن جموع ذلك ثمان وعششرون ألفا وخسمائة واثنان وثلائون رأسا من 
الحروا نات متواسبعة عشر أ لفا ومائة وسبع وستو زرأسامن»صائدىا لمختصةفى . 

اه بعد ذلك عدد كل نوع من الحيوانات المصيدة . 

٠‏ أخيرق الصيادون بأربعة أسود , فقمت إللها ومعىالنساء و» استأذ تقى 


كد < 


رع د مارأت الاسودء فأذنت لا فأسقطت أسدين » وريثها نحن 
كذلك إذ أطلقت على الباقيين وأردتمما فى طرفة عين » وما رأيت إطلاق 
الرصاص من ال رح وإما ,موق خيلا رازت ؛ فإن ا ودج ينصب 
عل الفيل » والفيل لا يقيم سا كنا عندما يشعر بوجود الأسد بل بتحرك 1 
فطربت إذلك » وأنعدت عليها بألف أشرفى ٠‏ وسوارمن الماس يبلغ ممنه 
مائة ألف أشرق . 

م أتوا بطائرء من إحدى مزاياه أنه عندما يقبل الليل ينوط رجليه بفرع 
أو خشبة تنصب لجلوسه ؛ فيبيت معلقا «قلوبا مغردا طول الليل » ويستوى 
عند ما يطلع الفجر » ولا يغترف من الماء شربة أبدا » فإن الماء يفعل به 
قعل السم . 

+ أهدى نجل املك ه داور خش » أسدا تآلف مع شأة . فكانا فى قفص 
واحد ء وكان اللاسد يعاشرها معاشرة الحب » ولما احتجيت عنه مرة عز عليه 


وازداد قلقه واضطرابه : 
لنت الأسود وأنست حتىأصبحت تختلف إلى الناس من غير سلاسل» 
وثم يأمنون آذاها ولا يحفلون بقرما . 


أما براعته فى التصوير وولعه به وتشجيعه له فيتبين مما كتبه عنه . يقول 
عن دقة إدرا كه للصور : 

ه لو كانت هناك صورة رمم وجهها مصور » ورمسم العين والحاجب 
مصور آخر فإننى أفطن للذى رسم هذا وذاك . 

وأهدى إليه مرة صورة تيمور فى مجلسه ومعه أولاده وحاشيته فسر با 
كترنك قالع مبديها « خان عالم : 

« من حسن الحظ ان عالم وسعادته أن وفق لهدية يئة كبذه تعد من 
نفانس الدهر و نوادره , ثم كتب يقول : 

* أرسات ٠ه‏ بشن داس .» المصور ‏ وكان وحيد عصره فى صناعته - إلى 


اعم لم 


العراق مع خانءالم ليرسم صورة الملك . وصورة الأعيان والآمراء فدواته » 
وكانت الصورة التى وصلت منقوله عن أصل ف العراق . 

وهذا يعطينا فكرة عنمدىعنابته بهذه ااناحية » وةد جاء فكتاب الفنون 
الإسلامية'" «اعتاد هذا الامبراطور أن يصحب فى رحلاته اثنين أو ثلائه 
من مصورى البلاط , لتسجيل مايعرض أثناء الرحلة من الحوادث الامة » 
ثم ذكر أسماء الفنانين الممتازين فى عصره و إعابه بفنهم . 

ويقول ٠‏ أصبح رسم الصور الشخصية فى عصر جباتكير شائعا إلى حد 
ع نا مارسم الامبراطور , إما بمفردهأو بين رجال حاشيته ... ومن 
بين الصور التى ترجع إلى عبده صورة رائعة بمتحف «المتروبو ليتان» بأمريكا 
مثل الامبراطور يراقب معركة بين فيلين . يا يحتذظ بصور تمثل المتصوفين 
والزهاد وثم يتحدثونمع الأمراء والأشراف» وبصورة أخرى مثلجما :كير 
أثناء زيارته لاحد النساك » 

وتقول مجلة ثقافة المند9) عن تدوين هذه اليوميات : 

« إنه سجل فيها مالا يستطيعه كانب يخفة الفكر وخطف النظر مبما يكن 
مقتدراء فو يكتب عن الولايات : طول البلاد وعرضها ‏ ويكشف عن 
مساحتها بالضبط . وعن البلاد ومواقعها وطةّسها ؛ منتجاتها وحاصلاتها ؛ وعن 
أمارها وفواكرها وأشجارها وغدرانها ويحارها وأنبارها ٠‏ ثم عن عوائد 
النأس ومعاشرتهم مسببا مطنبا ملتقطا من هنا وهناك » 

« وقد أ كسبتههذه الرحلات الكثيرة التىاختلط فهابشعبه عنقرب بصرا 
بأمور رعيته » ومعرفة بدقائق أحوالها . ووقوفا على أمثل الطرق فى سياستها 
التى كانت تدعها لسياسة أبه فى عدم التفرقة بين رعاياه » فكان ابجميع بتمتع 
برعايته وعدله وعطفه , . 


. تألف ٠مء سن ء دعاند » تعريب أجود عد عنسى اص الا باختمار‎ )١( 
١و هوا‎ ٠ زفق سبلاتمير سلئة‎ 
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جبادكير والاجانب الآوربيون 

تولى جا كير الحم وقد ظهر على رقعة لهند ثلاث دول أوربية تناحر 
من أجل السيطرة على البلاد صراحة أو اسم التجارة . 

كانت هذه الدول هى البرتغال التّى مضىعلى عللبا فى الهند أ كثر من قرن» 
وطدت فه أندامبا وصارهامستعمراتء وانجلترا عالة فوشركة الحند الإنجايزية» 
زهو لاندا مثلة فشركة الهند اله رلاندية , وقدتأسست هاتان الش ركتان: الآولى 
سنة و . وه ...و زمء وألثانية سنة ١و١‏ وه +50 1مءو بدأتا تنازلاناابرتغال 
وتنافسانها : وك ل شركة تحاول أنتحظى بأكير نفوذ عند الحكام » وأوفر قسط من 
التجارة» و إقامة المراكز لها داخل البلاد : وقد بدأ الإنايز والهولنديونء لبهم 
بغاية الخضوع ٠‏ متخذين أساليب التجار فى الحصول على أ كبر تماح فى عملهم» 
وقد فتح أ كبر بلاطه هم ؛ شأنه م عكل اناس ٠‏ ول يكن هؤلاء السلاظين 
يظنون مطلقا أن هؤلاء التجار سينتؤزعون الكمنيم يومامن الايام 3 وكنوا 
لايلقون بالا إلهم . فا هم فى ظاهر الامر إلا تجار يلتمسون الرزق . 


فليا جاء جبانسكير نظر إليهم هذه النظرة ؛ وكان ملك الإ يز ه جي.س 
الأول » قد عين سفيرا له عنده هو , هوكنز» , « وحين ظبر هذا أأسفير مثلا 
لك انجلترا » وشركة اند الإنجليزية معا لدى بلاط جبانكير المغولى » قال 
له وزراء هذا الملك : إن ملك انجلترا ليس غير سيد جزيرة صغيرة » يسكنها 
صيادون باون .ء فللا مضت ستتان ونصف عل إقامته هنالك من غير أن 
يظفر بطائل عند الملك المغولى ضرع إليه أن يعطيه كتابا لمولاه : فقال له 
الوزير الآول: إن ما لابناسب قدر ملك مغولى أن يكتب إلى أمير صغي ركلك 
انجلترا . بيد أن تلك الشركة الانجليزية لم تقنط ء قنالت بالدسائس براءة من 
الملك المغولى مم لها ذيها بأنتتاجر فسورتء فاتسعت أعباها بالتدريم0",. 


. 54 حضارة الهند لحوس:اف لوبون ص5‎ )١( 
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ا 0 

وكان قد تغير سفير الاتجليز وأصبح « توماسرو» بدلا من « هوكينز, ء 
فاستطاع بأسالببه أن يحظى بثقة السلطان سنة :1ه 1416م ؛ وكتب 
يقول : إنه اختلط مع عساكر املك نو ثلاث سنوات ء وكان يحظى بعناية 
خاصة من الملأك » وظل يسعى عنده لعدمفرض ضرائب على التجارة الانجليزية 
حتى فاز عسعاه ٠‏ فوق أنه فى سدة 5م سمس لم بتحصين ثغر سورت . 

وفى عبده أيضا سنة 1518-1515 م التتح المونديون مراكر تجارية 
فى سورت وأحمد أباد ٠‏ وبمض موافع على ساحل الدكن و أكرا . أما 
البرتغاليون فقد ركهم الغرور حتى جرت الحرب ينهم وبينه سنة ٠١99‏ ه 
11م فأصيبوا ببزيمة ساحقة؛ ما اضطرمم لتحسين أساليبهم ؛ فتحسن حالهم 
واستفحل أميم . 

وهكذا بدأ الأخطبوط الأوربى بمد خيوطه فى عبد جباذكير . ولذلك 
يأخذ المؤرخون عليه أنه رفع الضرائب عن تجارة الآورببين » ما سبل لحم 
التغلفل فى البلاد ٠‏ ولم يكن أحد يظن فى ذلك الوقت أن الهند ستقع فى قيضة 
الاتجليز فى اللهاية . 


شادعبان ممتاز محل 
توفى جباشكير دون أن يستقر الآ على خليفته من بعده » وقد ترك 
ولدين يشازعان الملك : «مهريارء الذى تؤيده ٠‏ نور جبان» لآنه زوج 
بنتهاء ه وخرم ء الذى كان الجيش وأ كثر الآمساء يؤيدونه » وعلى رأسهم 
٠أصف‏ خان , "© أخو نور جبان ووالد زوجة خرم ٠‏ وكان هناك عدا 


هذين بعص الامساء كابن خسرو واين دانال 8 


)١(‏ هوالذى عرفتاه سابتا بأسم «خرم » يضم الجاء وتعديد الراء » ومعناه مسرور وقد 
ورد ذكره باسم «كرام» فى مذكرة الأسناذ حبيب» وهوخطأ أوقدته فيه الترجة عن الإنجليزية. 
ومعنىشاهجان أى ملك الاناء وهولتب أعطاه له أنوه بعد انتصاراته فى الحمروب ٠‏ 

(؟) هوالأمير أبوالحسن بنغيات الان » نشأ فى بلاد الفرس ثم انتقل مع أبيه إلى الهند أيام 
أ كبد . قربه جوانكير وولاه « جونور » بد أن تزوج بأخته » وهو أبو « أرجند بالو» 
أو مناز ل اتى تزوجها شاهجهان والتى اشتورت باسم « تاج حل » والتى بنى ها شاهجهان 
القبرة الخالدة التى عرفت باسمها فى « أكرا » وكان له أثر فى أنولة شاهجهان بعد أن قبض 
على أته وعلى الأمياء . ولذلك قرءه السلطان كثيرا حتى كان محدثه « بالعم » وفوش إليه 
أنوره ٠‏ وكان عالما بارعا شجاءا كرعا » يوق سنة ١ه١1ه ١54١‏ ودثن بلاهور. 


جع ل 


وكان «خرم» فى الدكن شبه من ؛ فقد كانت هناك جفوة بينه وبين أببهء 
وحينها وصله خير وفاة أبيه بالبريد السريع محل بالعودة إلى « أكرا .: 
فى الوقت الذى قام فيه آصف خان بالقبض عل أخته « نور جبان , فىلاهور 
بعد احتكاك بينهما ؛ بسبب سعبها لتولية شهريار »5 قبض على شجربار وأبناء 
خسرو ودانيال حتى خلا الجو تنه « خرم » . 

وكان خرم أو شاجبان م لقبه أبوه قائدا ممتازا . قال عنه السير « توماس 

روءالسفير الانجليزى فى بلاط المغول «إنه لم يرشخصية أثبت ولا أشد رزانة 
من شخصيته , وكان داتما عبس الوجه , ولم يشاهد مرة مب ميقسما » ولم يكن من. 
المستطاع قراءة وجبه ٠‏ وكان له أنصار كثبرون ف حاشية أبه وفى الجيش 
كذلك , وهذا كله مبد له السبيل للوصول إلى العرش . رغ م مكايد «نورجران» 
وطمع ختنها «شهريار »؛ وما وصل إلى ٠‏ أ كرا رض اع إن 
وتسمى باسم « حمد شباب الدين شاهجبان , وذلك فى ججمادى الآخرة سنة 
٠0‏ ه-خ5ام. 

وم تخل أيامه من المتاعب والحروب برغم ماكان يعم الدولة من الرخاء 
والرفاهية , فقد خرج عليه خان جبان .”© فى أول أيامه بالحكم . وقام بثورة 
عليه فى مالوا وشمال الدكن . خاريه حتى اضطر للتسليم وطلب العفو , فعفا عنه 
وولاه أمور الدكن : وبعد مدة ألحقه بمجلسه وقربه إليه » ولكنه برغم ذلك 
لم تطمئن نفسه إلى الملك وكرمه ٠‏ قفر وأعلن العصيان فى الدكن . وأصبحم 
مصدر قلق للدولة » استعان بملوك الدكن المستقلين . وأخذ حرضهم على 
حرب المغول . فاستجاب له مرتضى نظام شأه ملك بيجايور » فذهب 
شاهجبان على رأس حملة إلى هناك ٠‏ فلم يشبتوا أمامه » وجا خان جبان إلى 
الفرار ٠‏ وكان معه قلة من الفوارس ااشجعان الذين ما فتثوا بحاربون معه 


)١(‏ هواه حان جبان » بن دولت خان اللودى تفرب إلى دا نيال م إلى جبانكير » وتدرج 
فى الناسب» وكان جها نكير تعمد عليه » وبحه حيا مفرطا لآ يتصور قوقه وبعد وقانه وبوى 
شاهجهان توجس منه خيفة عقرج عليه 1ه من نزعة الحواطر جه س 95> +١5٠‏ 


سس #4 سد 


أينها سار حتى قتل فى إحدى المواقع سئة ١.٠.‏ ه ‏ .خ>؟ م ٠‏ وكأن يريد 
الذهاب إلى غرف المند والاستعانة بالآافنان هناك . 

فى بيجابور وكولكندة 

احتفظت هاتان المملكتان الإسلاميتان باستقلانا فى جنوب الدكن , 
بعد أن هذم السلطان أكير إلى ملكة مالك : برأر وبيدار وأحمد نكر ء وإن 
كافت الآخيرة قد انتقضت على المغول مرارا » وكبدتهم خسائ ركبيرة حتى 
استقر فيها الامر لشاهجان تماما ٠‏ وأصبحت قاعدة قواته فى الجنوب سنة 
وع٠له ‏ (عدومء وقد مر ينا ما قامت به بيجايور من مساعدة للثائر 
خان جبان » بل لغيره أيضا من المندوس ضد شاهجبان ؛: ٠‏ مثل ما فعلت مع 
أحد المراهتة الذى لم يعجبه تسلم , أححد نكر . فقام ضد المغول بمساعدة 
سجاأ يور : أما كر لكننة 3ه ققد كان ملكبا شيعيا يسب الخلفاء الراشدين 
ويتبرأ منهم » وبذكر اسم شاه إيران فى خطبته ويناوىء المغول ؛ لذلك قرر 
شاهجبان ا لاخضاع هائين الدولتين : فذهب الجيش أولا 
وحاصر ٠‏ بيجايور» ولكن القحط والوباء جعلا الجيش المحاصر يفك 
حصاره عنبا ٠‏ ورجع شا شاهجبان , ويرك محله فى القيادة ه مبابت. خان » الذى 
قام بإخضاع فتحم خان . فى أحمد 02 نهايا مأ سبقت الإشاره إليه . 

ولماتوفى مبابت خان ٠‏ وقام أحد المراهته بالثورة على المغول فرر 
شاهجبان الذهاب بنفسه على رأس الجيش ٠‏ لعدم كفاية ابنه . شجاعء 
للوقوف أمامهؤلاء الاعداء . وكا زذلك سئة +4 ا م » واتخذ من 
درلت أباد فيلك أحمد نكر مقرا لقيادته » وأرسل الرسائل لملكى دجا يور 
وك لك عدم لتادق الآر ل تال قات عدم مباعياة القسيدر 
وانائرين وإبعادم عن مملكته . وطلب من الثافى أن يردى له الخراج : 
وبذو امه فى الخطبة بدلشاه إيران . ويمتنع عن أعمالالشيعة منسب اللناء 


, مكانها : فى ملتكة حيمر أباد الساشة‎ )١( 


اع لدم 


الراشدين والتبرؤ منهم . فاستجاب له هذا الملك . أما عادل شاه اليبجايورى 
قم يستجب ٠‏ فاجتاح بلاده ٠‏ وقضى فى طريقه على المراهتى الثائر » واضطر 
عادل شاه إلى الخضوع وتعهد بدفع الخراج للمغول . وبذلك بدأت سبطرة 
شأهجبان على ما بق من الدول الإسلامية فى الجنوب . حيث أصبحتا شبه 
تابعتين له وافعتن تحت نفوذه . وبعد أن أنم شاهجبان ذلك رجع إلى 
«أكراء وترك أمورالدكن فى يدولده «أورنكزيب» سنة ١47‏ ١ه-/ا8ةام.‏ 


مع البرتةال : 

كان اابرتغال يةيمون ماكز لتجارتهم فى أماكن مختلفة , وكان لحم ممكز 
فى «ه وكلى » بالبتكال قريباً م نكلكتا ‏ وانتهزوا فر صة تسائح ملوك المذول 
معهم ومع غيرثم من الإنجليز والهولنديين فأخذوا يحصنون مركزمم فى 
هه وكلى »؛ وبتدخلون فى شتئون الحك » وحارل والى البسكال أن يديهم 
عن عملهم » ويردجم عن غيهم » ولكنهم استمروا فى غوايتهم مذترين عدافعبم 
وأسلحتهم الحديئة , فأمر شا بان واليه أن مجم عليهم وباتزع الفلعة منهم . 
وحرمهم من امتبازاتهم التجارية , فنفذ الوالى أمر شاهجران , وأسر أربعائة 
من رجاهم , وأراح البلدة من رورم وغرورثم » وكازذلك سنة 49 ١ه‏ 
ام ؛ وقامت بعض ثورات أخرى ”ا حدث من ١‏ راجا بندهيل كبند, , 
وقد انتهت بقتله وخضوع بلاده ٠‏ وما حدث هن سكان التبت الذين سبوا 

بعض المتاعب لكشمير فقضى عل متاعهم .. 
أما قندهار فى أفنانستان فكانت قد خرجت من يد المغول إلى شاه 
إيران : وظلت تابعة لهم حتى قام سوء تفاثم بين والبا « على مردان(" وبين 


)١(‏ هو المي على بن على الشيعى تولى أعى قندهار سد والده من قل الدولة اامفوة فى 
إبران سنة ع 6١٠١م‏ ل 554 ؟ م فأيام عباس شاء الصفوى وظلى ؟١‏ عاما دق إذا نوق 
عباس شاه وقام بالك حقيده ‏ وكان ظالما نوجس منه على شرا فاضم إلى شاهجبان بولايته 
فقدره وولاء على كثمير وتوف يها سنة 51١1م‏ -- 1584 موقل انه إلى لاهور اه . 
رلزهة ب ٠ه‏ 4. 


- 1 

شاه إيران أدى إلى أن ينضم على مردان إلى شاءمجبان وبذلك عادت قندهار 

إلى الهند دون أن تراق فيها قطرة دماء » وقد كان لهذا الرجل ٠‏ على هردان » 

أثركبير فى فن المارة وتنسيق الحدائق وحفر القرع فى الهند , مما لا يزال 

اه التارح بالاعجاب : وكانت لا تزال ف دفى قاد تحمل اسه إلى عبد 

قريب . وكان انضمام قندهار سنة .م١١‏ ه ‏ مع م على أنه فقدها بعد 
ذلك ف سنة و»١٠‏ ه- 9ؤع5ام. 


كان عصره عصر رغخاء ورفاد.ة لم تابد المند له مدلا من قبل ٠‏ وساعد 
على ذلك ما تجمع فى خزائنه من الثروات الضخمة التى خلفها أبوه وأجداده . 

وشاهجبان عملاق ف التاريخ » وسيظل عملاقا » لا >روبه وانتصاراته, 
ولكن بآثاره الفنية انر ائعة التى ظلت وس:ظل عنوان صدق عل الرق الذوق 
والفنى » والازدهار المالى فى عبده , مما لم تره الهند من قبله ولا هن بعده . 

وإن الإنسان لينظر إلى هذه الأثار واابانى الكثيرة نتروعه ذخامتها 
وكثرتها » ولكن حينما بنظر [ليها نظرة دقيقة وبتذحص الان الرائع الذى 
قامت عليه » والذى يراه مائلا فىكل كبيرة وصغيرة وعظيمة ودقيقة فيهاء فإنه 
يقف حائراً مذهولا أمام الفدرة المالية وامنية التى خلفت لنأ هذه الآثار التى 
تعد عضا هق متجرالت القن والوناة : 

وإن القلم مبما كتب وأجاد . وأغق من الزمان و'ةرطاس فى تصوير 
هذه الآثار وعظيتها » فإنه لا بممكنه أبدا أن ينةلى الإحساس الصادق الذى 
يغمر الإنسان حين يرى هذه الاثارء ويمثى بينها ويل طرفه بين آياتها » 
بل ينعقد لسانه » ويخجل ببانه عن أن يتطاول فيحاول أن تحدث الناس عنبا 
حذايث حسه و نقسة . 


ذلك كان إحساسى حين شاهدتها » وقضيت وتتا إسيطأ ينبا بعدأن قرأت 


سس رج “8 سد 


عنبا .. برغم أتى لم أملك من الوقت ما يديح لى تماما الوقوف علييا كلبا 
أو على دقائقها . 

تلك كانت فظرق , ولو أن رجال الفن والعمارة وقفوا موقق , ونظروا 
ها نظرت لأحسوا أكثر بما أحست ء وقدروا أكثر ما قدرت» ودهشوا 
أكثر مما دهشت ؛ ذلك لان إرهاف حسهم فى فنهم , وعمق تقديرم ومعرفتهم 
بحعلهم أ كثر إعجاباً وتقديرا لهذا السلطان الفنان الذى ارتفع بذوقه إلىهذا 
الحد » ولؤلاء الفنانين والمبندسين الذين بلغوا فى إبداعبم إلى هذا السمو , 
ولا يعرف الفضل من الناس إلا ذروه . 

هذه الآثار تتمثل ف القلعة المراء فى ده . أو , لال قلعة, 5 يسمو”با 
هناك , والمسجد الجامع المقابل لما . ومقبرة تاج حل فى « أ كرا» . 
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القلمة الخمراء بدهل 
أما القلعة الخراء فهى ذلك البناء الضخم الفخم الذى بناه لسكناه ٠»‏ وبتى 
سوره من الحجارة ال#راء » والذى اشتمل على أمكنة متعددة لقيام الملك 
ونسائه وحاشيته وجنوده , ومجلسه الخاص والعام . وعلى مسجد يعتير تحفة 
فى عام البناء ويسمى ه مسجد اللؤاؤة . من الرخام الخااص ء؛ وإن كان صغيرا . 
وقد زرتها فتعبت من التنقّل فيبا وراعنى ذلك التفئن فى البناء وفى الترف . 
والقلعة تقع علرشاطىء نهر جمنا مث لالقلعة الحراء التى بناها أكبر فى «أكر!. 


5-57 
حتى فى شكلبا الخارجى . كانت داتما مقر سلاطين المغول فى دلمى ٠‏ تزع 
الإنجليز منبا آخر ملك مغولى ‏ ادور شاه , واحتلوها . وظلوا بها حي 
خرجوا من الهند فتركوا بهاكثير أ من مظاهر التخريب والنهب حيث أخذوا 
كل ما مما عن اه وحار عمنة بقول جوستاف لويون0© : 
ووق سئة 507 م استقر شاهجبان بدفى ١‏ وأنشأ فيا القصر الفخم 


عه اللؤلؤٌ داخل التلمة الخراء 
00 


)١(‏ فى كتاءه حضارة اند 54 عىء 


2 0 


الذى م يسمح الا تجلير بغير يأه جزء مئه » فيعد مع ذلك من أجمل ماق 
الدناء » وقد أقامت فيها الحسكومة المندية متحفا يضر بعض آ ثار وصور 
الملوك المغول , وفى فناء القلعة الواسع تم الحكومة الان حنلاتها الرسمية 
لكبار زوارها من الخارج . وف الماسبات الرسية كذلك . 

أما المسجد الجامع أو ه جامع مسجدء كا يسمونه فى الهند فيعتير أنكم 
مسجد بنآه سلطانق ان دكلب! » يو على م "نمع هن الأأرضتما حوله. و أ كبر 
مساحته غير مسقوف . يقوم وسطبا حوض كيير لأوضوء ٠‏ والجزء الغربى 
منه هو المسةوف » يقوم سقفه على أبذة معقودة ضخمة » أرضه من المرهر 
والجدران مكدوة بالمرمر كذلك إلى ثلاثة أذرع » ومنيره كله من المرمر 
الأبيض الناصع » وعلى جدرانه وأعدته الضخمة يتجلى الفن الرفيع والجرود 
الجبار الذى بذل فى تحليته . 

أمى شاهجبان بينائه ممنة 6ه -5.0هام ٠»‏ وعذك اليد فق تأسسه 
أعلن الملك فى الناس أن الذى يتقدم لوضع الحجر الأسامى له هو الذى 
م تفته اتكبيرة الأولى فى صلاة ابماعة » ولا صلاة النهجد . فسكت الناس 
جميعا , ثم تقدم الملك وقال : امد لله , فإنى ل يفتتى من ذلك ثىء طول العمره 
ولكنى آسف لإذاعة سرى المكتوم . وقد تم بناؤه فىستة أعوام » 
وتنافس أمراء الأقالى فى إرسال الاحجار والمرمر لبنائه . 

وقد افتتم أول مرة بصلاة عيد الفطر فيه فى موكب ملكى حافل » ثم 
توالت التحسيئات فه بعد ذلك, وله ثلائة أبواب : الباب الكبير الشرق 
المواجه للقلعة وراب شهالى يق بله ثالث جنو بى؛ يصعد إليها بدرجات كثيرة . 

وكانالمجد فى أياءالثورةسنة ./م ١‏ ه - 1.007 م مثابة النائ ين وجتمعهم» 
بخطبون فيه و يئيرون الشعب . ويعلنو نالقرارات د الإ تجايز » ولذلك احخله 
الإتجليز بعد أن انتصروا على الثائرين فى دل » ومنعوا الصلاة فيه » وظل 
كذلك حتى عامويم ىه م5مرم . وهو الآن ينص بالصلين كل وقت 
لاسا فى آخر جمعة من رمضان ٠‏ ويسمونها ه جمعة الوداع , فى الحند » ويقع 


7 
حول جدرأنه من جميع التواحى دكا كن صغيرة أكثرها إنه لم يكن كلما م 
المع تشوه منظن المسيجدء ولذا 'أرادت ككومة الحند إزالتها: لولا أن 
اعترضما أمس ندبير العيش لمات من التجار المسامين الذين يقيءون متاجرهم 
البائسة حوله » ومن الناحية الشرقية بينه وبين القلعة فضاء كبير بمتد مئات 
الأمتار ؛ زرع بالحشائش الخضراء 7" ومن الناحية الجن بية من هذا الفضاء 
تقع حديفة ه ادرارد , الكبيرة التى لايزال اسمها والقائيل فيها تذكر الناس 

بعوود الإتجيز السوداء » وظلمهم للشمعوب وسيطرتهم على الهند . 


المسجد الجامم يدهلى 


وحين زرت المسجد عقب وصولى إلى دلهى فى ينأيرسمنة 401 ام مع صديق 
الاستاذ مود فومعى زىالمذبع المصرى بالإذاعة المنديةء والاستاذ حىالدين 
ألواى المندى المتخرج من الآرهر والمذبع بالإذاعة الحندية العربية كذلك» 
أخذا بيدى وسرنا إلى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد حيث تقوم هناك 
حجرات تضم بعض الاثارء منها ‏ كا يةولرن ‏ شعرات من الرسول» 
وأوراق من مصحف بقولون إنه خط الإمام على » وغير ذلك . فرأينا هذه 
الاشاء وأخذ عض الخدم لشرحون ويبالغون 0 وكلامهم مثل كلام بعض 
)١(‏ وتد دفن فى هذا اافضاء الواسم مولانا أبوا'كلام أزاد وزير ممارف الند ف الكان 
الذى كان مخطب قبه قبل وفاته بأسواء ف .ور شءى بطال تمل الغة الأوردية لغة رسمية 
تانية » وعلمت أن الذى اختار ه هذا المكان هو صديته رئيس الوزراء جواهرلال لمرو . 


لد #ه# د 


الناس فى مصر وغيرها عن هذه الأشياء , لذلك استمعت [اهمء ثم اغصرفت 
وأنا أقول : هنا مثل ماهنالك . والله أعل يحقيقة الحال . 

انك تطرئ هده الك وان 1 سراب الخام الى تنطى صحن المسجد 
والمتشايمة فى اللون : فذكرتتى بحام الحر مينالشريذين . والناس يتصدقوزعلق 
هذا انام ملا يتصدقونعلى حمامالحرمين . «الحبوب يبذروتما له تقربا إلىالله . 

وقد شاهدت بعض المال يقومون فيه ببعض ترميات » فسألت أحد 
الأصدقاء الذى كان برافتن . فأخيرنى أن الحكومة الحندية اعتمدت ميلفا 
كبيرا لإجراء إصلاعات وترممات به تش لل تغير حجارة الآر ض كلما » 
وبعض الحدران . رهذأ المسجد من أنفم الآثار الإسلامية ٠‏ ويزوره كل 
مسل يأفى إلى دلمى ؛ ويصل فيه ولاسما ملوك ورؤساء الدول الإسلامية» 
ولهذاكله عنيت ال-كومة به, وخصصت له هذا المبلغ الضخم الذى قيل لى 
عنه إنه .> ألف رويية على عدة أعوام . 

أماناج حل : فهو الاثرالفنى الرائعالذى خلفه شاهجبان ليكون أعجوبة 
الديا من بعده . هو ذلك البناء اذى أعده لتدفن فيه زوجته المحبوبة 
أر جمد بانو|2" . 

أقامه خارج مديئة ه أ كر! ٠‏ فى الناحية الشرقية منها علرشاطىء هر «جمناء 
وأول مايانت نظرك حين تنرك الباب الخارجى , تلك المبانى التى أقامها على 
الجانبين للمال الذين اشتخلوا فى إقامته » حتى إذا سرت قايلا وملت إلى اليسار 


4١١‏ أرجند : اسرفارسى معناه جدير كفء لاثق . وبانو : لقب يضاف قناء مثل : يكم 
خاتون : وى بنت أمف ان شق نورجبان كانث تادرة الن والجل تزوحها فى عيد أيه 
وسنها عشرون سنة » فرلدت له أرم أناء وئلات نات» وتوقيث سنة 146 هب جاع 
وستها نسم وثلانون سانة آل مدينة برها ور شملل الذكن فافنوها فى بلدة « زن أباد ل َم 
الوا جدها يمد محة أشير إلى « أ كير أباده » فى ضراحى وأكرا» وبى شاهحهان على 
قبرها هذا الأثر الذى تتحدث عنه ء ثم دفن بجوارها بد وؤاته » وسعيتالمنيرة باسمها بعدحريقفه 
سيط لإشتيرت لمم د ناج محل © . 


متجها للشمال رأيت بوابة كييرة كسيت بالمرصم وكتب 0 


سورة الفجر . وانتهوت بقوله تعالى 
فادخل فى عبادى وادخل جنى» . 
وقد نحتت الحروف هن حجر أسود 
بسمونه حجر موسى ,وهىآبة وحسن 
الخط الثلث ء أيحبت به أعا إعجاب؛ 
وزاد عجى حين لفت نظارى المر شد 
الذى تولى لنا الشرح إلى أن الكانب 
راعى فى كدّابتهخداع النظرالذى يرى 
الاشاء البعيدة صغيرة نوعا عما 
تكون عليه وهى قريبة » فكا نكا 
ارتفع مكان الخط كبره قليلاء وهكذا 
يكبره ش.يئا فشسيئا بحيث يتناسب 
فى رأى العين مع الحروف القربية . 
أتبد وكلبا صورة واحدة غير متفاوتة 


فق الصغر واللكبر وحول ذلك 


المؤاف بلاس الهندية عند زبارته لتاج على 


96 ادسمير سنة كهوه١‏ 


تفوش بديعة على شكل أشجار وأزهار وأوراق ؛ فإذا خطونا خطوات 
داخل البوابة رأينا على بعد قريب باب المقيرة المرتفعة عن الارض يسامت 
البوابة الخارجية تماماء و تمر قناة صغيرةبينهما ء قأمت فى وسطبا تماما قوارات 
متوازية البعد والارتفاع ‏ عددها أربع وعشرون »كانت فى أيام السلاطين 
تفور اء الورد الذى بمدهامن القلعة القامة قر يبا منها , فيعطر الجو ويكسوه 
منظرا رائعاً . ولاتنطلق فيها المياه الآن إلا يوم الاحد وهى مياه عادية طبعاء 
على جانى القناة مران ومنتزهان عنيمين وشمال امتاز ا >سن التنسيق ,وسلامة 


الذوق ككل ثىء فى هذا المكان . 


فإذا سرن فى أحد الممرين . واجينا بناء المقيرة ورأين! على اليسار مسجدا 


#0 سد 


من المر مر هو مسجد الاؤاؤة : وعن الدين بينا للضيافة » ورأينا جذوبهما قليلا 
مين للموسيق عن الهين والشمال أيضا . وكل هذه المبافى متناسةة متشاببة , 
ولا عجب فقد كان عنصر التنسيق والتشابه هو الآساس الذى قام عليه بناء 
هذا الآثر الخالد الممتاز . 


ناج مل 


وبعد أن سرنا نحو مائة متر صعدنا درجات , وخلعنا أحذيتنا » فرأيت 
أن المبى العام للبقيرة يأخذ شكل مصطبة واسعة مربعة أقِير البناء فى وسطبا 
وبق حوله من جميع الجبات فضاء » وفىكل زاوية منزوايا المصطية الأربعة 
قامت منارة عالية مكسوة بالمرم الأبيض ارتفاعكل منبا ١5.‏ قدما ء وقد 
منعت الحكومة صعود الزوار عليبا ؛ لتكرر حوادث الانتحار من الراغبين 
فى الموت سريعا . 

والبناء تتوسطه قبة كبيرة تقوم فوق القبر . وكان يعلوها هلال وحلية من 
الذهب زتتهماي! معت مم مناء والفكرة السائدة بين الناس الذى مععتهع 
هناك أن ذلك كان من ذهب» فأخذه الانجليز ووضعوا بدله نحاسا وطوك 
اللال بحليته نحو وم قدما . 

والمدخل الرئيسى للضربح يتخذ شكل قبو مرتفع يمثى تحته الإنسان 
خطوات ٠‏ فيجد الباب الذى ينفذ بنا إلى الداخل, وقد كتب على واجبة القبو 


5 هج؟ جه 
وجانيه أرضًا سدورة اس والقرآن الحسكيم ١‏ وعلىالباب الصذير كتدت سورة 
5 إذا الشمس كورت ٠‏ مس الخد والنظاع وا حجر الذى وصفناه سابما على 


باب متبرة تاج ل من الداخل 


وحين تركنا الباب وجدنا أمامنا فتحة بها بضع درجات تنزل إلى الطابق 
الأرضىء فنزلنا فى انحناء كأنا أمامالملك والماكة الرافدين » نحيممما كا كاناحبان 
فى دنياهما , وتفادينا بهذا الانحناء أن تصطدم رءوسنا بالمرمى الذى كسيت 
به أرضية الطابق الثانى . . فوجدنا أمامنا قبرين » ع لكل منهما تركية جميلة 
من المرم من قطحة واحدةء إحداهما كبيرة فوق قبر الملك » وعلى سارها 
ركيية أصغر منها على قبرزوجته » وقد زينتكل منهما بنقوش من الاحجار 
الغينة الملونة فى غاية الإبداع على شكل الأزهار والاوراق . وقد وضع على 
ضريحه مقلمةودواة منالمرمر المنقوش وكتب عليه «مرقد مطهر أعلى حضرت 
فردرس أشياق صاحب قران ثانى شاهجبان بادشاه طاب ثراه توف سئة 
0 5 أما قبرها فقدكتب عليه من فوق قوله تعالى ‏ قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . الآبة » وقوله تعالى كل نفس 
ذائقة اموت.., وعلى الجوانبكتبت أسماء اللهالمسنى. وعلل واجبة المقبرةكتب 
عليها «مرقد منور أرجمند بانوييكم مخاطب ممتازحل توفيت سنة ٠١4.‏ هه 


--0 01 
وصعدنا بعد ذلك الدرجات الى نزلناها , فوجدنا ف الطاب قالذى يعلو هذا 
تركيبتين حا كيان التركبتين الموجو دتين تحت : ويسامتانهما ؛ حيط بهما سور 
من المرمر اللامع المشبك البديع والدقيق الصنع . قيل لنا إنه من صنع الفتيين 
الصيفبين .كأ قيل لنا إن شاهجبان صنعه أولا من ذهب . ثم عاد فر فعه و وضع 
بدله المرمر خوفا عله من السرقة . وقد تدلى من سقف القبة قنديل فوق 
القبرين ٠‏ قيل لنا إنه من صنع مصر أهداه , لوردكيرزون .. أما الابواب 
فقد حليت بنقوش معدنية , قبل إنها كانت من الفضة فأخذها الإنجليز: ووضعوا 
بدلا المعدن الحالى , وقد حليت التركيبتان م حليت الجدران بأشكال الزهور 
والأوراق بأغصاتها وألواتهاء حتى لتجد فى الرهرة أوالورقة عدة ألوان » بل 


حرء من المقصورة الرخامية ف تاج عل عدينة أجرا 


5010 
تحد فى الورقة تلك العروق الى تمتد فها » وقيل لنا إنكل هذه الأزهار 
والأوراق قد صنعت من الاحجار الكريمة ذات الآلوان الطبيعية النى تحاكى 
لون الورقة والزهرة . وعدد الاحجار الموجودة فى الورقة نحو ستين حجرا 
من صنع الإيراننين » وبعضها جاء من إيران أيضاً . وعددها فى الزهرة 
يحو ثلاثين . 

وفى أعلل تركبتها كتب ١‏ ياحى ياقيوم بر حمتاك أستغيث . إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استفاموا الاية». 

وف الجوانبكتب «إنالأير ارا فعيم .على الآرائك ينظرون . الآيات». 
وفيل لنا إن الذى قام بكتابة الخط هو , أمانت خان شيرازى , وعلىجوانب 
القبرين ثمانى<جرات مثمنة الشكل متشاببة» خصصت لقراءة القرآن والأوراد 
والأدعية ؛ ولا حظت كسرا بأحد الجدران ظبر منه الجر الداخلى للجدران 
بعد أن زالت عنه قشرة المرمر ؛ قبلإن أحد المبندسين الإنجليز فعله حتى يتبين 
ما وراء المرمر » وظ ل كذلك حتِى الآن . . ورأيت عمال الحكومة يقومون 
ببعض إصلاحات وترميمات حرصوا على أنيرمزوا لها حرف :< الإنجليزى 
حتى يتميز الآصل من الترمهات الحدبثة . 

وكان المرمر الذى استعمل فى تشبيد هذا الأثر الرائع يأفى من بلاد مختلفة 
أعمها ٠‏ مكران ء التابعة اجيبور فى راجيوتانا » قدمه الأمراء والحكام هدية 
اللطان » وحماته الفيلة من أما كنه البعيدة . 

وقد أنف قعل بنائه مايوازى ٠١‏ #كرور روبيه أى 78.١‏ مليون روبية , 
مع ملاحظة أن أجرة العامل فى أيامه كانت توازى قرش صاغ مصرى ء 
وظل العمل فى هذه المقبرة وتوابعها اثنتين وعشرين سئة » رهزوا لذلك يعمل 
قباب صغيرة فوق الآبواب » ميزين السنين النى استغرقها العمل بالمقهرة بقباب 
بيضاء عددها سبع عشرة قبة » وتوابعها بخدس قبب حمراء . ش 


19١‏ -الد) 


ارم حب 


له تبدو منمكده على صفحة الماه » ورأيت قرييا منه على حافة الماء تقريبامعيدا 
للبزدوس صغيراً لاأدرى لماذا وم أة, فى هذا المكان ؟ ! والصورة العامة 
للاقيرة بيضاء ناصعة ‏ ويبدو روما وجمالها على أتمما يكرن ف الليالى المقمرة 
حن تنمكس علبها أشمة القمر الفضية , فيأخد جالما بالألباب . أما يقيةالماى 
الى أفيمت حرا فتبدوحمراء » سواء فى ذلك دار الضيافة ومباف الموسيق . 
أم المبانى الأخرى التى يبشغل بعضبا الآن بعض تجار الصور والغائيلالمرمرية 
الدقيقة الصئع . وعلى بعد قريب من تاج ل نرى القلعة الجراء التى بناها 
أ كير عل تبر « جمئاء 1 كل شاهجبان بناءها . 

ذلك وصف عام لهذه التحنة الفنية الرائعة التى لابوجد لها نظير فى العالم, 
والتى تنطق برق الذوق رالفن وهندسةالبناء فى ذلك الزمان » مما يحعلبا مفخرة 
الندء لاستغنى أى سائح 4 زاار عن زيارتما» وإروأء نفسه من متعتها ٠‏ 
والوقون أمامها فى خشوع وإعجاب بعظمة هذا الملك الل » وعظمة الفنزق 
عبده » وعظمة نفسه الى حمات هذا الوذاء النادر لزوجته الحووبة . وفاء ترك 
العام يتمتع بهذه الدرة العظيمة فى عال الفن والبناء . وهذا هو الذى يحعل 
الحكرمة تحرص على احافظة عليه » وترهيم ؛حض مابحدث فيه من خلل . 

تقول لة ثمالةالهند١2‏ الرسمية «تحرى الآن بعض الترمهات والتحسينات 
فى « تاج حل بأكر ا » وهو الآثرالذى تفخ ريه الند . ويعتير إحدىعائي الدنا 
السبع » وقد قاومهذا اضر الأثرى العتيق الذى يعود تارئخه إلى ثلائة سسئة 
مدت . والمبنى من الرخام الابيض ؛ عوامل الزمن فل يتأثر إلا قليلا .وكانت 
آخرهرة أصلح ذه سبي 1ه - 4لامام ؛ ومنل سئة ووه( ه .94م 
حتى يومنا هذا يمك مهرة الصناع بأكرا على ترميمه . ولا غرو فقد عاون 
أسلافهم منذ أجيال « شاءجران » امبر اطورالمذول فبناء هذا الآثر التذكارى 
الى تكاف نحو ثلاثة ملاين جنيه لزوجته المبوبة ٠‏ وقد اعتمدت وزارة 
المالية المندية ..؛ ألف روبة نفقات إصلاحه , . 


, ف عددما الصادر فى مارس سئة مه‎ )١( 


ل4هآ له 


, والضرجح نفسه يتألف من بناء مرهرى أبيض يقوم على شرفة عالية» 
وتعلوه قبة ضخمة فى وسطه , تحيط بها أربع قباب أصغر حج), وترتفع عند 
زوايا الشرفة أر بع هثارات دقمة , وتبلغ مسا حة الضر بح 45 قدما مربعاء 
وقطر القبة الداخى ره قدماء ويخترق ضوء الهار ستارا مزدوجأ منالرخأم 
المشغول شط أشننه عل فبر ين تحت القبة ماما للامبراطور وزوجة.الحجوبة: 
أما الزخارف الداخلية المطعمة بأحجار شبه نفيسه فتمتاز بألوانها الزاهية , 
ورسومما الاخاذة» . 

, والتاج مزار لايسع أى سائح أ يتخلف عن زيارته » ويقع فى حديقة 
فيض الأرساءء تزينيا شهار السرو:الاممة وتكتو أرضيا الاضرة الامة , 
وتجحرى خلاها المياه الرائعة الطادئة, فإذا ماجن الال وسقطت أشعة القمر 
الفضية على المبة الازلؤية البيضاء شاهد الراى أمامه منظرا يسلب اللب 
ويناب الابصار اه 

وتحدث كتاب ١‏ بين الآثار الإسلامية فى الاللء 2" عن تاج محل فال : 

«وهذا الأآثر يعد أجمل العائر الإسلامية على الإطلاق فى القرن الحادى 
عشر الهجرى » ولذلاك سنقف عنده قليلا نتأمل فى روعة قصته ومهاء طلعته . 
وجمال تنكو ينه ودقة تصميمه . أمر بتشيبده الملك وشاهجبانء ابن الملك أ كبر 90» 
ليذررفات زوجته ورفاه بعد ماته » ولإنشائه قصه لنتها الإخللاصء وسداها 
الوفاء ؛ إذ توج الشاه بالأميرة 0 + متاز محل » النى حرف امعها فأصبح تاج 
حل . وقد رزقت منه بأربعة عثير ”4 ولدا » ثم توفيت عل أثر الوضع » 
5 عليرا حزنا عميقا » وواصل البكاء ليلا ونبارا ٠‏ وعقد العزم على أن 


)١(‏ للدكتور تمد عبد المزيز مرزوق أستاذ الآثار الإسلامية جامعة الاسكندرية ص 8ه ء 
(؟) خطأ تارخى وحته شاهجبان بن حها نكير . 
(؟) لم تسكن من الأميرات . م يتوثم » بل هى بنت أحد الإبرانين الذى قدم من إيران 
وحدم ى قصر املك . 
(9) جاء فى نزهة ا1 واطر ج ه ص لام أن شاهعمان وجي ا وعندها عشرون سنة » 
ونوفيت وسنها ندم وثلالون»وولدت لدأر بعة أبماء وثلات بنات منهالملاك أور زيب عالمكير. 


3 
يخلد هذا الحب . فشيد هذا البناء الأخم , ونقل رفات زوجته إليه » وقد 
استغرق البناء اثفتين وعشربن سنة » وكان يعمل فيه عشرون ألف عامل , . . 
إلىأن قال ه ويتجل فالبناء م والذوق واتزان الابعاد , والتناسب بين الاجزاه 
والتناسق فى الزخارف والآلوان ٠‏ فبو بحق أجمل عمائر الهند ‏ ومن أروع 
الأثار الإسلامية فى الشرق والغرب» . 

تلك هى أنخم الآثار النى خلفبا شاهجبان , والتى تعتير أ وأروع مانركه 
ملك فى الحند من آثار . ولعله يتبادر إلى الذهن حين النظر إلبها وإلى ما أنفق 
عليها من مبالغ ضخمة أن هذه المبالغ إتما ابتزها المنلك من الشعب » وأن هذا 
الثراء الذى يبدو فى مظاهر هذه الاثار إنما قام على حساب الشعب وإفقاره . 


ولكن الواقع يسارع بننى هذه الفكرة ؛ إذ أن استقرار الدولة ورفاهية 
الشعب , وما ورثه شاهجبان من الملوك السابقين. كان أ كبر معين له على إقامة 
هذه اآيارات دون أن يظل ؛ أو يبت المال هن الشعب . قال المؤرخ الهندى 
سيد هاشعى”" , إن ميزانية الدرلة فيعبده بلغت مبلغا لم تبلغه من قبله ولا من 
بعده 2 حتى فى أيام حك الانجليز الذين حكنوا ملكا أوسع من ملك ققد 
كان حصل هن ضر يبة الارض كرور روسة أى ٠م‏ مليون روسة 0 
غير ما حصل من كابل وقندهار » وكان يأتيه هذا المال دون ضغط أو ظل ء 
وهذا المبلغ م يحصله الانجليز مع كثرة تعسفهم مع الناس , وكان الشعب يعيش 
فى عبده عيشة طيبة : متمتعا بعطف الملك وعدله » حتى قال سات انجليزى 
عنه ؛ إن الملك كان شديد العطف على رعاياهما تحنو الآب على أبنائه » . 
دوكانالملك مشهورا بكرمه وكثرة عطاباه » وأكير دلي لعل رفاهية الشعب 
وغناء الدولة فى عبده : أنه بعد أن أنفق كل هذه النفقات فى المبانى وفى إقامة 
عرش الطاووس من الذهب الذى تكلف عشرات الاين من الروبيات » 
)١(‏ مم تصرف من كتابه تاريخ اند سن +«م 
(؟) اغنيه الصرى يساوى نمو ٠ر١‏ رويه . 


]#69 سم 


5 خزائته بعد وفاته ؛لكرور روبية أى "٠‏ مليون روبية . وكان 
الذهس والفضة والجوهراتالتىتركها تساوىه ١‏ كرور أى.ه١مليون‏ روبية. 
وذلادكله يدل على أنه ماكان محتاجا إلى زيادة الضرائب عل التشعب حت ابه 
الفتات الكثيرة الى ينفقباء ولذلك يسميه المؤرخون باللك امحظوظ ؛ 
لا أنيح له من الغنى والاستقرار و'تساع الملك مالم يتح لغيره من الوك . 

«ولقدكانت الزراعة والصناعة مزدهرتينفؤعبده أا ازدهار, <تىكانت 
الممد تصدر من منسوجانها الجدة إلى أور با كنات وافرة ‏ 1ه. 

وكان شاهجان .روحه ونزعته محانظا على تعاليم الإسلام وآدابه » فقد 
أبطل عادة تقبيل الأرض أمامه تحية لهء وكانت هذه التحية المعتادة لللوك , 
حتى إن جمانكير حبس زعيم العلياء فى اميد ٠‏ مولانا أحمد اأسرهندى , 60 
مجدد الألف الثانى لانه لم يسجد له» فقضىشاهجرانعلىهذا التقايد السبىء ,"م 
قضى على كل مظبر من المظاهر الخالنة للإسلام ما تركه جده أ كير من بعده » 
وم يبطله أوه جباتكير . وكا نكثير الإكرام للعلماء حتى قصدره من جمبع 
الجبات . وقد مس بنا فى قصة بناء المسجد اجامع فى دلى صورة طيبة من 
حياته » ومن المعروف عنه أنه بعد أن تاب من الخر فى شبابه لم يرجع إلبه . 


)١(‏ قال عنه صاحب نزهة الواطرج ه ص 4١‏ إنه « الإمام العارف بحرا +تائى والأسرار 
يحى السنة الدوية . برهان ا'مارفين والحتقين وحجة الأواباء واللقين . آية من آنات الله اامظام 
ونادرة من نوادر الأيام » أذ به الم الازاتبه القدم» وكاد وى فىمباوى'ءدم ؤ_كان مجدد 
الأف الثاتى برهانا ساطدا على أشرؤة النوع الإناتى . وهوأجد بن عبد الأحد اأسرهدى » 
ولد فى بلدة « سسرهند »ه ى شوال سنة الاؤاه ١55*‏ م وأخذ الم عن مشابخ زمانه 
ولاسما علوم الحديث» م قد لاتدريس وهو ا نزسع عدمرة سنة »م أخذ الطريتة عن مثا با 
وائحر ف دلوم الصسريءة والأتيقة منا . ولا بوقوالده سنة ٠01‏ ذهب هذه امار > لإ دهق 
واشتور أمره فوئى به عند وحبانكير» طبه يم سبقت الإشارة إلى ذلك » وتد مدنف كيرا 
وقفى ره فى إحياء ااسنة وإماتة البدعة حىاستعق لقف مجدد الألف اذالى من الفجرة وأسح 
مهورا به فى الداريخء وتد نوفى فى سرهند فى أآحر صفر سنة 1١١54‏ ه 754 ١م‏ فدفن بها 
ولا زال قبره مثهورا بزار مناك للآن . 1ه تصرا . وءن سيعة الرجان فى آثار هندستان 
لمولانا غلام آزاه . 


5 


وكان شاهجبانحبا لاعلم . مشجعا على التأليف » ويذكر امورو ن أن العلامة 
عبد الك السيالكوى”" ألف بأءرهكتباكثيرة » وكان يعطيه فى العام ماة 
ألفروية. وقد اتخذ اللغة الاوردة اللغة الرسمية فعبده , ول على لثمرها 


)١(‏ معروف ف «صصر غاشيته على المتائد النفرة الىتدرس بالأزعر فى عل اكلام ء واد 
فى ثرية سيالكوت الات » واشتغلبالكلم ودار من تواغ زمانه» قدره شاعدبان حق التتدير 
وقربه إله وأنذ برأيه وكافأه علىتألفاته مكافات ضامة. ةل إنه وزنه مرتين باخضة وملحه 
فيمتها. » وكان كل مرة سنة آلان من قود زماله » وأطية قرى متعددة يعيش فها 0 
ويصنف فىهدوء » وتغى نحوستين سنة يدرس واؤاف -ق ألرك وراءه «ؤافات و-وانى على 
الممر وح متمددة فى مذ.ف علوم . ونرفى فى ريم الأول صنة 78 ١ه‏ ب 1763 م ودفن فى 
سيالكوت ١ه‏ نزهة وسبعة المرجان , ْ 


وي له 


يوسائل متلفة » حتى إنه أنشأ سوقا للرجال وآخر للنساء» وفرض كام 
والتخاطب فهما بالاوردية حتى ننهو وتزدهر . 
شاهجبهان قَْ أواخر حكه 

كان هذا الملك المحظوظ كا مباه ال مؤرخون سىء الظ فى أواخر أيامه » 
فقد أصيب عرض أقعده عن مباشرة أمور الحم +. (ه- لاهو رمءوكن 
4 أرعة أولاد : أورشكزيب ء ودارا شكوه ‏ ومراد؛ وتُجاع » وكان 
لكل منهم ولاية حكها . فليا مرض استدعى ابنه دارا شكوه 7" جانبه 
ليياشر شؤون الحم وكان أكير إخوته » فأخى نأ امرض عنهم ٠‏ وأخذ 
يصرف أمورالدولة . فظن شجاع وراد أن أباهما توفى . واتهما ,دارا شكوه. 
بقتله » وأراد شجاع أن يذهب إلى أ كرا ميشه لتقم لآبيه. ولكن 
أور نكزيب نصحه بالتريث» وأكد له أن أباه حى » واتفق الإخوة الثلاثة 
عل إبعاد دارا شكوه , والملولة بينه وبين الماك >جة أن ذا يقتوض 
عرش المذول . ولا أفاق شاهجبان من مرضهء ووقف على ثورة أبنائه على 
ودارا شكوه , غضب عايهم » وأرسل يصحبم بالهدوء والاضوع . 

لكن دارا شكرة يكتف بهذا ؛ جرد حلة بقمادة انه سلبان لتأديب 
أخيه شجاع , وكذلك أرسل الجيوش لتأديب بقرة إخوته . 

أما شجاع فقد التق بميش سلبان عند بنارس» فانوزم وفر إلى بتسككال » 
وفى ذلك الوقت كان ١ه‏ أرنكزيب» قد تحرك يجيشه من , برهان بورء 


» وك سنة 4؟5١1ه-6ه٠١ةاموترا العلمى على بعض اللماء وتعلم الننون الهرية‎ )١( 
ويام أحد اعون ؛ وصنفت الكتب 8 عر المشابخ وغيرها 6 مها سفينة الأواياء وسكينة‎ 
الأولياء » والسر الأكبر والأءعظم الح .. وبض الناس براه صوفيا صالم امقبدة » ويسآشبد ون‎ 
عؤلفانه فى هذه الناحية » والآخرون برون أنه كان مثل جده أ كير فاسد المقبدة يستعهدين‎ 
مض وصنفات أخرى 3 هنما رجة كناب مندوبى نش فية دور دغاء غنود مكن سم | اله‎ 
» الرعن الرحم وقال فى خطة الكنتاب إنه لب القرآن » وسر مك.نون لام إلا الطهرون‎ 
.١47” وكذلك كتابه فى التوزق بين الإ-لام والهدوسية اه نزهة باختمار جٍ وس‎ 
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فى الدكن متجبا إلى « أكرا , » واتض م إليه أخوه ه مراد خش ء فى ,مالواء, 
وف الطريق أرسل ٠‏ أورنكزريب إل جدوات كه القائد الراجيوف 
الذى أرسله , دارا » لتأديب أخويه ؛ وقال له : إننى أريد زيارة ألى لاالحرب, 
فإما أن تصاحبنى , وإما أن تتتحى عن طر يق بدلا من سفك الدماء » ولكن 
القائد الراجيوف م يستجب له . فوقعت الحرب يننهما رجب سنة .١ه‏ 
/5"ا م »2 وأنتهت بمزعة ه جسونت » وفراره بعد القضاء على كثير من 
رجاله ااراحديوت : 

وتابع « أورتكزيب ء سيره نحو العاصمة , أأكرا .. فى الوقت الذىيداً 
الرعب والاضطراب يدب فيها بعد أن وصلتهى أ نباء انتصاره . ومتابعة زحفه 
نحو العاسمة . حتى أراد شاهجبان أن يفر إلى 0 ولكنه آثر البقاء لله 
يستطيع الصلح بين أبناثه وإنهاء الحرب بينهم . ولكن ٠‏ دارا ءكان مغترا 
بقوته » وبال مكانيات التى تحت يده » معتقدا أنه سيةبض, على إخوته بكل 
سهولة ؛ ولذلك كانيثور على فكرة المصالحة » ويصر عل الحرب والاتقام . 

وحقا كانت القوتان غير متعادلتين » فقد كان جيش , دار اشكوه » الذى 
يزيد عن المائة ألف ينظ ر جدش دك تتستويراء نان وه الها فقل + 
والذى قطع مئات الآميال وأنبك التعب . 

وتلاقت القوئان فى رمضان جنوب شرق ٠‏ «أكرا » عل لعد ملا 
وبدأت ااداة فع عملبا ؛ ثمهجمت قوات «داراشكوه » على جود الدكن, ٠‏ فوقع 
00 «أورك زفت وخرادء معنا 526 
تيبا » فد كانا يعرفان مصيرهما لو لحقت مهما ار زعة , وتدخلت الاقدار فى 
المعركة لتصل بها إلى نهابتها لمقدرة . فلق « رام سك ان ا حو ان 
ف صف دارا حتفه» حين هجم على ٠‏ مرأدء يريد القضاء عله ؛ فتفرق 
جنوده الراجيرت ٠‏ ووقع الخلل فى صفوفهم ؛ وف ذلك الوقت وقعت 
الكرة الملتهبة الى 7 ١‏ 0 نها فى الحرب على رأس الفيل الذى 
يركبه دارا » وانفجرت ء فتزكة واستقل فرساء رأ جنوده هذا نظنوا 


7 لفناسن 


آنه بتأهب للفرار سر يعا من المعركة » خارت قواثم المعنوية» وأخذوا يفرون 
من الممركة , ولحقهم , داراء يسا مهم فى الفرار حتى وصل إلى أكرا ٠»‏ 
ولكنه ل يذهب إلى أبيه خجلا ما أصابه : بل أخذ بعض امال والجوهرات 
وزوجته وأولاده وتابع فرآره إلى دفى . 

وق ثلاثة أيام كانت الجنود الظافرة أمام العاصمة معسكرة . واستقبل 
أو ركز بب فى طريقه وفى معسكر هكبار رجال الحاشية والقواد والآمراء . 
مرنئين مقدمين خضوعبم له ؛ ولم يفت شاهجبان أن يشترك كذلك فى تكريم 
ابئه المتتصر ء فأرسلإليه سيفا مرصعا بالجواهر , وقد نقش عليه اللقب الذى 
مئحه إياه . وهو تب « عالمكير » أى آخذ العالم وسيده ؛ ولكسه لم ينخدع » 
ول يترك الام فى يد أبيه المريض ء لثلا يستعيد دارا شكره ويمكن له فى 
املك . ولذلك دخل العاصمة وقبض عل أبيه واعتّله فى القلعة » وأحاطه 
بكل أنواع التكريم , حتى لم يقد شيئا من أسة الماك اللبم إلا السلطة 
التى كان قد فقدها من قبل , وقد قضى شاهجبان فى هذا الاعتقال نو مانى 
سنوات حتى توفى سنة >/ا١1‏ ه-555ام » وهكذا كانت تباية هذا الملك 
الذى أطاق عليه المؤرخون اسم الملك الحظوظ . رأى بعينيه القتال الدانى 
بين أبنائه على الكرمى الذى يشغله . وهو مريض ل يستطع أن يوق هذا 
القتال» وعاش حتى أفعم فلبه بالآلم للمآمى ال خلفها هذا القتال » أفتراه ملكا 
يحظروظا حا ؟!! 

فره داراء إل دهلى منهزما » فكان على أور تكزيب ومراد أن يتعقياه 
بعد أن خلا لها الجو فى , أكارا .حتى يقضيا عليه تبائياء ولكن خلو الجال 
مماجعل كلامنهما يطمع فى الملك »و بدأت حاشية كل واحد تزيزله أنه ال جدر 
والاحق , وتعمل لذلك مااستطاعت , ول يكن هراد بالرجل الذى يوضع 
فى كفة أمام أور نكزيب , ولكن المطام ع كثي راماتفمىالناس أفدارمم والحقائق 
البارزة أما نيم 


وأحس أور تكزيب بهذا الذى يديره أخوه وحاشبته : وفى للة كان 
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مراد ورا فأركبه على فولى » وساقه إلى قلعة سايم فى دلحى ‏ ثم ندله إلى سجن. 
قلعة كك واليار ل المعروفة لسجن الآمراء 3 وبذلك انتب ىأمر مرأد. 

وف ذى القعدة سنة ٠‏ ه- اهام أعان أنه صار ملكا على ال لهند 
لنا لبه 3 ولكنه أجل الاحتذال بذلك حى فرغ دن مشاكله ممع دارآ 
الذى فر إلى لاهور , ومع شجاع الذى عاد من بنك ل إلى بنارس» وبدأ يعد 
العدة هو الآخر للا-لاء على العرش . 

تعقب دارا شكوهفى لاهور » ثمفىهلتان حم فر إلى السند . فأرسل بعض 
قوأته لمطاردته والقَرض عليه 3 ورجع دو إلى دهي لحل مشكاته مع شجاع 
الذى أعد عدته للمبجوم على أخه 

وكان السادات حكام إله أراد وبنارس يعاونونه 0 وأمدوة بشلة هدربة 
على المتال سلاسلز نه الواحدة ٠.‏ ع ؟ارطلا: ركبا واذواء وأغامرب 5 ذات 
العيزوذات الشمال فلاييق أمامبا جندى واحد , وحين تلاق الجيشان وهجمت 
هذه الأفيازوهى ممورة حدئت الفوضى وصفوف أور تكزيب, حت اضطر 
هو للنزول إلى قلب المعركة 03 وقد فله حدى لافر 2 وأمر ضراب النار على 
ركاب الفيلة “فسةطواوفرت فيلبم: وأخذت الدائر تدور على شجاع وجنوده 
فلاذ بالفرار» وتعقبه بعضر القواد حتى يكال دآسام , وهناك اخنفت آثاره . 
واستراح أورتكزيب منه . 

ولكن لازال اودارا معاتا لمأ باه لعد, وقد عاد من اند إلى ألحمين 
وأخذ يعد عدتنه للرجوم » رج إليه أور كين ودزهمه ففرء وخلا الجو 
أوكاد من النافسين له . ولذا بدأ بعد العدة للاحتفال >لوسه على العرش ,. 
وكان ذلك فى رمضان سنة 1١56‏ ه- 110 م » وكان احتفالا رائعا عم 
خيره الناس جميعا : الكبار والصغار » وزاد من روعته ويبائه وصول الآناء 
إلى الملك بالقبض على داراشكوه فى السند وإرساله إليه » واتتهى الام بقاله 
بعد أن اعتمد الملك على فترى من العلماء خروجه على الدين » ومحاربته الحا م 
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الشرعى ودفن فى مقبرة هرا يون27» و بذلك صفاالجو لآور تكزيب» وكاما 
ساقته العناية الإلحية ليكون حاكا فذاء ويصبح على مر التاريخ مثالا طيبا 
لدلك الل الذى يعتز المسلون به وبسيرته الصالحة » وذلك على الرغم ما 
صاحب اعتلاءه للعرش من سفك للدماء . 


شاهجان فى متصورته لللكية يستقبل الزوار 


)١(‏ قض عليه « ملك جيون » أحد أعراء اسند بد أن اس:ضافه أياما وتترفب هه إلى 
عامجير . ولكنه حين ظأهر فق شوارع دشى تانى غضب الثمب له فى قذاءف للمارة 1 كاد 
يفتل » وحبنا قدل داراشكوه وطافوا به فى الشوارع لاتشهير به كانت ددوع الثاس تهرى أنمارا 
عليه » ونانف يوم تتل الذى قام بهذه الظاهرة يفتوى من لللماء كذ!ك . اه تاريخ المدليد 
هائمى » وامل نورة الثمب كانت لبه أداراشكوه وهذه الاتهازية اتى دنمت «ملاك جدون» 
إل الغدر بضيقه ثمنا للزلق عند للللك 


للش" 


أور تكزيب دغ لكيودة 


هو أبو المظفر حبى الدين عمد أور تكز يب الامبراطور المذولى المسل » 
الذى يعتبره الملمون المثل الطبب للحاى المسل الزاهد المتدسك بالشربعة 
وأدابها » العامل على إحيائها » وقد ولد فى بلدة ٠‏ دوحد, ثماليروده كجرات 
بنحو .7 ميلافى ه امن ذى القعدة سنة ٠١١+‏ ه- 1114م وأمه,أرجنددائو, 
المشوورة باسم « ممتاز حل » المدفونة فى مقيرة ه تاج محل »؛ وقد ولد فى عبد 
جده ه جهاتكير , وتربى تربية ديفية على يد كار العلماء : حتى أصبيم متبحرا 
فى العلوم الديية ٠‏ متعبدا على نسق الصوفيين برغم اشتغاله بأمور املك لم 
بشرب أخثر قط , ول يسمع الغناء مع مبارته فى الإيقاع والنغم منذ صغره ' 
وم يستعمل الذهب والفضة . وأس أن يستعاض عنهما بذيرهما. وتزهد 


. معى «أورنجزيب» زينة اعرش : فأورئج ممناها : عرش » وزيب معناها : زينة‎ )١١( 
. ومعنى عالجير : أخذ اليا وسيد المالم‎ 


5 كفاا” 
وتقشف طول مدة حكه . ويمتيره المؤرخون أعظم اءبراطور مخولى 
بلفت الدولة فى عبده الذروة الى لتبلغباتبله أربعده » وإنكان بعض المؤرخين 
المندوس والغر بيين ومن له اتجماه أو مذهب خاص من المسليينيأخذون عليه 
أنه كان مسلا متعصيا 50 أن كلبة متعصب هذه فى نظر هلاه 
تساوى فى نظر المسليين معنى : الدامل بديله : ؛ لان هؤلاء لايروقهم المسلم 
كسك بدينه . وإما يعجيهم رجل مثل , أكير , ريرفعوته إلى السماء . . 
ولعل مثل هذا الك من المسليين ‏ أعنى أنه امثل الصالح لليلك المسم - يبدو 
غريا بءد ما عرفنا من الحروب التى خاضها عالمتكير فى سبيل الوصول إلى 
الملك وقتله لاخوته ؛ ولكا نعل أن مثل هذه اروب لاتكم على الرجل 
بقدر ما >5 علرهععله وسيرتهق الم بعد أن سور فيه » وتستقيم لهالأمور 
ويأخذ على عاتته مسئولتها . ونمن من خلال هذه النظرة نتقدم لك 
هذا الامبراطور . . 

ّ عامكير نيفا وخمسين سسنة لم تخل من المتاعب والحروب ؛ بل كانت 

سلسلة متتابعة من اروب هنا وهئاك ؛ وكثير! ما كان الملك علورأس جيشه 
يباشر تأديب أعدائه بنفسه ؛ ويضم مالك جديدة إلى رقعة ملكته , حتى إنه 
لم يعرف طعم الراحة والإقامة المنيئة فى عاحمة ماك , وقد سبقت حكدفترة 
من الزمن ء وجباز الدولة تبك ٠‏ والمسئولون فها مشغولون بأنفسهم 
والحروب ينهم ٠‏ فاتاح هذا من بريد الخروج على سلطاتها أن مخرجء فلا 
استقر لامر له بدأ يتجه إلى تسكين الذتن وفتح المالك . 

كانقائده , مير جملاء يقود جيشه فالشرق ففتح ٠كويح‏ جارى » الذىكان 
متكا على أبيه ‏ ثم تابع زه نحو الشرق يتقبع شجاع . حتى وصل !! 
أسام فأخضعبا اللك المغول ؛: وكذلك ولاية آراكان على حدود بورما ؛ 
ورأى نفسه قر ييامن الصينتأراد أن عدفتو-ه إايها ؛ وانكن الامطارحالت دون 
ذلك, فر جع إلى مداكاء فى بتكال وتوفى فرمضان سنة ع/ا١٠(‏ ه-558لام. 
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وبعد ذلك بنحو سنتين استفحل أمر القراصنة واللصوص عل الشاطىء 
الشرق والشمان لخليج البتكال ؛ فقام واليها بالقضاء عليهم وضم «ولايةجاتكام» 
الخصبة إلى ولايته . 


وفى ذلك الوقت كان أهل التبت يسببون القلاقل والمتاعب لوال كشمير, 
يا قامت قبائل الافغان فى مناطق الجبال الشمالية الغر بية بثورات على حك 
المغول , أما أهل التبت فقد تولى والى كششمير إخضاعهم ٠‏ وصاروا تابعين 
للدولة المخولية . وأما قبائل الآفنان فقد قام الملك بنفسه على رأس جيشه 
الإخضاعما سه لله .ولام ٠.‏ وعين قائده العظيم «أغر خان » 
لإخمادها . وكان ه آغر خان » هن نوادر الرجال والفواد » أبل بلاء حسنا 
فى جيش عال.كير فحروبه فى بسكل والدكن . وخصه الملك بعناية لم يظافر 
با قائد من القواد . وقد كتب بعض المؤلفين كتاباً عن حرويه وسماه 
«آغر نامهء » وقد استطاع هذا القائد الباسل أن يقضى قضاء نبائيا على 
نحركات الأفنان » ويخمد أنفاسهم ويثير الرعب فى تفوسهم , حتى كان الآباء 
يخوفون أولادمم بذكر انه . 


بعد ذلك فى سنة ٠١87‏ ه- 0077( م شغلالملك بحرب -لم تكن متوقعة - 
مع طائفة من فقراء السدوس تعرف باسم « ستنالى » . تسكن فى ناحية 
, نارنول» على بعد ٠.‏ ميلا من دهى 1 بدأت بصدام بسيط بين البو ليس 
وأحد هؤلاء ؛ ولا هب رجالالبوليس ل:جدة إخوانممتجمعهؤلاء وهز موثمء 
فاستفحل أمرم وقوى تفوذم » وزحفوا إلى دلى حت أصبحوا على بعد 
هع ميلا منها , وشاع فى الناس أنهم ينتصرون بقوى السحر!!ء وفت هذا فى 
عضد جيش اكير وبث الرعب فيه » فرأى الملك أن حارب سلاح هؤلاء 
الفقراء الفتاك لاح هن جنسه ‏ ولا يفل الحديد إلا الحديد فكتب 
تعويذة - وكان مشبورا بالصلاح ‏ وأعطاها لقائديه راجابشن سكع 


جد | يلالد 


.وحامد خان » فتَووت روحهم المعذرية 0 وهجموا على الفقراء ال مشعوذين 
فأبادوثم وأخمدوا ثورتمم ؛ لعد أن بدأت تند ألنة لىها إلى أكرا 


فرض الجزية : 


وف هذا ارفك أعيسة .زه مادام -ابحه املك إلى إعادة كرض 
الجرية عل الهندوس تنفيذا لتعالم الإسلام » وهى تؤخذ من غير السلين 
نظر ما يفرض عل ال لمين من زكاة وجباد » فى مما بل قبامالدولة بحذظ الامن 
وتوؤير الضرورات لهم وكان ‏ أكبر , قد ألغاها عن المندرس شيا مع 
نانف الى أبعدها عن دائرة الدين » وفرح بذلك المندوس واطبأنوا ؛ إِذ 
كانوا بنظرون إلببا على أنها شعار الذل والقبر » واستمر إلغاؤها بعد أكير 
أكثر من مائة منئة ف عبدى ا كين وشاهجمان ١‏ ومدة كبيرة من عبد 
عالمكير » لذلك كان لفرضها منجديد وقع سىء فى نفوس رعاباه الهندوس» 
وثاروا وتجمغوا أمام التلعة حتى سدوا الطريق ينها وبين المسجد الجامع 
المقابل لها ء ولم يستطع الملك الخروج لصلاة اجماعة » ولم تجد الوسائل السلمية 
لصرفهم » وحياذ أمر الملك بأن تنولى الفيلة تفريقهم وتشتيتهم » وأصر على 
تنفيذ الشريعة فى هذه الناحية » ولم يكن فى ذلك متعننا أو قاصدا إهانة شعبه, 
لاننا نجده من ناحية أخرى قد ألغى بعض الضرائب الى لم تفرضها الشريعة 
وأعى ا مندوس وغيرمم منها . 

للكن الحندوس وغيرهم من ال مؤرخين الآورببين لم +ضموا فدكرة الملك 
وانجاهه لتنفيذ شريعة الإسلام فى هذه الجرئية » وإنكانوا بالطبع قد تقبلو! 
بسرور إلغاء بعض الضرائب الى لا تتفق مع الإسلام » وكانت الجر بة فيل 
المغول تؤخذ على الرجل من ٠١‏ إلى .٠‏ من السكة الموجودة حيئذاك , 
وللكن فى عبد عا مسكير كانت ٠‏ روبة سئوياء فكاات من جملة الاساب 
التى دفعت الحندوس فى راجيوتانا وغيرها على الثورة . 0 


رقف نه 

ورةالرأاجبوت : 

منذ عبد أ كير ٠‏ وبعد الصلات الطيبة اأتى قافت بينه وبين الراجبوت. 
خصو صا والهندوسعموما ؛ والدولة لم تششهد حر با مع هؤلاء الأقوياء فى عبد 
جبا نكير وشاهجبان, بل كانوا أداة فى يد الحكومة والجيش , وتفانوا فى 
خدمتها والدفاع عنها ولو ضد أبناء جنسهم ١‏ وكان منهم القواد والمكام 
والموظفون الكبار وااصغار . 

من هؤلاء القواد ه جسونت سنكك » وكن فى جيش شاهجران الذى 
وجبه داراشكوه لتأديب أورئكزيب فى الدكن : ووقعت بينهما موقعة انهزم 
فيبا ه جسونتء وفر , ثم عاد فقدم الولاء و كين حين انتصر على 
دأزاء قتا عدو أعاده إلى منصبه . وجعله قائدا على الجيش الذى وجبه 
كرب أخيه ه شجاع , ؛ ولكنه خان وانضم إلى شجاع , ثم فر بعد هز بمته .. 
ومع ذلك عاد وطلب العفو , فعفا عنه وأعاده إلى مركره . ومرة وجبه إلى 
كابل على رأس جيش من الراجيوت ٠‏ ولجأة عل الملك أنه جاء من كا لى مع 
جيشه دون إذنه . وأنه حارب أميرا م نأمراء السند <يناءترض عليه وقدله ‏ 
فغضبالملك عليه لكل هذا ؛ وحين وصل يحيشه إلى دهى أمر ببقائه خارجباء 
وحجزه مع أهله وأولاده هناك . 

ولكن بعض الجند العائدين إلى راجبوتانا استطاعوا أن بأخذوا معبم 
أحد 2500 خفية, حيث وصل إلى «رانا0© أودى بورء 
وقص عليه قصة حجر « جسونت » وأولاده ' وكان هذا الرانا مع راجا 
جودييور الراجبوق أيضا يتكا-لان ويتلاعبان فى أداء الجزية . ويعاونان 
الخارجين على الملك ٠‏ فرأى الملك بوادر الفتنة فى هذا , وذهب بنفسه إلى 
أدمير »ثم أرسل إليهم إنذارا بسرعة أداء الجزية والامتناع عن مساعدة 
الخارجين ٠‏ وأرسل جنوده سريعا إلى هناك » فاضطروا إلى ظلب العفو » 


)000 لقب مثل (راجا) لكنه أعلى منه 


علا 


وتعبدوا بعدم حماية ابن , جسونت سك » ٠‏ ومكث الملك فى هذه المهمة 
ونا ورجع سنة ٠١88‏ ه-8ؤووام؛ ولكن لم يلبث هؤلاء أن نقضوا 
عبدثم ٠‏ وأعلنوا الثورة جبرا على الملك ؛ فرجع سريعا إلى « أجمير » 
ميشه . وعين ابه «١‏ حمد 5 ومعه , تهور خان» للقيادة » وأمرهها 
بالذهاب لتأديب العصاة ‏ فى الوقت الذى أمر فيه والى الدكن ووالىكجرات 
با مجرم من ناحيتهم على الراجيوت ٠‏ فاضطر الرانا للفرار ؛ إلى الجبال 
بيشه الذى اتحد عع خض جر ديو خاصرتهم جنود الملك , وخربوا 
الأراضى الخصبة حوهم حتى لا تصلهم مئونة » وهنا لجأ الثائرون إلى اللة » 
وأخذوا يغرونمد أ كبر وحمد معظم ابنىالملك ؛ ويستميلوتهما ويمنونهماحتى 
انضم إليهم تمد أكير وخان أباه ؛ وأعلن أنه الملك » وبدأ فى الزحف ينوده 
وعنه الرانجروكا إل آنه «دولكن أعراء عندو خرن قاروا مكان: الملات 
أخذوا بشرون إليه واحدا بعد الآخر ؛ وعل رأسهم و تهور خان ,» فذترت 
حخاسة الجند واتفضوا من حوله وتركوه ٠‏ فأسقط فى بده وسارع فالتجأ إلى 
المراهتا فى الجنوب *2 . أما الراجيوت ف بحدوا بدا من القسلر والاضوعء 
حتّى رانا أودبيور استشفع بمحمد معظم ابن الملك . فعفا عنه وقربه إليه , 
وأعطى له منصبا فى حاشيته » وبق كذلك حتى مات ؛ فلع الملك على ابنه 
وجى ستكك , وأخويه الخلع , وأعطام المناصب العالية , فتفانو! فى خدمته 
والإخلاص له حتى متهم ؛ وبهذا انتيت فتئة الرأجيوت سنة ٠5١٠زاه‏ 
4/اكلم »2 وتفرغ الملك لعد وآخرذى امن وشدة: أحذ يقل قالدولة فى الجنوب 
ويغير على المسلدين فى الدكن وهو سنهاجى بن سيواجى المراهتى . 
حروب المراهتا : 
المراهتا قوم بمتازونفىالند من قديم بليتهم وحضارتهمالخاصة وسكاون 
فى شمال بومباى وجنوبباء ويشتهرون بشدة بأسبم مل الراجيوت ٠‏ وم 
)١(‏ بهد ذلك فر إلى إيران واتهى أحء سنة 1541. 
(م1-الند) 


جع ا خم 


َنن من الاجناس المعددة الى تسكن الماد 290 يبد حديثنا 2 من 
فد كواش امس ناص أدسرراعى © باق إجانا رهوير لياع 

ٍ اك ان قرية صغيرة » ثمالتحق >نود عنبرالحبثى الذى سبق 
انيم تسن عوتاعن أن كر والمغرل. وامتازبشجاعته . فأخذيتدرج 
فى مناصب الجدش حتى احتل مكاذا رفيعا ولق إعزازا وتكر يما . وكان المر اهتا 
2 وجودمم فى ملكي أحد 0 وببدا بور يقاتلون المغول صف هاتين 
الدولتين , وأخذ سيماجى يقوم تحملانه لسابه هولا الحساب هاتين الدولتين . 
0 دحل أور كر بب هن الدك تاركا حصار بيجا يور سنة .1ه 
نمك 0ك أسرع إل أكرا ٠‏ ودارت الحرب ببنه وبين إخوته من أجلالملك 
انتبز سيماجى الفرصة . وأخذ يستعد ويمجم على أماكن متعددة ٠‏ ويوسع 
ولابته على ساب المسلءين»سواء فىذلكالمذولأم بيجابور» فأرسلاسكندرشاه 
ملك برجا بورجيشا بقيادة أفضل خان لتأديبه سئة ١|‏ 1ه 1107م ٠‏ ول يكن 
من القوة حيث يستطبع بجابة جيش بدا بور » فاعتمد على الحبلة والغدر , 
وظلت الدولة مشذوله به عدة سنين حتى تم الصلحم بيه وبرئها . 

وحنئذ انجه للإغارة على أملاك ال مأغول » فبجم على « اك أادء 
سئة .1ه 1559م »ونب عدة أمكنة , أرسل4 أور كوي أل 
قواده على 7 استطاع أن يأخذ ١‏ يونا » عاصمة سيفاجى الذى لاذ 
بالجبال » ولم يستطع مجابوة المغول , ولسكن ساعده الحظ حين نقلالملك قائده 
إلى 0 فاستطاع أن يعود ويقوى نفسه 
حتىضرب النقود باسمه؛ وكانت هذهمنسمات الاستقلال ‏ وزاد عل ذلك فأخذ 


)١(‏ إشتق امم المراهتا من كلة « مهارا شترا » اتى تعنى « الملكة الكبرى »© فهذا 
الاسم والعرق الذى يدل عليه قدعان فى الذند 0 الغاية » فلا لستطيم أن نمين بالضرط حدود 
مهارا شترا القدعة ولا أصل الشعب الذى كان يسكنهاء فنى القرن اا سابع عشير قتط ظاهر المراهنط 
على مسرح التارع وتلو ا دورامهماء وفتحوا قسها كبيرا من اطند 5 وأقامو موا دولة م 5 وعددثم 
الآن ( فى القرن النأسع عدر ) عديرة ملابين » ويمتئقون الديانة البرهمية (عتارة! المند س47١)‏ 
وم الآن عثلون الأغابية فى ولاية « بوماى ». 


لمم فى علد 


يهاجم قرافل الحجاج فى ه سورت » حيث كانو | يحرون متا احجاز قبل أن 
شا منناء ومباىء واستف<لشره» وأخذ مهدد حركة الملاحة عل الشواطىء ؛ 
فأويل له الملك جيشا كييرا استولى على « بوناء مرة ثانة سئة ٠١/6‏ هات 
مكدلرم؛ وأذذ يتعقبه حتى حاصره ٠‏ واغطره للآسام » وشتت المراهنتا 
وأذاهم » وتقدم , سيؤاجى » خاضعا للقائد , جى سك »ء ثم عفا عنه الملك 
وأحسن إليه, وعينابنه « سفهاجى » فى حدىالوظائف الكييرة تكر يما له » 
ولما توجه املك إلى « بعابور » سأر مسيئاجى فى ركابه وعاونه ؛ فازداد املك 
رضأ عئه؛ وميليه وثيقة يسجل فا هذا الرضا . 

وف سنة +1 ه-554ام ٠‏ توجه إلى 1 كرا للاشتراك فى | <دى 
الحثلات الماسكية حاملا معه المدايا للملك , فقوبل مقابلة كريمة . وأعطاه 
الك متصباكيراء لكنه استصغره وفر راجعا إلى الدكن , وهناك استعان 
بملك كر لكنده ه ألى الحسن تانا شاهء 90 فأمده بالسلاح الذى استع_له 
فى الحجوم على بجا يود وأملاك المغول معا » وكان جيش المغول فى ذلك 
الوقت مشذر لاحصار بيجا يور : فأتيحتلهالفرص ةى يستميد أملاكه الواضطر 
من قبل للتنازل عنها للبخول » واسكنه لم يليث أن اضطر إلى الصلح وطلب 
العفو من , يمد معظم » فعا عنه . وأقطعه بعض الأراضى ف « برار» فاستقر 
بهاء وأخذ ينظمإقطاعيته الصذيرة ما استفاده من أنظمة المخول» فقوى جيشه 
وأخذ يعتدى على كوالكنده ءا أعد أسطولا نارل به الغرببين الذين جاءوا 
للبند ينازعون أبناءها السيطرة عليها ء واستمر كذلك حتى توفسنة ...اه 
+( م ورك رياسة قوية للمراهتا فى الجنوب خلفه عليها ابنه سفهاجى . 


)١(‏ يعرف بأفىالمسن تنانا شاه الميدر أبادى لأن حيدر أباد كانت عاسمة له» وكان حصن 
كولكنده قريبا منها » وكان شيميا تولى السك سنة م١1‏ هب 15108 مء وترك الحكي 
فى ب الهندوس با كان نمك فى ملذاته فءانوا فى الدولة الفساد . ولد فى حيدر أباد وتملم 
علوم عصره وتصوف وسطع نحمه حين قرنه الماك « عند الله تطىب شاه » وزوحه ابنته م 
اءالى العرش بمد وفاة صهره » وكان عالما متبحرا » قبض غلربه كدت فى قامة « دولت 
أباد » وظل بها حت مات » وانقرضت الدولة عونه فى ربع الأول سنة1111ه -6كةاام ٠‏ 


ساشف 5 


ويذكر المؤرخون أن سيواجى لم يكن فى حرو به مدفوعا بعامل التدصب. 
ألدينى» بل بالعوامل السياسية » ولذا كنا نراهيتفق مع المسلهين أحيانا.وارب 
فى صفوفهم » وكان يحترم المصحف ويعظم ا اساجد ‏ هكذا يذكر المؤرخ 
الحندى سيد هاشدى - وقد قيل : لى إن الحندوس يعتبرون سياجى هن كبار 
اجاهدين ويحتفظون بصوره فى بيوتهم تنكرا لذكراه”"© وقد أقامت له 
الحكو مة الهندية أخيرا مثالا باعتباره من الا بطال الوطنين . 

ستهاجى 

م يكن سفياجى منذ صغره مثل أبيه » بل كان نزاءا للشر والظل اللسلدين 
والمندورس عل السواء . حتّىعزرها بوه كثير ألسوء سلوكه, وكان أبوهيتحذظ 
من الحجوم على المدن الحامة للمسللين , لكن هذا بدأ فأغار على ٠‏ برهانيور » 
وسلب ونبب » فاستغاث الأشراف وغيدهم بالملك ‏ وكان فى ذلك الوقت 
قد فرغ من حربه مع الراجيوت واستقر له الآم؟ا قدهنا » فتوجه بنفسه 
على رأس جيش عظي إلى الدكن' » ليقض على هذا المشاغب . ويصئى حسابه 
معه ومع الدولتين الإسلاهيتين ببدابور وك ولكنده . 

أما سفواجى فلريقو على مواجبة جيش الملك , وداخله الرعب حين توجه 
المنك بنفسه للجنوب , فانكش وانصرف إل لوه وترفه , وتقدم المخول 
فأخذوا بعض مقاطعاته الى ورثها من أبيه » ثم زحف جيش مذولى آخر 
بقيادة ه مقرب خان » واستطاع الفبض عليه ؛ وسيق مقيدا على فيل شاهده 


(1) ي#ول عنه جوستاف لوبون فى كتابه حضارة اند ص ه؛ :١‏ والأفاقسيواجى هوالذى 
أسس دولة الرام! وجمل من :لك البلديات الزراعية الصغيرة الجهولة الأمر أمة مجاربة ميهوبة 
فى القرن السايع عشمر » وهو الذى ألفعصانات ذات بأس شديد فسارت فالكن وألقتالرعب 
ل اللدن حتى هدمت الدولة الفولية . 

وقد مررت بلدة تسمى 50517 فق ولابة «اندرابرديش » ثمال مدراس ق اكه 
وقال لى مولانا الدكتور عبد الحق مدرامى أنها كانت مركز سهواجى وله فيا قامة الت حتى 
حيمها الماطان « حيدر على » حين استولى علبوا من المراجتا ٠‏ 


ايان اسل 
الناس و يشمتون فيه ؛ لمأ أصابهم منه من ظل وعدوان .وى يلس الملك 
أساء وزيره الذى كان معه إلى المسلدين » وأخن مهاجمهم بما جعل املك يخضب 
ويعاجلبها بالقتل . لكنه فى نفس الوقت احتضن ابنه ه ساغو ء » ورباه 
وقربه إليه ؛ ما جعله داتما يذكر هذا العطف بكل إخلاص ووفاء حتى مات ٠‏ 

ولمكن الأ مع ذلك لم ينته ؛ فقد قام درام راجاءأخو سنهاجى خلفاله» 
واعتمد على الإغارات والسلب والنهب هنا وهناك فتعقبته جيوش الملك 
بقادة «سردار ذى الفقار خان, حي اضطرته للفرار إلى «برار» سئة٠١1١ه‏ 
:بل م» واتهى أمره » وتفرق أمر المراهتة » لكنهم كانوا لايزالون 
يغيرون ويلجئون للجبالفى كوكن وغيرها » وكان الملكقد تجاوز سنهالما ين » 
ومع ذلك صم على قطع دابر هؤلاء وإخمادهم » فظل فى الدكن عدة مسنوات 
حتى قضى على كل حصن لهم » وخضد شوكتهم تماما وأفر الآمر فى الجنوب 
كله , وكا نذلك سئة 001 ه ‏ 0.0( م . لكن مالاشك فيه أن القوة الغلابة 
هى النى أسكتنهم » ومثل هزلاء يذتهزون أولفرصة لضعف المسا-كة ؛ وحبون 
لليجوم عليبا والاستقلال عنها . 

فلنترك هزلاء إلى حيث انته ىأمرمم » ولنعد إلىأمر بيجابور وك لكنده . 

الاستيلاء عل ملكت بيجابور وكو لكنده: ٠‏ 


كانت فى الجنوب -؟ ذكر نا من قبل خمس دول إسلامية , قامت على 
أنقاض الدولة البهمنية , وقد أخذ المغوليقضون عليها الواحدة بعد الآأخرى 
ويضمونا إلى ملكيم 5 ولكن بقت درلتان ”#متعان باستقلاها » وق عبد 
شاهجران ها جمرما ابنه نكيت وأرغمبما عل تأدية الخراج وعدم 
معاونة الخارجين على سلطان المخول فى الجنوب ‏ ولكنبما لم يوفيا بعبدهماء 
قباطافى أداء الخراج , وأخذا يعاونان سيئاجى ثم سذبباجى وغيرهما على 
المغول فكانا مع المراهنة جر حا كبيرا فى جسم الدولة يحتاج إلى علاج حاسم 
وسريع , ولذلك سافر الملك للجنوب بعد أن انتبى من أمر الراجيرت -كا 


8ه 


قلنا من قبل وأخذ يعام هذه الاءور جميعبا » وقد ذكرنا أ مر الراهتة 
ونهايتهم » وبق أن نذكر أمر هاتين الدولتين . 

حينها ذهب الملك للجنوب أخذ برا لما بشأن الخراج ؛ وإعاتتهمالأعدائه 
وتواطتهم مع المندوس ضده؛ وأرسل ابنه , مد معظم » بيش صغير إلى 
« يجابور » ل.كنه لم بحرز نجاحا , تأرسل له مددا آخر بآرادة ه غازىغانء , 
فالتقيجنود بيجابور فى ٠‏ إندى , واتتصر علها وزحف إلى العاصمة وحاصرها 
سنة ١.54‏ ه- 10 م ء وطالت ا محاصرة حتّىوقع الخلا بيزقواد المغول؛ 
يسبب ما علدوه من نأ « معظم , مع اليجابوريين ضد أبيه , وتعاونه معبم 
سرا ضد القواد الذين معه , حةدا عليهم . فاضطر الملك الذهاب إلى هناك ة 
والاء تراف عل مرب يقمه ,ما أرض للك بكر شا ع اله ف 
ذى القعدة سئة ١.9‏ ه546١‏ م وأصبحت يجابور من أملاك المخول , 
وقد أحاط أو 527 الملك اسكندر شاه وحاشيته بكل أنواع الكريم 
و أعطامم الإفطاعيات الواسعة . 

مار لكنده نقد كانت أشد عداوة للغول هن دجا بور 57 لوكي 
من الشيعة » ليف ٠‏ وفناسيق أ أجير ثم شاهجبان على التعبد د نع الخراج , وعدم 

سب الخلناء الراشدين والتعرؤ منهم » وعلى ذكر اسه فى الخطبة بدل اسم 

شاه إيران » ولكن ملوكبا لم بخلصوا فى تعردم ‏ لاسيا ,أبو الحسن 
تانا شاه , الذى تأخر فى دفع الخراج , وأمد سيفاجى بالسلاح , وعاونه ضد 
المذول وأ كثر من ذلك , كان قد أعد جيشا كبير! لمساعدة يجابور حين 
حاصرها الملك ؛ وزحف جيشه فعلا إلى هناك فى الوقت الذى كانت بجابور 
قا تيك »وفرع المنزل ف الربحف إله اتعقية المنان ضه هو الاخر . 

كان أبو الحسن شاه منصرفا إلى لحوه » تاركا أمور الحكّ كلها فى يد وزيره 
المندوسى « مادنا بانديت » وقد نصحه كثير من الامراء بعدم معاداة المغول ؛ 
وبوجوب الوفاء لهم بالتزاماته » لكنه لم يتمع لنصحوم واستمر فى عناده . 


كنا 


كان جش المذول الزاحف بقرادة و عمد معظم عسنة حول ه-ه4واام 
وكان فى حاشيته وأمراء جندهكثير من الإيرانيين الشيعة الذين يلافى هوام 
مع أبى الحسن » أو على الأقل يعطفون عليه لاتفاقهم جميعا فى المذهب» وكان 
تلم نفسه متشبعاً من هؤلاء بالعطف على الشبعة وعلى أنى ا حسن بنوع 
خاص » وقد أداهم ذلك إلى أن برلوا لآانى المسن ببعض ثروط كانت 
خفيفة ومقبولة ؛ ولكنروحه العدائية جعلته يرفضها ورج #يشه للحرب »؛ 
فل يستطع أ كثر الناس عطنا عليه أن يقف >واره» فوقعت الحرب واتتصر 
اللغول» ودخلوا بلدة , حدر أبادء عاصته فالتجأ أبو الحسن إلى حصن 
وك لكنده » قريبا منبا » ثم اضطر أخيرا إلى اانسلم بالشروط المفروضة 
عليه » وميا حبس ٠‏ مادثا بانديت , رئيس وزرائه» وأداء الخراج » وتسايم 
الأرض الى أخذها من المغول من قبل » وكانت شروطا خفيفة بتأثير معظم 
والار انين الذينهعه أيضاء كن أور نكزيب رضى با على ما فيها . واتهى 
أمر , مادنا » بأن قتله إحعض الخدم تخلصا منه . أما أو الحسن فقد عاوده 
داؤه القدم , وليوف بالشر وط واستءدلا<رب » فا رحلا للك إلى «حيدرأباد» 
وأعاد حصار حصن كار لكندة - وكان منيعا ‏ فطال الحصار ‏ وا كتشف 
الملك أن ابنه ه معظم , والإبرانين معه يتآمرون مع أفىالحسن على سلامته » 
خبسه مع من معه » وثبت مع جيشه برغم المطر وقلة المثونة حتى بدأ الغرق 
فى صغوف الحاصرين » وتقدم أحد قواد أفى المحسن ؛ وفتحم باب القلعة 
فدخلبا المغول واستولوا عليها وعلى ما فيم| من أموال وجوهرات واعتقلوا 
أنا الحسن سنة بره ه ‏ ,هم بعد ثمانية أشبر من الحصار » وبذلك 
اتيك #الكتدة المستقلة , وأصبيحت هوالاخرى ضمنأملاك رركت 
و ببق فى القارة الهنديةكلبا خارجا عن أهلاكه إلا الممكة الهندوسية فى الطرف 
الجبوى للهند ‏ كيجايانكر » , فاتسعت مملكته اتساعا لم يشهده ملك من قبله 
أو من بعده 2 حيث ضمت المند وآسام وأراكان فى بورما وحكذلك 
أفنانستان . وكانت تملك هى الذروة الى وصل إليبا ملك المغول 


00 م 


وسبق أن ذكرنا أن جيش الملك ظل معنيا بعد ذلك بالقضاء على الوب 
الى كان بر لفها المراهتا فى جسم الدولة حتى انتهى م نأمرم أماما سنة 1ه 
الام ء ولكنه لم يعمر بعد ذلك طويلا ؛ فقدتوقى فى,أحمد نكر , 
بالجنوب فى ١8‏ ذى القعدة سنة م1١1‏ ه  ٠.‏ فبراير سئة 110.1 م بعد 
أنحك ١ه‏ سنة » وععره و تسعين سئة , ودفن فى ه أورنكك أباد» ولازال 
قبره هناك يزار ويتيرك به . 

وقد رأيئاكاف قضى هذا الامبراطور حباته حار :ا يتخذ منممادين لقتال 
سكنه الدائم , وكأنما خلق هو لحياة النضال ؛ لا لحياة القصور , وما فييا من 
متاع . لم بمنعه من ذلك عمره الذى بلغ النسعين » ومات وهو فى مادين القتال 
بعيدأ عن عاصة ملك , دهل , .. لقدكان أيجوبة من أعاجبب الزمان فى 
مختلف نواحيه . 


أورثسكز يب فى نظر التاريم ‏ 

ينظر الم_لدون ف اند إلى أورنكزيب نظرتهم إلى أولياء الله الصالحين؛ 
ول تستقر هذه الفكرة فى أذهان المسلدين على بمر القرون عبثا ؛ فإن ما عرف 
عله من تديئه وورعه وزهده وعد كه بتعاليم الشربعة يرتفع به إلى هذا الحقام 
بلا شك ٠‏ وهذا هو الذى دفع المؤرخين المندوس والأوربيين إلى النهجم 
عليه » وتشويه معته ورميه بالتعصب , ومثى معيم فى هذا ال موكب نعض 
المزرخين المسلمين من الشيعة , لآنه قضى على هلك الشيعة فى الجنوب فأصبح 
مذنبا فى نظرم كذلك ومتعصبا . 

ولا شك أنكلمة ‏ متعصب ء هذه كثيرا ما سمعناها من الور ببين» مون 
بجا كل مسلم عامل بتعاإير دينه السمحة التى نكره التعصب وظل الخير مبما كان 
دينه » وم كلمة تجحرى كثيرا على لسانهم » يخوفون ما المسليين الذين ضعفوا 
أمام هجات الفر ب الحارة والباردة » حتى أصبح من السهل عل المسل الضعيف 
إن يتنازل ع لتر من قعا ليم ديئه وشعار عقيدته فى سبيل ألا برميه هو لاء 


وخ" سل 


بالتعصب ء وه فى رهم المسللين المتسكين بدينهم بهذه التهمة متابسون ,ما ؛ 
5 ما دفعبم على هذا إلا تعصبهم ضد المسلمين » وحقدم عل ىكل مس خيح 
المقيدة سليم العمل بها » ولذا وجدنام يؤلفون مركبا يزفون فيه ,أ كبرء 
الذى خرج على ديئه : وتاه بسن الاديان ؛» ومعوه مشاعا , فأصبحت كلية 
النساع عندم تساوى تنازل المرء عن عقيدته » وتلاعبه ما تفرضه عليه من 
واجبات , ومن لا نزال نرى الآ نكلية ‏ تعصب » هذه يرى بهاساسة الغرب 
وكتا ه وححافته كل مإ بخاص لوطنه وديته , وكل جماعة إسلامية تحاولإعادة 
المسلمين إلىتعاليم دينهم » فإذا حن قر أنا فىكتب التاريخ وصف أورذكزيب 
بالتعصب فتحن ندرك تماما معنى هذه الكلمة ونقرؤها على أتم! أ كرم وصف 
لهذاالملك , راجين أن يكو نكل ماوك المسلمينور و سائهم على نس ق أو ر كريب 
فبما لدينهم , وعملا بتمالمه السمحة . الى يلق الخالفون ماق ظلرا كل أمن ودعة 
واستقرار, م داموا لايعتدون عليبا ولا على معنةيها : لقد أراد أور لكزيب 
أن بنفذ الإسلام فى ملمكم ؛ وهذا ليس عدا يعاب عليه ؛ ول تكن تعاليم 
الإسلام فىيوم من الأيام ظلمة أومتمنته ؛ فإن الكثيرين من المسلمين دخلوا 
الإسلام بعد أن أحسوا حسن معاملته ‏ وحرصه على إقامة العدل والحربة 
ينهم » وإن المنصفين ل.هكنهم أن يدوا فى أعمال أورتكريب انحرافا أو 
إكراها الاحد علىاعتناق الإسلام: أو تعصبا ديفيا حمله على ظل غير المسلمين . 
فإذا كانقد حار ب اثرا جيورت رالمراهتاو أخشعومفقدحارب لكتى بيجايور 
وكر لكندةالمسلين وأخضعبماء بل حارب إخوته من أجل استقرار الحم 
له . ومن المقطوع به نارضخيا أنه كانبحسن طؤلاء بعد أن يستلوا له؛ ويغدق 
عليهم ويعطييم المناصب » وكثير| ما كانت تتكرر هنهم الإساءة وفتض العهد» 
ولكنهم كانوا يلقونمنه صدرا رحبا ء واستعدادا للعفو فىكل مرة . وما قتل 
سفبباجى ووزيره إلا لمابدا من الوزير هن تهجم على الإسلام والمسلمين فى 
مجلس المللك حين أتى بهما مقيدين » وماكان لتبجح المغرورن إلا السيف » 
ومع ذلك !حتضن الملك ابنه ه ساغوء . وأغدق عليه النعم التى ظل يذكرها 
عق م حى مات . 


سس لال## سم 


ولقد كان كثير من قواده من الراجبوت ؛ وكان إستعيز بالمراه:ا . وكذلك 
جميع الحندوس . فالآمر إذن لم يكن أمر دين يتعصب له تعصبا أعبى » وإنما 
كان أمى حم يحب أن يستقر , وسياسة يحب أن تنفد , ولو كان متعصبا لما 
سل قيادة جيوشه لقواد من الندوس ٠ولما‏ وضع فى يدهم أعون النافن؛ 
ولو كان متعصرا هدم المعابد بتعصبه لما بق فى الحند عن الأقل هذه المعابد 
الكبيرة القديّة النى نراها الآزفىدلمى وأ كرا ومترا وأور كك أباد وغيرها 
من المدن الكبيرة فى الهند ؛ حقيقة إنه هدم بعض المعا بد » لكن ذلك كان 
لضرورة حربية أو وقتية؛ ولم يكن لسياسة مرسومة فى الحدم » ومن المعلوم 
كذلك أنه أقام وسمم بأقامة بعضالمعابد » ذلا يتصور إذن أن يكوناتعصب 
الاعمى هو الذى دفعه إلى هدم بعض المعابد0© . 
وحين فرض الجزية ل يكن هدفه الإذلال لبعض رعاياه ؛ بل كان يرى 
لك تنفيذ جزئية من التعاليم الإسلامية . والجزية ليست إلا هالايؤديه غير 
المسلمين للدولة نظير مايؤديه المسلمون من واجبات الدولة خاصة مهم كالركاة 
والجراد؛ لسك تقوم بواجباتها > والشعب هن حفظ الأمن وتنذيذ المشروءات 
العامة » وليس من العدل أن ينفرد السليون بأداء هذا الواجب للدولة دون 
أن يغرض نظيره على غيدثم » وفى الوقت الذى فرض علهم فيه الجزية أعفامم 
من بعض اضرائب , لأانه وجدها مخالفة اتعاليم الإسلام : فلم يكن الغرض 
تعصبا أو أخذ مال وكنى ؛ ولكن كان الغرض صبغ دولنه بالصبغةالإسلامية 
التى تحترم حقوق الآخرين وحريأتهم فى حدود الفانرن 1 
جاء فىكتاب , با كستان ماضيها وحاضرها ”© عن« أر كز يب , كان 
)١(‏ ماخما عن تاريخ الحند ليد ماثمى ص 09> وءن كتاب الأستاذ حبيب أجد . وند 
جاء فى بزهة الأواطر +5 ص 1١١٠‏ فى بان ما ثره « من ذلك أنه وذف خاتا كثيرا من 
العحاء والمشابخ ليث فلوا بام وامبادة مناعاءين فارغى تلوب عن كل ثم و يفرق مها بين أعل 


الإسلام وكقار الحندء وتوجد مناشيره عند أحبار الطد وفى « بنارس» وغبرها حىاايوم 1م 
فق من جموعه اشترنا لك ص ١5‏ . 


لس لام سم 

من أهدافه أن يحل من بلاد الهند وحدة إسلامية , فتخلى عن سياسة جده » 
وفرض الجزية علىغيد المسليين من الحندوس . و ليس معنىهذا أنه كازمتعصاء 
ونا , بلكان بريد دولة إسلامية لما ودما » تتبع التعاليم الإسلامية فى العدالة 
والمساواة درن تعصب يضر عصلحة غير امسلبين كن أشير عليه بفصل 
الموظفين الذين لايدبنون بدين الدولة من المناصب العامة كتب يقول  :‏ إن 
الدين لا علاقة له بالمسائل العلمانية » وهذه المسائل التى نحن بصددها لا مجال 
فيا التعصب .. 

فالتعصب انذى يدفع المسل إلى الظلم لم يكن مو جودا قطعا عند عالمكير» 
ولكن التعصب ممنى الااخلاص للدين الذى حرم الظلم والذى لايؤدى إله 
كأن مستوليا عليه حقا . 

وما لاشك فيه أن فرض الجرية قد خلق له متاعب شتى » كان فى غنىعنها 
لو ترك الامور تجرى 5 هى مذ عبد أ كير , ومن هذه الناحية يمكن أذ 
بنقده المؤرخكرجل سيامىكان عليه أن يغلب المكية الساسية على بعض 
تعاليم دبنه ؛ ولسكن عالمسكير لم يكن قطعا منهذا الطراز » بل كان الإخلاص 
للدين مستوليا عليه , مل الح وسلةلخدمة الدين و لميجعل الدين مخرا 
لآهراء الحم . وكفاه بذلك فى نظا ركل منصف _- نفرا وشرفا . 

ومن الأشياء النى بتومه مما مؤرخو الفرنحة , أنه بدأ يخبط الأهالى بعصا 
عسفه ويفحش فى الجبايات والمكوس ,3" . 

ونحن نضع يوار هذا الادعاء «لخص ماجاء فى كتاب المسألة الهندية0© 
« ولماكانت الجاعة وضعف الرياح الموسمية قد أجدبت البلاد فقد ألغى 
ثمانى ضرائب , وإنكان حكام الافالي قد استمروا فى تحصيلما لانفسهم 
ليجابووا بها نفقائهم الكثيرة . إلا أن أور نتكزيب لم ينتأ يصدرات.لمات إلى 


١8م0 (؟) للاتاذ عد الل حين ص‎ +1١١ نتلا عن عاضر اامالم الإسلائى ج + ص‎ )١( 
.3717١ قلا عنكتاب 2ك امفول فى المند ص *١؟ وكتاب ه من أكبر إلى أور تجزيب» ص‎ 


خا 

الموظفين لتخفيف الأعباء عن الأهلين, فبو إذن كان يحمى الشعب من 
عسف الموظفين : 

ويقولا زرخ الهندى الكبي رمو لانا شيل النعانى فى كتابه عن أور كريب 
بالاوردية ماترجمته : دكانق سأ بق عبده 0 من الحاصيل التولاأضل 
ها فى الدين فأبطلها » وجمل أساس التحصيل متمشيا مع تعليم الشريعة » وم 
تخسر الدولة بذلك شيئا » وجاء فى رهة الخراطر أنه ه أبطل "انين نوعا من 
المكوس سئة ١.9‏ هم وكانت تمحصل له من تلك الأبوان ثلاثون 4 


ولاشك أن هذا يعد الاتهام المذكور عن أورتكزيب . لاسما إذا 
لاحظا ماعرف عنه من تورع عن مال الرعية » وحرص زائد على إنصافبا 
كا سيأنى تفصيله . فلا يعقّل أن يتورع الملك عن الإنفاق من بيت المال, 
ويقوم بعملالطواق وبيعها والأكل من ثمنها ء لايعقل أنمثل هذا الملك برضى 
بأى ظل يمع على رعيته ؛ وقد عم مرة أن أحد عماله حصلوا بعض الأموال 
من رعاياه بعد أن ألغاها ٠:‏ فخضب وعاقبه » ورد الأموال إلى أهابا . فول مثل 
هذا يقال عنه إنه كان ظالما متعسفا فى تحصيل الضرائب من رعاياه ؟!! 

ومن الآشياء الى أخذها عليه الأؤرخون أنه قضى على المملكتين 
الإسلايتن : بيجابور وك لكئده ٠وكاتا‏ سدا بينه وبين المملكة الهندوسية 
فى الطرف الجنو ه ثيجايازكر ٠‏ ما جعل حدوده تتصل بها » وتصب أداة 
نبديد للدولة المغولية .ثم يزيدون بأنه ما كان بيصمم أن يحارب دولتين 
إسلاميتين فى سيل أن يضمهما إلى ملكه . 

ولعل القارىء حين يرجع إلى ظروف الخرب بين هاتين الدولتين وبين 
أووتك ويب بعر إلىأى حد كان معذوراً فى هجومه عليهما ؛ فلقد اشتركتا 
مع الهندوس المراهتا فى النهجم على أراضيه ٠‏ وقد كانت قبل هاتين الدولتين 
دول إسلامية ضمت إلى المفول قبل عبد عالمكير منذ عبد أ كبر نفسه مثل 


م54 د 

رات وأحمد تشكرء وبرار وخانديس وغيرها . فلم نسمعصوتا ما معجبين 
أكبر أو من بعده يعترض علييم لهذا العمل ؟! يعترضون على عالمكير !! 
وأعتقد أنه لو ظل المذول أقوياء لماكان لهذا الاعتراض وجود ‏ وعالمكير 
القوى لا يسأل عن ضعف خلفائه » وتفريطهم فى صيانة املك الواسع الذى 
تركه لهم 6 

حا . ما كان يصح أن ترا قالدماء بين دولتين إسلاميتين لافى الهند ولافى 
غيرها , لافى عبده ولا فى عبد غيره , ولكنه لا يسأل وحده عن الاسباب 
الى أدت إلى هذه الحرب ؛ وقد ذكرنا أسبابها وظر وفرا سابقا . مع أنباكانت 
امتدادا لحروب من عبد أسلافه ١:‏ 

وقد ذكر مولاناشبل النعانى فى تاريخه عن أور نكيب تفردات انفرد 
ا بين الملوك لا بأس أن نذكر طرفا منها فى اختصار : 

فنها : تنظمانه المالية والاقتصادية فما يختص بالخراج والضرائب هادفا منها 
إلى تحقيق العدالة والرحمة . ْ 

وءنها : أنه عين فى كل ولابة نائيا له وأعلن فى الناس : عن كان له حق 
على السلطان فليرفعه إل النائب ؛ وأمرالنائب أن يؤدىكل ما يبت على السلطان 
(أى الحكومة ) من حقوق .. 

ومنها : أنه خصص موظفين يكتبون كل ما يقع من أحوال رعاياء » 
ويرفعها إليه » فكان بذلك يقف على أحوال رعاياه أولا بأول ٠‏ وكان 
لايكتق يذلك ٠‏ بل يختبره ويفتش عنه تى لا خدعه الموظفون » وكان 
يعلن للناس دائما أنه ينصفهم ولو من نفسه ؛ وأنهم جميعا عنده سواء .. 

ومنها : أنه أبطل عادة تقد الهدايا إلى الملوك »ا كان يفعل من قيل ؛ 
لاا سيا من الأمساء وحكام الولايات الذين كانوا يشتطون فى تعويض ذلك 
من الرعية .. 

ومنها : أنه كان يحلس للناس ثلاث مرات بوميا دون حاجب حتى يستطيع 
كلى واحد أن يصل [ليه ويرفع شكواه . 


اخ ل 


وأ من هذا كله من الناحية الاجتماعية والشعبية أنه جاء إلى الحك والناس 
ينظرون إلى الملك عل أنه فوق الطبيعة البشرية » وأنه ظل النه فى أرضه , وكان 
الملوك يغذون هذه الفكرة ' بل يفرضوتما على الشعب فرضا ؛ وكان على 
الناس فى كل صباح أن يتقبلوا على القصر 1شاهدة طلعة الملك قبل الفطور , 
وكانوا فى زمن أ كبر يعتيرو: نوعا من العبادة » ويسجدون للبلك وإلاعدوا 
خار جين عاه حى أ قٌّ عبد ا فين سجن الي أحن سر هندى بجدد 
الآلف الاق 5 شمو ة فى الحد:: لآنه امتنع عن السجود لليلك 5 سبق 
ذكر ذلك وجاء شاهجبان فنع هذا. ولكن بقيت تقاليد أخرى متناهية 
ق ]لآل العم كاه ررد يبب وألغى كل المظاهرالمافية لروح الإسلام ؛ 
وأمر أن بحيوه فقط بتحية الإسلام ٠‏ السلام علي » » وقضى على الآسمة 
والفخامة البى كانت تحيط بالملك فى قصره , حى | حبرة الفضة تركبا . واستعمل 
ألحبرة الصينى ٠‏ وبلغ من حسن خلقه وتدينه أنه عفا عن بعض الذين اعتدوا 
عليه مرة فى الطريق ؛ بل ورتب لهم منحة يومية ٠‏ أما الاراضى التى كانت 
خاصة بالملوك قبله , يستغلونما لنفقاتهم الخاصة فقد جعل ريعها الضخم لبيت 
المال ول يأخذ منه إلا القليل » وعاش طول عمره عيشة الزهاد . يقول ' 
المؤرخرن الأوريير ن" : «كان مع قسوته هذه وسفك للدماء بعيداً عن 
الضعف البشرى , فاطما للشبوات » #صوم ويتعشف وبعيش معيشة الزهاد » 
ويراقب أخرته » . ولعل سفك الدماء الذى يشير إليه المؤرخون الأاؤرببون 
هو ما حدث بينه وبين [خوته حي نكانوا يتنافسون على الحم . ولاشك أن 
الحوادث النى وقعت إبان هذا التنافس لا مكن أن نعتمد عليبا بصورة عامة 
لتكوين حم تارنخى عل الرجل ؛ بل الذى يصمح أن نعتمد عليه حقا فى هذا 
همؤ تصر فه بعد أن استقر له الامر سق أن أشرنا إن هذا ' 

وأما الحروب فكان فيها مثل غيره . على أن الذى براقب آخرته 
- ما يقولون - لا كن أن يكون سفاكا للدماء الهم إلا إذا اضطر إلى 


)00:0 ثقلا عن حاضر العالم الإسلاتى ج 4 س ١1م‏ 


ل بالخلا سس 

ذلك اضطراراً محافظة عل سمعة الحم واستقراره . لقد طاق ملاذ الحياة 
فكان يكثر من الصيام ؛ ويصل التراويح بالناس . ويجعل طعامه فى رمضان 
0 الذرة , ولا ينام إلا على الارض » ويصنع الطواق بنفسه ويديعبا 
لبأكل فق نر داو الدانا كايا بن يديه -- كا كان يكتب المصاحف لهذا 
أأغر ض وكان معروفا تحسن الخط ‏ وقد أهدى نخة من المصحف 
خطه إل مكة ا مكرمة .يا كتب ألفية ابن مالك فى صباه وأرسلبا إلى مكة 
للانتفاع 5 ١‏ 

أما التماى فقد ازدهر فى عرده أعا ازدهار » ولم يكن ذلك عجبا ؛ فد كان 
هو عاما يحبا للعم والعلياء » فتكثرت المدارس فى عبده كثرة لم يسبق لها مديل» 
وأجرى الأرزاق على العلباء والطلاب ليتفرغوا لدراستهم » وأنشأ المساجد 
الكثيرة ورتب الارزاق للفامين ما كا أصلح الوارع, والطرق» وأكثن 
من إنشاء الرباطات والمامات والاستراحات لآناء اليل ؛» وكذلك أنثأ 
درا لامجزة واللستشفيات فى أكثر البلاد . وكانت عنايته بالثقافة والاداب 
والتعالم الإسلامية ؛ وسيرنه الديية وزهده وتقوآه وتصوفه ما بعث روح 
البية الإسلامية فى النفوس , وأحيا فيها ماكاد يندرس على يد , أحكبر , 
من قبل ... 

وما يذكر له بالخير أنه عمل على تدوين الأ حكامالشرعية للعمل يموجه » 
لمعت الفتاوى المشمهورة بين العلماء باسم الفتاوى الهندية أو العالمكيرية , 
وهى فتاوى لا قيمتها العلمية بين المشتغلين بالفتوى ف العالم الإسلاى » وقد 
أنفق عليها مائنى ألف من الود المعروفة فى زمنه , وقد وضع بنفسه كتابا فى 
الحديث وشرحه بالفارسية جمع فيه أربعين حدنًا ‏ "ا حنظ القرآن لبعد 
توليته العر ش١١)‏ 


)00( ارخ أحد الفضلاء أيدء دفظه بقوله تعالى : سنقر نك ؤلا تلسى : ولانتهانه من انظ 
بقوله «لوح مفوظ » وذلك جريا على المادة التى لاتزال مشهورة ف اند من استخراج التاريخ 
من عبارات ذات دلالة أو اختار أسماء تؤدى لذلك . 


5-7 
ذدم هو أور نكزيب أو 7 الامبراطور الذى لم تشغله ديام 
وحروبه الماوالية عن دينه وآخرته ؛ فكان أمبراطورا لم تشهد المند مثله فى 

انسأع مله وصلاح خلقه ؛ ورحسن سير ته وسر يرنه . 


وباس أمامه ف غاية الخضوع وقد لبس عباءته وترىالكتب عباني الصوق 


ل وع؟ سم 


خلفاء أوددكزسب 
لكل ثىء إذا ماتم ا 

كان عبد أور تكزيب هو القمة التى ارتق إامها سلطان المغول فى الحندء 
وكانت قة شاهقة تحناج إلى كثير من قوة الأعصاب وضبط النفس » لك يفال 
ذلكالسلطان محتفظا بتوازنه فوقباء لكنه لأسف لم يد ما يحتاج إليه فووى» 
وإخذ يتدحرج فى طريته إلى الحاوية » وكلما قطع شوطا يجرت أنفاسه 
وزاد له » وتضاعفت عليه علله وجروحه , وهو يرتطم فصخرة بعد صخرة 
حتىوص لإ الحاوية؛ وقد فقدكل ثىء م نأمارات الحياة فتلقفته الآيدى القاسية 
الغ ري لتلفه فى كفنه » وتضعه فى قبرة بعيدا عن أرضه ووطنه ‏ لتبدأ هى عبدا 
جديدا هو عرد الاستعار الاتجليزى الثقيل . لفد حم المغول الهند حك قويا 
قوميا قرابة قرنين ؛ وكان حكا أشبه ما يكون بالعملاق الضخم القوى , لذلك 
ريقض عليه سر بعا ؛ بل ظل ينتقل من ضعف إلى ضعف أشد منه : حتى قضى 
عليه نهائا فى مدة رن وقصف ٠‏ حي ابتدآ بعد وفاة أور تكزيب» واتهى 
عنة ولاوره رهام تلك كلة إجمالة تصويرية تحتاج إلى تفصيل . 
فإليك هذا التفصيل : 


(19--المند) 
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شاه عالم +ادور شاه الأول 


ماله - لاءلارم إلى «حزلهد ررلالام 


هل عرفت عحمد معظم بن أور نكزيب الذى ولاه أبوه قيادة جيوشه 
لحصار بيجا بور فبدأ يتآمر معبا ضد أبيه ؟ ! وهل عرفته هو أيضا حين توجه 
بجيشه للاستيلاء على كو لكنده 2 فتأمر هو وبعض قواده الإبرانين الشبعة 
مع ملكبا ضد أبيه , وانكشفت مؤامر انهم لخبسهم الملك جيعاً » ثم أطلق 
سراح ابنه ء وأرسله إلى شمال الهند : وأعطاه لقب ٠‏ بهادور شاه »أي 
الشجاع الباسل ؟ ! 

إنه هو برادور شاه.7" الملك الذى ولى الحم بعد أبيه باعتباره وليا 
العبد . ولعل أور تسكزيب الرجل الصالم قد أصيب فى أبنائه » فقد خانه ابنه 
,عمد أ كبر » من قبل ؛ وتعاون مع الراجيوت ضده ء وكان ذاهها نحاربتهم ؛ 


)١(‏ وأ فى رجب سنة 8ه8١٠1ه‏ ل ١141‏ منى أيام جده شاهجبان » وحفظ الفرآق 
وقرأ الم وتدرب على الفنون الحربية , 


د الخ ين 


وكانتنمايته أن التجأ إلى المراهتا , م إل إران حيث أختفت أخاره 1 ورعا 
كان الجرح الذى أصاب قلب الملك الوالد من هذا هو الذى جعله يعو عن 
إبنه الخائن الشافى وبو ليه العبد ... 

ومعأن مادورشاه كان ولا للعبد فإن أخويه ‏ جمد أعظم وكام خش - 
م يسلا له بالملك » فل يستقر له إلا بعد حرب عديفة سيااان كا دكانابه 
من قبل مع إخرته - فقبل أن يموت أور تكزيب أوصى أن يكرن ابنه 
عمد أعظم واليآ على مالوا وكجرات وشمال الدكن ٠‏ نما أعطى لابنه الآخر 
«كام خش » الولاية عل بجابور وحيدر أباد . على أن خضعا لآخيبما 
ه همد معظم بمهادور شاه » حتى يظل ملك متهاكا 5 ولكن الاخوين ل بقنعا 
هذا النصيب. 

كان مبادور شاه فى شمال المند ه بشاور أو كابل علىخلاف بين المؤرخين ٠‏ 
حين مات أبوه فى « أحمد نكر , يحنوب الحند » فارع بالسفر إلى العاصمة » 
وتولى أمر الملك ٠‏ وفى نفس الوقت أعان مد أعظم أنه ملك خلنا ايه ٠‏ 
فكتب إليه بمادور شاه أن والده أعطاه الولاية على مالوا وكجرات وشمال 
الدكن » وإن كان ذلك لايرضيه زاده حتى يرضى بدلا منالحرب بينهما » وكان 
أعظم فظا جريئا يحقد على بوادور شاه » خين وصلته رسالة أخيه قال متمكا : 
كأنهذا الأبله ‏ يقصد , بمادور شاه» ,رأ قول سعدىالشيرازى الصوفى: 
٠‏ إن غطاء واحدا ينسع لفقرة هن الفقراءة ولكن هلكا واننها لا يكى 
ملكين , وتحرك يحيشه نحو الشمال »كا ترك بمادور شاه من أكير أباد نهو 
الجنوب لمقابلته » وفى «سراى جاجو, را بنحو ه١‏ ميلا التق 
الجيشان » وسالت الدماء » وأصيب أعظم وتفرق جيشه . وكان ذلك فى 
وسيع الآول سئة وررره ‏ يرليو لا لا1ام. 

وبدأ ببادو رشاه بعد ذلك ينظ شو ونه. جع ل أحد قوادهالشيعة أمير! للأمراء 
يمثابة رئيس الوزراء وهو ١‏ متعم غاق ”07) و إعلنا بل كر حيق جلة كو لكئده 


1ه 
(1) هو الأمير منعم بن ساطان الأ كبر أبادى » ثولى عدة مناصب » وتقرب إلى مالجير» سد 


وود 


كيف كان بمادور يظبر الميل الكثير أشيعة ويعطف عامم () ٠‏ ولذاسم 
امور الدرلة لهذا القائد التشيعى ‏ الذى بدأ فى صبغ البلاد صبغة شيعية . مأ 
جعل أهل السنة يثورون » وكادت تكرن فتنة » لو لا أن ندا ركبا الملك ه 
وأزال ما يشكو منه السذيون . . 


مع الرأجيرت : 

كان اراجيرت قد اضطروا للسكون والخضوع أمام قوة عالمكير ‏ فليا 
توفى وقامت الحرب بين الاخوين انتهزوا هذه الفرصة , وتجمع راجا 
جودييور مع راجا , أوديبور ء وأعلنا العصيان عل سلطة الملك . فذهب 
الملك لأجمير انل نه عظم الشان مع ملعم خان على رأس جيش 
لإخضاءبم ؛ وثم لهم ذلك ؛ ولكن شفع ل منعم خان فد عنهم » ثم أرسل 
إليهم قاضى القضاة لتعيين الخراج وتحصيله , ولكنهم عادوا بعد ذلك للثورة , 
ينما كان الملك فى الجزرب ٠‏ وقتلوا قائد قلعة أجمير , فسارع الملك إليهم » 
ولكتهم أسرعوا فطلبوا العفو » فعفا عنهم أيضا .. 

مع أخيه كام مخش : 

وحين رجع بجادور شاه من أجمير إلى العاصمة كتب لاخيه الذى بدت 
بوادر الُورة والعصيان منه فى الجنوب يذكره بوصاية أبيه » النى يلتزمها على 
أن مخطب باسمه » ويؤدى له الما لكل سنة ؛ ولكن ٠‏ كام خش ء كان متسر عأ 
سىء العمل والر أى » فرفض أن يستجيب لآخيه » فذهب إليه .مادو ر شاه ؛ ومن 
سوء <ظ كام خش أوقل من سوءتد بيره أن حاشيته كانت ناقّة عله اسوء معاملته, 


> وتدرج فى الناسب » ثم تقرب إلى ابنه «شاه عالم بهادر شاه» هذا ؛ وعاونه فى حرويه ضد 
إخونه فتربه إليه وولاه رئاسة الوزارة » وكان شيميا الما تقيا كثير المطب على الرعية نوق سنة 
*15١1ه‏ ب ١‏ الااامءاه باختصار من نزهة الحواطر س «/ا” ج< . 

)١١‏ جاء فى نزهة الحواطر جٍ 15ص ٠١4‏ أنه كان شيعيا » عمسن أن يدخل فى خطب الم 
والاعياد لفظ الوصىءد ذكر سيدنا على رضى الله عنه » وا ثار الملماء والمامة اجتمع بالملماء 
وأخد ياتثهم » دفاءا عن تشيعه » وأسكنه اضطر أمام نورة الك.ب إلى الرجوع عن ذاه 
والمودة بالخحطب لا كانت عايه 1ه باختصار . 


2 

ولعدم دفعه رواتب الجند, مما جعابم يتركونه حينما عدوا بتحرك بمادور شاه 
نحو الجنوب حتى لم يبت معه إلا ..؛ أربعائة مارب ٠‏ فكان من الطبيعى 
أن ينوزم » وقد جرح هو وابنه وجىء .هما إلى الملك ؛ فأخذ ف العناية بهما 
و بعلاجرما 2 ولكتيبا لعنادهما أصرا على رف ض كل رعاية منه . حتى مانا 
متأزين بحر احبما » وكان ذلك فى ذى القعدة سنة 1١9‏ اه قبراير 1708م . 

مع المراهتا : 
لم يظبر من المراهتا أى عداء ظاهرى فى عبد مجهادور شاه ويظبر أن 
ما أصابهم من الإرهاق فى عبد أبيء من نا حية ؛ وما متع به بعضهم من عطفه 
الكبير من نا حية أخرى جعلهم لا يرفعون رءوسهم حرب . كان «ساغو . 
أ ذسافى» 6 تذكره بعض الكدن قد عاثن ى كنت أو رفكو بت بعد أن 
قل أبوو ب ماعن و تروط ونا لائية امك فى دا حورا وس ردت 
الحرب بن أبناته : عادور شاه وأخويه : استأذن ساغو أن يمر فى بلاده 
فأذن: له كين القواد وذو الففار عان م اوعته :وإنا عل , كوكن» من قبل 
المغول ؛ على أن يوم بتحصبل الخراج ويسامه للدولة نظر ذسبة يأخذها منه, 
ا تعبد بإصلاح نعض الأراضى » وكان هذا العمل هو الابذة الآولى فى بناء 
قوة المراهتا ودولنهم التى صارت أكبر خطر على درلة المذول بعد ذلك » مما 
جعل المؤرخين يأخذون عل مادور شاه هذه الغلطة . ' 

ا مع السيك : 


أول مرة تظبر فبا هذه الطائفة على مسرح السياسة » وتدخل من باب 
الناري . ولذا يناسب أن نعطى عنها فكرة ولو موجزة للقارىء .7007 
امتازالقر ن الخامس عشر بقيام طائنة من المصلحينالحندوس. بعد اختلاطهم 
الكثير بالمسامين . وكان غرضبم إصلاح المندرسية وما يخالطبا من عبادة 
الآوئان والتضريق بين الطبقات , مثل « بابا كبير داس »؛ وسواتى ولب» 
٠‏ أجاريا هءء مراعا جيتذيه , و وك انك 20 مكزيجمحء . وهذا الاخير 
هو الذى أ ييل ذهب ١‏ السيك , . 


م 2 
(١)مننى‏ د كرو » عام ٠‏ كديس . 


ولا 


جر و نائلكه 


ولد فى سنة ؛/ام ه- 1:19م, بالقرب من مدينة لاهور . وسلك طاريق 
الصوفية ٠‏ 5 يمال إنه استرشد بطريقة الصو الكبير , بابا فريد الدين 
شك ركاج ء المشوور بالهند ٠‏ وقرأ القرآن وذهب إلى مكة للحج » وكانت 
دعوته تقوم على النوحيد والمساواة » وإن كن يدول بالتتاسخ كلمندوس , 
وقد لقيت هذه الدعرة نجاحا فى البنجاب وممى أتباعه ه بالسيك . أو ايخ 
أى المريدين . . وأتباعه للآن لا ينكرون استرشاده بطريقة ولى اله بايا 
فريد الدين , م لا ينكرون ذهابه لمك ٠‏ بل سمعتهم يذخرون يذلك , 
والمسلمون يقولون إنه كان ملا حقيقة » وأخد يدعو إلى مذهب وسط 
احتى لاينقر مه المندورس ٠‏ ولكنه مات قبل أن بكشف لاتباعه عن 
حفيقته » فبق مذهيه مستقلا .. » وكانوا فى مبدتهم جماعة صوفية يعبدون الله 
على طريقة الصوفية . وإن كان مظب رحياتهم العاءة كالحندوس , وكان شعارمم 
أنحية والنساح والتطهر من الآدام . ولا يها +ون الرسول صلى الله عايه وسلم 
بل بعتبرونه مرشدا عظيا وتوف . . , نانك , سئة م4 ه- م168 م . 


وقام بعده بالإرشاد هكروآ نكد , وهو الذى أسس لفتهم المعروفة باسم 
,كرونى .27 وتوفى سلة وه 15م وخلفه ل أمرداسء وهو 
الذى أسس مدينة ه أمرقسر » عاصمتهم الروحية فى قطعة أرض أعطاها لهم 
الامبراطور المسل : أكبر» 

وخلفه صبره كرو رام داس جى » الذى توق سنةويو ه- ٠١81١‏ م: 
خلفه ابنه ه أرجن ديو ء الذى جمع كتاءهم 25 كان 
وفى أيامه كان حالم البنجاب من قبل ه جما تكير , هو , جندو شاه , الذى 
أراد أن تقوم مصاهرة بينوماء ولكنه أنكر ذلك : فنشأت العداوة بينه وبين 
الحا ك ‏ مما جعله يتهمه بالثررة ضد الملك وبةتلهسنة ١١١6‏ ه-1.5اع نخلفه 
ابنه ه هركو بند ‏ الذى أخذ ييث فمر بديه الروح العسكرية , فبدأت الدعرة 
تتحول تدريجيا إلى دعوة مسلحة . 


ولامات سنة .م. ١‏ ه- 1644م خلنه ه كر وهر رانى , ثم «هركرشن, , 
ثم «نيغ بمادور, الذى توق سنة ١85‏ ٠ه-‏ 70 ام ٠‏ وخلفه ابنه م كر وكو بند 
سنك ء الذى صرف همه فى تدريب أتباعه تدريا عسكرياء ومكف نو 
عشرين سنة مهم بين جبال الحلايا ليعردهم حياة الحشونة والحرب ٠‏ وقد بدأ 
بعد ذلك يستعمل القوة الحر بية . فاستولى على البلاد الجباية » وسلب ونهبب 
مافيها . ثم تقدم للبنجاب ينهب ويتمتل ويد » وكأنه يستعرض قوت هالحر بة » 
فتصدى له حا كم البنجاب » وظلت الحروب يينهما قرابة اثنى عشرة سنة هلك 
فبها آلاف من زهرة أنباعه السيك . 

ثم حل الصفاء محل الحرب ؛ وذهب مع , ببادور شاه » المغولى إلىالدكن 
ليحارب فى صفه , ولكنه قل هاك, وقيل إنه غرق » فقام أحد أتاعه 
واتهمالمسلءين بتدبيرقتله ٠‏ واد أنه هوه كو بند سذكك » تجاه الله منند بير هم» 


)١(‏ وهم الآن يقوءون محركة كبيرة فى البنجاب لجل هذه الاغة لفة رصية للمتاطمة مما أدي 
(؟) جع فيه أفوالالرشدن الابتين» ومست أنه يتضمن كثيرا من مما الآيات القرآنية . 


ووب 


ورجع إلى الإنجاب ليبث الحقد والكراهية فنفوس أتباعه للس لمين , وليشن 
حربا متواصله ببنه ويينهم فباجم قلعة ٠‏ سرهند» بقوة عظيمة » وقتل قاتدها 
واستولى عليها سنة 1١1٠٠١‏ ه- ١7.8‏ م ء ثم سيطر على المناطق الشمالي ة كلب 
حتى أمتد نفوذه قربا من د هى » وقتل الالاف من المسليين والهندوس على 
السواء, جرد لهم , ببادورشاه, جيشا نحت قادة ابه , عظي الشأن » واستعد 
له السيك يحيش عظي » لكنهم انيزموا دزيمة نكراء ؛ وطاردتهم الجيوش 
اللمكية » وحاصرتهم فى حصن ,لو كره » واستطاع قائدهم , بنداء الذى 
أدى أنه 1 »أن يمر من الحصار ؛ بين تقدم أحد أتاعه الخلصين 
وسل نفسه على أنه النائد , وبذلك أخمدت هذه الثورة, ورجع املك إلى 
٠‏ لاهرر ‏ وتوفى بعد ذلك بعدة شبور ( بحرم : سنة م9١١‏ ه- 1001١‏ م ). 

وقد كان مالقيه , السك , على أيدى المسلين فى هذه الموقعة وما تلاها 
:"من النتكيل والانتقام سيا فى ازدياد العداء وتمكنهفى قلوب السيك للمسلمين» 
حى استمر العداء بينهم على مس الأيام » برغم أنهم أقرب .الطوائف بعضبا 
لبعض من الناحية المذهبية » وقد ثلى ذلك بشكل واضم فى أيام التقسم سنة 
1م وماحدث فيرامن مذا بج » حيث كا نالسيك أسرعالناس إلىقتل المسلمين 
والمسلمات والتتكيل بهم والقتيل>ثثهم » لإشباع ماف نفوسهم من حقدةاريضخى 
عل المسامين » وقد زرت معبدم الكيير فى د فى فشارع وحادق جوك., 
وكانو| متجمعين فيه للعبادة » فأحاطوا بى مرحبين حينم| عرفوا أننى مصرى , 
وسألتهم حمن يعبدون ولمن يجدون؟ فقالوا لله الواحد؛ وكان واعظيم 
إعظهم ٠‏ وبعد ما انتهى من وعظه أخذ ي«على كل واحد منبم شِيئًا من الطعام 
للبركة ٠‏ وحاول أنيمطيى »ولكنىاعتذرت, لانم يأخذونه فى يديهم » ونه 
السمن أو الزت الكثير , ثم أخذوا يطلعونى على الحجرة الى كان تحبوسا 
فييا أحد زعائمم فى أيام اللوك الملمين ١.‏ 

وقد أفم المعبدفى نفس ال مكان منذ مين سنة , وقي ل أن أخرج جاءوا 


١‏ الكدة 


يعقود الورد. ووضعوها فى عنق على طر بقتهم ف تسكريم ضيوفهم ؛ وأعاوق 
بعض الكتيبات عن مذهههم وقد زرت أيضا معبدثم الصغير فى مدينة 
قو قد أن كنك أن فيها . ورأيت كتابهم المقدس تحفوظا فى مكان 
بالمعمد » وحينها حضر و للعبادة ‏ وغالبا ماكو نف الصباح البا كر يضعو نه 
عل منضدة وسطبم وبتعبدون ويرتلون شيئا منه : ورأيت فى جانب آخر 
الطبول الخنلفة الاحجام مع المزاميرالنى يستعملونما عندترا تيليم » وقدتقا بلت 
مع كثير منهم من مختلف الطبقات ؛ وتحدئت معهم فكانوا فى غاية الرقة » 
وعرفت منهم أن لهم لوازم خاصة يمتازون بها عن غيرمم ؛ ويعتيرونم! من 
شعائر دينهم ؛ فبم يطلقون شعورم لايعتدون على أيه شعرة فى جسمهم7" » 
ولذا تجد شعور رءوسهم طويلة يلفونها تحت عمامة يتميزون بها حتى الاطفال 
فى المدارس » وتبع ذلك ميزة ثانية هى ؛ المشط ء الذى يلازمهم دائما لقشيط 
شعورمم » ومنها الأسورة الممدئية الخفيفة فى اليد «كالغويشة , سألت أحدم 
ولاذا هذء ؟ ‏ وكان ضابطا فقال : لانه! من تعالعنا » وتذكرنى بالله ٠.‏ ومنها 
, الختجرء فكل منهم لابد أن يحمل خنجرا صغيرا أم كيرا , ومنها اللباس 
القصير تحت الملابس ؟! نفعل نحن عادة .وعاءة أهل المند لابلبس وه ويكتفون 
بلبس السراويل الطويلة البيضاء مثل البنطلون وإ نكائرا لايثنون طرفها , 
وم يحرمون الدغان على أنفسهم ؛ بل ويتضايقون من راتحته . وقد لاحظت 
أنبعضهم كان يترك مكانهإذا دخن أحد بواره .وم شديدو القسك بتعالههم» 
مقبلون على الامليم أكثر من غيرم , وكثير منهم يفضلون العمل ف الجيش , 
وم الآن يطالبون بولاية خاصة لهم واعتبار لغتهم لغة خاصة » وإن كان 
عددم قليلا لابصل إلى عشرة ملابين » لكنهم نشطون ومتعاونرن و أ كثرم 


صععول . 


)١(‏ والدون ف اله عافظون على إعناء الأحى وطلوتا كذاك دى بكاد مظور ثم افق 
ع مظهراليك ء لولا أنالمدين يتمون شمر اشارب ء وذّبون لحثم وهذا تخرم مد اليك 
ذلك هو الفارق فى المظير » وقد غنى على كثير من زوار اند . ودر 


ه58 له 


جبان دار شّأه . دوع سير (1) 


تروح سير 

كان عظم الشأن بن بهادور شاه خبيرا بشؤون الحرب والإدارة » ترنى 
فى رعاية جده أور ذك زيب ء ورائق أباه فىكثير هن الحروب . وقاد بنفسه 
بعض املات الى كتب له فها النصر . وكان من حدن حظ الدولة أن يتول 
أمورها بعد أبيه » لكنه أميب ف الحرب انى دارت بينه وبين إخوته من 
أجل العرش ؛ فقضى عليه قبل نامعل العرشن: ورد ذلك استطاع 
«جمآن دار شاه , يماعدة , ذى الفقار خان , أكير القواد أن يتضى على 
منافسة أخوويه ويتولى العرش , وكان لاهها عابنا منصرفا عن شؤون الدولة ه 
جعل همه أولا فى القضاء على منافسيه من إخوته وأبائهم . 

فى ذلك الوقت كان « فروخ سير .230 أى مود السيرة ‏ فى بهار : 


)١(‏ ورد ذكره فى بعش الكت التارعنيةباسم « فاروق سير » وهذا غاط للدنعاً ع نالترجة 
من الاخبلء بة مع عدم معرعة معني « فرواخ » بتشديد الراء واسم فروخ كثير ى الحد ومعاه هنا 


وو 


لأخذ يعمل مع الحكام حول أبيه ه عظيم الشأن ع عند مأ عل بوناة جدم . 
زكنه أناه نيأ قال أيه سريعاء فأخذ يعم لعل الاتفامله مستعينا مام , عظيم 
أباد - يثنا » الشعريف حسين وأخيه20؟ عبد اله حاى إله 'بادء وزحف #يشه 
إلى العاصمة » وفى الطريق تقابل الجيشان عند ه كجرا التى تقابل عندها من 
فبل أور نكزيب وشجاع من أجل الحلاف على العر شر أيضا ‏ وكازالسادات 
من قبل يعاو نون « شجاعا , وإذاكانوا قد هزمرا حينذاك فإِن من جاء بعدهم 
استطاعرا أن يكسبوا المعركة مع« فروخ سير »؛ وقد ساعدمم على ذلك 
الخلاف الذى دب بين صفوف الجيش الملى حتى «زقه, وجعل جيش 
د فروخ سير , يتقدم سريعا نحو العاسمة دون مقاومة تذكر ء وهناك تقابل 
الجيشان مرة أخرى »ء وكان بمكن لجبان دار شاه أن ينتصر جيثه لولا أنه 
كان عا كفا على اللبو والشراب مع عشرات من الناء والمغنيات والرائصات 
اللانى جئن معه إلى ميدان القتال , وقد استطاع الشريف عبد اقه أن يصل إلى 
الخيمة الملكية , ومجم عليما » فأوقع الذعر بالملك ومن معه. فلاذوا بالفرار 
ودقع الخلل فى صفوف الجيش » فاتتصر « فروخ , وجلس على العرش 
عنة .1ه 8|الالام. 

وأخذ بعدذاك فتطبيرالحاشية » والانتقام من أعوانا لمك ااسابؤش را تقام؛ 
وحدئت ثورةؤد لهو فآرل لقمعها الشر يف عبد اله , وأعطاه اقب «قطب الملل 
الصديق الوفى, .5 أعطاه منصب الوزارة. وأعملى أخاه الشريف حسين لقب أمير 
الأمراء » وكان هذان الشرينان هما الحاكين الحقة.ين » فقد كان فروخ مديآا 
مما بنصرهء وكانا قويين فلم يستطع أن يدف أمام أية رغبة من رغباتهما , 


(1) من السادات المينبين . وقد لعا دورا هاما لالتغاب على <؟ اأغول» وصار اللوكدي 
في أيديهما » وكان التسريف حين ءالا فاضلا شجاعا كربا مما أطاء وكن أعمن من أيه 
عبد لله الذى كان مم شجاعته ياملا مغترا مشاغلا بالناء تاركا أمورة إلى أحد اطندوس عواسمه 
ل ا من لللوك , وتولى على « أجي 2 م مل 
« إل أباد 6 . 


ا ل لس . ك6 


فكانبيق اللي أن يصبح الآمر كله بيد السادات » وأن يشعر الملك 
وحاشيته بالمضا.قة منهم والرغبة فى الخاص هن سبطرتهم ٠‏ وكن فى حاشيته 
القاضى عد أنّه2© فأعطاه لقب ١ه‏ مير جله خان شانان *ء وولاه على ه عظم 
أباد , تنفيذاً إرغبة السادات . كا أع قلي خان”" ببادور » لقب نظام 
الملك فم جنسكك ؛ وولاه عل الدكن وكان كلامما من بكر هون السادات 
وبعتمد عليبم الملك . ولذا لوا على إبعادهما عنه . إلرعظم أباد والدكن . 

ومايحدر ذكره أن نام الملك هذا هو رأس الأسرة المالكة الى 
ع ال حور أباد الدكن حت اتتهت سنة 09:ام بضم المملك إلى المند 
حين التقسيم . 


)١(‏ هو التاضى عبد الله الخراسا لى نواب مير جله .مظم خان انان .ظفر جنك :ترف إلى 
فالمتكير ذولاه التضاء » ولا تنولى فروخ -ي املك سار «مه من بننا إلى دهلى » وصار من أرب 
الناس إلليه » وكان معاديا للسادات فعملا على إبعاده عن دذهلى فرلاه ولاءة ه عظم أباد عم 
رجع بد مدة وتقرب إلى السادات ونال تقديرثم حت توفى , 

(؟) اسمه قر الدين بن غازى ادن لسع ر قندى واشمهر باسم « لواب نظام الللك آصف جام » 
هاش من مهد عالمجير إلى عهد تمد شاه . وأ سنة :م١ده-‏ ؟909اامء ولقوعالكير 
لاب « جين فليج ان » وولاه « بيجابور » » وف أيام شاه عالم بهادور الأول ولاه على 
أوده »اء ثم تطايق من اجو حوله فلزم بيته » ثم عاد لخصبه فى غود « جوان وارشاء » م 
ولاتناب «فروخ سير» تر إل وأعطاه لتب « نظام الملك فتح جنكك هم ولاب ةالدكن » 
وف هه رقيم الدرجات ولاه على «مالوا» ؛ ولكتة مسد مدة سار للدكن » وقام بالأمس فا 
عنوة » ونا نولى عمد شاء استتدمه فدهلل وولاه الوزارة مم ولاب الدكن » وظل مدة مدمكي 
منالفرذ والساطان ء ثم أحس بتد دي المؤامرات حوله منحاده ومن اللك نفسه لآن نظم الماك كان 
يف إلى سل شهواته حى انتهى الأمى بدزله عن الدكن أو بالأحرى بأخذ ولاءة الذكن .نه » 
فاستأذن اللاك ق "روج إلى ناحية الشهال « مياد أاد عِت2 ولكتنه ابوحة إلى الدكن ونائل 
والبها » وهزءه واستولى عالها » م استرضاء عمد شاه حين جاء نادر شاه لاود » ولقه بأمير 
الأمراء » وأقام دعلى راغا فى إملاح أداة المكم » لكنه رجم لما ينس من الإملاح م 
وظل اك على الدكن -ى انوفى » وظات ملك -يدرأياد فى ذريته حى اثرت سنة لاقام 
كين من أعظ الرجال وأصاحهم وأسممهم ترق سنة اه سا مإلاح م2 ودفن 

برهادور . ّْ ش 


سيد [إ وى" اد 


وقد انتهر اأراجيبوت فرصة الخلاف والحرب بين الطامعين فى العرش 
وثاروا وألنوا استقلالهم » فسار إليهم الشريف حسين على رأس جيش 
وتمكن من هزيتهم وفر الراجا الائر إلى الجبال » وطلب الصفح والعفو عنه 
وفى هذا الوقت وصل إلى الشريف حسين كتاب من أخيه ينبثه بازدياد 
الخلاف مع الملك . ويامره بالرجوع حالاء فرأى أن يقبل الصلح والعفو » 
عن انراجا على أن يكون ابنه مع بعض الجنود الراجيوت فى جنده » ورجع 
إلى دمى , وهنا طلب الأشراف من الملك أن يبعد ١‏ مير جمله » من القصر 
وووله ولابة بوارء وأن يتولى الشربف حسين حم الدكن , فقبل الملك هذه 
الشروط ول يكن بد من فبولها ٠‏ وف الوقت نفسه أرسل سرأ إلى داود خان 
عاك كجرات أن يتربص فى طريق الشريف حسين إلى الدكن ويقضى عليه » 
ولكن كتب عل هذه المؤامة الفشل ؛ وقتل داود غان » وأصبح الشريف 
حسين سيد الدكن , وأخذ فى تقريب السادات وتوليتهم المناصب . 

ع 

وف هذا الوقت قام السيك فى الثمال بثورة جانحة : وأخذوا كعادتهم 
فى الاعتداء على المساجد والمةابر ٠‏ وقتل لاف من المسلمين والهندوس دون 
تفرقة بين الصذير والكبير : حتى كانوا يبقرون بطون الحوامل . ا أخذوا 
فى تدمير البيوت وإحراقباء ونه بكل ما تصل [ايه أيديهم . ظ 

وكان على رأس هذه الثورة ٠‏ بنداء الذى أدعى من قبل أنه ه كو بند 
سنكك . . وثار على المسلمين واستطاع الفرار من الحصار فى عبد ببادور 
شاه ٠‏ فوجه لهم الملك جيشا بقيادة عبد الصمد خان فتعقبهم حتى حاصرثم فى 
قلعتهم ' وأخيراً اضطروا للتسلم سنة ١١5‏ ه 1104م فقتل منهم نحو 
ثلاثة آ لاف ؛ وقبض على تمامائة من كبارمم ٠‏ وعلى رأسهم قائدم , بندا ٠‏ 
وساقهم إلى العاصمة : وسار بهم فى الشوارع تشبيرا مهم ثم قتلوم . 


م 01 اص 


ويقول المؤرخ الهندى سيد هاثمى(2© : إن الناس يتناقلون قصصا غير 
حيحة عن هذه الواقعة ويقولون إن الملك وضع جثثهم أحياءا » وبنى عليها 
الجدران .. الح . ولكن ذلك كله غير مبح » ولذا فإ المؤرخ ٠‏ الفنستن, 
للذى كتب عن الهند لم يد رواية تؤيد هذه الأقوال . كا أن المؤرخ المندى 
ه خافى خان , الذى عاصرهذه الواقعة وشبدها كب يول : ٠‏ إن الملك انتقم 
من , بندا» شر انتقام لاعتدائه على الباس وتقتيله الالاف من الأبرياء» 
وزيادة فى تعذيبه أجبره على أن يقتل ابنه يديه » ثم قتل هو بعد ذلك . ٠‏ 
ولم يذكر المؤرخون أكثر من هذا ولو حدث ثىء ما يتنانله الناس لكتبه 
خانى خانم كتب هذه الوافعة ... 

وهذه الوافعة من الحوادث الى يتناقلها السيك ويعلمونما لابنائهم ليثيروا 
فيهم الحفيظة دائما على الملمين , ولذا نحدم من اشد الناس عداوة للمسلمين . 

فى هذا الوقت ظبر الخلاف شديداً بين الملك وبين السادات » وكثرت 
المؤامرات من الملك عليبم , ما اضطر عبد الله أن يطلب من أخيه حسين 
فى الدكن أن برجع سريعا إلى دهل ؛ فاستجاب له ورجع وممه بضعة أ لاف 
من جنود المراهتا , فانزعي الملك من ذلك . وكان جبانا متردداً ٠‏ بينا ثار 
الشعب عل السادات » وهاجم جنود المراهتا » حتى فروا أمامه تاركين 
أسلحتهم وملابهم » ويقول المؤرح ٠‏ خافى خانء وهو شاهد عبان لهذه 
الحالة : إن المنبوذين اشتركوا ف الحجوم على جند الساداتالذين فروا هلعين » 
والشعب يحردثم حتى من ملابسهم ٠‏ وكان الملك يستطيع فى هذه الحالة أن 
ينزل ضر بته الماضية بالسادات : معتمدأ على من معه من الجنود وعلى الشعب 
لثائر الناقم عليهم » لكنه ل يتحرك ولم تكن فيه نخوة الملوك التبموربين ما 
يبول المؤرخون » وبذلك ضاعت الفرصة هن يديه » واغتنمما السادات » 
فقبضوا عليه وحيسوه ؛ وجاءوا تحفيد بمادور شاه من السجن وكان اسه 
, رفيع الدرجات , الوه عل العرش فى ومن ربع الأول سنة اه 


. ص كداى الماشية من كتابه تاريخ هاه‎ )١( 


وش الله 


وربروم وبعد أيام قتلوا فروخ سير ٠‏ فار الشعب عليهم حى لم يستطيعوا 
أن يظبروا فى الشوارع .. 

وكان رفع الدرجات مسجونا منذ صغره ؛ وقد أصابه مرض العظام » 
فل يمكث طويلا فى الحم ؛ إذ مات فى رجب من هذه السئة . 

رفيع الدولة : 

فأجلسوا مكائه على العرش أخاه الأكبر «رفيع الدولة,: ؛ وف ذلك الوقت 
كان الشعب غاضا هاتجا فبجم على أ كرا ٠‏ وأخرج : نكو سير , حفيد 
عا مكير من سجنه » وأجله عل العرش بمساعدة , راجا جى سك , يننا 
كان الملك رفيع الدولة مريضاء فأسرع السادات يحيشهم إلى أ كرا ؛ حاملين 
معهم الملك . ولكنه مات فى الطريق بعد ثلالة شهور وأيام من توليه الحم . 

عمد شاه 00١‏ 


ورأى السادات أن الموقف يكاد يثلت من أيديهم » فأسرعوا فى طلب 
الشداب «روشن أخترء حفيد بهادور شاه وأجلسوه عل العرش بعد ماقضوا 
على المعارضين ؛. وثادوا به ملكا على ابلاد اسم , أبى المظفر ناصر الدين 
تمد شاه فى فتحيورسكرى قه١‏ ذىالعقده سنة لااله-ؤالاام» وقبضوا 
عل ٠‏ يكوسير » املك الذى أقامه الشعب » ؤتقدم راجا ه جى سك » بطلب 
الءنو فءموا عنه. وصفا الجو يذل ك للسادات ليتصرفوام يشاءون» ويتلاعبوا 
بأمور الملك ”ا بريدون ؛ دون أن يكون لليلك أى أثرى شؤون الملك ؛ وهع 
ذلك كان الأشراف بسون بعدم الاطمئنان ‏ ويدركو نأن لحم بعضالخصوم 
الأقوباء الذين لا بد من القضاء عليهم » وكان ه نظام الملك » أحد هؤلاء 


)١(‏ حصل لبس ف كتاب المرحوم الأستاذ يد حبيب « بين الغند وبا كستان » حيث ذكر 
أن رفع الدولة ممه َ شاه وأنه عالى مدة ار حق جا نادر كام لغزو الهند 5 والواقع 
أن رفيع الدولة مات بعد شورن كم تقول عض اكتبأو ثلاثة م6 تقول كتب أخرى » ونوك 


نك 2 رودن م «و المسحى ,» ل شاه »6 و#*و الذى عاش حدى غزوة تادر شاه 8 


ع ل 
الخصوم , فقدكان قائدا ذكيا قوا ينال تقدير الآمراء والحاشة . وكان بعدأ 
عن العامة خلال هذه الحوادث التى مرت با .. كان فى ١مالوا‏ » حاما علا 


الصراع مع السادات : 

فى هذا الوقت وصلته رسالة سرية من ه قدسية بكم » أم الملك ااشاب 
تفول فيا : ٠‏ إن ملك التيمورية صارلعبة فى يد الآشراف : وإنقاذه متوقف 
عليك بعد الله سبحانه وتعالى» وأنالملك أصبح دمية حركبا الاشراف» حىلم 
بعد خرج لاصيد إلا بأذنهم . وهذا فوق أنبم الآن يدبرون الآامملاستتصالك 
والقضاء عليك , فافعل ما ترى لإنقاذ الموقف . . » ٠‏ 

وكان نظام الملك 6 0 «ألوا 2« بحصورا بين نفوذ السادات قَْ الشمال 
والجنوب حيث كان 6 الدكن حام من قبل الاشراف 2 فرأى أن توه 
بضربته أولا للجنوب » وسار بحيشه سريعا إلى هناك » واستطاع أن يهزم 
تورات السادات ,2 و لصبح سيك الدكن بغير منازع , وكان ذلك سنة #م || هب 


لاهو لد 


١‏ مم 5 وبلغت هذه الاخيار ,2 | كر 3 فطار صواب السادات 3 وقرروأ 
أن شوموا يعمل بم ام لانقاذ الدكى 1 


وسارالشريف حسين مع الملك الشا بعلىرأس جيش عظير نو الجنوب» 
وف الطريق در الملك مي أعرة ؛ وقضى على خصمه أأشريف حسين وغل كثير 
من السادات ٠‏ وارتد بالجيش نحو الشمال إيقضى على الشر يف عبد الله الذى 
أظر الجلد والشجاعة تحاد هذه الأنزاء المفجعة . و أخذ واحدا من أبناء الاسرة 
المالكة ونادى به ملكا بدلا من ه نأصر الدين حمد شاهء املك الثائر عليهم . 

وتلق لكان ندل را تاشرف للرن غثلة يونين 
دارت الدائرة يعدهما على الشريف الذى قيض عليه . وافتيت ذلك سيطرة 

ا 


لاغ أف ؛ وتخلص الماك هن تسلطهم 2 واستعاد تفوذه كامله 1 وكان ذلك 


ف صفر سلئة ور راهب .9ال/الام. 


نظام امنأك : 
0 


وكان من الممكن حينئذ أن يقومالملك بعمل يجدد به شباب الدولة الطرمة 


4 


1 


ولعيد 4 أ مأ فقدته من قوة وهمية 2 والمكنه دن عن ذاك مشغولا بأووه 
وعبته » فظلت الامو تسير فى مجراها الطبيعى ٠‏ فزادت الدولة ضعفا على 
ضعفرأ « ْم 5 كن لستدعى نظام الملك من الدكن وأنعم عليه بقلب 0 أصف 
جأه 6 وأعطاة الوزارة نائة ه1١‏ ه-؟ اام 2 وكان نظام الملك رجلا 
بحربا قد حتكته الأيام ؛ ويمكن أن يقدم للدولة الكثير من الخدمات لومكن 
تدور دول ميخ الاقطام الذى إأسهب الكمن من الفساد وااظم للشعب 2 
7 ا 3 0 
و مشع تعديم المرا | للماوك والروشاء 01 يشرالبا علييا من فساد قُّ جماز اأدولة. 
وأيمضا و 25و ددا 5 رن | 7 


2 


٠: 8 00‏ 5 3 
و دك يبل بعك 7 الغيت قٌ عوك ريسم الدولة 


) افلا‎ ١ ”.( 


ل لا 


بمعاونة بعض راجوات الندوس , وأخيرا وجوب مساعدة إيران فى حرمبا 
ضد بعض الأمراء الأفغان » ردا ميل إيران عند ماساعدت همااورن فى 
العودة إلى العرش . 

ول ترق هذه الإصلاحات الجديدة فى نظ رالحاشية التى همها اللبووبجالس 
الشراب مع الملك , فرفضت . ففكر نظام الماك فى الرجوع إلى الدكن . 

وكانت هناك ظروف تضطره إلى هذه العودة يحانب رفض اقتراحاته ؛ 
فإن المراهتا الذين أصبحوا ذوى شوكة قوية فىالجزوب بدءوا يرفعونرءوسهم 
ضد المسلمين فى الدكن , وجوار هذا تلك المؤامة الى ديرها بعض رجال 
القصر ضده فى الدكن , حيث أوعزوا إلى أحد القواد « ميارز خان» فى حيدر 
أباد أن يهجم على « أو نكك أبادء مركر حم نظام الملك . 

فلبذا كله عاد سريعا إلى الدكن ؛ وقضى على مبارز خان وقتله بعد حرب 
بينهما » كا قضى على المراهتا بعد دروب عنيفة . وأصبح نظام الملك سيد 
الدكن المرهرب الجانب » لاسها بعد أن تم الصلح بينه وبين المراهتاء الذين 
انصرفوا بعد ذلك إلى جبات أخرى من أجرزاء الدولة الإسلامية المفككة, 
فأغاروا على مالوا وكجرات , ونهبوا وقتلوا ودمروا , ولم يكن فى هذه البلاد 
حا قزى يردعبم » فأشاعوا الرعب والفزع مع سيطرتهم عليها. وكا ن'سلطان 
دنى عاجزا ضعيفا غارقا فى ملذاته ومؤامراته » فزاد جباز الدولة اختلالا 
وزاد طمع الطامعين فها . 

وإذاء هذه الحالة اضطر املك مرة ثانية أن يستعين بنظام المللك سنة 
١١‏ ه - لما مء فاستجاب له وذهب إلى دلهى ليقف >واره ؛ ولكنه 
لم مث عدة شوور حتّى مجم , نادر شاه ء ملك إيران على الحند . . 


لس //اء 7 - 


غزو نادر شاه للبند 

يعتير نادر شاه يحدد شباب الدولة الإيرانية بعد ما رزحت كثيرا تحت 
-ك الآفنان ؛ فقد استطاع أن يرجع حكبها إلى يد أبنائها » وأن يزحف على 
ما جاوره من البلاد فى العراق وأفغانستان وغيرهما ويضمها لحك إيران. . 
أماسبب اثاهه للبند؛ فقد اطلعت عل روايتينختلفتين : رواية تقول: إن بعض 
وزراء الملك المغولى بالاتفاق مع شاه ولى اله الدهلوى العام الكبير لما رأوا 
فساد الأمور يستفحل؛ وطمعالهندوس فيا » وهجومهمعليها دون أنتستطيع 
ردها عنهم ؛ طلبوا منه أنيسير إليهم ليقضى على فساد الملك وحاشيته » ويصد 
عن المسلءين عدوان ال هندوس » فاست ب لهم وسار نحو اند جيوشه. . 

ورواية أخرى تقول: إن بعض الآفغان الذين كانوا حار يهم نادر شاه 
فروا إلى الهند ؛ وطلب تسليمهم فل يستجيبوا له فرأى هذه فرصة لتابعتهم 
والحجوم عل الهند والمتع بما فها من أموال وخيرات » وهذه رواية كتب 
التار»الهندية » وأياما كا نالسبب ‏ أحدهماأ و كلاهما ‏ فقد بدأ نادرشاه بالهجوم 
على قندهار وكابل » وكانت تحت سلطان الهند فضمبما إلى ملكه ؛ ثم تابع 
هجو مه على الهند الشمالية حتى وصل إلى لاهور وقبض عايها وعلى الينجاب . 
وظلت دلهى تغط فى نوم عميق <تى كان على بعد ه7١‏ ميلا منها .. حيث أعد 
تمد شاه جيشها سار نحو الشهال ؛ وتلاق الجيشان فى رمضان سئة ١6١1ه-‏ 
8 م عند وكر نالء فى الينجاب و سس الجيش المغولى حالة تسم له 
بإحراز النصر لتفرقه وتكخاذله . حتى إن القتال لم يستمر طويلا حتى أنضم 
حام أوده ه برهان املك سعادت خانء إلى نادر شاه , ولم يجد نظام الملك 
أصف جاه بدا من طلاب الصلح ؛الذى آم على أن يدفع لنادرشاه ٠٠١‏ مليون 
دوبية . . ولكن نادر شاه بعد ذلك اعتقل الماك محمد شاه يحيلة من حيله » 
ووصل إلى دهل منتصرا » وأمر بذكر اسمه فى الخطب ء وإزاء هذا العمل 


الذى اعتيره الشعب غدرا للعرد لق تادر شاه هن الشبعب معارضة وثورة 


0 
اضطر إلى أن يطفتها » فأباح المدينة لجنوده . فعاثوا فيها الفساد ؛ حتى 
تركوها أثرا تنعى من بناها . نهبوا وقتلوا ودمروا » فشهدت دهل من البأساء 
مالم تشهده من قبل » فقد قتل من أهلبا أكثر من مائة ألف , وسلب منهم 
نحو ١٠.‏ مليون روبية » هذا فوق عرش الطاووس المْين الذى أسسه 
شاهجبان من الذهب الخالص » وكانت قبمته تساوىستة ملايين من الجنهات» 
والجوهرة النادرة فى العالم التى كان شاهجران اشتراها من أحد التجار ؛ وزين 
ا تاجه وتوارثها الملوك » حتى وقعت أخيراً فى يد نادر شاه . ويقال إنه 
حين رآها لآول مرة ؛ وأضاءت أمامه ذهل , وقال فى دهشة : وكوهى نور 
أى جبل نور ! ! فصارت هذه الكامة الى أطلقيا نأدر شاه وهو فى <الة 
ذهول علا عليهبا » وقد تنقات هذه الماسة من يد إلى بد حتى استقرت 
فى تاج ملك انجلترا . . . 

وعاد نادر شاه بعد ذلك إلى إيران » ولدكنه ترك الملك وملكته جنة 
هامدة لا حراك فيه , تتوائب عليها النسور , ونتخطفها الجوارح ٠‏ وبركلبا 
51 من يقرب منبا » لم يعد للماك هيبة » ول يعد له نفوذ حقيق على بلاده » 
بل ولا على امرأته وقواده , فأخذوا يتصارعون . 

ومن الآسف أن ذلك كله كان يحصل وأعداء المملكة حوها ينرشون 
جسمها هنكل جانب . سواء أكانوا من أهل الهند نفسها » أم من الاتجليز 
الذين ثبتوا أقدامبم فيها ٠‏ وأخذوا يعملون حسب خطة مرسومة الاستيلاء 
علييا.. 

وشغل الملك عدة سنين مع أمر الله اختلفين ٠»‏ ومع المغيرين على مملكته 
من المراهتا والسيك » والراغبين فى الاستقلال من الولاة المسلمين » على أنه لم 
يفق طويلا من ضربة الغزو الخارجى حتى كان يطرق أبواب اند ماز ديد 
قوى هو أحمد شاه الآذزانى . 


د هو لم 


أحمن شاه الامدالى'"" 
أو أحمد شاه الدرانى الآفغاتى : هجم على الهند من الشمال » واستولىعلل 
لاهور , . فأرسل له جمد شاه جيشا بقيادة ابنه , أحمد, وتلاق الجيشان 
قرب « سرهند , وتمسكن المغول من هر عة الأبداليين » فرجعوا إلى كابل فى 
ربيع الأول سنة 1151ه - معلاام . وفى الوقت الذى كان فيه أحمل بن 
الملك بتحقب الآ بداليين ويطهر البلاد منهم جاءه نبأ مرض أبيه » فكر راجعا 
إلى دهى ١‏ وانتهز الآ بداليون الفرصة فرجعوا إلى الهند واستولوا على لاهور 
وتوق عند شاه سنة ودروه ‏ مهعباوم ء وخلفه على العرش ابنه أحد 
شاه ؛ ول يرث إلا ملكا مريضا تجتمع عليه العلل من كل جأنب ٠‏ فغرق 
هو الآخر فى المؤامرات والدسائس واللافات » ومضت عليه عدة سنوات 
ثم كانت : نهايته مؤلمة ؛ فقد قبض عليه أحد القواد , وأخر وه وأجلس 
مكانه على العرش 0 الثاى, سنة ره - 4هن١‏ م .. 
وكان هذا القائد هو غازى الدين حفيد نظام الملك آأصف جاه الذى عبن 
وزيراً للينجاب بعد ذلك : وكان الآفغان يسيطرون على لاهور : فسار إليوم 
واتمزع لاهور منوم ٠‏ وأا عم أحمد شاه الابدالى بذلك تقدم بجيشه من 
أفذانستان إلى الهند . واضطر غازى الدين إلى الخضوع وطلب العفو منه . 
فعفا عله 2 وتقدم إلى دفى » وكانزت لا تال عامرة بالخراب واليؤس منذ 
غزوة :ادرشاه : فدخلها وقضت جيوشه هو الآخر على ماكان قد بق ببأ من 
أمارات الحياة , ثم تقدم إلى « أكر ا ء وحاصرهاء ولكنالوباء تفشىفىجنوده 
فاضطر لتركبا جوع إلى أفغانستان سنة ١1071‏ ه - /اه/1( م ٠‏ 
وقبل رجرعه طلب مئه 1ك 9 ساعده على كيت ساطته ضد 
الثائين عليه من كل جانب » فاستجاب له وأبق جيشا فى دهل بقادة نجيب 
الدولة ليسانده على إنقاذ ما سكن إتقاذه من الحطام المتناثر . 
(1)سمى كذلك نبة إلى ق يلة كان أبوه حا علها » وهو أذغاتى الأصل »كان فى جيش 


تادر شاه وا 3 ل قام لأخذ ناره 000 نا بان +نود الأففان وأخذ يو سرس له ل صضد الفرس ٠.‏ 
وحمل عاصمته » ( كابل ). 
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ومن العجب أن فى هذه السنة التى دخل فيها الأبدالى دهل فاتحا منتصر] 
كان الإنجلين فى الشرق .. فى بسكال » يحاربون سراج الدولة حتى تمكنوا 
من التغلب عليه والسطرة على البسكال كلبا 2 ينا هؤلاء فى دهل مشخولون 
بالحرب فما بينهم !! 

رجع الأبدالى وترك نجيب الدولة نائيا عنه » ولكن غازى الدين الذى 
استخذى من قبل أمامه لم يركن إلى الاستسلام النهاثى , فأخذ يدير المؤامرات 
ضد نائبه نجيب الدولة وضد الملك , وبلغ به العناد غايته حين استعان بالمراهتا 
لننفيذ أغراضه !! وجاء معبم إلى دهل واستولوا عليها » وفر نجيب الدولة 
مع ولى العبد « شاه عام الثانى» إلى المشرق » تاركين الملك فى قبضة الفاتحين 
الذين أبقوه رموا: ونابعوا يرهم نحو الينجاب ؛ فطردوا منها الموظفين 
والآمراء الأففان » وبذلك سيطر المراهتا على أ كثر أجزاء الحند , وعل أحمد 
شاه الأ بدالى بذلك بز جيشه وسار إلى الحند ثانيا ٠‏ وحين عل غازى الدين 
بتحرك أحمد شاه اتهم عالمسكير بالتواطؤ مع أحمد شاه ونائبه » وقتله سئة 
111 ه- وه( م وأجلس مكانه على العرش ابن ,كام يخش » ؛ ولكنه 
لم يكد يفرغ من ذلك حتى كان الأ بدالى قد وصل إلى شمال الهند » واستولى 
على لاهور » وطرد المراهتا منبا وتقدم إلى سبار نبور ء ففر غازى الدين 
من دهل . 

موقعة بأنى بت : 

وتقدم الا بدالى » ولكنه لم يستقر بجيشه اللجب فى دهلى ٠‏ فقد خرمما 
المراهتا عند انسحابهم منبا بعد ما نالها من تخريب سابق متسكرر . وأقام فى 
«دوآب ء منطقة ما بين النهرين : جنا وكا . 

وحدلت عدة مواقع بين الابدالى والمراهتا البزموا فيها شر هرعة » 
وفضى على عشرات الألوف منهم » وكان ذلك فى سنة 111/4 ه- 0/10( م . 

ولما وصلت هذه الانباء انحزنة إلى ملكهم وزعيمهم فى الجنو ب اضطرب 
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وغضب » فقد كان يظن أنه بعد سيطرة المراهتا عل الهند لن يقف أمامهم 
أحد ظ وأنهم قد قبضوا على زمام الآمور فل يعد لهم منازع 3 وأن سطوة 
المسلميت قد قضى عليها نهائنا » وهذا الخطر الجديد جاء ليعيد لهم ذكرى 
مود الغزنوى وتمد الغورى والأقوياء من المغول التيموربين » وقد يتمكن 
الايدالى من أن دد شباب الدولة الإسلامية » ويركز سلطانما من جديد فى 
الحند ء بعد ما أمل المراهتا وغيدثم من الهندوس أنها قد زالت ٠‏ وأن السلطة 
رجعت لهم 1 لهذا كله عمل دؤلاء على أن يثيروا ا مندوس كلهم ضد هذا 
الغزو الجديد » لجبعوا جيشا ضخما مكونا من ثلثائة ألف مقاتل » تسنده 
مدفعية قوية , كان على رأسبا ه إبراهم غانكاروى» المسم الذى تعلم فنون 
المدفعية الحدبئة من الفرذسين فى الدكن , وكانت فرقة المدفعية مكونة هن 
؟ ألف رجل و. .م مدفع , وعلى رأس الجيشكله القائد المراهتى « سدى 
و المشهور باسم دمارء 0 ونحرك هذا الجيش الضخم ليقضى على 
الآبدالى والخطر الذى يسير فى ركابه » وكان جيشه مكونا من أر بعين ألفا ‏ 
وهدفعية صغيرة مكونة من ٠غ‏ مدفعما ٠‏ ووصل المراهتا إلى دهل 2 
وتجاوزوها إلى الثمال الغربى قليلا . وفى ٠‏ باق بنك الى قدت ١‏ قثن 
المواقع الخربية فى المند تقابل الجيشان فى جمادى الآخرة سئة 11/4زاه- 
ينابر سنة اكلام , وضغطت هل قعية المراهتا على الآ بدالى فتقبةر 3 ثم فى 
سرعة خاطفة 3 وتنظم جيد 5 علييم كرة أذهلتهم 2 وأرقدت الذعر 
والخبال فى صفوفيم » بينها أخذ الجيش الافغانى يعمل فيهم القنل » حتى قتل 
فى ميدان المعركة نو مائتى ألف مقائل ؛ ولاذ الباقون بالفرار . وتعقبهم 
الابدالى وخرج عليوم أهالى القرى ينتقمون منهم » لما أصابهم من تعسفهم , 
فوقعوا بين خطرين حتى قتل الكثير منوم وقد قضى على أمراءهم وزهرة 
يجاهم, وغالب قوتهم فى هذه المعركة » فكانت الموقعة الفاقرة التى كسرت 
ظبورم وقضت على غرورهم . 


ات 
شاه عال الشان : 
وقد مكذت دفى مدة بدون ملك » ولما انتصر الا بدالى نادى بشاه عام 
الثاى7؟ سلطانا على دهل ؛ وكان فى بنسكال ٠‏ فأقام الآأبدالى مقام شاه عام 
أيه د جوأن لذت 2٠‏ ورجع إلى أفذانستان بعل أن 1 له نوابا ! دهل 2 
كن جسم الدولة كان مريضا ء فلم يحد فيه هذا ا يصلم العطار 
ما أفسد الدهر ؟! ‏ ولو أن الابدالى مكث فى دهل وأعان حك فيها . 


وقيض عل ناصية الأمور لكان من الممسكن أن غير جبرى التاريج . . 
ولدكن هكذا أراد الله كارف اعد كدق اي 11م . 


شاه عالم الثالى 
ظل و شاه عالم» بعيدأً عن دلى عدة سنوات » وملكها تتلاعب به 
الآبدى , وقد اشتد أزر المراهتا من جديد على يد مط ىم «مادهافارار, , 
و نظلم جيشه فليا دنا عل الفلق الأاور و 5 ثم زحف على دفى واسدولى 
عليما وأعاد د شاه عالم [ليها وولاه السلطة , فعيئه شاه عالم إمارة الجيوش كليا » 
ا أمبراطورية المغول فى كفالته29 , 


سس [77#7سسلسس سشش 
)0غ( تذكره بعض الكدبي بأسم (أعلالثانى) . زفق حاضر العالم الإسلاى ح<4 صس”١»‏ 


سام ب 

وكانشاه عام قد أراد أن إسترد البسكال من الإ نجليز بالاتفاق مع بعض 
الأمراء المسليين » فوقعت وما حروت اليك باتضاراف ١ل«‏ يكسن» 
سنة ووو ه- ؛دبوم ؛ ما اضطره إلى أن يترك لهم السيطرة على شكال 
وأورينسا وبمار ء مكتفيا منهم مخراج يؤدونه إليه قيمته مليونان و..+ ألف 
روبية, م حدث بعد ذلك أن اعتدى عليه 5 القواد « غلام قادر خان 
روهلا » ؛ وكان قابضا على زمام الآمر فى دهل من قبل فقلع عينيه , ما أفقده 
كل هيبة كان يتمتع ما . 

والحق أن شاه عالم ل تكن له أية شخصية فى ال4-؟ ؛ فقدكان يعيش فى 
كفالة المراهتا . وأخير | تدخل الإنجليز » وجعلوه تحت حمايتهم » ودفعوا له 
مرئيا شبريا قيمته تسعون أاف روبية ؛ على أن يتولوا إدارة شءون البلاد 
نيابة عنه » وكان ذلك سسئة 1( ه- .١م١1‏ مءول يمكث طويلا حتى مات 
سئة 15١‏ ه-5٠مام.‏ 

مد أكير الشانى : 

وتولى الملك من بعده ابنه ه عمد أكبر الثانى » , وعاشكوالده فى كفالة 
الإنجلن الفين قد بلذوا من السيطرة حدا شمل الهند كلها تقريبا » ومكث مدة 
طويلة فى الح حتى توفى سنة +ه١١‏ ه - /1811 م ٠‏ 

مادور شاه: 

وتولى بعده ابن ه سراج الدين أبو ظفر بمادور شاه »؛ وعين له الإ نجليز 
مرتبا سنويا قدره مليون ومائتا ألف روبية , وكان ظلا فقط لا نفوذ له . 
حتّى فى القلعة المراء التى يسكنها فى دهللى !! وكان الحا 1 الإنجليزى فى ذلك 
الوقت , لورد كاينتكك , , والقائد العام ه دلهوزى » ٠‏ وقد وجه الإنجليز 
اهادي ناف ناز اله اتح لف سكن القلة درواعا مشكون: بده 
الكنة عدكرية إوأن الإصمساك ]لق أخدها منيم ستفتهى بأ نتهاء حياته؛ وكان 


معنى ذلك القضاء على مللك المغول ؛ وبالرغم من ضعف الملك 5 رأيت » فقد 


وم ا 


سراج الدين أبو ظفر مهادور شاه زنيت محل شريكته فى الننى 
وقع هذا الخبر على الشعب ولا سم المسلمين وقع الصاعقة . فقد كانوا 
المسلمون منهم والهندوس .. ينظرون إليه مهما كان ضعيذا على أنه ح اكلم 
الوطنى . أما الإنجليز فذزاة أجاب معتدون . لا سما وقد ضجت اند كلها 
من مظالمهم » وأخذ أحرارها يستعدون للثورة علييم ٠‏ وفى هذا الوقت 
أيضا اخترع الإنجليز الخراطيش المدهونة بشع 000 والبقر » وكانوا 
يحبرون جنودم على كسرها بأسنانهم بدل اي . والبقر حرم عل الهندوس 

تحريم الختزير على المسلمين , فولد هذا العمل تبرما عاما فى الجنود اتقلب إلى 
ثورة جاحة ضد الإنجليز للتخلص منهم . وجعل الثائرون الملك بهادور شاه 
قائدا عليهم » فلما فثشلت الثورة قبض عليه الإئجلير ونفوه إلى رانكون فى 
بورما مع زوجته « زنيت بحل » وبعض أولاده ٠‏ وظل هناك حتّى مات » 
فكان آخر ملك مسل تولى ملك الهند ما سيأقى تفصيله بعد إن شاء الله . 


وام 


جضاءة سين ف المدّد 


من الواجب علينا بعد أن انتهينا من عرض التاريخ الإسلاى فى الهندأن 
نقف وقفة قصيرة, لنتحدثك حديثا إجماليا عما خلفه هؤلاء المسلدون من 
حضارة فى الهند . بعد مام من حديث مشاع عنها يستشفه القارىء من تاريخ 
السلاطين . وكلية حضارة تمثل فى أذهاننا نواحى متعددة من اانشاط الإنساق» 
وتعنى إنتاجه فى العل والآدب والفن والمبافى» وأنظدة الحم والحياة والصناعة 
والتجارة . . الخ . . فاذا كان نصيب المسلبين فى الهند من ذلك كله ؟ إن 
الحديث عن ذلك يقتضىجهدا . وحتاج إلى بسطربما يصل إلى كتاب مستقل » 
ولكن إذا لم نستطع ذلك الآن فلا بأس من أن نعطى فكرة إجالية عنه . 

مه 

كان الفاتمون الأول لليند من المسلمين العرب ؛ ولاشك أنهم نقلوا إلى 
البلاد الىفتحوها واستقروا فا دينهم » وكثير! من تقاليدهم وعاداتهم ولغتهم» 
وقد انحسر الفتح الإسلاى العرنى ؛ وانخصر عل نقطة صغيرة فى غرب الند 
وهى السند فلم يكن لهذا العبد ملا كبيرة» وإن كان لابمكن أن نكر أثر ذلك 
فى نواح متعددة ومنها لغتهم مثلا » فاللغة السنديةلاتزال للآن تكتب بالخروف 
العر بية و تضم مكثير | من اللغةالعر ببة.ك أن المسلمين فيها مثلون الأغلبية الساحقة. 

وبعد ذلك بقرون جاء المسلمون فاتحين على يد مود الغزنوى » ثم توالل 
فتح المسلمين , واطرد حكتهم للبند حتى اتبى بانتهاء حك المغول بعد نو 
مانية قرون ونصف قرن . . 

ولم يكن «ؤلاء الفاتحون عربا ٠‏ ولكنهم كانوا ‏ بلاشك ‏ مسلين 
متحمسين للإسلام » يحملون حضارة بلادم ف أفنا نستان وفارسوماوراء اللهر» 
وهى حضارة يمكن أن نقولعتها فىعهومما إنها حضارة فارسية » ولوأنالحضارة 
الفارسية قد انديجت فى الحضارة الإسلامية العامة » لكن هو لاء كانوا فارسى 


عام د 

اللذة والثقافة , لآن اللغة الفارسية كانت هى لغة المسلمين السائدة فىتلك البلاد, 
هذا يحانب لغتهم الأصلية الى عرفوها من بيثاتهم الخاصة . 

لذلك كانت اللغة الرسمية لهؤلاء الحكام هى اللغة الفارسية ؛ حتى بعد أن 
ولدت اللغة الأوردية وتكونت وأصبحت لغة رسمة كذلك ٠‏ فتترحراللخة 
الفارسية عن مكانتها كثير ا إذظلت لغة الجكام والارستقراطيين » والعلباء 
والادياء والشعراء من المسلمين وغيرهم » والنتاج الذهنى الإسلاى فى الهند فى 
تلك العوود إنما عبرت عنه اللغة الفارسية » حتى لاجد الكتب الى ترجمت من 
السنسكر ينية والعربية فى عبد هؤلاء الحكام ترججت للفارسية : والكتب الى 
ألفت لهم وفىعبدمم لغتها فارسية , ولا يجب فى ذلك؛ فالاخة الأوردية هى اغة 
حديئة العبد بالوجود عمرها نحو أربعائة سنة » وما لاشك فيه أنما لم تبلغ 
درجة النضيج أو الكال إلا بعد ذلك بكثير . 

وكان هؤلاء الفاتحون مسليين , وبعضهم كان حديث العبد بالإسلام مثل 
المغول, لآنهم أسلموا بعد أن فتحوا البلاد الإسلامية » وأزالوا الخلافة 
العباسية » وقد حكموا فى الهند بلادا واسعة تدين بالوثفية منذ آ لاف السنين» 
وكا نت لهذه البلاد حضارة قديمة حافلة بأنواع المعارف والتقاليد؛ والمسلبون 
فيها كانوا قلة ولم يكن عندمم بلاشك ‏ ما كان للعرب الفاتين دائما من الخاسة 
لنشر الإسلام واغته » لذلك لم يكن لهؤلاء السكام من الآثر فى نشر الإسلام 
ولغته وتقاليده مثل ما كان للعربالمسلمين » ول يلجئوا إلى القوة فى جبر الهنود 
لاعتناق الإسلام ؛ وهذا حسن ومطابق للإسلام ؛ إلا أنهم م يكونوا فى 
جماتهم ‏ يسلوكرم ولا مرغباتهم ودعايتهم ذوى أثركبير فى جذب الهندوس 
للإسلام » ومن هؤلاء الحكام منشذ عن الإسلام وتعاليمه مثل أكير ‏ لذلك 
ترى اللاغابية فى البلاد التى كانت عاصمة الم الإسلااى غير مسلية كم فى دلى 
وأكاء وز أملة سكان الحند غير مسليين بالرغم من طول مدة الك 
الإسلامىلما ٠‏ إذظل نحو تمانية قرون ونصف قرن متنا بعة . 


للم لد 


ولكن ما لا جدال فيه أيضاً أن المسلمين أثروا بدينهم وأدام وتقاليدم 
3 متعم ايت فىكل ناحية من نو أحيه ؛ وهذا أم طبيعى فى شعب يعيش 
عيشة واحدةو: ختلط عن قرب اختلاطا كبيراً . 
كتيت مجلة ( ثقافة الهند ) التىتصدرها الحكومة الهندية فى عددها الصادر 
ف 0 سئة +ه؟؟؛ مقالا تحت عنوان آنا الإسلام فى الهندء نةتملف 
ما بأد فى لمناسبته لهذا الموضوع : 
ه لقدكان أ كبر أ 0 الإسلام الأخلاقية على المثقفين من الهندو 
فى تلك الحقبة هو عن طريق الفارسية » كواسطة تفاثم تأثرت هى الأخرى 
بدورها إلى حد كبير 3 ٠‏ وعنطريقكتب التعالي المقدسة الى ظبرت فى 
عبد الإسلام ٠‏ والنتيجة العظمى لهذا الآثر هو الغو التدريجى الاعتقاد المتسع 
فى وحدانة الله , ومو العقائد التوحيدية الحلية » والننيجة اثانية هو خاق لغة 
جديدة هى الأوردية التى أصبحت أكثر اللغات شيوعا فى الهند » 
ووهتاك أثار أخرى أكثر من أن تسرد بالتفصيل » إذ أنها تمل دائرة 
بالغة الاتساع فأنتتراها فىطر ازالمباقوالبيوت والموسيق والره سمو 00 
والفنون وف ااهندام والألقاب والرياضة ؛ وبالاختتصارفى حياة البلاد بأه 


ثم أخذ سرد ق تفصيل أثر المسامين فى هذه أله وان ها اكتن هنابائيات 
فقرأت منه حتى لايطول ينا الحديث : 
أما فن البناء فكان أكثر فزع الفن اجتذابا لاهتهام المسلمين » فكان 
بناء المساجد والمقاير والقصور هن أعظم ميزات عرود 88 سكام المسلمين 
الآوا ثلء ومثل لد مبوع الفنى للعال فى دسم الاشكال البديعة على لزانت 5 
وننشة التناسق والتتاسب فى الآنة» 
دو وقد عرض 0 بابر « ذوقا رفعا ىال رم ويقال : إنه أحضر إل الهند موف 
فا عتارة من اأرسو 8 الى استطام م 00 شيه 3 عاذ هن سلالة 
و لك » وقد 05 لحم يأ ل إذات ونادر شاه » تعد غزوه الهند )0 لكنبا 


”م سد 

طيلة بقائها فى الهند تركت أثرا عظيا وخلقت دافعا جديدا لفن الرسم فى الهند . 

« وقد برهن أكبر حفيد بابر على أنه راعية عظيم الفنمن كل فروعه وكان 
له أكثر من مائة مصنع للفنون والحرف ملحقة بالقصور الملكية » وكل 
منها دينة .٠‏ 

« وقد بنى مصنهأ قرب القضر حي ث كانت الاستدوهات والغر ف الخاصة 
بالفنون الأرفع والاكثر شورة ؛ مثسل الرسم والصياغة وصناعات الاقشة 
والسجاجيد والستائر والأساحة ؛ وكان أ كبر يتردد عليها كثيرا ويراقب أعمال 
الذين بمارسون تلك الفنون» . 

«يوجد عدد كير هن الماذج الهندية البديعة فيختلف المتاحف الأأوربية» 
ففى المكتب الهندى بلندن والمتحف البريطانى وبودليان فى أ كسفورد تحف 
بديعة نادرة لأفن, يصعب على العالمالغربىإعطاء هاحقبامن التقدير البالغالروعة » 

« وياصل بمذا الفن فن تزبين المسلمين الكتب الدينية والادبية القدعة 
بحواش ذهبية مزخرفة . مما جعل الهندوس يقتبسونه أيضا ؛ وكان المسلمون 
مم الذين أحضروا الورق للهند, . 

«وقد سساهم المسلمون كذلك فىالرق بالفنالموسيق» حتى كان سلاطيْهم 
يخترعون بءض النغات الجديدة . واستحدث المسلمون عددا من الأدوات 
الموسيقية الجديدة » واطلقوا على بعءضبا أسماء فارسية » . 

وكذلك أدخل المغول فن تفسيق الحدائق والعناية بها » ما لانزال نرى 
أثره فى : لاهور وسرى شكر فى كشممير » وقد كان لهم ولع ال الطبيعة, 
حتى كانوا يسافرون المسافات الطويلة إلى ,نجاب وكشمير ؛ للتمتع بالمناظر 
الطبيعية الخلابة » ولذلك كانرا يحتودون داتئما فى إبحاد مثل هذه المناظر فى 
قصورم وبساتينهم الخاصة والحدائق العامة . 

«ويحوار ذلك بلغ الرق فى ::ظ. 


ْ ( 
الكثير منه معمولا به إلى عبد الإنجليز , . 


الإدارة وضبط أداة الحم حدا بق 


وام ل 

أما المكتبات وتنظيمها والعناية بها فةد كان للمسلمين شغف خاص 
بذلك : وعلى رأسمم ملوكهم وحكا مهم » ولقد مات همايون على إثر إصابة 
حدثت له على الس وهو نازل من مكتبته التى كان حب أن يقضى فيها كثيرا 
من وقته » كلمأ خلا من مشاغل الحروب وتنظم الدولة » : 

ومكذا كان للمسلمين أثر وأى أثر على رق الحياة فى الهند فى جميع 
مظاهرها خلال القرون التى تولوا الم فها.اه. 

ويقول جوستافى لويون فى كتايه ( حضارة الهند )7 «١‏ مارس المسلمون 
فى الهند مثل النفوذ العميق الذى مارسوه فى جميع أقطار العالم الى فتحوها , 
ولاأمة كالسامين تم لها من النفوذ البالغ ما تم للمسلمين ؟ أثيتناه فى كتا ينا 
« تاريخ حضارة العرب » ولا نستين الرومان هن ذلك . ف مدة سلطان 
المسلمين الذى دام فالهند سبعة قرون”" غيرفريق كبيرمن الشعب الهندوسى 
دبنه ولغته وفنونه تغبيرا عظهاء وظل هذا التغبير باديا بعد زوال ملكبم » 

ويقول الآستاذ مسعود عام الندوى9؟ : 

دكان أهل الهند بعبدون ثلاثين مليونا من الالبة منذ قدي الزمان » فلم 
خالطوا المسلمين , وقرع سمعهم صوت الهق ترقت فكرتهم الديزية » وجعل 
مصلحومم يغيرون شيئا فشيدا » . 

5 دأول من قام بالإصلاح 5 شنكرا جودج» المولود سئة 7م والذى 
دعا إلى وحدة الوجود وعبادة معبود واحد هوه شيفاء ( وهو إله الموت 
عندم ) وكان ذلك زمن قدوم المسامين فى ٠‏ مليبار » . 

ثم يليه : رامانج » الذى دعا إلى عبادة ١‏ فثمنو » ( وهو إله الحاة عندم ( 
وقد ولد هذا المصلح فى القرن الحادى عش . 


"١ص‎ )١( 
(')بلمانيةقرون ونصفمن سنة ١١٠٠م إكلا 48 امحيثزالحم الغول و بدأعبد الإتجايز‎ 
ه١؟64بجر (؟) فى مقال له ,عجلة الضياء العرية التى كان يصدرها فىلكنو بالفند عدد‎ ْ 
نحت عنوان ( السامون فى المند وتأثيرمم فى دينها و<ضارتا! ) . وقد أحهدت لى دار العلوم‎ 

ندوة العلماء فى لكنو بعش أعداد الضياء القدعة مشكورة ٠‏ 


سس ا 01# الل 


دثم مض رجال مثل ( كيير) 2١١‏ و او الذين اقنسوا 
من تعاايم الإسلام السامية ما يلام هواهم وأسسوا دينا جديداً . ولا يزال 
دين ١‏ نانك .ب وأتباعه يدعون ٠‏ بالسبك» لا يزال هذا الدين القائم على 
د تو حيد منتشر | قَْ الينجاب على الخصوص 2 وأتباعه 0 ا 2 وثم 
أقرب إلى الإسلام منهم إلى الوثنية » لكن السياسة جعلتهم متحازين إلى 
المنادك , و, نانك , هذاة و اران وقان ف أله الى رامء 8 

«وقام ف القرن السالف مصام كير فى , بكالء 00 

شرن وتعلم العربية والفارسية والسنسكرينيه وبرع فيها » ولما شاهد أن 
دين البراهمة لا يتمكن م. ن مقاومة تيار اتعلبى الحديث الذى يكاد رف 
البقية الياقية دن حضارت6م ين دنا جديداً سوام ) برهمو عاج ) 3 وك 
تعاليم هذه الطائفة من التوحيد والمساواة ونكاح الآيائى وغيرها مقتبسة من 
الإسلام ؛ وقد مات سئة سمىر؛ م وبدينه يدين (طأ غور) ٠‏ فيلسوف اطند 2 

وأكثركبار رجال المنادك فى بكال, . 


0 وكذلك 5 8 عصام آخره دبا ذاى,' اك سال الث 0 اب 0 0 فى قوهه 
إلى التوحيد والمساواة » وأسس طائفة , أريا سماجء التى هى أشد أ أمم الهند 
عداوة الذين أمنوا . للكنهم مدينون الإسلام . ولو أنكر الجاحدون 1ه . 

وقد كان تأثر ال هندوس باألمسلمين فىشمال الند أ كثر منه فى جنو بها ؛ لآن 
الحم الإسلاى ل إصل لاجد عواب إلامتأخر أ 3 وكآن ال الاسلاى بليعه حا 
الاختلاط الكثير بالمسلمين 5 ا الهندوس نيعأ لذلك , . لذلاك 4د ج؛وب 
الهند أعرق فى عبادة الآوثان من شمالها 0 اعون اذك ويه ده 

من كيار دؤرخى الهنادك ف العصر الحاضر 099 
ل عر 


)١(‏ كزشاء راومه من والدينمسفين» وكان صاحبفكرة ترى إلى 3 ج ببنالإسلام وافندوسية 
ولا إرى فرقا بين ( 
ااسمبر )١9١65‏ 


برام) وا رك ) وعد لتكت وكاو وين اران ويوران ١‏ ثقافة الطاد 
(؟) و ى الصف الدالى م نْ القرن التأسع عشر . 
5 و ى كتأبه ارتقاء ء القوة أأسيعدية ذ ى الطند ج ؟ ص + ٠‏ (نشلاعن الضياء) . 


اا يه 
, هذه الوئنة الشفيعة والاعتقاد بالارافات الضاريان أطنا هما فى جنوفى 
الهند ٠‏ [نما يرجع سبيهه! إلى |نعدام نفوذ ال+-كومات الإسلامية لاغير » . 
وقال مؤرخ آخر هندوى ) السير ب . س . راق ) . 
, أثرت روح الإسلامالديموقراطية أيا تأثيرفى تقليل مفاسد نظام الطوائف 
بين الهنادك » فدب بذلك دبيب التسامح والتنور فى حباة البلاد الإجتماعية ». 


ويحوار ذلك تأثر الهندوس بعادات المسلمين وتقاليدتم » بل وملابسهم 
ومعيشتهم ؛ فن المعروف عن الهندوس البساطة التامة فى معيشتهم بخلاف 
المسلسس الذي يعنون بالمظاهر كثير! .وإ ن كان ذلك الآثر م يخرج الميع عن 
البساطة الى هى شعار سكان الهند » وقد أدى طول حك المسلمين إلى مشاركة 
الندرس لهم فى بعض مظاهر أعيادم وفى بعض كاءاتهم الديفة مثل: بسم الله 
الد لله إن شاء الل السلام عليكم . الح . 

وحين اننشرت اللغة الآوردية أصبيحت اغة المدين والحندوس على 


##«# 


وحين استقر الحم للمسامين فى الهند على مر الآرون» أخذوا يععلون على 
توسيع رقعة ملسكتهم » وتوحيد البلادتحت سلطاتهم » و بذلك رأت المندنوعا 
من توحيد الحم والساية رعا ل يعرفوه من قبل . 

ويجوارهذ! انصرف المسلمون إلى الرق بالبلاد منالناحية العلمية والادبية 
والفنية والصناعية والمعمارية . 

فشهدت المند عرودا زاهرة فى هذه اانواحى كلها ل تشيدها من قيل » 
وكانت فذلك تضارع أرق البلاد فى عصورم » بل ربما كانت تفوقها . فكان 
بلاط الملوك المسلمين ملق العلاء والادباء والفنيين م نكل الاقطار . حيث 
يلقون العناية ,إل كرام » فبرز فالعرود الختافة علاء فطاحلء كانوا ولازالوا 

(51- افند) 


ف 


اش امد بل لش اليلاد الإسلامية كلمأ كالامام حمسن خرل الصغاف( ١‏ وجدد 
الآلف الثاتى أحمد بن عبد الأحد السرهندى7© والشاه ولى الله الدهلوى0© 
وقطاجل العلياء من أسرتة؛ والسيد أحمد © الشهيد والسيد مرتضى الزبيدى © 


)١(‏ نسبة إلى «صاغان» معرب «جاغان» قرية بمرو . أفى آباؤه منها . ولد مدينة لاهور 
ثمال اطند سنة لاهها م أو منة لالاده على خلاف بين مؤرخيه» وتلم بها م رحل إلى «غزنة» 
ثم إلى بغداد » ثم إلى مك: وعدن ثم عاد لبغداد » ومتع بأنعامات الخليقة وأرسله إلى سلطان اند 
« تمس الدين ألممش »سنة/11جه ب 350 ام ثمخرج من الطند سنة 4 9ه 580١م‏ ثم عاد إليها 
ففعهد الساطانة رضية بنت ألمش » ورجم منها إلىيغداد حيث توفى سنة 6ه ب 05ه6١م»‏ 
ثم نقل إلى مكة حسب وصيته . قال عنه السيوطى «إنه كان حامل لواء الافة» وقال الذهى « كان 
المنتهى إليه فالاغة» وتال الدمياطى :إنه كان إماما فىاللغة والفقه والحديث . ومن مؤلفاته «مشارق 
الأنوار النبوية ق اح الأخبار المصطفوية » وله شروح كثيرة » ومنها العباب الزاخر فى اللغة 
فىعثسرين مجلدامات قبل أن يتمه » ومنها جمم البحرين فى الاغةأيضاء والنوادر فى اللغةوالتراكيب 
وله عدا ذاك كثير من الكتب فى الحديث والغة .1ه ملخصا من نزهة ١<‏ س77 . 

(؟) سبقت ترجته . 

(؟) هو شيخ الإسلام وإمام الجددين فى المند قطب ادن أجمد ولى الله بن عبد الرحير» 
ابن وجيه الدن العمرى الأهلوى وك سنة 4+١١١1ه‏ -س 17.8 م فى أيام السلطان والمكير 
كان وااده من كبار المشارعغ فى عصره بدهلى » فرغ من لصيل الطوم” فى الخامسة والعسريق 
وتصوف وبايم على هد والده مع بين الملم والتصوف » وبلغ فى كل منهما شأواً عظيا » حت 
أصبح رأس مدرسة كيرى ف اند للان » وكان فصيحاً فلالعربية والفارسية » وله عدة تصائيف 
تمتبر الغابة فى السمو العقلى والديق » وأهمها كتاب ه حجة اله البالفة » الممروف . عاش حرباً 
على البدع والتقليد الأجحمى » وكان يجنح إلى الاجتهاد والترجيح بالرغم من أنه حنقق » فكات 
يضعف بءض آراء النفية أحياناً عا لقوة الدللل . وقد ترجم القرآن للفارسية ول يال 
المارضين » وله عدة كتب ف الفقه والحديث والتفسير تعتير من أمهات الككتب » م أن له 
دروان شمر بالعرنى» جعه ابنه الشاه عبد العزيز وبعض مؤلفات فى التصوف ٠‏ وقد حاول إنقاذ 
حالة الحم الإسلاى من الضعف ومن تلاعب اللوك دوم . ونوقى سنة 1115م سس ام 
وعمره 19 بدنة ؛ ودفن فى دهلى مم والده .اه 

(غ) ستافى برجته . 

(0) هوالسيد #د مرتضى بن عمد الحسين البلجراى ثم الزبيدى علماً وشهرة ثم لاصرى وفاقه 
ود لهند فى باد « بلكرام » سنة م+١١1ه ‏ 088١م‏ وتلمذ على شاه ولى الله 
الدهلوى وغيره من مشاهيرالملداء بالهند» وأجازوه فىرواءة الحديث » ثم ارنحل لطلب الملم فدخل 
زبيد بالىن وأقام بها مدة طويلةء فاشتهر بالزبيدى» ثم ارحل إلىمصرسنة 0-159 هام 
ومكث بها حق توفى» وكان نادرة عصره بارعا فى علمالافة والأنداب والحديث وااتصوف»- 


0 


صاحب تاج العروس فى شرح الماموس » وغيرهم كثير من فطاحل العلياء 
الذين أفرد لهم بعض او لفين كتبا خاصة ؛ بسيرم وأعبالمه(" , وقد كان 
الملوك يتنافسون فى إنشاء المدارس والإغداق على العلباء » وترجمة الكتب 
الغينة , ياكان لاعلياء مركز مرموق عندالملوك » فكانوا يعظمونهم ويقدمونهم 
على أنفسهم ؛ ويذهبون إلى زيارتهم فى بيوتهم » ورا كان بعض العلماء ممتنع 
عن مقابلة الملوك أحيانا برغم الحاحهم فى طلب الزيارة » فترى السلطان 
شهمس الدين أَلقّش يستأذن على الشيخ تيار الكعكى ف بيتهء ويدخل خاضما 
ويسم عليه كا يسم المملوك على الملك ٠‏ ثم بحاس عند رجليه ويدلكيما » 
ويذرف الدموع أعامه ؛<بّى يدعو له الشيخ ثم يأمره بالانصراف . 

ونجد السلطان جلال الدين فيروز خلجى وخلفه السلطان علاء الدين» 
تحاولان زيارة الشسيخ نظام الدين البدايوق 2 لوعن استقبالهما ويقول : 
إن لبيى بابين لو دخل هو من باب خرجت من الآخر : والسلطان , أكيرء. 
كان فى مبدأ حكنه يذهب للعلداء فى بيوتهم » ويزورم ويستمع إليبم 2 وكان 
,عشى عشرات الاميال 0 يزود ولى أله« معين الدين الجشى ل قّ أحنين ل 
كا أنه كان يعظم ولىالله الشبخ سليم سسكرى ء وبنى مديئة فىمكانه القفر الذى 
كان يقم فيه واتخذها عاصمة مدة من الزمن , وسبى ابنه ه سليم جبانكير » 
ياخعه 3 وامد كان بعض الوك من العلباء الم لفين 4 والاد أء الفنا نين الأرزين» 
ملل بار وباك 5007 وفيروز شاه ملك كو ل-كنده الذى كان 
ماهرأ فى عل الابات والهندسة . وغيرهم ؛ وقد سبق الحديث عن ازدهار الفن 
فى عبد المغول . فى عب دأ كبر وخلفائه » فلا حاجة لإعادة الحديث عنه هنا . 
> ومن أهم مؤافاته تاج العروس شرح القاموس» واف ااسادة الماتين فى شرح إحباء علوم 
الدبن» وغير ذلك من أمهات اللسكتب » وليظم شهرته كته هلوك النواحى من الترك والبمن 
والحجاز والهند والمغرب والودان وفزان والجزائر. وكان يعرف التركية واافارسية فوقممرفته 
بالعربية والأردءة » ومن ثلامذته البرتى امعروف الذى أفاض فى الحديث عنه ومن مترلته ين 
الحسكامو ال-4ينعامةفىكتابه « تاريخ الإبر فى » وكات عنه باستفاضة نت وفيات ه له ١ؤلام,‏ 


00 سررحة المرجان فى آثار هندوستان لغلام على آزاد البلدراى »> نزهة الخواطر لعصلامة 
عبد المى الحسنى , 


ع« د 


أما أنظمة المسكم فبالرغم من أنها كانت قائمة على أساس جمع السلطةكلها 
فى يد الملك , كا كان سائدا فى العالم فى ذلك العصر ء إلا أن الهند فى ظله قد 
بلغت من الرق مبلغا سعدت به بين الدول الأاخرى ورعا سبقتها فى ذلك . 

ومن المهم أن نشير إلى أن الحكم الإسلاى لا سما فى عبد المذول كان 
قئما على أساس حكومة وطنية تعمل لصالح الوطنبين » فم يكن الحكام يعدون 
أنفسهم غرباء عن الشنعب ٠‏ خصوصا بعد أن انديجوا فيه وتصاهروا معه . 
وكان الحم متجبا دائما لخدمة الشعب والرق به فى جميع النواحى الزداعية 
والصناعية والتجارية » ويتمثل ذلك فى إقامة المستشفيات والخامات . وحفر 
الترع والامار والابار ٠‏ وبناء الجسور والمدارس ٠»‏ وإنشاء الحدائق 
والمتتزهات العامة والاحواض المائية الواسعة ٠‏ وضمان الدولة للعجرة عن 
العمل والمرضى ٠»‏ وإنشاء الطرق القصيرة والطويلة ؛ حتى ربطوا أجزاء الهند 
الشاسعة بعضها ببعض . ونظموا البريد ننظما يضمن وصو ل الرسائل بسرعة » 
وعنوا بإنشاء الاستراحات على طول الطرق . تحيث يضمن فيها المسافر 
ما يحتاج إليه من راحة وماء وغذاء » وغرسوا الأشجار المثمرة : وغيرها 
على الطرق ؛ وعلوا على إقرار العدل ووصول الشكاوى للملك . فوق أنه كان 
يحلس للشعب دون حاجب يستمع اشكاواه ولو ضده . ورأينا فما سبق كيف 
كانوا خرصون على إنصاف الرعية بتعليق أجراس على أبواب القصر ١:‏ 
يستطيع أى مظلوم أن يدقها ليعلن الملك بشكواه » كان بعضهم يحلس أمام 
القاضى فبحكم عليه دون يز بينه وبين أفراد رعيته » وقد وضعوا أنظمة مالية 
وأ ى إدارية وزراعية ؛ وظل بعضبا أساسا للعمل به حي فى عبد الإنكاين . 

أما المباض وما وصلت إليه من رق » فقد سبق الحديث عنها منصلا فى 
مناسباتها ٠‏ وكذلك فن الرسم والتصوير . 


وجوار ذلك قامت الصناعات التانة قُّ الهند, ولاسما صناعة الاقشة 


ابوس 


الحريرية وغيرها » وكانت تصدر إلى مختلف الأقطار حتى تصل إلى أوربا 
نفسها ؛ وكات الشركة الإ بجليزية فى بدء عبدهأ تصدر متها البفتة وغيرها إلى 
انحلترا , وكان الآودبيون يفضلون الاب الزاهية المصنوعة ف المند عن 
صنئاعة بلادثم . ومن المعلوم أن خيرات لهند ومحصولاتما الوافرة هى الى 
أطمعت الذرب فها » لخجاءوا إلييا م نكل أمة حتى استقر الآمر فيها للاستعار 
الإ جليزى . 

وأحب فى هذا المقام أن أضع أمام القارىء بعض ماكتبه المورخون 
عامة عن حضارة المسلمين فالهند , ولاسما الم رخون الغربيون الذين تعودنا 
منهمغاليا ألا بشبتوا حسنة للمسلدين إلا إذاكانت واضحة لاسبيل إلى إنكارها 
أو الششك فيها . 

وأبدأ أولا بما قاله المؤرخ المسلم الآمير شكيب أرسلان20 : 

٠‏ إن المدنيةالإسلامية فى المندكانت خلاصةمدنيات عديدة : إذ اجتمعت 
فيها عناصر الحضارات العربية والفارسية وااتركة والمغولية والصيذة والهندية 
والبوذية وغيرها , ولسكن الحضارة الفارسيةكانت فيها ذات اأشقص الأوفر» 
حتى صارت الهند بواسطة الإسلام كأنها قطعة من إيران» واشتهر فى الند 
كثير من الشعراء النطاحل الذي كانوا يتحدون عظاء الشعر اء الفارسية : حتى 
إننا لانحد بعد العرب فى اعالم الإسلاى , لغة وثقافة تضارءان 
الفارسية وثقائتها . . 

ويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسى الكبير جوستاف لوبون”" : 

«والمسابون حين أدخلوا إل الهند حضارة العرب أدخاوا معبارغبة كبيرة 
فى ااعلوم والآداب والفنون ؛ وما شادوه فى عواصمهم اعد أبات 1 كام 
دهلى » بيجايور وغيرها من المباتى ينطق بعظي حمايتهم للذنون : وها اتهى إلينا 


)١(‏ ىكتاب عاضر المالم الإسلاى ب 4 س قام 
() فى كتابه حضارة الهند س 48 . 


ا 
من تراجم ملوك المسلمين يثبت لنا أن دؤلاء الملوك كانوا يشجعون الآادب 
والعلوم أيضأ . و أنهم كانو | بتعبدونمها بأنفسهم » وليس ذلك ف كبرى المالك 
وحدها ء بل فى صغراها أيضا » ومن ذلك أزن ملك ما-كة كو للكئده 
الصغيرة «فيروز شاه »كان يزاول عم النبات واطندسة والشعر 1 ولا4يط 
نفسه بغير العلماء والشعراء والمؤرخين مع أشاغيله فى الحروب » وعلى تلك 
السنة سار ملوك المغول الى كانت حضارتهم أكثر ه-ذه الحضارات 
ازدهارا .»اه 

ويقول عن الامبراطور , أ كبر )() : 

فترى أنهأحصى اللاراضى ومسحهاوقدر أفراع تراب الولايات » وفرض 
الخراج على <سب الخصب . دل ثلث الغلات للدولة , وثاشيها للمزارعين » 
وألغىكثير أمن الضرائب؛ وصار يدفع إل ضباطه رواتهم نقدا بد لالإقطاعيات » 
وداومت دولة المغول عل الازدهار فى عبد خلنائه : جها نكير وشاهجبان 
وأودنجزيب » - ويقول أيضا© : 

دوقد حفزت ضرورة أطلاع الملوك على ماحدث ق الولايات إلى تنظيم 
شؤون البريد , أفسير إسرعة وانتظام فكل ناحية 2 فلا تزال أ#رى ين 
من الجهات » فالبرد ( بضم الباء والراء )كانوا سعاة مشاة”" يتناوبون أعالهم 
بين مسافة ومسافة فى الطرق العامة . وكانت تنص ب على جو انب الطرق حجارة 
بيض ترى ليلاء حفظا للسعاة من الضلال » ويظبر أن الطرق كانت جيدة 
فى عبد المغول؛ , فقدزعم « تاثرنيه » النىساح فى الهند أواسط القرن السابع 
عشر أن طرق الهند خير من طرق فرنسا وإيطالياء وكان خفراء من الجنود 
تحافظو ن على السياح » فكانوا مسئولين تجاه قادتهم المقيمين بالمدن الكبرى 
عن كل ما يصاب به من يرافقوتهم منهم ١ه‏ . 


)١(‏ ص6 الصدر السابق . (9) ص م1 
(؟) بل كانوا أيضا يركبون اليل الّصمة لراك . 


لام سد 


ويقول عن نفامة الملك أيام الامبراطور ه أورنتكريب » 27 : 


وكان الملك إذا حط رحله فى مكان نصبت له فيه الخيام بسرعة مجيبة » 
فيخيل إلىالناظر أن مدينة خرجت من الارض ذات شوارع وميادين ومفارق 
000 ن حئة التخطط » وكان لكل خيمته من تللك مكان معلم من قبل على 
خريطة مرسوهة . فتيدو قصور الملك المتحركة مشتلة على ما فى أروع المباى 
من وسائل الراحة اه . 

وشول 60 . 

ووسار المذول على غرار المسلبين الأخرين 5 فأداموا حضارة هؤلاء 5 
مين للآداب والعلوم والفنون حبا جما » فرحبوا بالعلباء والشعراء ورجال 
الفن مهما كان جنسهم » ولا نزال المبافى التى شادوها ‏ فل يصنع الغرب ما هو 
أروع منها ‏ تثير العجب » ول نكن العلوم دون الفنون حظوة فى دولتهم » 
فأنشثوا المدارس وأقاموا المراصد : وحب المغول لعل الفلك ورثوه كانرا 
عن كابر » وف التعايق على هذا كتب يقول : 

«لايزال برى فى دهلى مرصد أنثئ ف العصر ا مغولى قد أقامه ,راجاجبور» 
, جى سنك ء للك المغول مد شاه سنة .+100 م ال ويعرف بين الناس 
بالهند باسم جنترمئتر , باللغة الهندية أى آلة الرصد . ثم يقول بعد ذلك 
«ول يبد المذرل حماة للآداب والعلوم وحدها ؛ بل ترى الكثير منهم قد 
حذقوها أيضا ‏ فالاق أن حب الآداب ولاسما الشع ركان ناميا عندم, فألف 
بعضهم كبا مبدة فيا ١ه‏ . 

وقد سبق الحديث عن عناية بابر وأكبر وجبانكير بالءلوم والآداب 
والتأليف والتصوير فلا حاجة لتكرار الحديث هنا . 

وقال اللورد , ما كولى , © : 


() ص .49١‏ (؟) ص 4#"4. 
(؟) عن حلة الضياء عدد شمان ه١١‏ . 
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, إن الفتيات الآوربيات يلبسن وينزين بثيِاب كينه تنسب بالهند , ولا 
خترن عابها أبدا ثيأب بلادمن , , 

وقال اللورد كلايف مدير عام شركة الهند الانجليزية أمام اللجنة النيابية 
سنة 11/5 م . 

« إن بلدة ه مرشد أباد, 2١‏ ترانى , لندن, فى مائها وجمالها . وإنما 
الفرق بينهما أن الأول يلاك أهلها المرارع الخاصة بوم اكثر ما تملكك لثانية, 
ولغ عرانها عدة ملايين ( لعله أراد المقاطعة كلبا ) حتّى لو أرادوا إبادة 
الانجليز لكفتهم العصى والحجارة فى طردم » ولو رده كلايف, هذا هو 
الذى انتصر على 17 وهرشّد أياد : «مراج الدولة, مك اه لاماامء 
واستولت الشركة عليها وعلى الببكال كلها . 

وقال المؤرخ الانكليزى «ولسفت : وهوشديد التعصب ضد المسليين20©: 

«مما لاريب فيه أن مدينة , أحمر أباد »كانت تعد من أجمل مدن العالم 
من بدء حمر انما إلى القرن الثامن عشر لاميلاد أى زهاء ثلائة قرون » . 

أما ابن بطوطه فيصف مدينئة دهلى ويقول : 

« و المدينة العظيمة الشأن الضخمة . الجامعة بين الحسن والحصانة» 
وعليها السور الذى لايعلم له فى بلاد الدنيا نظير ٠‏ وهى أعظم مدن اند » بل 
مدن الإسلام كابا بالشرق » . 

وكآن ابن بطوطة قد جاء إلى ال ند فى عبد السلطان ء همد تغلق ,» وذلك 
قبل أن يعر على دهل مدة كبيرة نحت - المسسلبين ؛ ولاشاك ف ازدهرت 
أ كثر من ذلك فى عبد المغول» وقدكانت الهند الإسلامية مبوى أشدة 
المسليين ٠‏ وملاذ الخائمين الفارين منهم ٠‏ بعد اجتياح المغول للبلاد الإسسلامية 
أمام هولا كو ءكا قامت السئارات بينها وبين المالك الختلفة حولها . 

, من مدن بنغال‎ )١( 
. تقلا عن الضياء‎ 59١ كسفورد ص‎ ١ (؟) ف ىكتابه تاريخ‎ 


وم 


وجمل ل أخيرا أن أضع أمامك ملخص مقال كتيه أحل المؤرخين 
الهندوكين عن أثر الإسلام فى الهند وقد عدد تلك المأن العظيمة بعشر © : 

0 الإسلام المند بالبلدان الخارجية »حتى ازدهرت فما الملاحة 
والتجارة البحربة النى كانت مفقودة فيها منذ قرون . 

بسط الأمن جناحيه فى أكثر بقاع الهند , ولاسما أقطارهاالثمالية 
وذلك لم يكن متيسرا قبل ملوك المسامين . 

ع . اتحدت الأوضاع والملابس ف الطيقات العالية والمتوسطة من غير 
مافرق بين المسلمين والهنادك . 
ف حديث بديع فى اليئاه ؛ وترقت صناعات حدايثة أخري من الطراز العالى . 

د - ظبرت لغة مشتركة مسماة بالهندوستانة ( وه الأوردية) ' 
وكذلك راج أساوب خاص ف الإنشاء الدوائر الرسمية أنتجه الكتاب 
الهنادك العاماوز فا ؛ وازداد هذا الأساوب رواجا؛ حتّىاستعاره كتاب اللغة 
المر هته فى كتاباتمم ونسجواأ عل متواله 5 

0 م كنت اللغات الأهلية من الذيوح والانتشار تحت ظلالالكومة 
المركزية فى دلهى ول تبسر ذلك من قبل . 

م - التجديد الدبنى » وظبور المتصوفة أيضاً مدين اقدوم المسلمين , 
ورسوخ أقداممم اهن : 

؛ - ازدادت الكتب التارضخية واتسع نطاقبا حتى أصبح التاريخ 
فنا مستقلا . 

٠‏ يكن ماحصل من الرق ف فنون الهخرب وأذوات الحضارة يرجع 
فضله إلى الحسكومات الإسلامية . 


٠ لخصه الأستاذ مسعود عالم 'لندوى فى مجلة الضياء‎ )١( 


ل 

وخير الكلام وأوجز ه فى ختام هذا الموضوع ماقاله أمير البيان شكيب 
أرسلان فى كتابه » فقد قال بعد أن سرد الكثير عن هذه الحضارة27 : 

« وبالاجمال فن شاهد تلك الآثار» وقرأ هاتيك الأخبار يعلم أنالإسلام 
تحقق بحضارة باهرة . وعأش أعصرا زاهرة . واحتوى على مآثر صورية 
ومعنوية » وفضائل باطنة وظاهرة » يحق للسلءين أن يباهوا بها سائر الام 
عل شرط أن بقتدوا بأوائليم ٠ه‏ 

تلك هى الحضارة الإسلامية الى قامت على أرض لهند . وظلت مثات 
السنين يغذ.ها أكتاءبا ويزيدون فا ويدعءون قواعدها ويعلون ناءها : 
ويغرسون فى كل ناحية بذورها . فتثمو على مر الاياع: وتمتد فروعبا 
وأغصانها ؛ ويتمتع الناس بثيارها وظلالها . 

ظلت هكذا حتى أراد الله أن يقضى على الملك الإسلاى فى ااهندء وأن 
تغتر الكال: يعت ها تشرت انقوس :وأ يزيل هذا الملك العظيم على يد 
الإنجليز ‏ والإنجليز داما فىكل مكان ‏ فأخذ وجه الحياة ينبدل , وتتكرت 
الظروف للمسلمين , فأصبحوا عبيدا بعد أن كانواسادة .واشتد ضخط الإتجايز 
عليهم فىكل ناحية من نواحى حياتهم ؛ خوفا هن أن يرفعوا رءوسهم » 
ويستعيدوا سلطا نهم» وأخذ الإنايز ينشرونلختهموثةافتهم؛ وعك فاون 
' الذين خافوا على دينهم وثقافتهم من الفاتحينالخائمين . عكذوا على حفظبما ما 
استطاعوا أمام التبار الغربى الجارف . 

وتطورت الحياة فى الهند » وتطور أ كثر الناس فيباء والكن بق أ كشر 
المسلمين» وعلى رأسهم العلماء ‏ ينظرون إلى هذا التطور نظرة مريبة » فبثوا 
الالغام فى طريقه » وملئُوا عقول الناس بأنكل حديث بدعة ضلالة » وكانوا 
فى ذلك على ما أعتقد ‏ مدفوعين بالنية الطيبة » مع الخوف من الفسادااخرى 


)١(‏ حاضر العالم الإسلاتى ب 4 ص #ع م 


الذى يفد مع الاستهار فى كل مكان خاريوه وحار بوامعه كل جديد تقر يبا(" 
وعكفوا على علوم الدين يفبمونما على قدر استطاعتهم ويفيموتما للناس » 
وذلك فى نظرثم اهو الطريق الصحيح كيب العم فى هذه الحياة » وما عدا 
ذلك فر جس من عمل الانجليز , لابد أن تسد أمامه الآبواب والمافذ حتى 
لابتطرق إلى نفوس المسلءين» فيخاخل فيها عقائدم وإعانهم ؛ ويضعف عنايتهم 
بأمور دينهم . 

وهكذا أصبحعامة المسليينفالهند حينذاك حصورين بينضغط الحكومة 
واضطبادثم وإفقارثم » وتهيئة كسبل الجبل والضعف حم وبين فكرةالعلماء 
فى محارية كل جديد ؛ ولو علا نافعا من علوم الطب والندسة والكيمياء 
وما على شاكاتها , فتأخر المسلبون» تأخروا عن الركب كثيرا ؛ ومن تعلمنهم 
تعلها حديئا نقد تعلم بعد أن حطم القيود من حوله ولم يبال بسخط العلباء » 
بل نم على مى الآيام منهم ومن أفكارهم » وتبعا لهذا نش خصام عنيف يينهم 
وبين العلاء وأتباعيم يا حدث بين متخرجى جامعة عليكرة مثلا وبين العلماء 
الدبو بندينوغير هر» وكانت النتجة على كل حال تأخر ركب المسلمين» وانزواءمم 
قليلا أ وكثيرا عن إخوانهم فى الوطن من الهندوس . 

وبقيت بالرغم م نكل هذا آثار آبائهم وأجدادهم تشير إلى عظمة الماضى 
وتنفخ فيهم أن بعبوا ليصلوه بحاضرهم » إن ل يكن فى ميدان الحكم فنى ميدان 
التقدم والعلم . 

تلك هى الآثار والحضارة الى لا تزال الهند الحاضرة تعتز بمما للآن ءا 
سيعتز مهما كل من يأتى من سكا نهذة البلاد إذا حماها اله منالتعصب الخدام . 


)١1(‏ ولا زلتائرى ذاكللا زد ىكراهة كثير من الم دين للملابس الإفرجية (البدلة وتوابعها) 
حى ل سلاقة الرأس يكر مون التدرجة المعنادة عندنا فى مصر ويسمونها امجليزية» دى إن بعض 
العلماء يميب لبس المذاءذى الرباط لأن الامجليز كانوا يلبسونهه ويكرهون الآ كل بالملدقةوالشوكة 
والسكين لذلك أيضا » ويتحاشون ‏ فى اختصار ‏ التشبه بالانجليز فى أى شىء » وهذه روح 
فى أصلها طيبة لسكن البالفة فيها وقياس دين للرء دلى أساسها ثىء يضابق كثها . 


العم 


الغت جل كسعوافهنهٌ 
البرتفال 


نحدئت فى مبدأ هذا الكتاب عزعلاقة المند القديمة بغيرها من الدول 
الوافعة على الغرب منها » سواء أكانت دولا عر بية أم غيرها ؛ وكيف كانت 
تبجارتها ومحصولاتها تنقل إلى ذلك العالم الغرنى هنها بوساطة التجار والبحارة 
العرب , وقد ظل الآآمر كذلك : بل ازداد علىمر الآيام نتيجة للح الاسلاى 
وتقدم البلاد ؛ وازدياد حاجات العالم لتجارة الهند وخيراتما ‏ وكانت هذه 
الخيرات تصل إلى أوريا عن طريق مصر والبلاد العربية : وكانت تصل مصر 
إما عن طريق بحر العرب » ثم البحر الأحمر إلى السويس ء ومتها تنقل برا إلى 
الاسكندرية ٠‏ وإما عنطريق الخليج الفارسى فتبر الفرات , ثم تنقل السلع 
برا إلى موا الشام ٠‏ ومن هذه المواى ف الشام أو من الإسكندرية كان 
التجار الاوربيون وبحارتهم يتولون نقلبا وتصريفها فى أوريا » وكانت 
الضرائب تجى على هذه السلع » تتولى جبايتها الدول الى مر با ؛ ولقد جاء 
على مصر وقت أمتد فيه نفوذها على الشام فكانت تسيطر على الطريقين . 
وتجى الضرائب منبما ؛ وكثيرا ما تكون مرتفعة نظراً لماجات الوك 
للبال. . . 

وقد كان الغر يون يحدون حرجا من ارتفاع الضرائب ٠‏ ومن تحم 
المسلمين فى تجارتهم ؛ ولاسها ملوك مصر الذين تولوا طرد الصلبيين من 
الشرق ؛ وكان هناك يوار ذلك منافسة بين تحار البندقية وتجار ه جنوا , فى 
احشكار السلع الآتية من المند لببعها فى أوربا بالن الذى بريدوته . 

وقد استطاع تجار البندقية أن يسيطروا! عل نقلبا » وحتكروا التجارة فهاء 


واه 


وكانت تدر عليهيم الارباح الوفيرة التى يسيل لها اللعاب, ونتج من ذلك 
تخيظ أهل جنوا وبحثهم عن وسيلة ينتصرون با على البندقية . 

وكان هناك حالة نفسية فى أوربا عقب الحروب الصليبية ؛ وعقب حروب 
الأندلس وطرد المسلدين متها » وكانت البرتخال هى التى تتولى هذه المركة فى 
الاندلس , إذ كانت تعد نفسها حامية العام المسيحى ومنقذة الأندلس من 
المسليين 7 كانت تعدير من الواجب المقدس علمها أن تعمل ألقضاء على نفوذ 

وكان المسلدون يسيطرون على طرق التجارة البرية والبحرية هنها » 
وتحكون فى فرض الضرائب » فنتج عن هذا وذاك رغنة فى التخلص من 
م المسليين ع( بل والقضاء على سيطر مم على البحار 03 بل والقضاء عليوم 6 
المند نفسها . وف العالم الإسلاى ما أمكن . 

ووجد أهل جنلواء مريكا لهم برغب فى التخلص من هذا الاحتكار 
وإن اختافت الات 5 وذلك ثللاقت جربود جنوا والبرتغال 5 

وكان هذا التاق بلء وود جبار ظل يذل عشرات السنين للوصول إل 
الهند عن طريق آخر غير الطريق الذى بسيطر عليه العرب » وهو طربق 
رأس الرجاء الصالح .. 
الذنى تولى طرد العرب من الاندلس » والذى اشتهر فما بعد باسم 
0 هرى الماح 2 

هترى الملاح : ( ).وم ه-450ام). 

كان هذا الأمير متشيعا بكراهة المسلمين و بالرغبة فى نشم المسحية والقضاء 
على الإسلام ' وكان ركسا لطائفة تدعى 0 فرسان إسدوع المسيح 0 

وقد غفل بعض المؤرخين عن بواعثه فى العنا 3 بحركة الكشف فادعوأ 


أندكان يعنى با لذاتم! . ولسكن الواقع الصحيم يدل على أنه انبعث ذا العمل 


برغبة دينية قبل كل ثىء ٠‏ وهى إضعاف المسامين بكل الوسائل الى يستطيعبا . 
وكان أول ثىء فى نظره هو القضاء على نفوذم فى البحار الشرقية , والتخلص 
من سيطرتهم على تجارة الشرق فى مصر والبلاد العر بية » ولتحقيق هذه الغاية 
استغل مالية اماعة المسبحية التى كان يرأسبا » وبدأ برسل البعثات البحرية 
لكشف سو اح ل أفريقيا الغر بية لقصد الوصو ل! الهند. وكانت هذه السواحل 
بحبولة تماماً فى ذلك الحين . 

وقد ح<صلت هذه الحلات االكشفية على نجام إثر تجاح شجعه على مو اصلة 
العمل , لكنه مات سنة محم ه - .65( م قبل أن يحقق هدفه . 

ولكن النجاح الذى لقيته هذه البعثات فى معرفة البلاد الغنية » واستغلال 
ثروتها على الساحل الآفريق الغربى, جعل البرتغال تتابع العمل الذى بدأه 
هترى الملاح » حتى | كتشف « بارتلوميو دياز سنة م ه- 4/0 م رأمن 
العواصف فيطرف أفريقيا الجنوفى , وهوالذى معى ‏ تفاؤلا ‏ رأس الرجاء 
الصالل ؛ ولآنه كان مفتاح الرجاء للوصول إلى المند . 

وفى سنة +.5 ه- م يوليو ١450‏ م خرج ه فاسكودى جاما » عل رسن 
حملة يريد الوصول ,ما إلى الهند عن هذا الطريق . فوصل إلى رأس الرجاء » 
واستدار ثمالا على الساحل الشرق » وقد فطن التجار العرب الذين كانوا 
يسيطرون عل التجارة فى مدن الساحل الشرق لافريقيا إلى هدف اليرتغال 
من هذه الرحلات ؛ وعندما وصل إلى « موزمبيق » وأخذ يستطلع اللانباء 
عن الطريق للهند ؛ خشى العرب أن بكون هذا بده صراع معهم بقصد انتزاع 
التجارة من أيديهم ؛ لخنقوا عليه وأحجموا عن مده بأية معلومات , وهكذا 
لق من العرب ف كل ثغر مر به . 

لكنه استطاع عاونة أحد الربابنة المنود أن يعرف معلومات عن 
الطريق » بل أخذه معه ليدله عليه ؛ حتى وصل إلى «كالبكوت”2 فى . #مابو 


- تنم كاليكوت جنوب اند فى ملابار على شاطىء يمر العرب » وهى من البلاد الى‎ )١( 


11 د 

سئة 1499م - ه.و هء وكانت ركز هاماً من مرا كر التجارة العربية فى 
المند ,كا كانت وملقا ؛أم ال مرا كز العربية فىالجزائر الشرقية للتجارة معبا» 
ومع الصين واليانان » وكان العرب م أصاب التجارة وأساد البحار ق هذه 
المناطق من قد » ومع أنهكانت تقوم بينهم وبين اهنود والصيفبين منافسات 
شأن النجار دائما » إلا أن الملاحة والتجارة كانت حرة لا يتدخل ملك 
ولا جماعة فى القضاء على جماعة ٠‏ وكانت سفنهم الصغيرة أو الكبيرة خاصة 
بالتجارة ؛ ولا تعرف الحرب ولا تستعد لها , لذلك كان وصول المرا كب 
البرتغالة الكبيرة حادثا جديدا لهم 1 

وعند ما وصل «دىجاماء إلى ه كاليكوت  »‏ كانت فى حك « الزامورين ٠‏ 
أو «السامرى, المندومى , وكان للعرب عنده مكان ملحوظ ؛ تأخذوا 
يغرونه بالطارىء الجديد » ويفبهو نه للخطر الكامن وراء يجيئه هكذا مدججا 
بالاسلحة, ما جعل , الزامورين » يستريب فيه » ويقبض عليه أولا هو 
ورجاله , ثم أطلقه بعد مدة تمسكن فما « دى جاما » من إظبار نواياه الحسنة » 
وعقد معه معاهدة تجارية » وحمل مراكبه بمختلف السلع والاحجار الكربمة 
وعاد إلى « لشبونه » فى سبتمير سئة 4 م-و.هه. 

وقد استطاع ودى جاما» فى رحلته هذه أن بجمع معلومات عن التجار 
العرب والبحرية العر بية » فلما رجع أخذ يبون على الملك البرتغالى أمرالقضاء 
على العرب أعداء دينه » فإن سفنهم الصغيرة لا قستطيع الثبات أمام السفن 
البرتغالية الكبيرة المسلحة .كا أخذ يبشره بإمكان تكوين مستعمرة برتغالية 
كبيدة فى الشرق»ء وبحب أن نشير إلى أن هذا الوقت الذى وصل فيه 


لسسسسيسم 


> وصلها الإسلام ميكراً على بد التجار والنحارة العرب » وقد زرها فى فير / وؤامفوجدبهة 
ما جالية عربة لاتحارة » وللسامين فمما نشاط وحرية وعدة مدارس صغيرة وكبيرة ٠»‏ ولاتزاله 
ميثناء وسكزاً للتحارة هم العرب # 


5 


البرتغاليون إلى ا هند كانت تقوم فى شهالها ووسطبها عدة دول إسلامية قوية 
بحاب حكومة دلمى فى عبد , اسكندر اللودى , فكان فى كجرات دولة 
إسلاهية قوية » وفى ١‏ مالوا . كذلك , ؟ كان فى الدكن أر بع مالك إسلامية 
قامت على أنقاض الدولة اللهمنية الإسلامية , هذا عدا المالك الاسلامية فى 
شرق اند . 

ولكن كان يحاور المالك الإسلامية فى الدكن بعض المالك الهندوسية , 
وأهمها فى الطرف الجنونى ملك « فيجايائكر «١‏ وكانت الحروب والعداوات 
دائمة بين الهندوس والملمين فى هذه الماطقة . 

وكات مصر فى حم المالبك الشرا كسة ؛ وقد تولى اللطان الغورىحكم 
مصر بعد وصول ٠‏ دى جاما » للبند بنحو سنتين .يا كان فى تركيا السلطان 
سليم الآول ؛ وقدكان اكتشاف الطريق الجديد لهند أ كبر ضربة وجبت 
لمصر والبلاد العربية الإسلامية التى كانت تمر منها التجارة : وتمتلىء خزائنها 
بالمال » ولا سما مصر التى كانت ملك كل الطرق التجارية فى ذلك العبدء 
وذلك بما كانت تجبيه من الضرائب وما يدخل فى جدوب أهلا من الال , نظرا 
لقيامهم بنقل التجارة وغيره» إذ أن ذلك كله قد انتهى بتحول التجارة عن 
بلادم إلى الطريق البحرى الجديد . 

كيرال : 

بعد « فاسكودى جاما » خرج ٠‏ كبرال ‏ سئة +.؛ ه ٠6..‏ م متجها 
إلى الهند من الطريق الجديد على رأس أسطو ل مساح بالمداقع » وبدأ 
الاحتكاك ينه وبين العرب التجار منذ وصل إلى ميناء ه كاليكوت » ؛ فدمر 
بعض سفئهم كا دمر وا له المركر التجارى اب رتغالى فهاء وانضم ١‏ الزامورين » 
العرب ؛ فأخذ ,كبر الء يستغل الخلاف الذى بينه وبين اللأمراء الجاورين له 


مايا 
فى وكتشن .20 « وكانانور » فانضموا إليه وساعدوه , ولكنه أخيرا اضطر 
أمام قوة الزامورين البحرية إلى العودة للبرتغال؛ ولكن تملا بالبضائع 
والنفائس الشرقية . . 

وإزاء هذا العداءالذى بدا من الزامورين وا نحيازهللعرب , أعدت البرتخال 
حملة قوية تحت قيادة « دى جاما ‏ ليتقضى على العرب ويجبر الزامورين 
على الانصياع له ء وسار ٠‏ دى جاماء إلى الهند يعترض كل سفينة عربية 
ويحطما ؛ حتى نشر الرعب ف البحر العربى » وبلغت هذه الاناء المزية 
أسماع الزامورين فاستعد له , ولكن سفنه كانت غير مزودة بالمدافع مثلالسفن 
البرتغالية بما أوقع بها خسائر كبيرة فى إحدى المعارك ا أنه قتل أيضا ء وقام 
خافه من بعده على خطته , ولكنه رأى ألا قبل له بمنازلة هذا العدو وحده . 
فاستعان ملك مصر ١‏ قانصوه الغورى  .‏ وكلاهما فى الهم شرق - فكتب 
السلطان الغورى للبابا يتوعده بتخريب الأماكن المقدسة ببيت المقدس إن 
لم يستدع البرتذاليين من الهند ٠‏ ويأمرمم بالكف عن عدوانهم على البحار , 
ولكنالبرتغال لم نعبأ لهذا ٠‏ واستمرت فى عدواتها للقضاء علىالعرب الملمين» 
وأرسلت حملة بقيادة « فر نسيسكو ألميدا ,, وكانو! قد وضعوا خطة لذلك : 
أن ينزعوا ١‏ ملقا, فى الجزائر الشرقية منالعرب كا ينزعون شاطىء أفريقيا 
الشرق منهم , ثم يستولون على « عدن » و ه هرهز , مفتاحى البحر الأحمر 
والخليج الفارسى . وبذلك يتمسكنون من استتصال شأفة المسليين نمائيا 
فى البحار وفى التجارة . . 

ولو أن المسلمين فى جميع الدول تذيهوا لهذا ٠‏ وتركوا خلافاتهم ليقابلوا 
عدوم لأمكن لم أن يقضوا على البرتغال » ويرجعوها إلى رقعتها ااصخيرة 


)١(‏ ف الجنوب من كاليكوت» وقد زرتها فى نوفبر سنة ١581‏ أما « كانازور» فى العيال 
منها وقد زرتما كذاك » والدن الثلاثة تقم على بحر العرب . . ولكن كوتشن ميناؤها أكبر 
من اليكوت بكثير . 

( ++ اشهشد) 


وم 


فىأورياء ولكنهم للأسف قد أهمتهم أنفسهم ول يتعد نظرم مواقع أقدامبم» 
لذلك اتبح لهذه الدولة أن تسيطر على الشرق » وأن تهزم البحرية الإسلامية, 
وتقضى على النفوذ العربى ف البحار . 

استجاب , قانصوه الغورى ‏ لطلب الزامورين الذىانضم إليه فى الوقت 
نفسنة لك اللكبير ات الملطان ووه وكروء: توجان القن المصرية بقائة 
الآمير حسين وكان مزودا بأحدث الاسلحة ٠‏ وائضم !ل الامطوات: 
واستطاعوا أن يبزموا البرتغال أولا أمام سواحل ملابار بكاليكوت سئة 
4 ه - ممه م ء وكاد أمل البرتغال يقضى عليه » لولا أن تشيث ٠‏ ألميدا » 
بالآمل , وأعاد تجميع ما بق من أسطو له ؛ واتجه به نحو الشمال » حيث كان 
الأنطول المضرئتاضستة ىوقيو فو تمواق كبر او توحتاك ساعد 
الخيانة ف التغلب , فد كا نحا « ديو » من قبل الساطانمود من أصل أورى. 
فانضم سرا للبرتغاليين » ومنع تموين الأسطول المصرى . فاستطاعوا بذلك 
هزعة الأسطول المصرى والهندى سنة ١ه‏ ه م فبراير و.هام . وإزاء هذه 
الحالة » وإزاء الظرو ف الجد يدة فمصرء حيث كان الراك بقيادة سيم الاول 
يتحرشون با للقضاء على سلطان الماليك وضمما إلهم , إزاء هذه الظروف 
رجع الآسطول المصرى » وبذلك انفتح الباب الواسع للنفوذ البرتغالى 
فى الشرق وف البحار » وكان ذلك بده استعار الغرب للشرق مئات السنين الى 
قلت هذه الواقعة » ولو قدر للأاسطولين المصرى والهندى هر مة اابرتغاليين » 
والسيطرة عل البحار » وطردهم منها إلى الغرب لكان من الممكن أن يتحول 
بحرى التاريخ, وتتخلص الدول الشرقية مناستعار طالأمده » ولازالت عا 
لذن ار ش 

ومن المهم أن أشير مع ذلك إلىمافعله البرتغاليون تطبيقا لخطتهم فىالقضاء 
على العرب فى شرق أفريقيا ,فقد هجموا على ا موافى ااتىيسود فيا النذوذ العرى 
فأحرقوها ونمبوها ء وقتلوا الآلاف هن سكانها. حدث هذا فى «كاوه » وفى 


د هوزمبيق » بقيادة ٠‏ الميداء وهو فى طر يقه لهند . . 


بد 74]ايم 


وقد قتل , ألمبداء أثناء رجوعه فى جنوب أفريقيا » فتولى أمر القيادة 
« البوكيرك , سنة و.ه! ه- ه١١‏ م . وهو أعظ قائد رتغالى متعصب وطد 
تفرذ البرتذال فى الشرق ٠‏ 

فقد استطاع الاستيلاء علىه جزيرة سقطرة » » واتخذها قاعدة بحرية له , 
ثمطلب منملكهر مزء على الخليج الفارسى الخضوع له ؛ ودفع الخراج بعدأن 
هزمه وأغرق ..6سفينة له ولغيره بمنتجمعوا لحر به فاستجاب له ومع ذلك 
لم يستطع إخضاع «الزامورين» فى «كاليكوت» بالرغم من الحجوم المفاجىء 
عليه . فإنه استطاع أن يتصدى للعدو ؛ وينزل به هزبمة شديدة حتى قتل أحد 
القوادء وحمل ٠‏ البوكير ك , نفسه مجروحا إلىسفنه . بعد ماحاولحاولة يائسة 
الاستيلاءءلى كاليكوتواتخاذها قاعدة له ومات فى«جول سنةه اهاءءوكان 
البرتغاليون قد استطاعوا بمساعدة الهندوس المراهتا ء وفى مملكة فيجايا نكر 
أن يستولوا على . جواء سنة ١٠هإمء‏ وكانت فى آخر أملاك عادل شاه» 
وقد انم الهندوس للبرتغاليين مدفوعين بعامل الكراهة للمسلمين » والرغبة 
فى القضاء على نفوذمم » ؟! منحومم بعض القواعد فى بلادهم لتوطيد أقداممم . 
وهكذا جمعت هؤلاء الرغبة فى القضاء على النفوذ الإسلاى » وقد استطاع 
البوكيرك » أن ينثىء قواعد برتغالية فى : ديو . وجوا ء وملقا ‏ التىاستوى 
علها هن العرب ‏ وهرمز » وسقطرة . 

وبذلك وطدنةوذ البرتغال فى الشرق » وأصبح مرهوب الجانب صاحب 
وذ واسع فقدكانت الملاحة فى البحار تحت رحمته , وإن كانت قواعده 
فى الهند ُ تتعد عدة بلاد اتذها مراكز لتجارته . وحصنما للدفاع عنبا . 

وظلت اابرتغالفى البندحوالى قر ن أصابها فىنمايته الانبيار . حيث استولى 
عليها الملك «فيليب الثائرء مللك أسبانيا ٠‏ وضمبا إلى أ ملا 5ه و أصحبت مستعمراتها 
ق الباة حي حك ١‏ سان ٠‏ وذلك سنة هرو ه- ١٠ىه‏ ١م‏ » وبالرغم من أن 
ابر تغا ل ينا لذن نتحوا الطريقلآوربا !ل البند؛ وسبقوها إلىاستغلالخيراتهاء 


والسيطرة على بعض بلادها : فإتمى لم يستطيعوا الثبات فيا كثيرا » وربما كان 


ا مغ د 


للمنافسينالذين ظبروا بعد ذلك من البو لنديين والانكليز والفرنسيين؛ والذين 
استقبلهمالبنود استقبالاحسنا ليخاصوم؛ أوعلى الآقل ليقضوا بهمعل البرتغاليين 
الذين لم يفتأوا منذ نزلوا البند يسيئون إلى دولبا ٠‏ ويتدخلون فى المنافسات 
بينها ؛ ويعملون على التبشير بالدين المسيجى ‏ ريما كان ذلك من أم الاسباب 
فى القضاء على النفوذ البرتغالى فى الهند , حيث ل ببق لبا إلا هجوا » و «دمن , 
و« ديو ؛ وهى مدن صغيرة حو لها بعض قرى علل الساحل الغرفى من البند : 
وهذه هى الولايات الصغيرة التىتتمسك البرتغال بها للآن , برغم الحا البند 
عليها بتركباكا فعلت انجاترا وفرنسا(2 . 


هو ندا 


بدأت خيرات الشرق تتدفق على أوربا بكثرة بوساطة المرتغابين » 
وبدآت الآمو ال تتدفق على البرتغال من وراء ذلك ؛ وكان الهولنديون 
باعتبارم أمة بحرية يتولون نقل التجارة الهنددية من الموانى الأسبانية 
والبرتغالية إلى أوربا الثمالية » وكانوا فى ذلك الوقت تابمين لأاسيانيا , 
ولكنم قاموا بثورة أدت إلى إعلان استقلالهم سنة ٠681‏ م , لخرمهم 
الك : فيليب » لذلك من نقل النجارة إلى الشمال » ولم يسكت الهولنديون 
على هذا الحرمان ٠‏ بل إنه دفعهم إلى الجازفة ‏ وكانوا أمة بحرية ‏ 
نخاضوا البحار الى خاضها البرتغاليون من قبل . ووجدوا فى ذلك عننا 
شديدا ؛ لآن البرتغاليين جعلوا سر البحار والطرق الى ا كتشفوها خاصا 
بهم » وتألفت الشركات ااهولندية من أجل التجارة الهندية » ثم انديجت هذم 
الشركات فى شركة واحدة باسم شركة الهند الهولندية 1ه 7.م . 

ونزلت هواندا ميدان المافسة مشبعة بالعداء للبرتغالين » والرغة فى 
القضاء عليهم فى الهند . 


)١(‏ كانت فرئسا تسيطر على ب#ظر. مدن على الساحل مثلى تبوماهى شمال كاليكوت وغيرهة 
كتركتما يمد الدساب الانجليز . وقد زرت ذوماص فى رحانى اجنوب فى انوقبر سنة 61و ١‏ 


عم ا 


وكانت خطة الم ولندبين فى الشرق هى السير فى هدوء مع أهل البلاد 
للحصول عل أكبر قدر يمكن ص التجارة , غير متدخلين فى مسائل التبشير 
بالمسيحية.وإن كانت أسابيهمقد اعتمدت عل القوة فيا بعد , وقد استطاعوا أن 
مهزموأ الاسبانوالي رتغال.و يؤسسوا محطة تجارية فى«جزيرة جاواء بأندنوسيا 
عام ٠.٠‏ ١ه‏ موه ام » وبدءوا مزذلك الوقت يتوسعونفجزراملايو بعقد 
المعاهدات تارة؛ وبالقوة تارة أخرى » واستولوا على ملا منالبر تغالين سنة 
٠١‏ ه-1.1ومء ثم أسسوا عاصة لبم فى « جاوا » تسمى «١‏ يتافيا » سنة 
ه-414مء ومنذ ذلك الوقت وثم يستعمرون أندوئيس) حتى بعد 
الحرب العالمية الاخيرة. حيث استطاعت أندونيما أن تخوض معبم حربا 
بعد جلاء اليابانيين» انتهت بإعلان استقلالبا وتكوين جموورية مستقلة بها . 
أما فى البند فقد استولوا على دسيلان » »ثم عقدوا معاهدة مع الزامورين 
ضد البرتغال سنة ١#‏ ١ه‏ 1.4م واستولوا على « كوتشن » سنة /1٠1ه-‏ 
م ء وأنشأوا مراك تجارية ف سورت وأحمد أباد وأ كرا ء ومتتوسع 
هولندا كثيراً فى البند ؛ إذ لم تستطع منافسة الإنجليز » فوجبت كل نشاطبا 
إلى الجزر الشرقية الغنية با محصولات . وفى سنة ١74٠‏ ه- 1894 م تنازلت 
عن أملاكر! فى البند لانجلترا مقابل استلائهم على أملا كبا فى ه سو مطرة » . 
انبجلئرا وششركة الهند الشرقية الايجليزية 
بلغ التنافس بين الدول الغر بية حد السعار ف الاستيلاء على أراض جديدة ٠‏ 
والحصول على مغانم وفيرة من خارج بلادها . فانجبت فى ا كتشافاتما 
واستعارها نهو الغرب وو الشرق » واصطدمت بعضها بعض » واستطاع 
الآسطول الانجليزى أن يقبر « الآرماداء الأسباى سنة باه ه- يهره1 م 
وفتح هذا النصر الباب للسيادة البحرية الانكليزية . 
وف ذلك الوقت كانت اليلاد الشمالية الاوربية تشكو مر الشكوى من 
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ارتفاع أسعار التوابل التى تستوردهاالبرتغال وأسبانيا من الشرق » وبدأت 
رءوس تفكر فى عل ماتعمله هذه الدولة الحتكرة » وتذهب بنفسهالجلب التجارة 
من هذه البلاد الشرقية » واجتمع بعض زعاء لندن لبحث هذه الفكرة » 
وشجعبهم عب ذلك ماحصلت عليه بعض السفن البريطانية من جواهرو ,مارات » 
وعقاقير ومسوجات من سفينة هولندية استولت علهاء حبن كانت قادمة 
من الشرق حملة بخير اته » فأسال ذلك لعاب الإنجليز » وجعلهم يقررونتأليف 
شركة تجارية تقوم ,هذه المبمة » وتقدموا بطلب للملكة ٠‏ اليزابيث , لتأليف 
هذه الشركة , فصدر المرسوم بتأليفها فى سنة .له إيم دسمير.11.0م. 

وقد ساعدت الدولة عل ذلك ه مدفوعة بعاملين : أولهما سياسى » وهو 
النيل غل كنض شوكة أسبانا :'وثانيما تجارى. :وهو خرهان الاسان هق 
احتكار التجارة الهندية العظيمة الارباح » وتخويل جانب منها إلى أيدى 
الإنجليز,0© . 

وكثير من المؤرخين يقولون : إن غرض الشركة أولا كان تجاريا متا » 
ولعلبم فى هذا يأخذون بظاهر ما أعلنته الشركة عند قيامبا » ولكبى أخالف 
هؤلاء وأستريب فى نية الشركة ؛ فإن ذلك الزمن ا قلت سابتا كان زمن 
تسابق بين الدول فى كسب مستعمرات جديدة فى الغرب والشمرق » والإنجليز 
حين ألفوا هذه الشركة كانوا يعلمون جيدا ما فعلته البرتغال فى الهندفى مدى 
قرن من الزمان ‏ من تأسيس مستعمرات بها » وبسط نفوذها عليرا بجانب 
التجارة » فلا بد أنهم حين هموا بتأليف الشركة وضعوا أمام نظرم هذه 
الحقيقة » إن لم يكن من الأهالى فن الحكومة على الآقل ؛ فقد تعلمنا من 
خطط الانجليز أنهم خفون دائما مكآريبمالحقيقية وراء مظاهر مختلفة , و نحن 
المصريين قد أخبذنا درسا منهم فى هذه الناحية » حينا تستروا وراء المال 
لاحتلال مصر واستعارها » فلا يمكن لنا الآن أن تتخمدع مظاهر أقوال 


. 1١ تاريخ أوريا الحديئة س‎ )١( 


لاعس 


الشركة دون أن نتظر إلى الحةا'ق الى كانت تختى وراء هذا القول وهذا 
العمل » وإن أعمال الشركة فما بعد كفلة بأن تؤيدناء وتجعلنا نخالف هؤلاء 
الخدوعن» لا سما وتلك السياسة الخفيةكانت سياسة فرنسا وهولندا فالهند 
وق الجر الشرقية » فلا يعقل أن تكون انجلتر أم الاستعار بريئة هن 
هده النة ب 

بدأت الشركة ضعيفة فى أول الآمر كشأ نكل مولود , واعتمد الانجليز 
على الحيلة والتودد إلى حكام الهند وتقديم الهدايا الختلفة لهم » وكان الحكام 
متضايقين من البرتغال» وسلوكها الخشن معبم » فتقباوا الانجليز بقبولحسن » 
وربما فكر بعضهم فىاستغلالهم اضر بااب رتخاليين » وكسر ش وكتهم » وتقرب 
الانجليز إلى الملك « أكبرء المغولى الذى كان يفتح بابه ذكل طارق من 
هؤلاء ومن المبشرين أيضاء وكان ظاهر هؤلاء التجارى مع قوة ماوك البند 
باعثا لهم على ألا يفكروا فى العراقب » فاكان أحد يظن أن هؤلاء الذين 
جاءوا يلتمسون الرزق ؛ ويقفون ببابٍالأمراء والحكام وأصحاب التجارات 
ينقلبون يوما من الايام إلى سادة يتحكئون ء فل يكونوا فى نظر الحكام 
إلا تجارا مرتزقين » من أجل هذا لم يعطبم الحكام أية عناية من الناحية 
السياسية » وأياناكانوا يعطفون عليهم ويمندونهم بعض التسبيلات » كرفع 
الضرائب عنهم » وإعطائهم إذنا بإنشاء مراكز تجارية لهم » ول يكن المركز 
إلا قطعة أرض يقام فى ناحية منها بعض أكشاك خشبية للموظفين » حيط 
بالجيع سور من الأسلاك أو منغيرها ؛ شأنها شأن مراكر , بنكالتسليف» 
المعروفة فى مصر ء وكان يقوم بحراسة هذه المراكز حراس وطنيون » ثم 
تدرجوا لجعلوا الحراس أيضأ من أبناء جنسهم » وأخذوا يسلحوتبم بحجة 
الحراسة » ومن هنا نبت الجيش الإ ليزى ‏ الم-كون من الإنجليز ومن أبناء 
البلاد الذين انخرطوا فى سلكهم ‏ نكون الجيش الذى أخضع الهند لسلطان 
الإنجليز فما بعد ؛ وقد رأت الحكومة الانجليزية أن تعين لها معتمدين لدى 
حكامالهند » فإن ضرورة وجود الانجليز والتجارة الانجايزية أصبحت تقضى 
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باتصال حكوى على أى نوع كان »ول يكن ذلك الاتصال موجودا منةبك » 
فمين املك ه جيمس اللآول , مثلا له فى بلاط الملك المذ ولى » جها نكير » . 

ظ ٠‏ وحين ظبر هذا السفير مثلا لملك انجلترا وشركة البند الانجليزية معا 
لدى بلاط ٠‏ جبانكير , المغولى قال له وزراء هذا الملك : إن ملك انجاترا 
ليس غير سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون بانُسون , فليا مضت سنتان 
ونصف على إقامته هناك دون أن يظفر بطائل عند الملك المخولى ضرع إليه 
أن يعطيه كتابا لمولاه » فقال له الوزير الأول : إن مما لابناسب قدر ملك 
مغولى أن يكتب رسالة إلى أمير"صغي كلك انجاترا , بيد أن تلك الشركة 
الانكليزية لم تقنط , فنالت بالدسائس براءة من الملك المغولى سدم لبا فيها 
بأن تتا جر ف « سورت » » فانسرءت أعالبا بالتدريس ,"© وكان قد تغير 
السفير وأصبح «توماسرو, , فتقرب إل الملك » واختاط بحاشيته » واستطاع 
أن يحصل على إذن يمعافاة التجارة الانجليزية من الضرائب » فاستطاع هذا 
أن ينثىء محطات تجارية الشركة فى « سورت » سنة ١ه‏ أأللام 
ثم فى ه برهانبور » و ٠‏ أجمير » و ه أكراء بعد ذلك بسنين قللة . 

واشتدت المنافسة بين الشركات الانجليزية وال ولنديةوالبرتغالية. ولكن 
اتجه م الانجليز أ كثر إلى الشركة البولندية الجديدة ٠‏ أما البرتغاليون فل 
بعد لهم خطر كبير » وباسم المنافسة بينها وبين الم ولندبين أخذت تحصن مرا كرها 
خاية تجارتها ؛ وقد استطاعت سنة م١٠‏ ه ‏ مم0 م أن تحصل علل إذن 
بإنشاء مركز تجارى لبا فى البتكال ؛ وفى سنة و4١‏ ١ه‏ م4 رم أقامت أول 
حصن لبا فى البند وهو <صن ه سنت جورج » فىهدراس ‏ وقد تحول الآن 
إلى متحف زرته فى ديسمبر 1401م ويقع على شاطىء البحر ‏ على أنها كادت 
تصاب بالإفلاس حين اشتدت منافسة الب و لنديين من جبة » و<ين أصدر 

ه كرومويل , سئة ككءله ‏ ه45وزام أمرا ممع احتكار الشركة للنجارة 


. حضارة الفند مى؟؛»‎ )١( 


هعم ل 
البندية » ولكن ذلك لم يلبث طويلا , فد ماتولى ٠‏ شارل الثانى » أعاد لبا 
مكاتها واحتكارها » ووسع نفوذها , وجعل لبا الحق فى إعلان الحرب 
عل من يقف فى سبيل مصلحتما ؛ وعظمت أرباح الشركة حتى كانت تتراوح 
ماساوة وا 1 , 

وقد اشترت سنة «با. ١‏ ه- 154١‏ م مدينة « بمباى» من البرتغاليين » 
واتخذتها مركرا للشركةء وأصبح لحا فروع فى كل مكان بالهند تقريا . بعد أن 
نفذت إلىد اخل البلاد » وم تقتصر على السواحل »؛ وذلك حسب ضرورة 

الشراء والبيع فى مراكز التجارة امختلفة . 


فرفسا يدخل مدان المئافسة فى الند 

وفى سنة و١٠‏ ه- 14+ م تألفت شركة فرفسية ميت : شركة الهند 
الشرقية الفرنسية » وكان قيامها مختلفا فى ظاهره عن قيام الشركة الانجليزية , 
فقد تألفت برأى الوزير الفرنسى هكولبير » ٠‏ وأعانها بقرض حكوى وضمان 
حكوى أيضاً » والحق أن فرنسا تأخرت كثيرا عن زميلاتها فى العمل بالهند , 
ولكن ذلك كان لظروفها الداخلية . فلا تولى ه كو لبير » عمل على إقامة هذه 
الشركة » وكان مقصدها مرسوما من أول الآمر ء ليس التجارة سب » بل 
السيطرة أيضأ ‏ وبذلك دخل ميدان المنافسة عامل جديد قوى » له أغراضه 

)١(‏ هكذا يقول كتاب تاريخ أوربا المديئة س 558 » ولكن ما اطلمت عليه من كتب 
التاريخ الحندية تفيد أن شارل الأول صنة مغ<١ؤ‏ - غ١١‏ طالب من الشسركة مالا 
٠‏ آلاف جنيه ) على سبيل القرض فامتنمت التمركة لهات بها المصائب » وماجاء كرومويل 
بعده بنظام الجبورية قدمت 4 الصركة ٠‏ ألفا من الجنهات قرضا ء فماومها حى انتشلها من 
الحراب , ونا جاء « شارل الثاني » بسده لقت منه المسركة مماونة أكثر حتى ريحت أرباما 
عظيمة » فتدمت له هدية أربمائة ألف جنيه » وبهذا يكون « كرومويل » قد مخ الروح ل 


الجدد ايت و «شارل الثانى» قد أعاه إليه شبايه ‏ هكذا حاء فى كتاب ( نقش حباة . .© 
عصس 51١‏ 6م #9لا ع , 


غم 


زازه 4لادا م وأخذوا يعملون على التودد للآهالى وا كتساب ثقتهم * 
وفى نفس هذا العام أنشأوا مركزا تجاريا لم فى ه بوند شيرى » عيل الساحل 
الشرى جنوب مدراس بنحو .٠م‏ ميلا , وأسسوا يما قلعة حصيئة ومدينة 
حديثة » وأخذوا يدربون الأهالى على الدفاع عن القلعة والمدينة معا . 

وفى الوقت الذى كانت المنافسة بين الانجليز والفرنسيين على أشدها 
أصيب الانكليز بضربة قاصمة من « الامبراطورأور نكزيب » ٠‏ حين حد ثنهم 
تفسهم بفرض سلطاتهم على بعض أملاكه ف البسكال . فاضطروا لطاب 
الصلم ٠‏ ودفع غرامة مالية كبيرة ٠‏ وذلك سنة ره -وووومء على 
أنه سم لمم فالسئة التى تلها بإنشاء مركز وت#صينه فكلكتا سعى «حصن وليم» 
سنة.15م وقد تأثرت الشركة بتلك الضربة . وما كانت تنفقه على تحصين 
مرأ كزها للدذاع عنها ضد الفرنسبين وغيرم » ثم زادت ذكيتها حين سمحت 
لمكن مة الانجليزية بإنشاء شركة أخرى تجارية . فاضطرت تلك لإيقاف 
أعمالها لمدة ثلاث سنين , ثم اتحدت الشركتان تلافيا للخسارة الفادحة التى 
أصابتهما ؛ وسميت الشركة الجديدة بأسم والشركة سوه سه و و وي 
ا 

وإلى هذا الوقت لم تستطع شركة من هذه الشركات أن تفرض نفوذها 
على جزء من أراضى اند النى كانت فىحك الإمبراطورالةوى «أورككزيب»» 
لكن بعد وفاته سئة 0.0( م بدأت الدولة القوية فى الضعف والتفكك , 
وأخذت ال-كومات المستقلة تكو ن فى المناطق المتعددة » وتقوم الخلانات 
والحروب بينها ٠‏ فكان ذلك من حسن حظ المتنافسين على الصيد, فقد بدءوا 
جمليتهم الحقيقية فى السيطرة » وكسسب الزمن والبلاد إلى جانهم » وانقضت 
النسور الجائعة على الجسم الريض تنهشه وتزيده ضعفا من كل جانب , وهو 
لابر حم نفسه , بل يهىء لاكليه أ<سن الفرص لأ كله والقضاء عليه . 

وقد بلغ التنافس بين الانجليز والفرنسيين ذروته حين قامت ارب بين 


شياع يه 


انجلترا وفرنسا فى حرب الوراثة الفساوية النى بدأت سنة 174٠‏ م فى أورنا 
وانتقات هذه الحرب بطبيعة الحال إلى مثليما فى الهند . 

دؤيلكن : 

وكان عل رأس الشركة الفرنسية فى ذلك الوقت قائد ماهر » وبحرب 
عكر وسيامى قدي هو ,دو يليكس ,37: فصمم على أن يجلى الانكاز من 
الهند » وينفرد هو بجسم الدولة المغولية لمر يضء وقد وفق كثير | فىمبمته» 
وأجل الانكليز عن مدراس سنة .11ه- 1407م ولكنبا ردت إلى 
الانجايز بعد ذلك حينما عقد الصلح بينبما . 

وقدخرجت فرنسامن الحرب فأوربا منهزمة ؛ وكامو قف ,دو يليكس» 
جينذاك حرجا , إذ أصبحت دولته عاجزة عن مده بمال أو رجال» ولكنه 
كان رجلا قديرا , فقرر أن يعتمد عل نفسه فى القيام بمبمته فى الحند » وأخذ 
يتدخل فى الخلافات الناشبة بين الأمراء المتنازعين على الحم قالجنوت” 
واستطاع أن ينصر فريقا على آخر ؛ ويكتسب من ذلك مغزلة ونفوذا واسعاء 
فوقف بقوته الشخصية أمام الانجايز الذين خشون سطوته فى الهند . 

« وهمكذا استفحل أمر , دو بليكس ‏ » وعظم تفوذه من غير أن يكلف 
فرنسا شيا » نااك الانكليز أنهم كادوا يحلون عن جميع ما يمتلكون 
فى الهند تذرعوا حوك الدسائس فى ١‏ قصر فرساى » » فاستطاعوا بوسائل 
لاءزال أمرها سرا غامضا أن يحملوا لويس الخامس عشر على استدعاء 
« دو يليكس . ء وعلى ترك جميع ما قتحه » فكان هذا أخرى عبد قطعه ملك 
فر نسى ٠‏ ويئس «٠‏ دو يكس » وعاد إلى فرنسا لهوت فيها يانسا ء”" , وكانت 
عودته سئة /11ه- 6هلا١‏ م. 
كان هذا العمل أشد ضربة وجبت لنفوذ فرنسا فى المند , فل تقم لهأ 
قائمة بعد ذلك . ول يستطع من جاءوا بعده أن يحافظوا أو يسترجعوا شيا 
من نفوذ فرئسا الذى اضمحل بعد استدعائه . 


. وبرداسمه أحانا « هوليه ». (؟) حشارة الند س 44؟‎ )١( 


اعم لس 


وبذلك كسبت الشركة الانجليزية كثيرا ٠‏ واستطاعت أن توطد أقدامبا , 
لاسها وقد نولى أمرها , مستر كلايف ء مسئة ه-5هالامء بعد أن 
أظبر مواهبه فى استرداد أحد المواقع من حلفاء دو بليكس, وظبر الانجليز 
فى الحند بمظبر القوى النفوذ , المتفوق على منافسيه الغربيين » لاسما بعد أن 
انزعوا ه بوند شيرى , من أيدى الفرنسبين » وأخذوا بتدخلون فى شؤون 
البلاد لفرض سيطرتهم علها . . 

موقعة بلامى سنة لاه لاولالام 

وَرأئْنا 1 البنكال ,ا مير سراج الدولة, أن الانجليز أصبحوا لايكفون 
عن التدخل فشؤونالحم ؛ وكان رجلا مخلصا لبلادى, غبورا علمبا من التدخل 
الآجنى » ففكر فى أن يوقف هذا التدخل , ويقضىعل الشر قبل أنيستفحل , 
فباجم حصن « ولي » فى ,كلكتا , , واستولى عليه من الانجليز, واعتقل 
عددا من رجالم الذين ماتوا فى معتقلهم الضيق ٠‏ ولكن الانجليز سرعان 
ما استعانو! بقوتهم البحرية التوجاءتهم بالمدد من مدراس ء فاستردوا الحصن 
وعقدوا صلحا معه . 

وقد تفادى سراج الدولة بعد ذلك الدخول معهم فى حرب ما أمكنه 
ذلك ؛ وكان من الجائز أن يقّف الّمرعند هذا الحد , لكن الانجليز! ويدوا 
ذلك , لاسها بعد أن لاحت لم الفرصة للتخلص من « سراج الدولة , الحاكم 
الوطنى » وكات هذه الفرصة تتمثل فى اتصال بعض الخونة من جيش «١‏ سراج 
الدولة » بالانجليز, وكان على رأسهم أحد قواده وهو , مير جعفر », وأخذ 
الانتجليز يتصلون به سرأ وكانوا يذهبون إلى ببته فى زى النساء المحجبات , 
حتى إذا وثقوا من مساعدته نقض ١‏ كلايف» المعاهدة » وهاجموا سراج الدولة 
بجيش عدته ثلاثة آلاف تقريباء منه نحو ...و جندى انجليزى , أو .وبي 
جاء فحضارة الهند , والباق من الهنود؛ وكان جيشسراج الدولة مكو نا من 
٠٠‏ ألفاء لكن عدم التسليح الجيد مع خيانة بعض القواد أضعفا مركزه .. 

وعند ماتقابل الجيشان قرب «بلاسى» سنة ١!/٠‏ ١ه‏ م5 يونيو /إه/ا١م»‏ 


وعم ل 


تفذ الخائنون خطتهم » وتراخوا عن القتال . ولكن ٠‏ مير مدن ؛ وممراجا 
موهن لال » القائدين الوفيين ثبتا من معهم من الجنود » ومجموا على الانجليز» 
حتى اضطروثم إلى الفرار والحرب بين الأشجار » وكان على رأس مدفعيتهما 
أحد الضباط الفر نسبين . ثم تدخلت الطبيعة ف المعركة » فأمطرت السماء وفسدت 
أكثرالذخيرة الى ىأ يدى الجيش البتكالى» واستؤ نفت ال معركة بعدالظبرءوبرغع 
فساد كثير من الذخيرة » وتوقف المدافع » فقد هجر « موه نلال . وميرمدن» 
وأحدثوا الزعب فى صفوف الانجليز » وأخذ «كلايف , يستنجز الخائن 
و مبر جعفر » مأ وعد به » وفى هذه الحالة أصيب «١‏ ميرمدن , » فدب البأس 
فى نفس سراج الدولة » لكنه مع ذلك أصر على الاستمرار فى الحرب ١‏ 
وأمر ‏ جعفر ء با حجوم لساعدة ه موهن لال » الذى أصرعل متابعة المجوم 
مبما كلفه الأآمر , وكان قائدا وفيا قل نظيره بين القواد » وحيلذ رأى 
«هير جعفر , الفرصة قد سنحت لتنفيذ خياتته » فاشترط على سسراج الدولة 
أن ينسحب «١‏ موهن لال » أولاء ويترك له الميدان : واستجاب له سراج 
الدولة فى براءة . وأرسل إلى قائده الوفى أن يتخلى عن القيادة » ولكنه أنى 
أولا؛ ثم خضع إزاء إصرار سراج الدولة » وفى الوقت الذى أخذ فيه 
« موهن لال ء ينفذ أوامر الانسحاب أرسل دمير جعفرء لاصدقائه الانجليز 
أن مهجموا سريعا . فىالوقت الذى حدث فيهالاضطراب والعصيان فىصفوف 
الجند » وانصرفو! من الميدان , وبذلك تحقق سراج الدولة من الفشل الذريع 
وفر من المدان » وذهب لعاصمته ه مرشد أباد , متنكرا فى زى الشحاذين » 
ولجأ إلى قصره . . أما , موهن لالء القائد الوفى الشجاع فقد أسر فى و١‏ 
يونيو بعد ما أنكر على « مير جعفر , خبانته وموقفه المزرى » فعذيه جعفر 
وقتله وصادر أملاكه 1 


وف ؟ يوليو قبض على سراج الدولة فى ه مرشد أباد , وقتل بأمص 
«كلايف , وعندما تقدم قاتله نحوه مد ل 2 وأخذ فى الاستغفار 4 
فعاجله بضربة خربها صريعا شهيد الدفاع عن بلاده وشرفه . . 


كذ 

وقدكان جزاء خيانة « جعفر » أن ولاه الانجليز حك البنغال0© كان 
هذا جزاءه عند الانجليز ؛ وما أقسى جزاءه عند اله والناس . 

فقد ظل الناس يذ كرون هذه الموقعة؛ وحتفلون بذ كراها الحزينة كل عامء 
وهذا الشاعر الفيلسوف عمد إقبال يسجل على « جعفر » . وزميله ه صادق » 
الذى خان انجاهد العظم « سلطان تيبو» , وانضم للإنجليز فى ميسور يسجل 
عليبما هذا العار فى يبت من الشعر الأوردى يرددهكل متعل فى الند : 
جعفر أزبنكال صادق أزدكن 2 نك دين شك ملت نّكك وطن 

ومعنى هذا البيت الأوردى أن جعفر من بشكال وصادق من دكن عار 
الدين وعار المة وعار الوطن .. نعم .. ولعنة الله على الخائنين .. 

وقد كانت هذه الموقعة مفتاح تحولفىتارخ الهند, فيدأ النفوذ الانجليزى 
بسيطر على البدكال » فم يكن الخائن ه جعفر » سوى ظل أسود ودمية قبيحة 
فلعةة بها أسناذه الانجليزء ومنذ ذلك الوقت دخلت بتسكال فى حك الانجليزء 
وأخذ شبحهم وتفوذم الخيف يزحف على ولايات الهند المتفرقة المتخاذلة » 
لاسا بعد أن حاول ٠‏ مير قاسم » - الذى خلف جعفر على حك البسكال 
أن يسترد النفوذ الوطنى » ويطرد الانجليز بمساعدة « شاه عالم » الذى كان قد 
ولاه , أحمد نادرشاه, ملك المغول . وشجاع الدولة0©, ولكنم هزمواجيما 
فى موقعة ه بكسر ‏ سنة 119/8ه- 1044 م » واضطر ه شاه عالم » أن يتنازل 
للانجليز عن حق الإشراف ا الى عل البنسكال وأوريسة وبيبار» على أن يأخذ 


)١(‏ ومء هذا فتد جاء فى كتاب قصة الحضارة ج ؟ للؤلفه ( دبورانت ) وترجة الاكتور 
زكى يب مود أن جعفر دفم إى الاورد (كلا.ف ) مبافاً يعادل ستة ملايين ريال نظير توه 
الإمارة . ( عن الهند والغرت س 75 ) 

(0) هو جلال الدين بن أنى النصور الترمانى حك فى بلاد ( أود ) بمد وفة أنيه ولا الهزم 
مع زملائه فى ( بكسر ) أشار عليه بض أصدقائه بالانتجاء للاتليز فالا إليمم فولوه السك فى 
( أوده ) تحت سياد مم وبوفى سنة م88١1‏ ه - 4لالا ام (نزهة جه ص7ه ). 


سيد ر(م” ل 


عن ليون و..+ ألف روبية , وبذاك توطد نفوذ الانجليز أكثرما كان, 
وأقاموا حكانا وطنيين تلاعبون بهم كايريدون ٠.‏ 

واجتازت الشركة بعد ذلك دورا من الاختلال والضعف الإدارى ؛ 
لانتتمار الرشوة ببن رؤسائم! وموظفيهاء وسعيهم إلى جمع امال بكل وسيلة » 
. اللورد كلايف » إلى الهند بعد أن كان قد غادرها » فعمل على القضاء على 
الرشوة وإصلاح الادارة والجيش ؛ وحسن العللاقات وبن الشركة وأغناء 
الهنود ء ثم عاد إلى لندن سنة 1141 ه - 11/510 م ٠‏ 
المغول قد ضءفء وأصبم فعلا فى حماية الشركة ٠‏ فلم يكن هناك خورف من 
جانبه .. لكن كان أمام الانجليز منافسوهم من الفرنسيين الذين كانوا 

لا يزالون مهددون نفوذه, فى الهند ؛ وكان أمامهم أيضأ قوتان جد يدان : 

إحداهما قوة ٠‏ المراهتا» الذين سيطروا على أغلب أجزاء الهند , وأنشأوا لهم 
دولة مرهربة الجانب » وثانى القوتين : قوة ه حا ك ميسور » الجديد , حيدر 
على » ومن بعده أبئه م سلطان تيبو .٠‏ 

وقد تولى أم ر الشركة فى ذلك الوقت « ورن هستاجز »؛ وكانت الشركة فى 
حالة من الاضطراب والضءف » جعلت اله.كومة الانجليزية تمدها بقرض 
كبيد؛ على أن تصبم خاشعة ماما لإشراف الحكومة : وأن يعين حا ك عام للهند 
يكرن مسولا أمام الكومة عن شئون الإدارة فا ند وأن تلكوآن حكية 
عليا فى كلكتا ترف على أمور الفضاء فى البلاد الخاضعة لهم . 

وكانعل اا 0 3 ن خا بعلل المصاعب || -كشيرة اج قط الفركة 

وحدث أن قامت المرب بين فرنسا | وانجاترا سنة ١199‏ ه- بالا ! م » 
فامتدت هذه الخرب إلى مثاييما فى الهند » واجتبد تل منهما للقضاء على لآ 1 


قضاءوانا ع وله الكو فيا دو أى امجن أن قاذ ل المزافنا اقضاء 


0ه" لد 

عليهم » وكانو! قد هزموا قبل ذلك هزية منكرة , كادت تقضى على شوكتهم 
ماما فى موقعة « ,فى بت ء سنة 1ه ٠1لاؤم‏ على يد , أحمد نادرشاه » , 
حيث قتل أكثر من مائتى ألف , فأضعف ذلك من قوتهم ' لسكلهم أخذوا 
بعد ذلك يستعيدون هذه القوة ؛ فعاجلهم الانجليز بالحرب للقضاء عليهم؛ فبم 
حلفاء الفر نسيين » ويخثى أن يؤدى هذا التحال ف إلى طرد الشركة الانجليزية, 
وبمكن ه هستنجز , من هزمة المراهتا , والاستيلاء على « كواليار » أمنع 
معاقلهم » ثم اضطر لعقد صلم معهم حينما جاءته الآنباء بقيام سلطان ميسور 
« حيدر على » بالإغارة على أملاك الانجليز فى ١‏ مدراسء سئة 5ه 
لام . فتم الصلح سنة 11/81م مع المراهتاء وتفرغ بعد ذل إلى -ا كميسور. 

فق الاي أن نك هنا قليلا مع حام ميسور الذى شكل خطرا 
كبيدا على الانجليز فى الجنوب وكاد يقضى عليهم ويطردم من المند . 


حيدر على 

كان جنديا فى جيش ولاية ميسور , الواقعة على الشاطىء الغربى ى 
جنوب الند » ويبلغ عددها نحو ستة ملايين أغلبهم من الهندو س ء وأخذ يترق 
فى الجيش . لما أبداه من الشجاعة والبسالة فى هزبمة أعداء الراجا الحندوسى. 
ولاسما المراهتا سنة 111 ه - 4هلاام ' فسمى حينئذ د بفتهم حيدر باد ر10, 
نمصار صاحب الكلمةالعليافىالولاية والوزير الاول للراجا الذى كان منصرظا 
التعبد والتصوف . وبعد موت الراجا كان ابنه الذى خلفه فى قبضة « حيدر, , 
حتى أصبح هو الملك الفعلى . وضرب التقود ياسمه . 


)١(‏ موحيدرعلىبنفةحعلىخان ولدسنة ٠6٠١١ه‏ 717١م‏ وكانأبوه فخدمةراجا .يور 
الندومى «ناندرام» فتدرب حبدر على الفنون الحر بية ودخل فى خدمة الراجا سنة؟ ١14‏ وظل 
يترف حق صار كائدا . ثم مخلص من وزير الراجا وصار هو الوزير الحام الفملى ثم صار ملك 
على ميسور . 


امهم - 


وقد خثى الإنجليز من ظهور هذه القوة الجديدة , وتحالفوا مع المراهنتا 
ونظام الملك فى حيدر أباد» ثم يجموا هن مدراس على «هاسسور » بقيادة 
« أركوت » . القائد الإ نجليزى ؛ فاستطاع حيدر أن يردثم سنة 109الاه- 
وجنام . وفىسنة اام هجم بستة [ لاف من الفرسان لجأة على « مدراس » 
لأحدثك الارتياك ف صفوف الإ نجليز 0 واضطرثم لطاب الصلح بالشروط 
البى عليها عليوم 2( مع عقد معأهدة دفاعية معه » وقد ركى « حيدر عل ل هذا 
الارتباط الدفاعى مع الإنجليز, نظرا لقوة جيرانه , المراهتا , الذين أصبحوا 
أكبر خطر ف الهند فى ذلك الوقت ؛ وقدكان لم مة الإنجليز فى , مدراس » 
المستقيل بالفسبة لها . : 

وقد خدث بعد عقد هذه المعاهدة بسنة أن هجم «المر اهتاء على « ميسورء 
حش جرار 3 فقام م حيدر عل «٠‏ لصدمم؛ وانتظر أ مهب حلفاؤه الإ نجايز 
مساعدته , ولكنهم ترددوا , ثم أحجموا عن الوفاء بالعهد ظ وادعوا نهم 
على الحباد, وانبزم «حيدره أمام ,المراهتا , لحفظها فىنفسه للانجليز » وازداد 
حنقه عليهم » وكانت حالة الشركة السيئة من الأسباب التى حملت الإنجليز على 
عدم دخول الخرب مع ه حدر .» ومنذ ذلك الوقت قرر هذا الرجل العظ 
أن يعتمد على نفسه ؛ فعنى ب وبن. جيش فوى من الجنود المدرين ,"م أنه 
بحرية قوية؛ وأخذ يستعين بالفر نسيين فى تلكوين هذا الجيش وتسليحه, ثم 
هجم على « امراهتا ٠‏ وثزممهم » واسترد البلاد الى فقدها » وزاد عليها حتى 
وصات حدود بلاده إلى برع اشنا ٠‏ وق سنئة |1١99‏ ه - ث/الاام 
قامت ارب بين فرنسأ وانجاترا, حينا أعلنت الأول الانضمام مع الأمر يكيين 
علنا فى حرب الاستقلال ضد الإنجليزء فعمل نواب فرنسا فى الهند على 
تضييق اناق على الشركة الإنجليزية حتّى تجلو عن الند » وأخذوايستميلون 
[للجانهم الحسكومات الهندية , ومدوتها بالسلاح والفنيين لتدريب جيوشبا » 
فاستطاعوا بذلك أن يكونوا قوة هددت الانجليز فالهند ؛ وفى الوقت نفسه 

د( خم افد ) 


عق لسلا 


أخذ القائد الإنجليزى يعمل على إضعاف فراسا فى الحند وطردها مما » فأعلن 
, حيدر على , أن المجوم على أملاك الفرنسيين يعتير هجوما عليه , ول يبال 
الإنجلير .هذا » وهجموا على ا موا الفرذسية , فراجههم «حيدر عل فى 
« مدراس ع وهزمهم ف عدة مواقع ٠‏ واستول على أسلحتهم .ما جعليم 
يستعجلون , هستنجز , فى إرسال مدد إلهم ؛ خجاءم الدمفن: كال قوق 
الوقت نفسه أعانهم نظام حيدر أناد: وسعم نودم بالمرور ىف أراطيه: 
وكذلك راجاءمو نسلا بعد أن أخذ مليونا وستسائة روبية . وكان الإنجاين فى 
ذلك الوقت فى حرب مع المراهتا » فعقدوا معهم صلحا لكى يتفرغوا 
لحيدر على كا سيق . 

وكان هذا المدد بقيادة « أأركوت , ولسكن حيدر حاصرم مع الفر ذسين» 
وق أثناء المفر رك تراجع الفرذ نسيون» وتركوا الحصار البحرى . وبذلك انفتح 
الطريق البحرى أمام 0 لقوين جيوشبم ؛ وإمدادها بالرجال والسلاح؛ 
فيجموا عليه هجوما عنيفا ع-افعهم » وثبت لهم حيدر ؛ م اضطر للتراجع 
وترك السواحل فى سئة ه56١١‏ ه نوفير ا مارم ذلك ظلت الارب 
الداخلية التى كانيقودها ابنه « فتح على » المشرو رفيا بعد باس «تيبو سلطان,» 
وى منطمّة «الكر ناتك »غرف رم على 18 من له من جلو دهرء 
ثم جاءه المدد من الفر ذسيين ؛ ولسكن «١‏ حيدر على ءلم يمبله القدر حتى تت هذه 
المعركة » فات سئة ١195‏ ه- 5( م واضطر ابنه « فتح على » أن يرجع 
للماصمة ليت فيها مراسم الملك . 

تيبو سلطان : 


وكان ولتم على» «تببوساطان "١‏ قد عرف والشجاعة والسالة فق الحروب 
النى خاضبا ضد الانجليز والمراهتا فى أيام أبيه فلم تان قناته حين تولى الملك » 


1 1 30 
)١(‏ هكذا ينطفونه فى الأوردية » أما فى العرية فينطق «ااسلطان تيبو» وبطاتون عليه فى 
اند الباطان اللجاهد القييد , 


لا هوه” ده 


لكان أصلب عوداء وأشد خطرا على تفوذ الاتجليز حين واصل الحرب 


طاحم . وف الوقت الذى كانت فيه رحى الهخرب لازال دائثرة فى اطند انتّموت 
المرن سن ١‏ نا واجترا مماهدة ,فرسايلء ( “ناير سنة سا/اام) . وبذلك 
6 5 9 نذلطان ع عدو ف الميذان عد الاعلينق ٠‏ ومع هذا نقد قا إأهم 

حينا هجموا عليه مز الثال16 الساحل ؛ وهزهبهم ثر هزعة2, أخذ أساحتهم 
وأسر الكثير عن جئو ردثم ؛ ثم استولى على ه منكلور » وفيبا مثل بين يديه 
مثلفر نسا وانجاترا ا فقد حضر ليعلن نب وقعواصادامع'لا14زء 
فهم بعد ذلك لا يدخلون خدهم فخرين :آنا مثل انجاترا فكان لتو قبع 
صلح معه » تعبد فيه كل من الطر فين بإئهاء الحرب وإطلاق الأسرى. ورد 
ما أخذء من أملاك الآخر » وكان ذللك فى سنة ,مره - مارس 1986م . 


وفى فبرايرسنة وم/ا! م عاد هسة:جز إلى اندن وجاء بدله , كور ناليس », 

وقد أعلن أن الشركة لا تتدخل فى الخلافات الداخلية بين الولايات ؛ وبرغ, 
ذلك فإن خطابه فيو ليو خدلام إل نظام حدر باد ؛ ووعذه له “ساعدته ضد 
أعدائه: كان فيه وعد أوعا ل الاقل شيه وعد بوقونه مع حردر أباد ضد مسورء 
فاعتيره «١‏ تيبو سلطان , موقفا عدائيا ضده ؛ وقد حدث ف أن هاجم دتبوء 
راجا رآة 0 7 “ل وى ' المتدااف مع الانجايز » وذللك لمنازعات بينبمأً ٠‏ م 
زاد اللالة ورا وعل الا بجايز على الانفاق سرأ ف نظام حيدراً بأد اد والمرهتا 
ضد , تيبو سلطان , سنة .1ه .وز مء على أن تقسم ميسور بيهم 
عند الاسلا ه علبها . م هجموا فى فبرابر من نفس أأسنة على ميسور من 
عدة جبات . فقانل , تبيو» قتالا نادر المثال فى البطش والمبارة . وكسر 
الكواي. 5 فلو بد : الاجلزى 0 جتاح المنطقة الاتجليزية حب وصل إلى 
#زا نوا عا اضطل الادلم أنريقزا عله جدتاد ج11 حنم 
قلسن انه د 110 قار | اوقرس شاط ان يكالوون اعد هد م شان | 
٠‏ عل<لور , عل شاطىء ع العرب وغيرها من لمر أ الخصينة م فالس 


8 3 يٌٍ م 5" ا م د 0 5-0000 
6 ى در : 


٠.‏ ابلك 
ل فى عن 5 هن مأ ذه ء 


لاا ده 


ويدفع غرامة قدرها 7 مليون فر نك ( ٠‏ مليون روبية ) وتم ذلك فى سنة 
/311 هد كوباوم 90 , 

بعد ذلك عاد « كور ناليس » إلى لندن وجاء بدله , سيرجون ششور, » 
فثى عبل سياسة عدم التدخل , والمهم أنه لم تحصل حرب بينه وبين ميسور 
فى مدته » ولما اشتعلت الحرب بين نظام حيدر أباد والمراهتا لم يتدخل بينهماء 
مع أن الشركة وعدت نظام حيدر أياد من قبل مساعدته ضد أعدائه ٠»‏ ولك 
هزم النظام أمام المراهتا » ما خلف فى نفسه مرارة من الاتجلين » فبدأ بميل 
لاعدائهم الفر نسيين » ويستقدم ضباطا منهم لتدويب جتودة.» وأغذت 
تكرن ق المزرن بجي معادية للاتجايز 2( فل انها قو سلطات» 
القوى العنيد الذى لا تزال مرارة ال مزيعة تحر فى نفسه . ويتربص بالانجليو 
الدوائر» وكانت الحرب قد بدأت بينهم وبين الفرنسيين فى أوربا سنة مو ام» 
فاشتد النزاع بينهما أيضاف الحندء وأخذ الفرنسيون يستم يلون المراهتا , 
ويرساون إليهم الأسلحة والضباط ؛ وكانت الحسكومة الانجليزيةنظرا للفساد 
الذى عم إدارة الشركة وموظفيها قد اصدرت عدة قوانين لإصلاحها جعلتها 
تحت إشراف الحسكومة المباشر , حيث تختار هى الحا كم العام . 

وف سنة 1515 ه- ١/98‏ ماختارت (وازلى) حاما عاما .وكان الخلاف 
بين الشركة و «تيبو سلطان » قد بلغ أقصاه . بينماكانت خطة نابليون لغزو 
الشرق قد أصبحت معروفة, و<ينا جاء إلى مصر أخذ إستعد التحرك نحو 


)١1(‏ حاضر العالم الإسلاى ج 4 ص 5١5‏ . وقد رأيت فى متحف سانت جورج عدراس 
ف ديسمبر سنة ١517‏ صورة لتيبو وهو جالس وممه ولداه الصغيران اللذان أصر الاتهليز على 
أخذعا وهنا عندم حتى لا يود إلى حار بهم » وكان ابودعوماأ فى هذه الصورة ااؤارة لاغاية .. 
ورأيت بالمتحف صورة كبيرة لاقائد « كورنفالس » الاتجليزى وهو يتسلم الولدين الصغيرير !!! 
وكان ينوك شرح الصور لى الالم والزعم المسلم السكبير الدكدور عبد الحق مدراءى وكان ضليط 
فى عدة أغات منها العربية» وقد نوق عليه رحة الله قى مارس معؤ5١ا.‏ 


سب بياج يب 


الشرق ؛ ويرسل رسله إلى شريف مكة وإمام مسقط ٠‏ يفاوضهما فى امحافظة 
علىط ريق مواصلاته .5 أرسل إلىه تبي وسلطانء فى الحند » وقد استخل «تيبو. 
هذا الخلاف , وأخذ يستفيد من الفرئسين » ويتحالف معهم » ويستعين 
نودم وأسلحتهم 5 حى أنشأ جيشا قوياً وبحرية عظيمة » كا أجرى عدة 
إصلاحات فى ملكته جعانها من أفوى المالك فى ذلك الوقت » وهذا ماجعل 
و ولزلى » حسب حسابا كيرا لهذه القوة' ويجعل م أعاله فى الهند القضاء 
حيدرأباد » الذى كان قد استقدم عض الضباط الفرنسين لتدريب جنوده بعد 
انهزامه أمام المراهتا وعدم معاونة الإنجيز له , واستطاع , ولزلى » بالحلمة 
والتهديد أنيضمه إلى صفه » ومحمله على طرد الضباط الفر نسين ؛ والاستعاضة 
عنم إضباط اتجلير 8 
وعندقد لخن « ولزلى , يحتك ا ٠‏ ميسور ء فأرسل له لكى يتخلى 
عن حا لفة الفر نسيين وعنالموقف العداقى ضد الإنجليز : ولكن «تيبوء لم يعبأ 
ممذاالإنذار, فبجر الا نجليزعليه بجيشجرار يقوده مشاهير القواد » كان منوم 
شقيق (وازلى) الذى صار فما بعد (دوق أف ولنجتون) ؛ وحاصروا دتييو 2 
فى العاصمة (سر نكا بتم)» ولكنه استيسل فى الدفاع » وحا رهم بكل شجاعة » 
وفى الوقت الذى كان فيه مستبسلا فى الدفاع تقدم أحد قواده الذى كان يعتمد 
علييم ؛ وهو ( مير صادق0© ) ففتتم القاعة للانجلير فتمكنوا من الاستيلاء 
ل ل ست او وه 
)١(‏ و«مير صادق» هذا هو الذى دمغه الشاعر إقبال مم الائن الآخر ( جعفر ) فى بيت 
+ نالشعرسبق أن ذكرته عند السكلام عن موقمة «بلاسى» فى (بنغال) » ولا زال أسمهما يترود 
على الألدئة كل احتقار ولمانا لا ننسى فىهذا امقام أيضاً موتف حكام حيدر أباد واركاهم فى 
أحضان الاجايز مذ أن وطئت أقدامهم أرض الحند حق خرجوا مئها » وانهى حكعم حين 
ضمت الهنه هذه الولاية إلبها بعد حرب مع حكومة الند ءتب الاستقلال أريق فها دماء 
الألاف من المسلمين » وقد مزقت هذه الولاية الآن بين ولابات متعددة » حتى لا يظل اسمها 
عالنا بالأذعان ولا عنعنا إنسكارنا على هؤلاء موالاتهم للاتجليز من أن نشيد بمنايتهم بالعلوم 
الإسلامية واللغة الأوردية والنهوض بهما » ما شاهدت آثار ذلك بنفسى حين زيار يدر أباد 


فى دسمير 030 م فقد كانت مظاهر النهضة فى جميم مرافق المياة بارزة شامدة بفشل 
ملوك عدر أباد اأسابقين 5 


رنع## سب 


عليبا . وخر هنيبو امجاهد شهدا فى ساحة المعركة . ودفز فى «سر كا بتم » 
ولازال قبرههنا كيذ كرالناس بءظمتهوجهاده لتحرير الهندوطرد الا نجايز منها. 

وقد انتهت ميسور ء وأصبحت تحت حكر الإنجايز » خاءوا بطفل من 
الآسرة ال هندوسية التى كانت غم من قبل , وعينوه <أكا [سميا تحت الجنة 
وصاية تشرف عليه » ينها قبضوا على أسرة ( تيو ) ونقلوها إلى (كلكتا ) , 
وجروا لم بهض الارزاق لمعيشتهم. وأعطوا نظامحيدراً بادبعض الاطراف 
لضمبها إلىولايته » جزاءله علىموقفه معهم؛ بينهما أنعمت الحسكومة الانجلرزية 
على ( وازلى ) ؛ انجا<ه فى القضاء على أ كبر عدر لم فى الحند . 

وبذلك انطوت صفحة حيأة هذا الجاهد » بينما بدأ التاريخ ينشر له صففحة 
مشرقة الجلال ٠‏ لن تنطوى على ص الايام ؛ وسديق هو وأبوه و حيدر على » 
مثلين حيين على الجهاد والاستبسال فى سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة . . 

ومن العجب أن الانحلين بعد أن :مكنوا من الماد , وأخذوا يفرضون 
عليبا ثقانتها لم يتورعوا عن الإساءة للأموات احتراما لبطولتهم بعد أن 
انتهت عداوتهم فى حياتهم , فأخذوا يشوهون سمعة هذا البطل . وبلغ مهم 
الحقد والإسفاف إلى الحد الذى جعلهم يسمون كلامهم بأسم « ثببو» ؛ وتابعوم 
مع الآسف الشديد بعض الهندوس » ما آثار غضب أحد الكتاب الهندوس 
وهو الاستاذ « فم جند نسم فنكتب فى صحيفة , اجمعية 20١‏ يندد بعقلية 
بعض إخوانه الهندوس الذين تابعوا الانجليز فى الإساءة إلى بطل عظم داقع 
عن بلاده » و بذلالغالى والنفيس فىسبيل تخليص الهند من الاستعارالاليزى, 
ولو قدر له الاتتصار لما شردت اللند الاستعار الانجليزى , الذى ظل منص 
دماءها 0 من مائة عام : 

وبالقضاء على « تيبو ء استراح الانجليز من أخطر عدو لهم ٠‏ وأصيم 


00 التىتصدرها ججمة العلماء فى دهلى» وتد استمعت لترجمة هذا القال فى شوال 5 لام 
وأعجبت بروح الكاتب وإنصافه »لا سما وهو شديد العناية با براز مواقف البطولة ااتى وتفبا 
للامون ضد الإتجلز .. 


لومم د 


من السهل هم السيطرة على الجدوب » بعد أن يقبروا المراهتا الذين كانوا 
مثلون القوة الى خشاها الابجلير بعد « تيبو » ؛ ولذلك أخذ ( ولزلى ) يعمل 
ط يث الفرقة فم بينهم مستغلا أطماع بعضهم ضد بعض » و بذلك استطاع 
أن يدخل معهم ف درب هدت من كا لهم ء لكنا " تقض عليهم 3 مأ » شم 
عقد معوم ( ولزلى ) صلحا قبل رجوعه إلى (لندن) » لوقوع خلاف بينه وبين 
المشرف على الشركة هناك حول خططه الاستعارية فى الهند » والشطط الذى 
رتكبه فى سبل ذلك , عل أن الانجلير بعد ما انتصروا على ( نابليون ) 
توطد مسكزهم فالهند والشرق كله , وتخلصوا من منافسة الفرئسيين » 
واستولوا فى سنة ٠181م‏ على رأ سالرجاء الصاح وس.لان وجزيرة مورئياس 
وجزائر سيشل وغيرها . 


بعل ملسور 


الإنجايز الصعداء » فقد تخلصوا دن حا قوى عنيدك 5 وانفتح أماميم لمجال 
للسيطرة على باقى أجزاء الهند حدب الخطة النى وضعوها . 

حقيقة بق أمامهم «المراهتاء فى الجنوب ٠‏ وهم قوة لايستهان ما لكننا 
تلضحدصضءعت أولا لحك مو قعة دياف الال سه “ااام مع أحمد شاه الايد الى 6 
ثم لاحقهم الإنجليز 5 يضر بات جر يمه هدذدت دن قوتمم أيضا شم أعلوا 
فيهم عرب التفرقة 3 فاجدوا أ جاح وهى وسيلتهم داعا ف التسلط عل 
الشعوب ‏ . فاجد , وازلى » بعد الانتهاء هن ميسور يستولى على مقاطعات 
٠كر‏ ناتك » وتائور فى الجنوب . ويرتب لحكامم| مرتبات ٠‏ ثم ينشب أظفاره 
فى ملك , أوده فى الشمال20 ٠‏ فقَد كان با بضعة آ لاف من جنود الشركة 
بحجةمعاو ننها ؛ فطلب من ساكها أن يزيد العدد , وأنيتنازل للشركة فىالوقت 


١ 
وكانت عاصمعما لكنو وحكاءها ساءون‎ (00) 
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نفسه عن مقاطعى , دوآبه . ورؤهيل كبند , نظير مصاريف هؤلاء الجنود , 
ول يكن الام من القوة بحرث يستطيع أن برد أى طلب من هذا القبيل . . 

ولا عاد « وازلى » حل كله ه كور نفاليس, لكنه مات بعد شُهرين من 
وصولهإل كلكتا سنة .80 ه- 8.6 م. 


ثم جاء بعده سير جورج بورلوء وفى سنسة 10909 ه ل .م1 م جاء 
«لورد منتوء وعقد صلحا مع السيك وأمراء الهند . وازدهر الحكالانجليزى 
وقوى فى عهده . وبعده عاد لورد « هسئنجز » سنة مزه - لملمرمء 
وقامت قَْ عبده حرب بين الشركة وسن نيال انمهت بسيطرة الانجليز علا 5 
حى وصل نةوذمم إلى الحملايا ؛ على أن المهم أنهذا ال جلتوجه إلى هالمر اهتاء 
الذين كانوا لا يزالون يقضون مضاجع الانجليز فقضى عليهم » وأصبحوا 
خاضعين عامال1-م الشركة وقداعتقل ملكه .فى كانبور وأجرى عليهالارزاق 
وذلك سنة 16م ام » وأظن أنه بعد القضاءعلى المراهنا لم بعد فى الهند منمرفع 
واب أمام الانجليز 3 ولذا أخن الحكام يتقاطرون لإظبار حبهم ومودتمهم 
وتحالفهم معهم ‏ وكان كل من مخالف الشركة أو يبدى أى تباطو فى الاستجابة 
ها بخلع من الحم ويولى بدله 2 وكانت اطئد قل كزقة 2 سهل عل الانجايز 
السيطرة عل هذه الاشلام ٠‏ حتى ملك المخول أفسهق دهل كان يتقاضى منهم 
مرتبا تاركا كل الاهور ببدم . 


وفىسنة 1ه - ىام . استولى الانجليزعلى آسام وأرا كان وتناسرم 
فى بورماء فاتسعت حدود ملكتهم من الشرق » ولكن بقيت من الناحية 
الغر بية مفتوحة , أعنى الناحية التى كان الخراة يتدفقون منها دائما إلى البندمن 
جبة أفغانسان والسند؛ وكانت هذه الناحية تقلقهم ؛ فإنه من الممكن أن يأنى 
للبند غاز جديد يضيع على الشركة كل جبودها فى السيطرة على الهند » لاسما 
والروسف ذلك الوقتكانوا مددون إيران وأفنانستان يحيوشهم » ومن الجائر 
أن تتحدر هذه الجيوش بعد ذلك إلى البند ؛ وف البنجاب والسند كان الآمراء 


لضادة 


لايرالون متمتعين بنفوذمم » بعيدين عن نفوذ الشركة التى حصرت هما فى 
الجزوب والبتكال والوسط . 

ذلك حاول الانجليز أن مخضعوا أفنانستان ليم <تى تكون سدأ بين 
البند والروس ؛ وكانملكها فى ذلك الوقت ه دوست مد خان , عافدنا 
من ناحيتين » وفى طر يقهع إليها استولوا على بعض الحصون لأآمراء السند» 
وتلاق الجيشان الراحفان فى « قندهار  ,‏ ثم ساروا إلى «غزله » واستولوا 
عليبا : وأخذوا منها أبواب «٠‏ معيد سومنات» التى كان قد أخذها الغازى 
ه تمرد الغز نوى » عند هدمه لهذا ال معبد سنة ١١‏ ١٠م‏ ويقو لبعض امو رخين 
إن أرجعوها للبند ؛ على أن مولانا حفظ الرحمن مدير جمعية علءاء البند 
وعضوالبر مان المركرى : أكدلى أنهم أخذوها إلى لادن و ليس لها وجودبالبند. 

وبعد الاستيلاء على « غزنة , » زحفوا إلى العاصمة , كابل » » وما كان 
ملكرا فى ذلك الوقت مستعدا لمنازلتهم » فتركبا وذهب إلى الشمال ؛ فدخلبا 
الانجاير » وأجاسوا على العرش و شاه شجاع , ولكن رجال القبائل 
الآفنانة المثسرورة بقوتها وشدة مراسها وكرهها للأجنى ؛ شقوا عصا الطاعة 
عليه ؛ لآنه وصا ل إلى العر شعن طر ل بالرشوة 
ليشتروا سكرتهم؛ وأنفقوا ذلك كثيرا : مما أوقعبم فى أزمة جعلتهم يمسكون 
بعدها عن الرشوة ؛ فعادت القبائل للثورة على الانجليز الذين ' ا أمام 
هؤلاء الأفذان فى كثير منالمواقع » و بالرغم من أن الملك «دوست حمد خان» 
الذى فر وترك عاصمته من قبل عاد فسل نفسه للانجليز الذيق أرساىه .1 بدورم 
إلى كلكا بحاطا بمظاهر الاحترام سنة -هم( ه- ٠184م‏ » وبالرغ, من أن 
الانجليزر قد قوى سساعدهم هذا النسليى » ٠‏ فإن رجال القبائل لم منو اوم 
يستكينوا , وكان ( مد أكير خان ) ابن الملك المستسل يقود هذه الثورة , 
فزحف إلى ( كابل ) ؛ وحاصر الانجليز فيها , ومنع الطعام والمؤن حتى دب 
فى قلوبهم اليأس , وأضطروا للتسايم والخروج من أفغانستان» على شرط أن 
يركوا مد |فعهم وبعض رجالهم رهائن فى (كابل ) 5 ركذلل شن او اوت 
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1م » وخرج الجيش المنكسر فى طريقه إلى البند » ورجال القبائل 
الأفغانة تهاجمه من كل مكان ؛ حبتى أفنته 0 بمج مله إلا شخص 
واحد » رجع إلى المعسكر الانجليزى فى , جلال أباد )» بالمند » وكان هذا 
الجيش مكو نامن خمسة عشر ألفا .وتم ذلك فى سنة 38 ه-1845ام. 
وإذاء هذه الكارثة التى أصابت الانجليز رأ أمراء السند . فاحتجوا 

علهم لاختراقهم أراضيهم ٠‏ فكان الرد على هذا الاحتجاج أن استولوا على 
السند وضموه إلى أملاك الشركة . 

ولعدذلاك قامت حرب بينالسيك وبين الانجليزمنسنة مام 
اتتهت بانهزام السيك وضم البنجاب التى كانت تحت حكنم | إلى الشركة . وكان 
آخرحكام اليك «ساراجا ويك 59 ؛ وقد استولى الانجليزعل أملا كه 
ونقوده ومجوهراته ‏ وكان منها الماسة المشبورة «كوهنور.22 البى كانت أو لا 
فى عرش الطاووس الذى أخذه ه نادر شاه الإيرافى » من دلهى بعد غزوها 
سنةوم/ام » ويقال هنا ف الحند أن ٠‏ نادر شاه , قتله الأفذا نون عندعودته, 
وربما انتقات هذه الماسة إلى يدهم ؛ لآنالمعروف أزالسيك استولوا عليها من 
بعض الزوار الافغان » وظلت فى يدهم حتّى أخذها الانجليز . ووضعوها فى 
تاج الملسكة فى ذلك الوقت وظل به ء وقد سمعت أن الحند طالبت به الانجليز 
كا طالبت بالمكتبات التى نقلوها من المند إلى لندن 11 . 

وبعد الاستيلاء على الإنجاب وصلت حدود أملاك الشركة إلى الحدود. 
الطبيعية للبند فأصبيحت آممة من هذه الناحية . 

ملكتا حيدر أياد وأدد 

سيطر الانجليز على كل أجزاء المند فعلا . وشمل حكميم ونفوذم كل 
علكة أوإمارة فيها ٠‏ وأصبح منفيها من الملوك والأمراء دى يلعب بماالحا ع 
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العام لاشركة 5 ريد كن فت ماكتان إسلاميتان واسعتان هيا ماكة 
و حدر أباد» فى الجذوب وماك أوده فى الشهال » وهما وإن كانتا خاضعتين 
للانجلين فعلا ؛ إلا أن مظبرهما باق برغم انبيار كل ما<ولم) من الإمارات 
والمالك ويظبر أن هذا الشكل وحده لم يعجب السادة الانجليز فى لندن » 
فأصدروا تعلجاتهم للحاكم الانجليزى فى المند , دلموزى» بإزالة مابق لا من 
هذا المظبر . . 

وكان فى« حدر أناد , جيش انجليزى نحت أسم حهاءتها ومعاوئتها ضد 
أعدائبا , وكان فها رؤساء وقواد انجليز يشرفون على جيشما أيضاء وكانت 
مصاريف هو لاء جميعا تدفعبا الشركة وتحسب دينا مؤجلا على المملكة » رهى 
طريقة انبعتها ف ىكثير من المالك والإمارات الهندية ؛ لتتخذ هذا الدين وسيلة 
بعد ذلك إلى التدخل فى شؤوتها والاستيلاء عليبا . وهذا مااتبعته مع مله 
, أوده » من قبل حين ضمت بعض مقاطعاتها نظير الدين الذى لا ثم كان 
وعلة التشاء علما تاثا سياف م 

ما صرت أباد , فقد أخذ الانجليز يتعللون معبا بأنأهور الح فاسدة» 
وأن الملك يترك الحم لوزراء فاسدين يستدينون بالربا » ماسيجر على الدولة 
كزان + وسجتلو | هذه التعللات مقدمة لالحاق حيدر أباد بأملا كيم » 
ولكن لأمر الم يقدم , دلموزى » على هذهالخطة » واكتنى بأن يعقد معاهدة 
مع , حيدر أباد » تقضى بضم إحدى مقاطعاتها « برار » إلى الشركة نظير الدين 
الذى علا . وكان ذلك سنة .1ه - 1407م - وبقيت حيدر أباد مامكا 1 
وإن كان للا نجليز النفوذ الفعلى عليبا . بعد ذلك اتجه , دلوزى » إلى «أوده» 
التى كانت :تخذ «لكنوء عاصمة لما . وقد تكونت هذه الدولة فى القرن الثانى 
عر المجرى حين استقل بأمورها ه سعادت خان » الذى كان واليا علها من 
قبل حكومة دلمى . وبعد وفاته تولى ه شجاع الدولة » فكان ملكا عايها حين 
غزا «أحمد شاه الا بدالى, الهند : وقد تحالف مع شامعالم ملك دهلى ومير قاسم 
حا م اليتكال ليخلصوا الهند من حكم الانجليزو يستردوا البتكال منوم وللكن 


مضه 


قوة الانجليز المنظمة استطاعت أنتوقع البزيمة بالمتحا لفينى١‏ بكسسرءسنة 0١م‏ 
واضطر شجاع الدولة أن يعقد صلحا معهم . 

وبعده تولى ابنه ه آصف الدولة . وكا ن كرما سخياكثير الإنفاق : شيد 
البناء الضخم المعروف فى لكنو باسم ٠‏ إمام باره » وقد زرته فى التاسع من 
اخرم سسنة ك١‏ ه- وهورمء فدهشت لفخامته وضخامته كانه قد حفر 
فجبل » ويعتبر مرك ااشيعة فى لكنو ٠‏ دأيتهم يستعدون فيه للاحتفال بيوم 
عاشوراء الموافق ذكر ى استشهاد الحسينفى كر بلاء » ولهذه الذكرى فى الهند 
أهمية بالغة بحيث يشترك فيها السذيون والشيعيون على #فاوت يينهم فى هذه 
المشاركة ٠‏ فالشيعة قد اعتادوا أن يصنعو! من الٌشب مايشبه «التعش » أوقبة 
الحسين » ويسيرون بها فى الشوارع فى أشكال مختلفة كبيرة وصغيرة نحملا 
جماعة أو واحد» ثم يسيرون خلفها فى بكاء وحزن ويسمونما , التعزية, » 
ويضر بونخدودم وصدورهم بالحديد والحجارة حتىتسيلدماؤ مم ؛ وسقطون 
صرعى وتحملهم عربات الإسعاف لعلاجهم؛ وذلك حزناعلى ماجرى للحسين 
رضى الله عنه ؛ وتتجمع فى «إمام بارهء هذه «التعزبات» وفيها يكون الاحتفال 
الرسمى ؛حيث يجلس زعاء الشيعة يستقبلو نالمعزين » كأنجثة الحسين بجانهم» 
وكأنه قتل منذ لحظات , والهكومة الهندية تعطل الأاعال الرسمية فى جميع 
أنحاء الدولة ثلاثة أيام بهذهالمناسبة , مع أنها تعطل أعالها يوما واحدا بمناسبة 
عيد الفطرويومين فعيد الأضحى. وهذا التقليد من أيام الانجليز الذين كانوا 
يجاملون الحكام السابقين لهذه الدولة من الشيعبين » وجميع الشيعة فى الهند , 
وكل القرى والمدن هناك تجد فيها هذه الظاهرة يفعلا الشيعة » ويجاريهم 
بعض العوام من السفيين »و إن كا زالعلياء والعقلاء السذيون>اريون هذوالعادة, 
ويمنعو نالسذيين من الاشتراك فيباء حتى رأيت دار العلوم ديو بند الدينة وه 
أكبر معبد دب فى الهند . تبالغ فى المنع وعدم المشاركة فى أى مظبر مزذلك , 
فلا تعطل أعالها فى ذلك اليوم برغم أنه عطلة رسمية ... 

وبعد آأصف الدولة تول 5 سعادت على خان , 


نان 


وبعده « غازى الدين حيدر ثم د نضر الدين حيدر » الذى ارت قالعرش 
مساعدة الانيجليز , وبعده ه أبجد على شاهء ثم , جمد على » » وبعده «واجد 
عل شاه : وقد رأيت صورم وآثارم فى متحف كبير فى لكنو » وفى عبد 
هذا الاخير أراد دلمموزى أن ينحيه عن العرش بحجة الفساد فى أعمال 
الحكومة 5 برغم أنه كانت هناك معاهدة عقدت سنة 90م ١‏ مم تمنعه من ذلك » 
وإنكانت تبيح 3 شركة إدارة الأعمال والإشراف عليها ‏ ول يستمع دلحوزى 
لنصيحة ص ملجور سدس قاف راعلا دي كنا مة 
رموه . جهمو م » ويقولااؤرخ وكين » : ٠‏ إن الشركة خالفت المعاهدة» 
وأجبرت الأهالى عل تنفيذ قوانين الشركة التى لم نكن متفقة والوضع فى 
البلاد ؛ وهى تظن ألما فعلت ها تستحق عليه الشكر ؛ وفعلا تلقت هذا الشكر 
بعد ذلك فى ثورة جاحة سنة ١5/4‏ ه - بوم م غ20 
بعد ذلك تقدم ٠‏ دلهوزى » خطوات نحو واقع الأآمور فى الهند ؛ قد 
أصبحت الالقاب فيباكا يقول أحدالشعراء ١‏ ألقاب مملكة فى غير موضعباء » 
فألنى هذه الالقاب النى حملا الملوك والآامراء فى الوقت الذى يتقاضون فيه 
مرتبات من الشركة 5 وكأنهم موظفون على المعاش , مثل حا 1 آركات : 
وتانجور . كا حرم ه نانا صاحب ء وارث ملك المراهتا ه باجى راو من 
المرتب , وأكثر هن هذا وجه إنذارا للملك المخولى « بجادور شاه » القابع فى 
فلعته بدهل بأنه سيكو ن آخر رجل يحمل لقب الملك من أسرته , وأن القلعة 
ستؤخذ منه ؛ وتحول إلى ثلكنة لاجبوش الاايزية . وهكذا خلا جو الهند 
كلها من منافس أو مقاوم للإنيجليز » وأصبدوا فيها الأسيادالمطاعين » وانصر 
النفوذ الوطنى وحل حله النفوذ الأجنى ٠‏ ول تقف هذه الكثرة الهائلة من 
الهنود أمام الشركة » وتتخلب عليها أو تحد من تفوذها . 
وإن لأرء لشاءل كف م ذلك ؟ وكف استطاعت الشركة تدربجياً 
التسالط على الند والتغاب على كل سكانها ؟ ! ش 
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لقد بدأ الانجليز عملم فى الهند خضعا متملقين تحت ستار التجارة » حتى 
إذا حانت لهم الفرصة للعمل عملوا » واعتمدرا على مبدتهم المعروف فرق 
تسدء ء ول تسكن الند فى الحقيقة فى حاجة إلى عناء كبير لبث بذور التفرقة ؛ 
فقد كانت من أخصب البيئات لفو أساليب التفرقة فيبا » بل كانت هى نفسها 
متشلتة متطاحنة ؛ طحئتها خلافات الدين واللغة والجنس ؛ هذه الخلافات الى 
أصيفت إلا الكاذفانت مول العرو كن التعدكة اطق ينا نس فيد 
بلدا تحمل اما واحداء ثم نجد الشعب الذى يسكنها عدة شعوب متباعدة تمام 
التباعد ‏ فاقدة ماما كل مقومات الشعب الواحد » فاللغة مختلفة » واللاصل 
مختاف , والآد.انسختلفة , والطبائع والعادات والآمال متباعدة » بإذا أضفت 
إلى كل هذا تلك الحروب الى لم تنطؤء على أرض اطند ؛ وما كانت تتركه من 
حزازات وهرارات بعيدة الغور ف النفوس. أدركت كيف كان من السبل على 
الانجليز أن يستفيدوا م نكل ذلك , وأن يستولو! عل المند حفئة قليلة من 
جيشهم ؛ مسخرين أبناء الهند ومالية الهند للوصول إلى مآربهم .. 

وإن ما تراه فى اند الآن من قيام حكومة واحدة مركزية تك شعبا 
متحدا ليعد من معجزات الزمان ؛ ولعل الاستعار له الفضل فى ذلك حين 
جعلبم جميعاً هدفاً لضرباته وسرامه مدة كبيرة من الزمن جعلتهم ينسون 
فروقبم فى سيل التخلص من [لامهم ٠‏ ومع هذا فلا تزال هذه الفروق 
تعمل عملبا - وإ نكان محدودا ‏ فى بناء الدولة الهندية . 

واسمع مايق ولهالمؤروالفيلسوف الاجتماعى الفر نسى هجو ستافلوبون,7) 

وقد يعجب الإنسان لآول وهلة من قبر تلك الملايين الكثيرة بسهولة , 
مع أنه يحب أن تكون جيوش الفاتين مؤلفة من جنود كثي رن لامن بضعة 
لاي تن الكنرزة: وليكن كيه فطل :إذ! كرفي أن كله المتل لبس سورض 
تعبير جغرافى » وأن المند بلاد وشعوب مختافة أشد الاختلاف » وأنما 
لاتحتوى على ماتعرفه أوربا من معنى, اللامة الواحدة, أى وحدة العرق والاغة 


1 1 
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ل لم ل 


والمشاعر المؤدية إلموحدة المصالح . وأ:مالاتشتمل على قومية هندية كالقومية 
الفرنسية أو الثأانانيةأو الطليانية» الخ ؛ وإن بعض شعوب الهند المختلفة أجنى 
عن بعض ء وأن نظام الطوائف الذىيفرق بين مختلف طبقات العرق الواحد 
وي نار أ هندوسى إل أ كثرية أبناء قومه الساحقة كغر باءمثل الأور بيين» 
<< ويقول: د والإنكلين توصلوا إلى فم الهند برجال الحندوس وأموالهم , 
وإن شءت فقل نود غير جنودم . ونقود غير نقه دثم ٠‏ فالحق أن المند 
دانت للا تكليز بجموش مؤلفة من المندرس . وبأموال أدتها حكومات 
من الطنتدرس ». 

وقول الأمخا ةسل , الإنجلزى20" :, فت<تالهند بجنود ثلاثة أرباعنا 
من المنود ؛ والربع الآخر من الانكليز . وحينا كنا منشغلين بفتم بلاديعدل 
ععراتها عمران أور با كلبا وجدنا السيل ممبدة , والعقبات هذللة » وما اضطر 
قاطنو انكاترا إلى أداء ضرببة؛ أو استقراض لاجل تحقيق هذا المطلب »؛ 
وما تكبدوا أى عناء : ولامسست حاجة إلى تجذيد . وصفوة القول أن فتتم 
الهند لانحسيه فتدا فى الحقيقة » إذ لافضل فيه لانكاترا ودولتها وجندها , . 

ويقول ه جون ميكوم , :لولا مساعدة أبناء الهند لما غلبت علىأمرها » 

فقول الآفى تكب أرسلؤان لهذا ال 59د 

«لماكانت البلاد زاخرة مختلف من الاقوام للتحدرة من الآروم 
المتتازعة . والعروق الماداطعة فى كل عصور التاريخ .كان ذلك مذهبا لمولها 
وقوتهاء فعجرت عن صد الفاتحين » ول تقو على الوقوف فى وجه أهل الغلب 
والاجتياح الذن نوالوا عليها دورا بعد دور وليسهذا بالأمرالغريب.وأهل 
اليلاد متباينون! يختلطو | نعضا بعض , بلظلوامتقسمين انقسامات لانعى . 
تعادونر يتنازعون ٠وثم‏ على مالا ماية له من الفوارقدما ولغة وتهذيبا وديا » 

هذه الحقيقة الوافعة الى يلاحظها كل مؤرخ لأهند هى التى جعلت هن 
الصءب تكوين أمة متحدة المشارب والامال ؛ حيث تترابط للدفاع عن آمالما 
إذا تعرضت لأذى فى أية منطقة من المناطق التى تسمى الهند . . 
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وقد أدرك الباحون والمفكرون والحكام من الانليز هذا المعنى فاستخلوه 
مصالحهم وتثبيت مراكزمم . وعرفوا أن بقاءم فى الند مرترط ببقاء هذه 
الحالة » فأخذوا يزيدون فى عوام ل التفرق ٠‏ ويذكون نارالخلافات حتى طحنت 
الند طحنا , ما جعل عقلاء اهنود يدركون هدف الاثليز . وصحسون ثفل 
المظالم الى تنصب عليهم جميعا , والتى صهرتهم فى نارها , فاتجموا إلىالتعالى عن 
هذه الاختلافات وتناسيها بقدر ٠١‏ يكن حتى يستطيعوا أن بتخلصوا من 
العذان الذنى يصبه احتل فوق رءوسهم, فكانوا يا يول ال حكي العرنى « إن 
المصائب تجمعن المصابينا , » فأخذوا يتعاونون ٠‏ ومن هنا عرفوا الطريق إلى 
الحرية وطرد الاجنى ٠‏ فساروا عليه حتّى وصلوا إلى نهايته » فكان أمرثم مع 
الانجليزما قال احدمم وهو الاستاذ «سيلى» 7<" : تغيب امبراطوريتنا الهندية 
عن الوجود عند ما يبدأ الشعور القوى ينمو فيها » وعندما يشعر الناس فيا 
بأن من العار مساعدةنا على دوام سلطاننا , . 

ويكن القول بأنهذاالشعورالةوىىالمشترك بدأ ف الهند مصخر | عندها أأحس 
الشعب ‏ المسل والحندوسى على السواء ‏ با أصابه من أرزاء . وماصارإليه من 
فقر وأضدحلال على يد الشركة الانجليزية ونظاهها الذىكانت تحرص عل تنفيذه 
كلما استولت على ناحية من نواحى الهند » وكانوا لتفرةب لا يشعر أحدم ما 
اصاب زميله على يد الانجليز بل ربما أعانهم عليه, حتى إذا تم الانجليز أكل 
جميع الاجراء سقطق يد الهنود ؛ وعرف آخر واد هنهم ختمت به بريطائنا 
غذاءها الحندى الدسم أنه أكل_ كا يقول! مث لالعربى - يوم أكل الثورالأبيض . 

وحين أطبق الانجليز قبضتهم على الحند , وأحست بقسوتها . وظبر م 
الأسد الانجليزى على حقيقته » بدءوا يفُكرون ف التخلص منه ‏ ويحاولون 
فك رقاءهم من قبضته » فكانت الحاولة الآخيرة اليائسة التى تمثات فى ثورة 
سئة ١/4‏ ه - 00م 1 م . هذه الثورة الى امزج فيها دم المسم لدم الحندوسى 
دفاعا عن وطنهم .. وأخرجت أنا مثلاحية عالية فى الفداء والتضحية ,كا أر:نا 
مثلاحية سافلة فى الإجرام والاعتداء .. كا سنرى فى الصفحات الآنية . 


الل سسسب 
)١(‏ حغارة اطند س مَّ؛» 


( ج66 ) م666 ( للم اع كدوك زر وكجيو ) القن الت حوس لات و قيمع 1 نيم اسكدة لضب 3 057 دما سي عيرق 


معي د المع مام باه 
ووه لخدم 


ان 


اليو ك0 
م وعم مع 
0-0-7 م 1 7 


١ 061 ممم‎ 


مسمس ا تسر م 


ا 


ليم بببو ةر 01 
ع 20019 + 4 


ا ينا ا 


07 


ل حك 


الحورة السترم 
أسيامها 5 حوادثها 35 نتاتجبا 


سلة عام هاس بوممام 


كان الغرور يدفع بالإتجليز إلى الظن بأنهم كلما استولوا على ججزء من الهند. 
وأدخلوا فيه نظمهم كأنهم دفعوا بالحياة فى شرايينه ٠‏ وأن الناس لا بد أن 
إضروا أهم هذا ٠‏ ذا أيديهم ‏ الآيدى إالتى صفعتهم ا ١‏ والغرب كله 
غارق فى هذا الغرور . - دب “ممى أحتلاله لبلاد غيره » وثهبه أر زاقه وتخر بيه. 
أرافقه وحيويته . حي هذا ( استعار! ) من التعمير . وحن جاريناه فى ذاه 
ف كل كتابانتا العربية : لكن انقلبت الكلمة من معناها الذى أراده الغر ببون 
المحتلون إلى لفل فقد كل معناه الآول ٠‏ وحمل معنى جد يدا مغارا كل المغاءرم 
أ ء وهو الظل والاستبداد والتخريب لكل حيوية اللأمة . 

ومن العجيب ونحن بصدد الكلام عن الثورة الهندية أن الانجليز أالقى 
على أهل البلد الذى احتلوه ونهبوه وأغتصيوه , فقام أ راره عنعو نهم من 
السلب والنهب والاغتصاب ‏ ويطاليونهم بالعودة إلى جزرهر ٠‏ وترك البلاد 
لاص بها الشرعبين , سعى الا نجليز أهل البلاد الذين يقفون ذد القاصب النأهب. 
٠‏ بناة » هكذ! ' بلاحياء !! وسرت هذه الكامة مع سر أن حكلهم فى البلاه. 
00 أهل الهندوعوا أتفسهم ٠‏ بغاة »كا سماهر الانجليز !! والثورة تحمل 
معنى كر بما هو غليان العواطف ٠‏ وااتهاب ااشعور . وااقيام ضد اأظل والطفيان 
طلبا للحربة والاستقلال . أما البغاوة فبى الخروج عبلالساطان رع بدون 
وجه <ى . وهى التعيدى والظز على صاحب المق ٠٠‏ فإن بغت إحداها على 
الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تؤء إلى أمر الله , .10" 

وقلب الحقائق ببذا الشكل هو ما رأيناه ونراه داتما فى سلوك الحتلين 
الغاصبين الغر بيين » الذين يسمون أنفسهم: العالم المر » يدعو ن أنهم يقشدون 
الخخرية .فى الوقت الذى يدون فيه حر بات الشعوب » ويصبحون هر ار 
حها . لكن فى قتل حريات الآخرين الوم مخنةون أنفاس الشعوب . ثم 
بسعون اليد التى تتد لفك التاق بدا إرهابية بأغية يجب قطعرا | وهكذا! . 


)١(‏ ترآ 5 ثريم من سورة المحرات 


سس ريا امه 


والتورة الهندية حين أشعلبا الاحرار المنود أرادة | أن حرقر! بلببا 
الخين الدى أحاط 00008 تى كنوا يمتعون ما 


2 ك3 5 8 5 ا له 4 
دن قبل 9 وقدوهأ ع أ ف 5 تعبار !! 
والثاثرو نحين يقذفون بانفسهم فى المبب . لاختارون هذا الوضع إلابعد 
قن تكو | وراءه جحما لم اعد ل تفسهم نه طاقة : فأقياو ! على الموت فراراً من 
الحسأة : وكأئرم مقيلون على حياة النعير . 
هيل بلغت الحالة فى المند هك ذا على . بل اأسادة الا نجليز ؟!! وماذا! كانت 
الحأة إذن قبل أ يدوا سس الانجليز يأقدامهم هذه اررض ١‏ 
7 7 0 8 3 الكدلة 5 ١‏ 
هذ! ما محتاج تتصيل 5 رما لا يفسع أه كله المقام : #الء تقول على التر كبر 
بقدر الامكان مراعين أن نعط للقأوء صورة وافية على 5 حال ٍ 


الحهد__د بين تود بن 


عود الحم الإسلامى ٠‏ وععود الشركة 


كانت الهند طوال الفرون التومرت با تنعم ظلالحسكومات الإسلامية 
بكتير من الأمن والاستفرار وال فاهة . سواء أكانت الحكومة المركزية 
فى دهل أم حكومات الولابات المستقلة . وكان الميع يننافسون فى الرق 
الشعب م توفي حاجاته . ونشأت حضارة ظلت تنمو وتزدهر فى ظل رعاتبا 
لكام م.وكان أنناوّها و لون ف أهور هأ سواء هنهم الممشون ن أم افندوس . 
كانت خيراتها تستفر فيا :و تاداولق أراضها , ولاتذهي بعيداً عبر البحار؛ 
لبعيش عليها شعي. آخر حرم من الخصب ومن وسائل النعيم والحماة . 
والحكام املو ن وإ نكانو! قد اتحدروا إ1, الهند من عارجرا ٠‏ لكنم 
قانو ! حكون الشعب لصا الشعب . فقد أصبحوا على مر الأيام من أبنائها. 
ميات الدماء الحندية الآصيلة تحرى فى عروقب. : لا سما بعد أن تزاوج 


١‏ نلفضنة 


الملوك والأمراء مع الآسر الهندية العريقة » فارتبط العرش بالشعب برابطة 
الدم والفسب . ولم يعد هناك الفارق !لذى يفرق بيهما . . ش 
ا ينظرون إلى الشعب على أنهم غربأء عله : مستعيدون 
٠‏ بل كانوا ينظرون إليه على أنهم من صديمه ٠‏ كا كان الشعب ينظر إلييم 
0 : ويجد فيبم دانما صدى آلامه وآماله ٠‏ حيني رام يهبون للتخفيف 
عنه كيأ وجدوه متقلا بالضرائب والكوارث ٠‏ وكا كأن بجد فيهم صدى 
أفراحه حيناكانو! يشاركونه أعياده . فكان الك لذلك حك وطنيا . حت ' 
لو صدر عنه أى ظل أوعسدف فو وا إصدرمن أية حكو مة وطنية :على شعبهاً: 
وف ظل هل! الحم أتصرف الشعب إلى الإنتاج والعمل واستغلال 0 
بلاده؛ لصالهه هولا لمة شعب آخر: فازدهرت الزراعة : وارتقالعم 
وتقدمت الصناعة . ويمت حتى كانت المند نصنع ما يكفيبا 0 عن, 
حاجتها : فتصدره للخارج ويتهافت الناس على تجارة الهند وصناعتها » لاس 
الملااس ا عراحل؛ فتوفرت الخيرات» وتكدست 
فى الخرائن» حتى ضيحت الحند مضرب الأمثال فى الغنى والثروة وخزائن 
الذهب وألفضة والاحجار الكرعة 
وكان كشير من الناس ينعمون خيرات الح 0 ٠‏ ويتمتعون بعطايا 
الملوك والأآمراء ‏ وما أكثرها ‏ سواء من الاراضى أ م امال . واجميع 
منصرفون إلى أداء واجباتهم الدينية . وواجدون من المدارس ودور العم 
3 الملتشرة فى كا مكان ما يقدم لهم عذاءم العلى والدبى . سواء؟ 
من المسلبين أم الهندوس . وكأن المسلمون على الخصوص مطمئئين إلى 
7 0 ؛ مهما خرج على تعاليم دينه أحيانا فب فى روحه مسل ؛ فكانت 
القاظة تسبر فى طر يقبا مهمأ د وهبمأ قامت 
فى البلاد من حرب 3 0000 إلى دجل 
وهكذا كان ! طند سعيدة : الدع الام 00 إعاهى فيه ١‏ 


5 ويام ع 


ومع ماسيق أن ذكر ناه فى حديثنا عنالمدنية والحضارة فى العهدالإسلاى 

وتمر ناف فاق أداق فى حاجة لآن أضيف إلى كلاعى هناك كلاما آخر 
كتيه الؤرخون . ولا سما الغربيون والانجليز منهم على الأخص ٠‏ فم إن م 
بكو نوا متعصيين لأقرامهم فإنهملا يظلمونهم . ريحابون الشرق على حسا .مم ٠‏ 
وهذا اإذى أنقله هنا يلق مريدا من الضوء على الحند فى ظل الدولة الإسلامية 
قبل العيد الا نجايزى و بعده . 

قال المؤرخ الاتجليزى ٠‏ الففستن , -م : 

كانت بتُكال تفوق جميع البلاد فى خصما و<سن موقعها ووفرة إتاجبا: 
وكارة محصولاتها : فبى بقعة تغنى الإنسان عن جميع الحخاجات فى معترك 
الحياة , إذ كانت مشبع الجائع . ومروى الظمآن . ومقضى ذوى الحاجات . 
يوجد ببامن القياش ولاسما الحرير ما لابدانيها فيه أى مكان من الارض27. 

ويقول المؤرم ٠‏ بتر ولدويل ٠‏ : 

.كان مسكان هذه الماطقة ( اند ) فى رغد من العيش . وسعة من اأرزقف 
يفضون حياتهم مطمئنين آمئين من الخطر والخوف على النذوس والنفائس . 
إذلم يكن الملوك يتحينون الفرص لمان رعاياهم مما يتمتعون به من الحأة 
القلبة وهار زقوه عن الامو ال الطائلة : وما منحوه هن العظمة و الاببة "© . 

ويقول المؤرخ الدكتور ١‏ رويرتسن » : 

. حاصلات الذهب والفضة فالند كانت تجارتها كثيرة الريح فى كل عصر 
من عصور تار تخياء فلا نكاد يد قطرا من الاقطارالمسكونة يغنىأهله ويكفيم 
مثلبا , فيو اوها الملاثم لحم : وأرضها الخصبة : وبراعة ساكنيها وكفاءتهم كل 
ذلك هأ للحم ماكانو ! فى حاجة إليه لبقائهم ». 

وفال لورك ٠‏ كلابف , أحد مدبرى الشركة الذى سيق الحديث عنه مرار! 


سسس م يو عرد جمد مد عن تكد هطاح لتكت اك تيا و ها 
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كا تصلح بذخائ ها لآن تجعل أهابا أ كثر أهل الأرض مة ونعما , 
وقال فى شبادته أمام , اللجنة النبابية الى كانت ماه مله يدوم : 
٠‏ إن بلدة ٠‏ مر شد أناد » تذافى , لتدن» فى برامها . أله ما تقلئاء سابقا 
وقال, مستر دار , : 
إن سواس كال وميك رن فاع ! أثر وفأة , .راج الدولة ؛ لذي قتله 
الاتجليز بعد 1نم صارم عليه في موقعة بلاسى اسلة /او/اام ) ) بأتباأغ نك غنى بلاد العام 
ا كاعر 07 وأوفرها | إنتاجا وزراءة ؛ فالتجارو الأغناء نمضو ن 
أعارم فى خفض ودعة والصئاخ : بعشو ن عرشمة , رغدة وحأة طيدةُ 0 
وقول «لورد ما كولى .: 
'إنت الفتيات الاوربيات يليسن ويتزين يكاب عله تفسيع فى المند . 
ولا عترن عليا أبد را شاب بلادهن ,"3 , 
وبقول المؤرخ الإيرانى”" : أحمد أناد , عا صرز !ل جر ' 
ع على سائر مدن اطئد من ححييث 0 علا بالخ إن قلنا إنه 
لايوجد مثلبا فيجميع أنحاء العلل ., أسوافيا واسعة خلا 'ادن الأخرى,؛ 
وباف المزرخ اتلد ىّ اعت ضد المسلمين « قلات , فيؤيد هذا 
الفول وبقول : ,ما لاريب فيه أن مديئة ( أحمد أباد ) كانت تعد من أجل 
مدن العالم من بدء عمراثما إلى القرن الثامن عشر ١‏ أى إنى عمد الانليز 
وبفولجوستاف لوبون”": , يلغت ,أحمد أباد » ذروة عظمنها ف الحصر 
ال مغو : فيدت. أجمل هدينة فى الطندوستان وفى العام على ماحتم. , فكان ده 
سسكانها يزيد عبل المأيونين . وكان لمصانع ديأجها وحملها وحررها و طاسائبا 
507 
وقول الكسدن ملتون : إن صناعة الأسيج كانت رائحة فى الهلدد , 


دعم عه ج عرب بمممسصويت سبي سم 


. كل هذه الأقوال عن المصمر السابق . (4) أمبر الرازى فى كتانه عفت أقلم‎ )١( 
. صا ام عن كجابه دطارة احند‎ ١ 


311006 وين 
حتى إن كان بو جد فى مديئة واحدة تمسون ألف عامل ( فى عمد أوكريب) 
0 نات الخارج وخاصة أوريا و ناا اسرردت 
ع بدك د 
7 و مثشأن , ففط من الثياب ولم تكر جنيدة أ ءوالن ثمانون رطلا . 


١ 55 37 1 1‏ 8 ا 0 57 5-2 ل 
وشوام # اللسم و امن تالت صناعة لحا بد فو اتجاتر احدة. بنمأ مج 


0 لقره !ا هم )4 
املد أقدء عنيا مثات الدسين ١‏ 


1 : : و لوا ال ع ع لاع ا ا 
شو ل مير صرى مثير الشركة إن افد كانت قارة صناعية ولكنها 


وقول وروراتة نلك ه لأقدهنا إل كجرات أو لمرة مئة بوم 
ان فبأالعن والثرورة ٠.‏ الآن ترى الكثير من أهلبا لا بجدون ما لسترون 
الاقطاعيون يزدون إلمنا ثلاثة أضعاف ماكانو | تؤدونه من 


0 
ا 

م 
ع 

8 5-7 
03 

١ 
0 


قفلنا . «إذا ا ك3 إستها بثو[ بالر يا عن طائفة ١‏ البنا : زرهى طائفة 


عالة جار بة كاليبو د فى جمع أمال ) ٠‏ فإذا تحزوا عن سداد دبوثهم أستولى 


الدائنون عنى أملا كبى وقرام . ولو ا.سته_ الخال على ذلك فلا تتصور كناف 
0 ا 
255 مسقنا كك 


000 300 لشئء 
و واب سال ارايو #راثر ٠‏ 


» ويتحدثون له با بريدون‎ ٠ أن مجلس أبن للك تمع فيه تى لي‎ ٠ 
. » و .ذلك كان الملك بعر ف حال الرعية : تنفيذ القوانين عليهأ‎ 
05١ 5 
وقول عستر درشير فى ا م له‎ 


ا 0 


حرو (؟) ص + من كتاب حَحومه ود اختيارى « أى المسكومة الختارة الخرة » 
بالأوردو اماق المؤرخ الوندى سكير سيد طفيل أحد , 

أع2 كنب ذلك سنة ©5م!؟ ( ثقلا عن س 579 من الصدر اسايق ١.)‏ 

17) العمر إأسأابق ص 4غ . 

() م نكتاب مسامانون كاروشن مستقبل ( أوردو ) ص ١ه‏ أى الستقبل الفىء سف 
مؤرخ ( سيد طفيل ) أيضاً . 

1 عن كتاب ( نش حيأة ) لشيخ الإسلام فى الجاد لأرحوم مولالا حسين أحد مدي أى 

ثراته هن حيات سا لأها. 


سس بياس له 


, تحافظ الملك على رعيته 5 تحافظ على أسرته وأعزنه ٠‏ ولا يصبر على 
ظل يصيب الشعب من الحكام أو الجنود , . 

ويقول ١‏ مستر توهماس منرو , يصور حالة الهند قبل الإنجلير97© : 

. ماكان هناك نظير لفلاحة الحند وصناعتها بعالا ؛ نقد كان طم السبق 
الأعلى فى كل ذلك : وكانت :وجد المدارس فى كل قرية . وكل الناس محبون 
الضيافة والبر : وأفضل من هذا أنهم كانوا يكرمونالمرأة وحافظون علىعفتها 
تحافظة تامة » فكانوا بذلك مهذبين حقا ؛ وإفى أعتقد أن الاتمار بين الهددد 
وأوريا والإنجليز على الخصو ص ؛ سبتيح لهم ١‏ الإتكايز ) فائدة كبيرة من 
هذه الناحية , . ْ 

هكذا يعترفون بأنهم سيستفيدون من أخلاق أهل لهند . 

ويقول ٠‏ لورد ولم بتسكك ٠‏ -وكان حايا فى المند ‏ فى تحقيق أجرى 
سنة ويرررم2©0 0 

«إن أكثر اللاشياء كانت فى عبد الحسكومات الإسلامية أحسسن مها فى 
عبد السيطرة الإتجليزية : فالمسلمون سكنو! فى البلاد التى قتحوها . واختلطوأ 
مع أهلبا وتزاوجوا معوم . والمسلمون أعطوا الحقوق كلا لأهل اهند , وكان 
الفاح والمفتوح سواء فى المزاج والعواطف والمودة . وماكانت بيهم تفرقة 
بأبة حال : وعلى عكس ذلك كانت سياسة الإنجليز فى الهند ؛ فإنهم ل يشركوة 
معهم المنود فى أى أمر من أمورالح-كومة : ومن جانب آخرأنشيوا أظفارم 
فى خيرات البلاد ؛ وفبضوا على كل ثىء , . 
ويقول المؤر<الهندى ٠‏ بائديت سندرلال , ىكتابه «السيطرة الإنجليزية 
عل اند , : 1 


(؟) عن المصدر السابق ص ٠١١‏ أيضا . 7 
٠‏ (؟) تقلا عن كتاب ( نقشحياة ) لمولانا مدفى ص .م0 ١‏ تقلا عن ميس رباصو كتا به حكومة 
المسبحيين فى اطند ص 45 4 + 


ويس ل 


عد جك وأورتكزيب ومن جاءو! يعدهما كأنوا يعزون 
المسلمين والندوس على السواء . ولا يفضلون بعضبم على بعض ٠‏ وكانت 
م المذاهب سواء ف الحقوق وق الخرية . كا أعطيت المقاطعات ! الكيرة 
3 امن الحندوسء فلما جاء الإنحليز وقبضوا علىالولابات الهندية أخذوا 
نون الشعب ومذاهيه الدينة وجبارا التقرقة عل اسان اللونا بين 
000" 1 بقصد إذلال المنود 5 مع ادا كاد جأءوا تجارآ 
وضوفاً » فوجدوا من الملوك والشعب ا ل !كرام . ثم جلسوا فى مجاأس 
الملا : ثم بالتدر يي سيطروا على الهند : ا بلي 
ل 
ويكتب السيد طفيل أحمد المؤرخ الهندى فى كتابه ه روشن مستقيل ,17" 
كانت المالة العامة فى زمن المسلمين أن الملوك والآمراء جتمون بأمر 
التعليم ٠‏ . ويوقفون ذلك المقاطعات الكثيرة . وبعد إتتهاء نفوذ حكومةالمغذول 
فى دهل كان فى وروهيلكند . ونواحها دهن ملك أود , خمسة 1 لاف من 
العلماء يدرسون ف المدا, رس الختلفة ؛ ويدفع لحم مرتباتهم , حافظ رحمت خأن». 


ريكتب ١‏ الكبئّن الكسندر هملتون, فى مذ كراته عن الرحلة الهنديه 
فيقول : فى عبد , أو رتك ريب » كانت الكليات أربماثة فى بلدة ( ثانا ) 
فى السند , ؛ فإذا كان هذا عدد الدارس الكبيرة فى بلدة بعيدة عن العاصة فا 
عدد مدارسيا الصغيرة . وماعدد المدارس !|! كبيرة فى المدنالهاءة : مثل دلهى 
وأكر! وغيرهما ؟! 

٠‏ ويكتي المقريزى فى خططه : أنهكان فى عبد ممد تغلق أاف مدرسة 
ئ دهل 0 


ويكتب واعسضل لدأو» فك فقول : 0 ف العصور الماضية كانت المدارس 


(1) نقلا عن كتاب حياة حافظ رحغت خان س 1/ا؟ 
ك4 (نقشحياة) لشيخ الإسلامص ١49‏ تقلاعنتاريخ باسوده ص» ١ورودنسةة‏ ل« ؟ ١‏ 


سد م م ايد 


الكتيرة فى قل قرية : وأبناؤها كانوا يتعلمون فها . ولكن بعد ما سيطر] 
علما أغلقنا المدارس فأصبحو ! جبالا , 

«كتدت ٠‏ إندين ريفو رمسو سائتى» سنة ع0,ىمى م فى رسالة لها تقول 40. 

كانت المدارس فى كل مرضع بالهند . لككنا حرمنا من التعلير بعد أن 

لغيذا اللجنات الفروية الى كانت تقوم به . وما أقنا يدها شيئا, . 

ويقول تار : , مما لاختلف فيه اثنان أن الحند كانت مركرا علما كبا 
تتفجر نور العم من عقولا : ا الآأوروبة القدعة المتحضرةترتوى 

من ذلك المتهل العذب . وتتحلى عا فه م 8200 وصناعة )0 

هذه عالة التعلم المزدهرة فى عبد 008 ولااشك أن ذلك كان 
راجعا إلى عنايتهم بالشعب وتعليمه. كاكان راجا إلى كثرة المال الذى ينفقونه 
وينفقه الشعب فى أمر التعلي . وكانت المند فى هذه العرود مضرب الإآمثال 
فى الغنى والثروة . ظ 

يقول الاميراطور ٠‏ جبا ذكير » فى هذ كراته : 

٠‏ كان ملوك الهند يوزنون بالذهب فى الاعياد . وبوزعون مايسأومبا من 
المال على الفقراء والمساكين , وأول ماوزنتكان وزفى ثلاثة من وعشرة مير 
ثم ذاه وزق » وكنت أوزن فى | السنة مرتين : مرة فى أول | أأسئة اأشمسية » 
و همرة فى أول اأسئة القمرية : وأنفق مايساوى وزفى عل الفقراء والمساكن, : 

وكانالملوك تخرجون للتنزه مساء كلى يوم . فيأخذ الواحد منهم ابسن من 
المال: فهما نمو لاف الرو بيات : وفى الطريق يبذلون هذا المال على الفقرا.. 
كان الشعب نعم بالخيرات هنكل ناحية ؛ وكأن أ دخخل أفئد لامليا 
لامخرج منه ثىء ؛ حتى تكدمت الأموال فى الخوائن : وصارت مضرب 


) نقلا عن ( روشن مستقبل س 14؟؟‎ )١( 
عن الضباء‎ )؟١‎ 


ةا 


الامنال فى العى . وهذا هو ما أسال لعاب الغرب ؛ وأغراه بالتجارة معها 
وسلب خير اهأ ؛ حت نضيت هذه الخيرات من أيدى أهليا , وبدأت تندفق 
على الغر ب لبعيش علما أهل أوربا ‏ ولا سما الإثيليز- فى رغد و أمن وسعة 
سا أمليا موتون جوعا . ٠‏ يشقون ءن الفقر والجبل والذل . 

شول جوستاف لوبو ولت الاد 1 أغنىي بلاد العام أ لاا هن الس.نين» 

وازدهر ت الفنون فبها على الدوام . ع هأ جلت 0 يمن اندم أدوان 

لتار بخ عن أدوات الحند الفئية وحلما و نسائجها . حتى صار منالممكن أنيقال 
إلبا 25 وهال الدقاءى الوزفة الست ارد التورات يديل الأسن 
المالكه ماكان يؤدى إلى اتقال الثروات بين حين و <ين » بيد أن هذه 
الزوات نت تبق فى اند ؛ فيستعمليا مالكو هأ الجدد كأسلافهم فى تيد 
الميافى و !لقص رء واقتناء التفانس. و تشجيعالفنو ن. واليوء صارت بلاد اند 
أفقر بلاد العام بعد أنكانت أغتاها ؛ و يلاد الحند قد هرات بعد أن خضءت 
منذ قرن أنظام موّد إلى امتصاصما وقد يرا أن فن البناء شرم يغيب عن الهند 
منذ رسموخ الا تكلين فيا وشكرخ مدي الاتون الأخوى كل ذالة بعد 
زمن قليل .. 

واقد حرصت فها سبقعلى أن أدع الأقلام الأوربية ‏ وخاصة الانجليزية 
منبا - تصور نعيم أهل المند فى ظ ظل ملوكبا المسلمين . حتى لا يكون هناك 
بجال لاشك فى هذا ارد . فثل هؤلاء لا بكتبون المق الذى إصور هذه 
الحالة الطيبة إلا إذا كان واضدا لا بمكن إنكاره » وكان عند ثىء من 
الإخصاف العلمى للتاريخ الذى بكتبر الأجال ااقبلة » وهذا الذى نقلته هو 
قليل من كثر دعا كتوم 0 ونشرته عبد السيطرة 
الا تجليزية على الهند . وأعتقد أنه أيضا قليل من كثير ممأ يجت أن يكن 


)١(‏ ص *مه من كتا.ه حضارة الرعد وهذا الكتان ألف أنناء الاحتلال الإتجايرى ايند 


امم اد 

وكانت الظروف تحول دون كتابته خوفا من بطش السلطة القائمة 410 . ولعل 
مؤرخى الطند يقومون بواجبهم إزاء تارخها حين يكتبونه الآن ف حرية ٠‏ 
ققد معت اللكثير من هذا الذى يؤمله المثقفون فى مؤرخيهم المعاصرين , 
وثم يعيدون كتابة تاريخ ال هند فى حرية وطلاقة . . 

لقد كتب المورخون الهنود كثيراً من أعمال الانجليز السيئة فى الهند , 
ولكنهم جميعا كانرا يحرصون على نل أقوال الانجليز النى دونوها فى كتب 
نشرت وتبودات ف انجاترا ٠‏ حتى لا يكون هناك مجال للسلطة الانجادزية 
ف الهند » أن تحر لببن هؤلاء وبين نشرمابتقلون» ولكنهم مع ذلك( يسلموا 
م مطاردتها 35 

وها أنذا أنقل لك فما يأى بعضا من أقوال هؤلاء الذين بصورون انا 
م فعله الانجليز فى الهند » ما دفع أهلما دفعا إلى الثورة علييم للتخلص منهم » 
بعد ما أحسوا بقبضتهمقضيق وتشتد على أعناقهم , فنذ بدأ الانجليز يسيطرون 
وبحكمون ظبرت نرايام ٠‏ وأخذوا يفرضون على الشعب قوانينهم الجائرة 
الى ترمى إلى إنقاره . وامتصاص دمه وتجهله وزلزلة عمائده . 

ومن العجب حقا أن الشعب الهندى الكبير لم يفطن إلى ما كان يفعله 
الانجليز بالولايات التى استولوا عليها » حتى يأخذ حذره وحاصر الخطر , 
ويقضى عليه قبل أن يستفحل ١‏ وتتتقل عدواه إلى بقية أجراء الهند !! 

واعلالتفككك والتناحراللذين كانا يردا نالولايات الهندية فذلك الوقت. 
ولاهنا عد موف أورنكو يب »هما اللذان ساعدا الانجليز على بلوغ 
هأ بريدون , وجعلا الهنود لا حسون ما يمع فى جوارم ٠‏ بل رعا كافوا 


يساعدون الانجليز أحيا نا ضد [خواهم . 


(١)لماكتب‏ مولانا محمد مان ناظم جعية علماء الهند كتابه للتارضى ( ماضى الطناء 
اليد ) وقل أيه مثل هذه الأقوال قبضت عليه حكومة الا عليز فى الوند » وحاولت ممادرة 
الكتات » ولكنه كان قد نقل من المطبعة إلى مكان آآخْر» وءاقت صاحب للطبعة » وقد صمت 
ذلك ءن الؤاف إافاشل . والآن يعد كتابة مارعته من جدهم به جلاء الاجايز . 


لس اي اعد 


كتب ه مستر ميكلر لوينس , أحد الفضاة الانجايز فى مدراس يقول30 : 

, نحن أذللنا الذوات من أهلالهند . ومسخنا قانونورائتهمءوغير نا قواعد 
الأعاد وعقود اللكاح . وما وقرنا شعائر مذاههم : بلى كنا نضحك عليهم ؛ 
وتجل شعاء.م سخرية : وأخذنا أرقاف الماجد . وزورنا فى الدفاتر , 
وأخذنا جميع 01" , وخربنا جميع البلاد بالسلب والنهب والقتل ٠‏ 
وآذيناتم . وفرضنا علهم الضرائب البادظة : و جعلنا أعرة أهل اند أذلة 
شه ن 5 الأرض.. 

ويقول « لورد ماكولى ء فى رسالته إلى الحا العام « لورد هستنجر , 
بصدد القوأ ين الى سنوها فى الهند '"! : 

٠‏ إننا نجيرهم على القسم حتى فى صغائر الامور ٠‏ ول يكونوا متعودين 
ذلك . وشر فاوؤجم يعدون القسم شكا فى شرفبم » وهذا عار عليبم ؛ وفضلا عن 
ذلك فإنمم يعدون الحجاب أهم ثىء » فلو دخ لأحد بيتهم ورأى السيدات فإنه 
عار لا بفسل إلا بالدم . ومع ذلك فإن أهل ٠‏ بنسكال وأوربسة وببار »كانوا 
أهدانا لهذه الغلطات : وقد اجتمع حول الإنجليز جماعة مم أسوأ أهل الهند 
من الحلافين السك ذابين النهابين , فى الوقت الذى قبضنافيه علىالشرفاء ٠‏ وملا" 
م السجون , * دخلت الجنود الإنجليزية والموظفون بيوتهم ٠‏ يفعلون 
بنسائهم م يريدون ٠‏ مع أننا رأينا الأشراف يقتلون على أبواب بيوتهم 
دفاعا عن حرماتهم . وأنهم لم يجزعوا من السلب والنب الذى وقع من 
٠‏ المراهتا , مئلما جزعوا من فعل الإنجليز وهتسكبم للأعراض» . 

ريقول «لورد ماكولى نفسه 9 . : إن أنمار الثروة فى الهند كانت 
تأساب إلى انجلترا , . ٠‏ 


)١(‏ ف كتابه فى السياسة الحهندية س 7/5 ء 
(1)اصض .0ه قلا عن د روشن ستفقل *عى 5609 . 


(©) تقلا عنكتاب حكومة لود اتيارى أى المكومة الختارة سس ؟١١‏ لسيد لقيال 
ضما الأوردة . 


جم . 


2 5 7 0000-6 
ر يقول , مستر برو كس إندسن م 


٠‏ إن المال الذى مه الملايين من الهنود فى عدة قرون أخذناه نح 
9 انجلترا 1 
ويقول ولورد ها كولى أيضا » : ٠ك‏ ذانوأ سابقا تخدرون ! لر جل القوى 
الداع بالأقون اذهف عله َك لهاى يكزا و مم أذ هِ أم دكا على جع 
2 31 .. 5 3 ل 3 ا 
الهنود جبناء . . 
وقد لاحظ المؤرخون أن أخلاق الهنود تغيرت واحطت كثيرا . 
تنبجة 7 5 ١‏ جاده ْ لالد إن أ 000 واكي دالا 0 


ه. 


5 كن 00 0 أن ال لخثرة من أهل لهند 1 كذلك ف ويل 
أخلاقهم الحسنة إلى أخلاق وعادات سيئة ‏ فيينها انرا حرصون على اأصدق. 
والأمانة حتى ليقول م جنر آل سبلمان » الذى وك إليه حفظ الامن : ١‏ إلى 

راتت كقواتن: اراك افر حرصدون على اأصدى . وا لو كان فيه هلا كيم > 
إذا بم تحولون فى م إلى الكذب والسرقة والغش والخديعة ٠‏ يمك 
أص صبم ذلك مظيرا عاما لللاس . وذلك أثر لمأ ذكرته من قبل من أخلاق 
الموظفين اذ نجليز وهن أأتف و لهم فى أراذل اأنامي. ثم من الفقر الذى. 
يضطر الااس إلى اركاب ذلك 


وقد الت أحد ألقىب الاين ال نجايز 5 2 مدرا س إلى وديرى سن 57 
ولي 


كم تسيئون إلى إلهكم وإلى دينك بأعمال مر ظفيكم 


3 


/ام١٠‏ ه- 55م يقول 
وأو تعلمون مأ بعلو نَّ ا الباذا 5 0 

وقد كانت الشركة 2م غر ا ص علو .هذا اللوع من امو ظفين الذين إسّ امهم 
القسيس . كى يحققوا لها أهدافما فى السلب والنهب ٠‏ دون مراعاة لضمير أو 
(1) اأصدر الدابق ص ١١١ 2١١١‏ قلا عن كنابه قانون اليْدن والا#طاط . 


00 روشن مسقل ص 4 ؟ قلا عن كناب أوواق تدعة عن الطاد اللريطاية أؤلقه 


5 وعلر 4 


سس اليك عمدب 


رفأوقا ون : وهذا يظبر لنا 2-1 من رد الشركة على الحسكو مةالا نجليزية 
حجن عالت مني فين الاشخاص 0 سير أدورد ماتيكل «ورون 0 ف إحدىي 
وظائفيا بالهند , فقد كان ردا غريبأ يستوقف النظر حقا . وبرينا إلى أى سد 


لغ إمهتار هؤلاء . 3 لك الشركة فق ردها : 


. لايمكن أن حمل المسؤابة ف الشركة رجل ٠‏ جتان » . وإننا للتمس 
ن المكوءة أنانتزك انا سرية اخدار الوظفن :حى ناتحب دن يناب 
امع عملنا وددقنا وبثنية مو ظفينا . فنددن مخشى أن يدخعل فى الشركة رجل مثل 
ومستر ادو رده من الث قلف ميفسد علينا خملنا . وتلتتهي تجارتنا إلى الانلاس ,60 
ول إهستنجر ) الذي كان حاكا عاماللشركة ف أواض القرن نام عدر 
عدة مرات '" : , الاتجليزى بعد ما بجىء إلى الحند يصبم إنسانا آخر يرككب 
الجر أثم 5 محا هرأ فى كلية (اعلبرى؛ ولا خط أله 3 إدأقب على جم عله ٠‏ 
وتحن فى معصا نعرف مدى صدق هذا !أقول . 

وقد اعدءن الاجليز على جباعة من الاجاد . وجد كل فى الآخر فرصتهاتى 
للتعيرا . وه ٠‏ التجار عرهءن فى أطند (أسير 1 ابا 5 “وم 2 الخرص 
على امال والمبارة ف أبتزازه بأى ريق الود مسولوا الاجليز وسبلوا 
لحمكل-, .. 5 ساعد الانجليزع كسب الثروات اأطائلة . حي ن كانم يعتمدون 
عليهم فى #صيل الأاموال . وه لاء كانوا يقرضون أصحاتن الأقطاعيات 
الذين يضطرون أمام الضرائب البأهظة التى كانت تفرضرا الشركة علييم إلى 
الافتراض بالر ب|الفاحث_منهم . ثم بعجرون عن سداد "ديون ٠‏ فيتولى ( البفيا) 


اسمن سمس 


)١(‏ روشن مستف بل ص 6 ؟ :تلاعن كتاب برتش انديا » أى اأهندالبريطانية لمؤافه جيمس مل 
سن" (5) من كتاب عل العيغة ليرتى سر 6ه ١‏ (*) ويعرنون أيضا باسم « الماروارية » 
نسية إلى متطقة «ماروار» من راجبوتانا . يتول جوستاف لوبون سىغ؟١‏ «دكة » مارواوى 
3 لهند مترادفة وكلة الهودى فى البلاد الأخرى ونقل عن اأؤرخ ااوتدى سيد ملابارى 
« لايقوم الازروارى عمل لايدر عليه رعا ماثة فى الاثة . والمرورى ممكونه ٠ن‏ أتيام وهنو 
للخم الأغة , ووضل دينارا املا صورة اللكا على !كد هذه الآحة حرمة » . 

2) و< 2< الحشقد‎ ١ 


جم ل 

على أملا كبم بمساعدة الانجليز الذين يشاركونهم مكاسبهم وهكذا فتحالباب 
وأسعاأ لثراء هؤلاء ممع الابجيز على حساب إنفقار الاهالى 0 

وممذا عدت البلاد التى تت سيطرة الشركة روح من الانتبازية البغيضة 
التى لانبالى مخلق أو شرف : أبطاطا الابجليز وطبقة من التجار : وضحاياها 
أهل البلاد المساكين . والخلق الكرم الدى عرفه امنود قبل يجىء الانجليز . 
ولقد شكا حا م (كرنات ) فى مدراس إلى مديرى الشركة وقال : إن عالم 
تون ولس لهم عمل هنا . ولا أثتر تدفعون المرتبات الى تكفيهم » 
لحم هذه المبالع الكبيرة ؟ , . 

نم من أين هذه المالغ الكبيرة للموظفين حين يعودون ٠‏ حتى لاحظ 
الشعب الاجليزى وحكومته هذا ؛ فكانوا يضجون من أفع الم وبحاكاوتهم 
ويديلوتهم 5 السكيير والصغير منهم على حد سواء 5 ولكن من أبن الشركة أيضا 
هذه المبالغ والآرباح الكثيرة : فقد كانت أرباحها أكثرمن. .م بز أحيانا. 

وقد أعان ( كرومويل ) حينتولى الحم لعد شار لالأولسة 27 
6 ام مبلغ ستين ألف جنيه لمساعدته لحا ء ثم أعطت شارل الثانى الذىتولى 
بعده » مايصل إلى أربعائة ألف جنيه ليساندها ويساعدها١"ومعلوم‏ أنها بيدأت 
التجارة ف المند بغشرات الألانف من الجنيبات » وأصيدت بصدمات عدة 
مات 0 و5 ل اكير قَْ المنافسة همع البرتخال والهوائد ين وغيرهماه 
من أين لهاكل ذلك حتى ترشو الملك بأربعائة أت جنه ؟! فقط !! 

إن الآمر حقيقة؟ا قال لورد ما كولى : , إن اتبار الثروة فى الهند كانت 
تفساب إلى انجاترا , . 

ولهذا أمريوت اندم قال سير جونلورنس ممنة 8 ه-1ككمام 


٠ كتاب معيثة الحند ص 3170 وما يدها‎ )١( 


لاجلا مب 


. إن الحند أصبحت مفلسة » حتى إن أ كثرم قد هاموا على وجوههم ,'') 

لقدكانوا يفرضون ضراب باهظة على الشعب , بلغت أضعاف ما كان 
5 فى عبد ملوك المسلمين باءتراف الإنجايز بن أتفسهم ؛وجوار ذلك 
حاربوأ الصناعة المادية حى قضواعلما تماما 0 وخواظ ال مند من قط رصناعى 
زراعى إلى قطرزراعى فقط » وذلك لبخلوالجو للصناعات الاتجليزية وكانوأ 
كيوين العال على العمل فى الشركة بأجور زهيدة والسياط مسلطة علىظ رورم , 
وبذلك فرضوا الإفلاس على الشعب ماما . 

يقول مستر هئتر :: لقد أوجب أعضاء الدولة على الزراع خراجا 0 
مما 2 معو 0 فركأ لابق هم ولآولادمم من الزرع مأ يقتاتون به » , 

ويقول سيرهنرى سذت جورج مدير الشركة 9 : إن الهند كانت قارة 
صناءعية ولكنا الآن جعات قارة زراعية 8 

وقال مستر إيندر يوسي أمام لجنة سيدور سنة هلإلل ه- روومرع :لما 
أغاقت الصناعة على أهل اند تحولوا للزراعة”" 

وجاء فى تقرير مصلحة التجارة (1011 - 181١‏ م ) ما يأ : 

كان الصناح وانحترفون يكرهون على العمل للشركة . ويؤخذ منهم ميثاق 
غلظط لايزيدتم إلا خسار . ولا بجدون يجأذهم وآيا ولانصيرا ؛ لستعيون 
ولامغيث 5 ويجيرون على على لا تشتهيه تفوسهم 0 وكثيرأ م اضطروا إلى دفع 
غرامات لإعراضهم عن العمل . وكان الحانكون يعاقبون عقو بة هائلة تكون 
فيها عيرة لغير ثم 3 وكات تلهوى عادة بكرم العمل)'1' . 
ويمول ب لس ص عن 0 
كان إص_ على أبدان ألصا ذعين الب أسينمن المظالم والعقو بأت مأ لايتصوره 


)١(‏ خوت اختيارى ص ؟: 
(؟) شود اذترارى س هو ز؟) الصغر السابق 
(غ)+(ه) خلا عن محلة الضياء شمان ١64‏ 


32 0 


المقل 2 كما نهم جعلوا عبيدا للشركة , فإن الغرامة والحبس والتعيد الجبرى 
والضري الها ء كز ذلك أبادم وقطع حبليم » وأتى على حرثهم ونسلبم. 

ويقول جيمس تار(" : 

كان من نتائج كساد سوق التجارة والصئاعة أن انحطت زدها كه 5 ماصة 
يكال - عمرانا ؛ فإن عمرانها الذى كان يضم مائتى ألف قد صار إلى ممانية 
وستين ألفا فقط ٠‏ وأسرع لفق إلى اودياده اكركنا أسرع العمر أن 
لل انتقاصه . 

ويقول كارل ماركس فى كتاب , حكومة الإنجليز فى المند, 7" : 

لقد حت اخلة الاوربية آثار المنازل , وما أبقّت لماعنا ولا أثرا .وم 
يصبم للصناعة الهندية من أسواقبا نصيب , وأخذت أوربا ترسل خيوطيا 
إلى تلك البلاد بقدر مأ يمكنرا . حتى انعدمت الخيوط الآهلية , ول ببق فيها 
ثىء : فتلك البقعة الى كانت مر كر القطن مسستها الحاجة إلى خيوط خارجية ٠‏ 
فدأورودها إلى الهند منسئة 1418 م . ووصل مقدارها سئة لامجرام - أى 
لعد نسععشرة سئة ‏ إل خمسة [ لاف ومائى ضعف ما كأ نأرسل ف أولالاء. . 

وقال ميجر وينجت . نصور مقدار ما أعادته بريطانيا من الهندة؟٠ ٠‏ 

« فى القرن التاسع عشر للميلاد أعطت البند لانجلة.! من التقود مايذزف 
عل ألف ألف مليون ٠‏ وقد أنفق أبناء وطننا فى سبيل التجارة الهندبة والقيام 
با ماثة وثلاثين ملمون رء ببة , فالتجارة فى البند أم منبا فى جميع المالك 
الآخرى . فكثير من شبابنا وفقرائنا بطعمون فيرا ويرزقون ١‏ ولا ,ديد 
هولتنا قوة ومنعة فى بقاع الأرض إلا سيطرتها على الهند » . ظ 

وهذا الذى يتحدث عنه الميجر فما أعطته الهند لانجلترا فى القن التاسم 


عش غير مأ 1 مزما دن قبل 8 طوال القّر بن السابع عر والثامز عام ل 


١214 (5غ)ء (ج+) بد عن علة اأضاء شمان‎ 2» )١( 


ممع - 


خافد كانت الشركة تتصرف فى !لهند تصرف ( الخواه ) : لاتراعى أى شرف 

أو 000 قُّ سليل ااال 5 وهذّه حأدنة مع حام 0 الكر نات 5 قّ مدر أس 
1 للد 11 213 عه 8 اف 1 : 0 

يزتكرها عن سيل الم.ال”* : فقد احتاج ملك الكر نات إلى مال ليصرف 

مر تأت الجذود ومهدىء ورم . وندخل الاتجليزوعرضو! عليه قرضا , فقبله 

لظير إعطا نهم هم نعض 5 اإلقاطعأات عل ليل إأزهن 3 وتسلموا! ألر هن واستولوا 


عر خراجه ٠‏ وعاطلر) لكر طالهى : والجود نتتظر حي مضت 


سنتان : ثم بدءو! يدفعون له من محصول الآرض التىاستولوا عليبا » وبذلك 
لم خم رو! شيعا ء لم يدفعوا فلس نظير الآرض التى أخذوها . وهكذا كانوا 
شعلون فى اهند لكسب الأاموال الطائلة بطريق الحيلة والغدر . حتى كات 
موقعة ٠‏ يلامبي» فى البنتكال سسنة بهاو ءء ألتى انتصروا فيها . فبدأت تجارتهم 
تند وجها جديداً فيه ملائخ القوة والبطشء ثمأضافوا إلىتجارتهم ف الأموال 
كانه اع جوت على لكاب اخال هوق التجازة ى القرازتل 
واكام , فانرا كلا شاعدو ا أن مراع "هال عليهم الثروة 
عن الا الدمساءدوه: فر جدوها طريقة ة أكثرر»ا : وأوفرد خلا فتعاملو ا 
ميا أيضا !' 

فبعد التصارهم فى ٠‏ لامي » وإجلاسيم , الآمير جعفر ء الخائن الذي 
#آمر شعويم علد 00 ات تنهال | لآمو ال على دقلعة و لم ف بكال 
لدف هير جعفر ثلاثين مليونا من الروبيات عطية , لكلايف . : وأعطاه 
#قاطعة ف جنو ب كلكتا . خراجبا السنوى مليون روبيه . دقع لأعضاء 
اس الشركة فى كال سمعأئة ألى : وهذا ثّىء غاص بالأفراد ١‏ 
وهو غر الصاريف الى تتقاضاها الشركة منه نظير مساعدما له ١‏ وال لم 
سطع دفعها كلبا ؛ قدفع بعضبأ نقدا وأعطاها (؛؟ )مديربه نظير الاق لها 
أستولى على دخلرا . 


“١)روشن‏ مستف لل عن عن قلا عن مصنفات برك اج عاض 5١8‏ [إكن لين 


اسعمم م4 جيسيمم 


يقول لورد ما كولى © : 

. .كان الذهب والفضة ينهالان على الشركة وعمالها كالمطر . وصل ممانية 
ملابين روبة إلى كلكا من , مرشد أباد ٠ف‏ قلعة ول التى بنيت <ولها 
كلكتا الحالية ) عن طريق البحر ء وكانت المراكب أكثر من مائة . 
والأعلام ترفرف عليبا ء وفيا المزامير وآلات !اطرب » وكانت «كلكتاه 
الحالية خرابا لم تبن بعد , . 

وهذه المبالغ التى أمكن حصرها غير المبالغ التى استولى عليها الانليز 
بالسلب والنهب . وفى هذا يقول ,لورد كلايف, نفسه؛ الذى كانمديرا للشركة 
فى ذلك الوقت ؛ ونمت عل يده موقعة «,لاسى» : «جمعنا الثروة العظيمة «اللنهب 
من سكان بتكال البالغ عددم فى ذلك الوقت ثلائين مليونا ©, , 

ويقول « بروكس إيدسن » فى كتابه ه قانون التدن والانحطاط » " : 

« أرسل الانجليز الخرائن الممّلئة بالمال إلى لندن ؛ كأ أرسل الرومان 
خزائن اليونان إلى « روماء , ولقد كانت الخرائن التى أرسلت من الهند مينة 
لابستطيع الإفسان تقديرها , ؛ ويمكن أن أقول إنهاكانت أكثر من الاموال 
الموجودة فى أوريا كلبا ,. 

ويمول أيضا : بعد حرب «بلاسى» ووصول أتمار ااثروة إلى « لندن » 
ظبر أثرها حالا فى رق البلاد» وإنشاء الصناءات الختلفة , ونشاط اللاسواق 
النى كانت من قبل جامدة خامدة , . 

ومثل هذا يقول « سير ولبم ديحى » وكل الذين أرخوا لانجلترا والهند . 
)١( ٠‏ في كتاب تارب خكلايف ص 7١ه‏ نلا عن (نقش حياة) لشبخ الإسلام ص 8١٠‏ . 

!؟) تقش حياة ص ©١٠98‏ تقلا عن جريدة « تنظم أمرتسر » الصادرة فى م» 
أغسطس 8؟١٠‏ . 


(؟) الصدر ااسابق ص 5١5‏ وحكومة خود اتيارى ص ه/, ظلا عن كتابة 
موتكم لإمصعطمنة ص 0# , 


د لح د 


وبِذ كر كتاب , روشن مستقبل » ص/ه المبالغ التىراستولىعليها الإنتجليز 


ةلدا دفع الأمير جعفر لين رواة 
فسلة لجباو اله الآمير قأسم الذىجاء بعده اكفاك ١‏ 
ا ٠‏ الآاميرجعفر ثانا ال 0 , 
وعندةمودد ٠.‏ الامير نجم الدولة ٠ ١‏ 


وهكذا كان سلوك الإنجليز فى المند واستيلاؤ م على المال بشتى الطرق ٠‏ 
فقدكانوا كلما استولو! على ولاية وضعوا أيد.بم على أموالها وخرائبا 
ومجوهراتها : ونقاوها إلى لندن ,5 حدث فى ميسور بعد قتل تيبو ساطان ؛ 
وفى كر ناتك وأودء ومالك المراهتا والبنجاب والسند وغيرها . وكان حكام 
الشركة مثلون مع الملوك فى الحند ما نعرفه عن , البلطجية , فى مصر . ٠‏ فقد 
طلنةء هتين من , زاعانارن حوكان عن نياع مالا وموالاء فلما 
كا الراجا من كثرة ما يطلب منه عزله وولى بدله آخر استجاب له: وق 
مللكة أود, لم يتورح عن محاصرة أم الملك وجدته فى قص رهما جيوشه 
لينهب منهما مليو نا من الجنمهات . لا لثىء إلا لآنه بريد ما لاء وأنهما تملكان 
هذا المال90© , . 

ويذاثر إاؤرخون يحانب ذلك حيلة أخرى من حيلهم ٠‏ وصلت إليها 
لهك بؤايفة انس الاطاءا لاقل + الذي اعافد فوع ستاك 
دهل لعلاج بنّه » بعد مأ استعصى علاجبا , وكان يدعى الد كتور , هملتن » ٠‏ 
ولا نجح في علاجبا فرح الملك ٠‏ وأراد أن ينعم على الدكتور يال كثير 
جربا على عأدة الملوك . ولكن الدكتور تنصرف حسب الخطة الموضوعة 
الثى نطلبها الشركة م يقبل المال . والغس شيئا أخر ٠‏ رأ بدا بسيطا فى نظر 
الملك ومستشاريه فى ذلك الوقت . فل يفطنوا إلى ما يترتب عليه من نتائج 


صيع حبو يي 


. +97 من تاريخ أوربا الحديئة س‎ )١( 


ناوفس 


وخيمة ؛ وهو إعفاء تجارة الشركة من الضرائب . فأجابه املك إنى ما طلب ؛ 
وكأن صدور القرار بذللك عتابة أمر صدر بإعدام ااتجار الحنود وإفلاسيم . 
فى الوقت ااذى فتدن فيه أبواب الثروة والتحكز والسيطرة ألا نجليز . 
ققد بدأ الإ نجاير يتاجرون أفرادأ وجماءات فى كل ثبىء صغير وكير , 
ف القصى والآر: ذ والبأن والسمن ٠‏ وقل ما تحتاج إليه أهل الهند . وأخذوا 
زاون اكبواق عار ضان, تجار مم بثمن أفل عاق أيدى التجار الهنود . فلم 
ستطع هزلاء متأ سه خُل مم الخراب والإفلاس ١‏ وسيطر التجار 
الإنجليز على الآسواق والمكا.س : وأخذ بعض التجار هنود تمتمون بهم . 
وشترون مهم هذه الخاية عبالغ ضخمة يدفعوتما لهم . على أن يقيدوا 
تجار تم ٠‏ بأسمهم ليعفو | من لطر ابلك بدا بح اراب يم على 
البلاد ( وتحل ضيفا تقيلا عليها فوق مأ هي فيه 3 0 3 الأمير قاسم , 
حام بسكا وقتئذ أن يشكو إلى ا* 3 ٠‏ ويقول لها : , فى ث] ل قرية؛: وق 
٠ 0‏ ويتاجرون فىكل شىء حتى السمك والقاك . 
ول يتركرا لأهل البلاد ثم 2 م بأخذونالاشاء من الأهالى جبرا بأرخص 


الائمان : م فتبعو مما أ 0 0 غالة 1 0 هذا 4 و بإعفاتهم من الطرائب 
3 نحل الخسارة , الخراي ؛باللاد م 


ولى تعر الشركة هذه الشكوى شيئا من الاهتاء لآن الطريقة ا يشكو 
فا مين مى الخطة المرسومة ا الري : ما اضطر معه الآمير قاسم أ أن يعني 
الآهام لى من الضريبة على تجادتهم كذلك : وكان هذا نحديا منه الشركة .وقضاء 
على أرراحها أأني حصت ا لمعنى الامتماز ز الذى حصات عليه من 
اللك , فروخ سير .. ولم تنظر طبعا إلى أ أن هذا حام من حقه أن يم أبناء 
البلاد :5 أعفام الملك الآخر وم أجانب . طبعالم تنظر اا ناه 
وإكا نظرت إلى مكاسبها وأر باحها ققط . ولذا غضبت عل الأمير : وأسامت 


.ع ننجت انان ساك اجات مط منص امن ا ا سر 


(9: من تاريخ دت ص #؟ 


5-0-5 موع ب 


إلبه . دى أضطر لترك الحم والفرار لشهال لهند : والائفاف مع ٠‏ شجاحع 
الدولة , ملك ه أود م وشاه عام » ملك , دهل ه للوقوفت ف وج اانقوة 
الاتجليزى . فكانت موفعة «بكأسر» سنة 1014م الى الورموا فيا أمام تنظيم 
الاتجفيز وأسلحتيء الحد يه ثم عفدوأ صلحا مع ه شأه عم 5 مقتناه 
ا 01 اك . والتصرف فبا . وهو مأيسى بالآشر اف عل 
, الديواق :فكاو ! عصلون امزال كثيرة : ويثفقون قليلا . وبأخذون 
لأنفسهم الكثير . معتمدين على تموذم . وعبل المعاهدة التى تى أعطتهم - 
الإشراف : لعن أن لم يكن هم 5 حق من قبل : وهكذ! أندذوا زحفون » 
وأخذ البلا والخراب برحفان معهم على شعب الحند أينها حلو! : ينها أخذت 
أنبار ( آمو ال تت-فق على: لندن » كا قال لورد ما ثولى 

لقد كانت البتكمال أول مقاطعة هندية تلقت ضر بات الإنجليز وأذواهيم 
اموتدة , يدوم نتاءة لأسلب والنهب » 5 كان فى الجنوب ولذلك طبر فم 
أولا [ أثار ملأ الياثاء اذى لازم ظل لل الا نجليز يننا سأره و أ. فتبدل رخاوٌ هما 


0 0 1 50 
فر 0 وأمنهما 0 أ ورعبا: وسعادتما شقاء م تصنأ . حى ألقول أورد 


كلايفت 000 47 


عأ لمعك به اأشاهدت مل هذه 
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قتحوات , مرشد أنأد ء التى كانت تضأهى لندن 6 قال أحد الإنجليز ‏ 
إل أطلذل وخر انون أناة عنا كف سكانا + وأصحت: كان 
كات جنة الهند كا قألو| ‏ موطن الشقا. والبؤس والخراب ؛ وكذلك ان 
الخال فى الجنوب . 


لكل 


دول فر نسيس براون”*) 


تلك ق كتاب 7أريخ كلايف تعئفقه هيل »ه 2 عن حود اختبارى ص اذا 
(؟)عن ملة اأضاء 


اوس سا 


إف أعلن أن ( مليبار ) درست معالمما » وانخط شأنها : وباد كل من 
فيبأ من كانه ٠‏ بما صبت عايهم بريطانيا من أنواع الاظالم والعقوبات » وبما 
ضربته عليرا وعلى أهلها من الذلة والمسكنة , . 
وهكذا ومثل هذا زحف اراب عل ااهندكلبا :حتى ليقول سرف ر يدرك 
ترويس فى سنة 187٠٠‏ م يصور حالتها!" : 
٠‏ «إن منظر الهند يكدرقلب ب كل ناظر إليها » ويمكنالآلم فى دماغه : وكذالك 
أهلبا أكثر منبا خسرانا كأنه مابقيت فيهم نسمة من الحياة . وتخيل للناظر 
[ليهم أنهم خامدون . 0 فى ثياب رثة وسخة بالية » أثر الففقر 
ظاهر على وجوه » كل مم لا من الخبز يسدون بها 
رمقبم » ويقاسون ما يقاسون من نصب وعرق من أجلها فقط لم , أجسيام 


هزيلة ووجوه هصفرة » 
وى كتاب 02 ف عرد القرك الهندية الشرقية (سئة اؤزلاز م ) جأه. 
ما بأق يل" 


قد هلكت المالك بعد أن شد على أهلبا الخناق بكل ٠١‏ يمكن من 
الأعاليف ٠‏ واجتيح نحو نصف أملاك الأعيان الأآباة فى زمن أقل من ستة 
أعوام فدمرت أخصب الا, راطى : وغرب خمسة ملايين منألرجاا الجادين 
الأبرياء وأودى مم2 

ويقول , ولسن .9 : , إن جلب المال من الهند لااتر!ا جعل الهند 
د بلادوح ؛ فإن استغزاف الدم من رجل مريض بفقر الدم يقضى عليه». 
٠‏ وهكذا تجمع أقوال الاتكليز أنفسبي على شناعة ما فعلوا بالهند وما آل 
إلنه أماط أهم ‏ م لااوة يرن ف مدق 1 

ريلاحظ ألبع بعد أن تمكنوا من الهند ٠‏ وفرضوا! ١‏ سيطرتهم علييا . 


() > (؟) مجلة الضياء (+) كتاب 17018 الإنوص منأويت اص ١5١5‏ 


5-0 وقعء مله 


وأخذوا فى تنظم ونيا يقوانين يصدروتها » كان هدفهم ناظى سيطرتمم 
ونهيهم ‏ وإدقار أهل الهند وإذلالهم ٠‏ وتحويل البلاد إلى بقرة حلوب لأهل 
رياني لا لأهل الهند » فالهنود ‏ فى نظرهم - أراذل متأخرون لا يصادون 
لعمل إلا أن ؛ ون تافها وحقيراً : وهر لا يعاشرون ؛ ولا مختلط بهم . 

بشو ل مسدتر وماس منرو فى تقريره عن القوانين التى وضعوها للهند : 

, لاحظ ولانصيب للاهل الهند , ولا دخل لهم فى الحكومة , ولايوجد 
أحد منهم فى قبأدة الجيش , ولافى الضباط » ولكن فى بعض الاعمالالحقيرة: 
رفكل مكان حتقرون ٠‏ ظنا أنهم من أراذل الام ؛ وجميع الأمور المبمة 
فى الجيش وف الدواوين فى يد الاتجليز » ولذلك تذهب جميع الأموال من 
الهند إلى أوربا , ”" . 

5 فيش عق مد كرائة» 

, هذا العملبحير جدا : إن شرفاء الانجليز ورحماءهم يتقرون أهل الهند . 
ويعملون على إذلالهم وتحقيرمم .وق المققة انو لا يفن ذلك نهم 
كاد 

ويكتب مستر «لدلو » فى كتابه « يرش إندياء أى الهند اأبر يطانية : 

٠‏ إن الانجليز لو فتحوا جميع الهند » وقبضوا علبها فكون انتجة أن 
يصير أهلبا أذل الناس , . 

وهذا ما حدث فعلا بعد أن تسلط الانجليز عليبا كلبا . فصاروا أذل 
النأس وأفقر الناس , وأكثرم جملا حتى صار يضرب ممم اللثل فى هذه 
الامو ركلبا بنالآم وإذا تواطأ الفقر والجبل ع ىأمة أورثاها الذل؛ وكان 
الموت أولى با من الحياة . 

ولقد وجدت أثاء مطالعاق إحصائية طريفة . أو قل إنها مفجعة 


)١(‏ من تاريخ م دت » ص +19 ج ؟. 
(؟) خود اختيارى ص ١8‏ , 


ل جع لدم 


أو أردنا الحقيقة . نغلها مولانا مدن فى كتاءه ونقش حياة»20 تبين ما دي 
ن ألجاعات والقحط قَّ كل من أنجلتر! والهند فى الآلف الثأى ! المسحى . 
أردت أن أضعها هنا :د مان منهأ مقدار م| جنته انجلتر ى: الهند : ومقدار 


م حت يد صم 


| هن سه إل . 1 أكان فى اذا كان فى لهند 1 حالة القحط 1 
0 16م .ا قحم ١‏ 7 
ام ْ 2 حا”, م000 ا 3 
57 .هام 5 3 ْ , 
٠٠هام‏ |5-0ام | هر ه 1 
معكوم ااعللاوم | ى ِ - السحدة مسد شك لل للد سيم 


ومعنى .هذا أنه فى سبعة م ال 0 ف انجلترا مائة مرة ‏ مع 
ملاحظة أنخفاض نس_بته فى القرن الذى زلوا فيه إلى الهند ‏ 0 
سبعة عشرفقط . وكان ذلك قبلسيطرة الانجليز ع لهند واستغلالهاخير 
سكن هذه الحالة تبدلت اما بعد ماحل الانجليز بالهند وتمكنو! منها 0 سلة 
ا إلىسسنة !٠١‏ م وقع القحط فى انجلترا سبع مرا ت أى فى مدة قرن. 

وامكن فى الهند من سئة ١040 1٠.١‏ م وقع أربع مرات ؛ ومن سئة 
[إلسنة .مو ١‏ م وفع القحط سبع مرات ؛ وا لجموع إحدى عشرة مرة» 
ومنسنة 18١1‏ م إلى ٠٠15م‏ وقع قحط واحد فىانجلترا, أما ذ ف الهند فوقع 
إحدى ودلاثين مرة . سكن + 


, ص 848" عن جريدة 8 أئيس لود هيانه © «؟ بوتيو سنة كود‎ )١( 


مقس امد 


م نه ارو إلى ستة مجهوم خمسمرات مات فيها ه عليون متدى أى 
فى ربع قرت 

مع سئة ومم؟ إلى.سنة , وموم انان مات فيهما مليونفقط ف ربع ثرت 

م منة رعى1 [لسئة وبلا م + هرات مات فيها 5 ملبون أو عشرة 
عند بعض المإرخين فى د بع قرن أيضأ 

من سنة كينها إلى عنة .نوم جامرة مات فا + ملو نا . 

رهذأ الاحماء يبين للقأرىء فى جلاه ووضو ح قيقب الخدت عيالة ابلين 
فى التدهور . عي صارأدلبا فرانس الجو عوالمرضء ثم المو تف عمد الاتجلز 
الدن أخذت بلادم ترتق وتسهد على 0 هذا الشعب المسكين . وغير» 
طعا 5 | الشعو حسية الممائلة له . 


بلاد عاشت ٠‏ لا:دال تعيش على السفب والنبب . و.حرمان أهل اأبلاد 
الشرعين هن الضروربات اتنعم هى بلذة الخحيأة !! 

ومن (اعجب أن تحاول بعض المؤرخين الانجليز أن يعالوا «احدث فى 
امد من القحط بأسياب طبيعية حلية: هن نك 5-0-3 امطار وار آارة وغير ذأتك. 
كان هذ ام يكن تعدث هن قبل . وكأن الطبعة تغيرت سلها عند ماحلوا مم 
ف اطاد .. رعا !١‏ 


وقد قلت فما سبق: إن الانجليز لما بدءو! فى تنظير سيطرتهم عل لاد منذ 

0 الل القرنالتأسع ير د كأنأما ميم أهداف »هى التى عملو الها من 0 ذلك . 
ولكام أخذوا بضعوتما فى قوإلب برآقة , ظاهرها ال حمة وباطنها العذاب ٠‏ 
وكانمن أعالهم ثم من خططومالمنظمة ؛ 1 نيقضي ! عل التعلم الوطن ا حر الذى كان 
يوم به الملوك السابقون . والاغداء من اأشعب . ركان تعلما غد مدخول»ء 
عدف إل ترسة النفس و تقو عرأ . وإعدادها لخدمةدينها وبلادها : وطبعأو جد 
الانطير فى هذا التعليم خطراً علهم : فقضوا عله . ثم لم يقيموا بدله شيا 


17 يدك اخ * 
- شرع قد كانت جواح أن 00 عن الشعىب حم لام ١‏ 006 
زر مم يدهييو !أ غيو عه 0 يرى هيل ا 


4م اسم 


ويحس مفاسدم » ويقوم فى وجههم كأ حدث فى أمريكا . . وكأنوا يعلبون 
ذلك تماما ٠‏ ويعملون عاقاله أحدمم وهو مستر سميدى : ٠‏ إنه إذا غلب شعب 
أرقطر على أمره» فلا بدأن القوة المانحة تفسد على ا مفتوحين تعليمهم . وتأخذ 
زمامهم بأيديما طوعا أوكرها , فا لاريب فيه أن العم لامكن أرن يرضى 
بالعبودية طويلا». 

هذا وجدنا أحد أعضاءا لاس التعايمى الا تكليزى ف البند يق ول سئةم174ام: 
«مافةدنا أمريكاإلالسفاهتنا . وإذننا فى قيام المدارسوالكليات هنالك , و يجب 
آلاانهةة المناعة ق الو 215 

هكذا أراد الانجلير. وهك.ذا فعلواء حتى إذا ظبر خطوْم وتذمر الشعب 
منهم » اضطروا للآن يقوموا بشىء من التعلير ذرا للرماد فى العيون , ولكن 
بطريقة تقضى على خاق المتعلمين ؛ وعلى الروح الديفية والوطنية فيهم : وعلى 
قدر ماينتفعون بهم فى الوظائف ٠‏ وكانت خطتهم ؟ا قال أحدمم : دينبغى أن 
امل البنود ونربيهم بقدر ماينفعنا فتجارتنا وحكومتناء » وعلى أساس أفكارهم 
الانجليزبة وأذراقهم ومشاربهم ؟! قال لورد ماكولى : ه علينا أن نعد من 
أهل البند جماعةتشبهالبنود فى اللون والدم .وتمائل الانجلير فى الفكرة رالعقلية». 

وهدذه هى خطهم العامة فى مستعمراتهم حت تبق فى قبضتهم ,كاكانوا 
فى مصر . 

الإنجليز والدين : 

ويجانب مافعله الإيّليز فى إذلال الشعب وإفقاره وت#بله ‏ 5 رأيت - 
أضافوا عملا آخر كان له أثر خطير » بل ربما كان أخطر ما نقدمكله فى إثارء 
النفوس » وإهاجة حقدها وغضها . 

فاقد <رصرا على أن يستقدمو| معومطوائف المبشرين لبقوموا يواجيوم 
المعروف فى خدمة الاستعار » والمبشرون دائما كانو اطلائع الاستعار وعمده. 
وقذائفه الليئة الملمس لخدم معنو يات الآمم » وتمهيد الطريق أمام المستعمرين , 


0202 
فلا عجب إن اعتمد عليهم الا تجايز فى العمل بالهند ٠‏ وساعدوم يشى الوسائل 
عل أداء رسالتهم الخير ية !!! 

وحن نظر الشعب عخ تاف أديانه إلى يد المستعمر الدخيل الذى أففرمم 
وأذهم عند إلأقدس : ثىء لديه وهو عقيدته » مستعملافى ذلك كل إمكانياته» 
إزداد غضبه وحتقه : ور بط بين أساليبه فى الإفقار والتجويع : بوأماليةق 
زعوعة العقائد . وفهم أن ذلك يجرى حسب خطة موضوعة ٠‏ لتيديل عقيدة 
الشعب إلى المسيحية البر و تسا نذة التى تحمها بربطانيا » والإنسان قد يدير على 
الفقر: وقد بتحمل ااضغط والعسف , ولكنه يتحول إلى أسد هائج إذا 
خدش قى دنه وعقيدته : ومن هنا ازدادت ثورة العلياء 5 واشتد حنقهم عل 
الإنجايز . ووجدوا الدلائل القوية لشحن النفوس بالثورة ضد الدخلاء , 
واستجاب لهم الشعب فى سمو لة ويسر . 

ونحن فضع أمامك ماقرره ه سير سيد أحمد خان , أحد رجال اهند 
البارزين فى كتا به « أسابثورة لهند » . وهو ر جل معروف وله الإ نجليزية . 
فلا مكن أن يكون متحاملا علءهم .يقول'" : 

٠‏ لقد تيقن أهل الهند أن الإنجلير سب<ولونهم إلى النصرانية » متخذين 

ل النجو يع والإذلال وسيلتهم إلى ذلك »م فعلوا مع اليتانى الذين فقدوا 
ا م م فى جاعة سنة بانزم! مء وكان القسيسون ل ون تقاضون مر تباتهم 
من الشركة . وكبار الموظفين من الإنجليز يستغلون مراكرم فى نحسين 
المسيحية اصغار موظفيهم الواقعين تحت سيطرتهم ٠كاكانو!‏ يجمعونهم فى 
بوتهم بالقسس حاولون التأثير عليهم وجذيهم للدين المسيى . ويأتون 
الشبهات والشكوك ليزازلوا عقائدم ٠‏ وبلذت هذه الدعاية أقصى حد » حتى 
م يعد الموظفون انود أمتون على دينهم 


6 نتلا عنكتاب «شندرماضى > أى «ماضى عاماء الحند اليد »لولاا د كه 


ج ؛ ملخصا من اتتائيه أ باب ثورة الهند ص ١1‏ ؟؟ 


.د م ا 


1 وتان المة مدان وز عون ال انا اثشى شو بالطعن عيبل إدياآن 
أهل لي م زممائي ألديفين 4 0 كانو! بذهيون إل اجماءات المسلمي 
والمتدوس ف حماية البو ليس أ يأخذون نف نحقير عقأ دم دوت مالاة 1 
والاس يسحعون كر هذا وتثور وموم : ولكنهم لغشو نسطوة البو ليس 


وتشط المكرون كذلك ه فى فتحالمدأرمر التبشير 5 حو ١‏ ن أأد ركة . يعليون 


تكون شبكة لاصطياد أ ولادهم و التصير هم وكانه | ل الطلاب ق 


اك بالديدة المسيحية 0 سا! 55 عن ير 5 ؟أومن الج ؟ و يقد م 5 


فيه الدين المسيجى ٠‏ 5 2 أعرقد لأس ا 0 ا ور فبك نتمم همه الدارمر 1 أن 


ولا بجح زلا الطالب الذي جيب صمب عقأ ده ٠‏ كم يعطو ثه الجوا 1١!‏ 


8 55 5 0 0 21 ك1 1 
م فتحوأ - وار ذلك مارح لليئات 0 وزأدوا عل 


طر يقة 0 
اطند : ورا المندوس أيضا 2 اعفد 7 أن الاتلير ادم تردون 0 5 
سبيل للقضاء على ديهم ع ا ام ٠‏ حتى إلهم نمو | اهنود لذن شت 1 
0 أ نجل دَق هد ذا الآمر 0 3 هه إأسود د وقد كانت الوظائف اأصغيرة 
الى : و فلت للينود أن" مكن الول عليرأ إلا إشهادة من م لاء افيس 
وفوف ذلك قلق موظفو الك مة خطايات ‏ ولعليا منشورات ‏ من 
أحد الى ا بلح فيها علوم بأعتناق الدين المسيحى . وخذا كله فبم 
اشرب أنه! خطة مو صدواعة لتاصيره 5 أن 5 االورد كيد 5 جأد 2 دلت 


كن لله . 1 ا 
وألف اد على نفسه عبد! مام المكرمة أنه قى مدى اثُلااك الساوات الباقية 


ك سر هذه الممة ! ! 
وى هذه ألمهه 
وكأن هذا نما أثار حنق ملك دهى وأثار ثاثرته على الإنجل.: ” 


ون عم| ل الا نجلين قَّ البند نحو 2" 4 لعفأ ئد وتتصير أتشعب مه 
على خحواة موضوعه ه حما , رعأ أفوها فى ىٌُّ م ر بر عختلفة , ولكنما ُ م ضف ع 


10 التصدر الاق أسير سيد أجد اس 0م 
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الشعب » ومع ذلك لم يستطع الانجليز أن يسمروا فى نفاقهم طويلا » فقد 
وقف أحد أعضاء البرلمان سئة 91/6١ه ‏ لهم ام يقول فى صراحة : 

و امد نه الذى أرانا هذا اليوم الذى أصبحت فيه الهند تحت سيطرة 
انجلتراء وأمكن أن يرفرف عل المسيح عليها كلبا ٠‏ وعلينا أن تجمع قوانا 
ونيذل جبدنا فى تنصير شعب الحند . ولانترك الكسل يستولى علينا »0©. 

ذلك كلام صر بح أمكن لطم أن يقولوه بعد أن أصبحت اند فىقبضتهم » 
وتمكئوا من هزمة الثوار» وإن كانت خطتهم قد سارت عليه منذ وطئت 
أقداممم رض الهند , ويدءوا يتدخلون فى شدوتما .. 

فهذا لورد ما كؤلى بكتب إلى أبيه رسالة من الهند يقول فيها : عن التعليم 
الذى أقامره ف الحند : , لقد أثر هذا التعل فى الهند كثيرا » حتى لايوجد 
واحد منهم يعرف الاتحليزية وبق على صداقته لدينه » وإفى متيقن بأتا إن 
صابرنا على خطتنا التعليمية التى وضعتها فسوف لاييق هندوسى على دينه فى 
مدقثلاثين سنة » وكان لورد ما كولى معنيا بوضعأ نظمة التعلم الجديدةفالهند . 

وبالطبع'م يكن هجو مبمعلى الدين الهندوسىفقط » بل كان هجومهم أقوى 
مايكون على الإسلام » باعتباره الدين السماوى الذى كانت تسير عليه الهند 
فى نظمبا باعتبار حكومتها الإسلامية , ولكنه ريما قال ذلك لاعتقاده أنه من 
السيل التأثير على ال هندوس . 

وقال العالءالانجليز ى«مو نيهر ليامن, عن أثر التربية الانكليزية فا هنود9": 

٠‏ إنهم مءلون لغتهم » ويزدرون آدابهم وفلسفتهم وديهم ؛ من غير أن 
يكسبوا شيئًا من صفات الأور ببين .0" . 

ثمقال جوستاف لودون : ديضاف إلى ذلك الارتباك الطائل لدى الهندى 
المثقف » وتجر يد التربة الآوربة له من أى خاق : فاكان يساند إليه فى سيره 
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جاو بحت 


من الأسس الدينية المتينة قد زال إلى غير رجعة ؛ فهو قد خسر إمان آباته 
هن غير أن يستبدل به مبادىء سير الأوربى» ثم قال ؛ « ذللك هو أثر التربية 
الأو ربيةفى شعب غير ناض !! ويمكن تقديرذلك بأحسن >اتقدم عندالمقايسة 
بين أولئك المثقفين . وبين من تخرج ف المدراس المحلية الخالصة . فرؤلاء 
يظورون متزنين مبذبين >ترمين : جديرين بأن ينبوءوا مقاعد فى أرق حالس 
أوربا العلمية على خلاف أوائك المثقفين , . 

ويقول :دقد أدى تطبيق التربية الأوربة على الهندرسى إلى تقويض 
ثقافته السابقة التى مت له مع الزمن ؛ وإلى إحداث مالم يعرفه من الاحتاجات 
هن غم أن تمن عليه بوسائل قضائها ,20 . 

وحن أن أضع أمامك أيضا تصرير هذه الهالة بقلم زعيم من زعماء 
الثورة وهو «مولانا فضل حق خير أبادى , الذى خاض غارها فى دهل , 
وتزعم العلماء » وأصدر الفتاوى , وخطب وحض عل الثورة فى كل مكان» 
ثم لما انتصر الانجليز اعتقلوه » ونفوه إلى « جزائر أندمان فى خليج البكال 
حتى توفى هناك , ولكنه ترك تصويرا قما صادقا بالاخة العربية نثرا ونظا 
التورة وأكوازيها ثم ما أصابه فىمنفاه » وقد امتا زأسلو به بالسجع والتركيز , 
وهذا هو ماقاله عن موقف الانجليز من أديان الهندء حين أخذ فى سرد 
| باب الثورة « هذه الواقعة » الفازءة الفاقرة . التى جعلت الأمراء مقراء 
صعاليك ء والملوك ماليك , : 

دمن قصتها : أن اللصارى البراطنة ؛ شحنوا صدورم بالشحناء الباطنة ‏ 
بعد ماتسلطوا على مالك الحند وأقطارها . وقراها وأمصارها, وأذلوا أعرة 
رؤساكما بالاستقصاء , و يذروا فيبامن يبدى فم قر نه بالاستءصاء . هموابأن 
ينصكروا كلا من قطانم| وسكانما تنصيرا , ظنا بأن هؤلاء الضعاف لابجدون 


وليا ولانصيرا 3 ولاستطيعون سدورى الانقياد خصا ومصيرا 2 ليصير الناس 


. حضارة الوند سوه‎ )١( 


لد خم - 


بم »كشا بم ؛ من ملاحدة » متوافقين على ملة واحدة ؛ لتخيلهم أن اءتلاف 
0 والملل ؛ من أقوى العلل ؛ لتطرق الل » فى بقاء الآسلط والعمل . 
خدواكل جد ء وبذلواكل جبد . ارفع هذا الاختلاف , بابتداع الحيل ؛ 
فبنوا لتعلم الاطفال والاغفال . وتلقينهم كتب لسانممودينهم فى القرى والبلاد 
هدارس 5 وصيروا معالم العلوم والمعارف والمدارس الى بأمت ف العبود 


الدوالفةدوارسن 23 : 


ويقول فى هذا من قصيدته الدالية التى نظمها فى منفاه عن ملكة بريطأ نيا : 

همت بتاصيرم قبلا وثم شيع من مسلبين ومن عباد أيداد ©» 
أى عن عياد أصنام ٠‏ بريك ا مندوس : 

وقد كان موقف الإنيليز نحو أديان الهند هذا الموقف من الاسباب 
القوية 2 بوحيد الشعور بن المسلدين وال هندوس » ضد عدوم المشترك 2 
فتناسى كل نم مأ كان يتمسك به من عدم الاختلاط 3 ولا 2 المندوس 
الذين لعتقد و ون أن مسوم للمسلمين لتجسهم ؛ وبوجب عليهم أن يتطبروا من 
من ذلك الاغتسال ٠‏ تناسوا كل ذلك فى سبيل نخلص أعناقهم من الغل الذى 
وضعه الإنجليزفى أعناقهم , نخاضوا الثورة جنبا لجنب ٠‏ وإن كان حظ المسلدين 
من ذلك قد فاق حظ الهندوس ء وكان ذلك أمرا طببعيا ؛ لآن الكوارث 
الى زات بالمسلءين ُ سل مثلها على زملاثمم ا مندوس : 


لعثت الاجااز 2 المسلمين 
حك المسلمون هذه البلاد منذ فتحما مود الغزنوى فى أولالقرن الحادى 


عش » وظلوا يتداولون حكمبا دولة لعل درلة 0 حى جاء الإ نبجايز إأببا 


١ 2»‏ 2 - ا وما بعدها . 
(؟) المصهر ااسابق ص 45015 . 


ست هم و ع سم 


تجاراء فأكرموهموأتا <وا لهرفرعة المتاجرة ؛ ومندوم كثيرا منالامتيازات» 
فكانت الباب الذى دخلوا منه إلى السيطرة شيئًا فشيئا ٠‏ حتى ثم طر القضاء 
نجائيا على الك الإسلاى فى سنة ١007:‏ ه - اهم م » ومعنى ذلك أن هذا 
الحم ظل ف الهند ثمانية قرون ونصف » كان المسلءونفيها م السادة والحكام؛ 
وكانت الشريعة الإسلامية هى الاساس العام 1م البلاد . 

وهذه مدة ليست قصيرة فى نظر التاريخ » وهى كفيلة بتلبيت دعام المجد 
المسلمين ٠‏ فقد ظلوا فى هذه اللقرون يحمعون خيوط السيطرة فى أيديهم ؛ 
فنهم الملوك والأمراء ٠‏ ومنهم الحاشية والقواد والضباط إلا قليلا من. 
المندوس الذين كانوا حوزون ثقة الملوك , وملهم حكام الولانات 2 وحكام 
المدن والقرى » إلا فليلا من الندوس أيضا كانوا يشتركون فى 5 المدن 
والقرى تحت إشراف الحكام المسلمين » ومنهمالقضاة الذين يحكون فى المسائل 
المدنية والجنائية حسب أواه رالشريعة الإسلامية » وكل هؤلاء كانوا يتمتعون 
بالرواتب والعطاءا من الملوك . فيصبحون من ذوى الثروات الكبيرة 
0 الصغيرة ؛ ومن أصتاب النفوذ والجاه فى البلاد » ويرثهم أبناق هرف مناصيهم 


أحيانا وفى ثرواتهم . 
كان هذا يتمتع به المسلمون بحانب اعتزازم بثىء أم ٠‏ وهو ألبم 
الجاكون 3 أن شر يعتمم نافذة لسراق سلطانبا على الكبير والصغير 2 وملوكهم 
يوقرون علداءه . ويوفرون لم أداء رسالتهم الدينية » با يمطونهم دن مال 4 
وا ينشئونه من معاهد . لدراسة الشريعة والتفقة فأ ٠‏ وهأ يوقةونه ْ 
والآمراء والآعان على هذه المدارس ٠‏ وعلى المساجد أيضا من إقطاعيات 
وعقارات توثر للطللاب والعلياء التفرع همتهم ورسالتهم ف خدمة دبهم . 
وقد حا الملوك والأمراء ولعحضش هؤلاء الأعيان والآهالى 3 خارج 
الهند ا 0 اناسنا ونا لم هم وذدياتهم : ونسوا أوطانهم 
الاصلية 2 وتضافروا على النفوض باليلاد والرق 5 0 ودفع الاعداء عنها 2 


ا كك 


حدى أصبيحت جلة 2 ذكرها المؤرخون يلسم 0 جنة أسيا 2« بتع خيرا” 


سكائها جميعا »ا تمتعوا بعدل الملوك واله-كام , وعطفهم دون تفرقة بينهم . 

كان أ كن الهندوس منصرة-ء بن للتجارة وا( لرراعة والصناعة ؛» مشأ مشا ركان 
مع ذلك فى وظائف الدولة الكبيرة والصغيرة » لكتهم لم يكونوا معتمدين 
على الوظائقة دولا سيا اكير ةعنيا اعناد المتبادين . 

1 فلبا جاء الإنجليز ويد نفوذتم بنسع 0 الملوك يكلون إلييم 
الإشراف على بعض الأعمال فى الولايات »كانوا يتعردون للحكام المسامين 
بإبقاء كل وضع على حاله . دون المساس بنظر الشر بعة ولا بنظا م الوظائف 1 
1 نهم كانو واحين يأنسون من نفسهمالقّوة » ومن الماك الضمف ؛ يعمدون 
إلى نقض تعهدهم ؛ وإل الحد من نمو ذ المسليين بوعزله موظفييم ؛ وإحلال 
الإنجليز أو الهندوس أحيانا لهم . ثم يعمدون إلى تغيبر القوانين الإسلامية 
كلية » وعزل القضاة المسلدين . وتعيين قضاة منبم يحكدون على أساس القوانين 
الجديدة الى وضعوها , بدلا من الشريعة الإسلامية ديف ف كال ايد 
سئة 4ب ماء وهكذا أخذ الإنجليز يرحرحون المسلبين عن أماكنهم الى 

احتلوها مزذ عمانية رون ٠‏ ويمضو ردغل جاده ثينا فشيءًا . وحيلون عزهم 
إلى ذل . وغناه, إلى فقر » وسعتبم إلى ضذك . فتحمل المسلءون من عسف 
الإنجلير الذى نزل بالحند ما لم يتحمله زملاؤه الهندوس . 


وكان هؤلاء الإ نجايز يتصرفورن مع المسلمين هذا التصرف مدفوعين 
5 ماين :أء 59 ايو ااتدضين طن الإسلام! لذى ل بأسة الإجايز منذ الحرب 
الصليبية , حتى جاءوا للبند» بل لم يفسوه بعد ذلك 52506 جنودهم مديئة 
«القدس, فى الحرب العالمية الأول ٠‏ يتف قا ئدهم حين دخلبا .. «اليوم اثتبت 
الخووي: الفيلة ‏ فكان هذا اصن أثزه بلؤايشك'ق كل مو انوي 
مع المسلمين ' ظ 


وثانهما : إدراكيم أنهم يسليون الحك من أيديهم ١‏ وأئهم بحرءونهم 


عت لوانت 
بجدا ظلوا يتوارثونهمدى هذه الآ رون » وأيس من السول عل المسلمين أن يسلموا 
فى يسر بالقضاء علىهذا امجد . لذلك ركر الإنليزسهاههم عل المسلمين ىكل 
ااه الطين رق تركوهم جسدا بلا روح » وعزلوهم ماما عن تيار الحياة 
يجميع أنواعبا ؛ فلا سلطان » ولا غنى » ولا نفوذ » ولا وظائف , ولاتعليم » 
وأصبم ملوك الامس وسادته أذلة فقراء » رما لا يحدون ما يأكاون» 
ادف قصورهم العامرة خرابا . 
كأن لم يكن بين الحجون إلىالصفا أنيس ولم يسمر ع سامر 

وصار الذين كانت الدنيا فى أيد.هم بسعون إل لفمة يأكلونها » أو رقعة 
من الاب يلبسونها » فتسخر الدنيا منهم » وتولى ظورها لهر » وااناس ينظرون 
إلى هذا ويتحسرونء وتفيض قلوبهم من الدمع حزن ألا يدوا هم الآخرون. 
ما ينفقون . جدب , وذلة » وحسرة » اشترك فيها سيد الاهس والمسود . 
وليكن ذلك كله إلا على بد الشياطين البيض الوافدين ءن الغرب . فل يكنيجبا 
إذن أن ترى أناسا من هؤلاء المبضو مين المظلو مين هبون كالاسود ؛ لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من هيبتهم الضائعة , ودنيام المدبرة » ودينهم المعتدى عليه . 

أريد بعد تقرير هذه الحقائق أن أترك الحديث عنها أيضا للوثائق 
التارمخية التى دونها مؤرخون إنجايز ؛ لم بمنعم تعصبهم هن ذَكرالحقائق أحيانا. 
هذه الحقائق التى لم يكن من السول على متعصب إنكارها . 

أرسل اللورد ‏ النهرو , حا الهند العام ه دوق ولنجتن » سنة وهاه 
18 مء كتابا جاء فيه : 

« إنه لا يكن الإغضاء عن حقيقة جلية » وهى أن اللأمة المسلية معادية 
لنا بعقيدتها , فالبر ناج الحقيق عندنا أن نبتغى مرضاة الحنادك ,20 , 

فعلى أساس هذه الحقيقة الجليلة تصرف الإتجليز مع الملمين تصرف. 


)١(‏ مجلة الضياء ئقلا عن كتاب <10019 بتإمموطون > ص ذو؟ 
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العدو الحانق القادر على عدوه » فعملوا بكل ما يمكنهم على خنق أنفساس 
عدوم ء بينها علوا على استر ضاء الهنادك ؛ لانم فى رأعم ليسوا أعداء لهم 
كسب عقيدتهم كالمسلدين ؛ ولام آخر تيقنه الإ ثغجايز » وهو العمل المتقن 
على التفرقة بين السكان » وإضاء السكثرة الهندوسية على حساب المسلدين . 

وكثير| ماكانوا يستولون على أملاك المسلءين » ويعطوتما للهنادك » 
وكثير | ماكانوا يعزلون الموظفين المسلمين » ويعينون بدلا منهم النادك » 
وهكذا كانوا حقةقون هدفين بعمل واحد ٠‏ أو يضر بون عصغورين بجر 
و حل م يقال. 

ويدون أحد الموظفين الكبار الإنجليز فى البنسكال مشاهداته لاحوال 
المسلمين؛ ومعاملات الإنجايز لهم وذلك فى كتاب له . سماه ومسلمو لهند" 
وهو «رءعته :7 .28.50 و أشره ول هرة سنة م178ه- ١الامام‏ ؛ وق دكتب 
فيه : , إنى قضيت ف البشكال مدةكبيرة ء وشاهدت أشياءكثيرة : أكتبها 
كا عرفتها ؛ وأقدمبا للإنجليز الذين لا يعرفون ح-قيقة الحال فى هذه اليلاد » 
وما طرأ على أهلرا من اأخطاط .ا قرر فى مقدمة كنابه : أن الإنجليز للآن 
ل يفبموا عقلية الشعب الذى حكونه » ولذاتجىء تصرفاتهم بعيدة عنالصواب» 
3 أنهم يفصلون أنفس,م عن ااشعب مهوة واسعةء » وهو كثيرا ما يتحامل 
على المسلمين وشر يعتهم ٠‏ لكنه مع ذلك يذكر كثير | من الحقائق البى تدمخ 
قومه بالعار . 

يكتب لور لنا الطريقة ااتى وصلت بها الشركة إلىالسيطرة فيقول : 

٠‏ إننا ما قبضنا على الهند مثل الفاتين » ولكن الشركة اعتمدت على الملة 
والمعاهدات » حدث تقدمت ل موك » فأخذت منهمالاذن بالإشراف الإدارى 
على بعض ولاياتهم » وتعبدت ألا كس النظم القائمة » وكان عءاها يعرفون 


للك أسعفبةه بالأوردو ) هارىق هندوسةالى سان ( وترجنما الحرفية , سذهو وندنا ( 
وهو مترجم للا وردبه 


عت بز :4 قب 
أنفسهم حق المعرفة » ويتتصرفون فى حذر » معلنين أن الشركة نائية عن الملك 
فى الإدارة ٠‏ ولذللك أبقت العمل بالنظ الإسلامية » وعينت القضاة والعلماء 
المسلمين انحا م ٠‏ وهذه حقرقة عابت عن كين من الكتاب الا نجليز الذين 
يكتبون عن الشركة ويعبيوها 6 ولو أنا قيضنا عل 03 ىم دفعة واحدة 3 
وأخذنا فيدنا الحسكومة والملك لوقعنا فىورطة عظيمة ؛ وجا نا ثورة عاتية » 
إذ أنالمسلمين كانوا مبون للجباد الذى يعتبرونه فى هذه الا اله رض عين على 
الذكور والإاث .ولك.ننا تحاشينا ذلك » فأ بقينا اسم الملاك ؛ وحكينا يانه على 
الزلأياف » كانت القر وال رام دوها وان ل يكن 1 نفوذء 
وأغنا بالتدربج لغير شيا فشيًا 2 حى تعيرت اهز ل هن دان السلا إلى دار 

الخرب 0 دون أن لوس أحد بوقع هذا التغمير 2( حدى إننا للا عرف ماما 
وى بد 5 

ين مكنا دن السلطة أقدمنا على التغيير 3 ووضعنا الهرا نيبن الجديدة 2 
وأبطانا العمل بالشر بعة الإسلاهية 3 وعزلنا القضاة والعلماء المسلمين 4 وكذلك 
الموظفين المسامين” 0 

وينقل مولانا مدق هذا الكلام فى كتايه 0 هش حماة ويعلق 
عليه فيقول ؛ 

« هكذا فعل الإنجلين الذين أكرمهم الملوكا مغول , أكير : وجب شكير 
وشاهجبان ورهن يعدم » 3 وقد ا خط ١ك‏ برأء إذ أ 2 ره وم وافحوم 
الامتيازات التى مكنت لهم فى الهند : م | على كل ثىء : ثم صاروا 
يعاملون المسلمين معاملة اأضرة » ٠‏ وأخرجوه, * من القضاء » ومن جميع 

الاعال الكبيرة » وكان هذا جزاء الإحسان 5 الإنجاين . 11, 

ويقول دمر أيضا : 


مم 


)١(‏ ملخصا من ص ا«*» لل ووم 


عن 168 5 


و حينها قبضنا على المندكان المسلمون فما أرق السكان عملا وسياسة وتملا 
وعليا ‏ وكانوا يمتازون بقوة الجسم والشجاءة : ولكنا مع ذلك أغلقنا جميع 
أواب العمل بالحسكو دة فى وجهوههم » بعد ما كان و ايتولون المناصب الكبيرة 
والصغيرة » وكان المندوس يتقبلون كلما يحصلون عليه منالوظائف بالشكرء 
والإجليز فى ذلك الوقت يشتغلو نكتبة وملاحظين للأعمال» ولكن تغير 
الحال بعد ما قبضنا على الساطة ؛ بحيث لاتحد من المسلمين ضباطا أو قوادا أو 
قضاة فى انحا العالية , » ثم بذك , أنه كان فى بتكا من القضاةف انحا كم 
العالية ١م‏ قاضيا ٠‏ منهم هندرسيان » والباق من الإنجليز, ولا يوجد فوم 


مسر واحد 0 ادك 
أ 


ويذكر هذا الكاتب الإنجليزى اعتراضات المسلمين على .<كم الإنجليز 

ب--" بتهمونا اتهامات ل توجه إلى أية حكومة فى العالم» ولايصح أن 
نفض إلنظر عنها تحال من الآاحوال؛ فهم بتهموننا : () بأننا أغلقنا عليهم 
أبواب المعيشة الطيبة النى كانت توفر لهم الحياة الكرمة , (0) وبأننا قضينا 
عل تمليموم الديى 3 وروجنافيهم التعليم الذى لاخدم ديهم ولا ينقشط روحهم 08 
لو وبا نا ضيقنا الحاة على القضاة المسلمين ؛ دين عزلناتم من مناصبهم الى 
كانوا يؤدون فيها يجحانب عملبما مدق والجنالى عقود التكاح والطلاق »وأحكام 
الدين الخاصة بم ٠‏ (4) وبأننا حلنا ببنهم وبين أداء واجبات دينهم »؛ 
(ه)وهذا عندم جرمنا الفظيع أننا أخذنا الأوقاف الإسلامية التىوقفها كبار 


أيه 297 وغير هذه تو جد اتهامات كثيرة : ومن السهل أن بلخوا علينا كل 


» ماخص من ص 7 ”ا من كتابه « مسامو الوئد‎ )١( 

(؟) ذكر الكاتبفى ص مه *ومابعدها أنهم لا أشرفوا على بنغال وجدوا أنفسهم #رومين 
من ربع دخل المقاطعة سيب الأراضى الوقوفة على الاجد والمدارس » وكانت معفوة من 
الفعرائب » فوضم «ورن هءنجز » مس وعا للاستيلاء عليها سنةه 0318 ه48 -15ا1 ١‏ م2 
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ذلك بسهولة ؛ إذ أنب,صادقون فى دعواهم . ومميرددون ذلك جهراويةولون : 
[كم أبها الإنجايز أخذتم الديوانى ( أى إدادة أعال الدواوين ) ؛ وانحاكم 
نيابة عن ملوك المغول , لتحافظوا عليها وتندوها وترتقوا ما ؛ وكنتم فى ذلك 
الوقت الخدام والعال عند ملوك المغول مقتضى العهود التى أخذت عليك , 
ولكنم عردم ٠‏ ونسيتم إحسان المحسنين , بعد أن نسم ف أقسكم الذرة: 
و قبِضمم على الحم 00 

ومن اللازم أرن نفسر هذا الوضع الذى يتحدث عنه هذا المؤرخ 
الإنجليزى : فعند مابدأ تفوذ الإنجليز يسرى ف ابلاد نشأت فكرة تقوم على 
جعل أعال الكومة فى يدالإنجابز ؛ على أن ببق الك باسم الملك , ويذكر 
اسمه فى المساجد ؛ وتضرب النقود باسمه , وهكدذا , يعنى يفصلون بين 5-1 
وبين الملك .. ويجعلون الملك رمزا للح الإسلاى , أما إدارة اللاعال كلما 
فتكون بواسطة الإنجليز على أنهم نواب الملك . وهذا ما يعيرون عنه دائما 
اسم ( أعال الديوانى) ؛ وهذه الفكرة هىالتى عارضها العلباء وقاموا فوجبها 
وقالوا : لابتصور أن بكو ن هناك ملك إسلاى بدون حك إلا إذا تصورنا 
الشمس بدون ضوء ء وقام جباد العلماء وصدرت فتاويهم من أجل هذا 
الوضع الشاذ . وأعلنوا حين صار هذا الوضع سائدا فى الهند أنها أصبحت. 
دار حرب » ويجب على المسلدين أن عمبوا لاجباد ضد المتسلطين الإنجليز ,. 
حتى يردوا الحم إلى يد الملك » وبصي هو الحا م الفعلى لا الإنجليز . . 

ولقد كان من أقيجة تعنت الإ نجليز مع المسلمين ؛ وآشر يدهم وسد سبل. 
الرزق فى وجوهم . وانتزاع أراضى الأوقاف منهم أن تهوات حاهم من 
اليسر إلى العسر ومن العز إلى الذل . 


جح ولكية فشل » فءاودااكرةلورد كورنوفاليس سنؤلاء 1ه _ ولا ١‏ م ففشل أيضا. 
وكذااكسنة.» ؟ هسه ١م‏ امفاعأت إلىا لحك ةوكان تضات! ٠ن‏ الإتجليز» سكت بها اسكومة » 
فزاد دخلها تلمائة ألف جنيه منا'ضرائب عليها ٠‏ ثم يتول : ءن المقائقاتى لا .مكناتكارها أنا 
لو لم هاف الأمانة والتدين حين استولينا على الأوتاف الإسلامية الما حرم مسو الهند اليوم هن 
معاهدم الامية وأنظمتم العالية )١( ٠.‏ ماتصامنكتاب «مساو اايند» ص 5610 م.+. 
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ويصف ١‏ هنترء هذهاخالة الى شاهدها ئفسه ‏ يعد أن وصف الحم أيام 
أنكانوا هم السادة والحكام د فقول "هده فائق .عن يتكال الى عست 
فيب زمنا طويلا , أكتبباما شاهدتها عن حالتى اليسر والعسر للأسر الملكية 
وغيرها ؛ ليعر ف الشعب الإنجليزى ماعرفته فى هذه البلاد ؛ ومع ذلك ذإن 
ما أذكره عن بتكال يمكن أن يصدق أيضا علىكل مةاطعات الهاد التى وقعت 
فى قبضتنا ثم يقول بعد هذا : 

د إن فى مرشد أباد, وما<ولهاكثير! من الآمراء الذي ن كانت له سطوة 
فى الماضى » ما لانزال نرى آ ثاره فى قصوره التى تدهش الإنسان حين يرى 
فيبا آثار الجد السابق » ومع ذلك فتن كو لك هذه التضور الى سكتوافولاء 
الأهراء الغرابات» سترفا قدخريت ينيمنءنها المطزعل سكانهاالادراء: 
كأنه لافرق بين داخل القصمر وخارجه وقد تحوات الحدائق التى كانت ممتلئة 
بالورود المتنوعة إلى أرض جدباء متلثة بأشجار ااشوك ؛: وأصبحت 
الاحواض الميلة التى كانت #وطرا الورود , وتسبحى ماهها الاسم كأ ملونة» 
أصحت حر اتلنة بالقاذوز اتا 

ذو ةتقافوك كرا هذه الام وماق يرما وزايت كوا 
من الآولاد والاحفاد من الذكور والإناث » وليس لهم باب لأرزق » 
فقترضون ولاستطيعون سداد القروض ؛ فيتجمععليهم الدائتونفى منازعات 
تصل إلى القضاء » وتلتهى الحم علييم . .7.1" 

ويتول أبها:'ق كل مكان تذعت: إليه:فى البتكال حت فى الثارات 
تشاهد السلدين قصورا عظيمة بحدائقها وأحواضها » ولكنها صارت كلها 
خراءا الآن , وتجد يحانب ذلك مساجد للعبادة . ما يدل على إخلاصهم فى 
نشر الإسلام 2 ثم إستظرد فيقول : « وفى الحق [نهم اعتمدوا فى نشر دينهم 
على الفطرة الس.طة , وعلى المساواة التى جعلها الإسلام من أَم أسسه » حيث 


)00( ص "1١١5‏ من كتاب » مسأهو أأهند 5 
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أعطوا البر اعمة حقوقا «تساوية مع المسلمين سواء بسواء » وكان ذلك أم 
سبب فى انتشارالإسلام فى بسكال , . 

هذا تصوير لخالة الآسر التى كانت طا السيادة فى الماضى : وهو تصوير 
مؤلم ومفزع ٠‏ تتفتت له القلوب ٠‏ فا بالك بالآسر الاخرى النى كانت أقل 
منها ؛ أسر الموظفين الذين طردوا , أسسر أصمان الأراضى الذين نزعت منبم 
أراضيهم ٠‏ نتيجة للضرائب الباهظة » أسر القضاة ء أسر العلماء المدرسين . 


و الضباط والجنود المسلمين الذين طردوا من عملهم . هذه الآسر التى 
أصبدت أحق اناس فى العالم بالعطف والرحمة ما يول , هنتر » نفسه .. 

لاشّك أن هذا التصرف الجائر مع المسلمين خاصة يعتبر وصمة عار على 
الإنجليز . وهو ما حيل الجيان إلى أسد هصور: وكأن هذا مما دفع بالمسلمين 
إلى الثورة » ى يتخلصوا من البلاء الذى نزل بهم . 


موقف العلماء من الإنجليز وأثرهم فى الثورة 


كانت العوامل السابقة تفعل فعلها فى تفوس أهل اند جيعا » وتشحئها 
الو رة والغضب على الإنجلين » وكانهناك يجحانها عاملهام آخخر ؛ لعله أثم من 
كل العوامل السابقة » لزه عامل روحافى نفساف . والعوامل الروحية تتقدم 
دائا العوامل المادية » وتعلو عليها » وكان يقوم بهذا الجانب علماء المسلمين 
الإسلاىمها .فببوا يدفعون هذا الخطر و ينهو ن اناس إليه مختلف الوسائل . 

ويعتي رالعالمالكبير «شاه ولى الله الدهلوى, رأس هؤلاء العلماء » وذلك لم 
قام له من وود عظيم ف 35 المسلمين والحكام منهم كذلك إلى الخطر المقبل 
عليهم 2 وإلى الفسك بد ينهم : 

ومن واجب كل مؤرخ للهند أن يقف واو قليلا مع هذا المصلح الكبير 


سا - 
الذى يعتير صاحب مدرسة فكرية عظيمة » لا يزال لها للآرنف أتباع 


ومريدوك فى الند يفتخرون بفسيتهم إليها .. 
ثمأه ولى ألله وهدرسسة 


اه أحمد بن عبد الرح حي بن وجيه الدين » واشتهر باسم شا شاه2" ولى الله 
الدهلوى . ولد بدهلى فى 4 ١‏ منشوال سنة ١١١4‏ ه- 4 ٠/اام‏ ء وقداعتادوا 
فى الحند أن يسموا المولود اسما بوافق حساب جمله سسئة ميلاده » وكان أسمه 
على هذا | لياس 5 عظم الدين » » وكان أنوه ب عيك اأرحم - من العلماء 
الممتازن الذين رزاجعوا '١‏ الفتاوى العا لمتكيرية ألشيينة 0 وه 
أن اسم ولى | الله لصق به منذ ولادته . حين بشر أبوه مرارا فى الرؤيا بولادة 
ولد صا له ؛ ومن بشره من الأ ولياء كذلك قطب الدين مختيار كعكى وطلب 
أن يسمى باسمه , ولذا سمى بقاب الدين أحمد واشتهر بولى الله » وإنكانت 
سيراه المباركة تجعله جديرا هذه الشهرة . 

تع فى كاف أببه » لخفظ الق رآن فى السابعة , ثم أخذ يدرس علوم زمانه 
على والده وعلى كير من المشايخ . فأتمها وهو فى سن الخامسة عشرة » وحينما 
توفى أبوه سنة (١+‏ ه- 015( مء قاء بالتدريس » واشتهر بالتفوق» فوفد 
عليه الطلاب من كل ناحية , ثم رحل إلى الحر مين للحي » وللعزود من العلم على 
رجال الحديث المعدودين هناك ممئة م114ه ١/١‏ م فقرأ 53 الحديثك 
علييم ٠‏ وأخذ منهم الاجازات فى روايته . وأدى فريضة الح وعادفى أوائل 
سئة 6 ه- كلام ؛ ليستأنف حاة الجباد فى سبيل الدبن والوطن » 
وأصبح عليا ومرجءا فى علوم الحديث والتفسير على الأخص ٠‏ واشتغل 
بالدراسة والتأليف فى بيت أبيه أولا م أن كثر كه اشر أمره أعطاه 
السلطان حمد شاه بناء كبير! للمدرسة » وافتتحبا بنفسه . واشتهرت باهم 


)١(‏ كلة شاه تضاف إلى بمض الأسر لاتصسريف فقطاء. 
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« دار العلوم , () . فرج علماء متازين على غراره فى الفهم وحرية البحث 2 
كا أخرج كتبا عدة باللغة العربية والفارسية تعتير من أمبات الكتب 
فى أبوابما » وأهمها فى العربية : كتاب , حجة الله البالغة » المشهور »٠ك‏ قام 


بترجمة القرآن إلى الفارسية » وقد بلغت كتبه عه كتابا بالعر برة والفارسية . 


لفون ادق موقن وعمر الشيخ أربع سنوات » وعاش حتى عاصر 
بعده نسعة ملوك آخخرين : بمادور شاه ؛ جباندار شاه فروخ سير ؛ رفيع 
الدرجات؛ رفيع الدولة ؛ مد شاه . أحمد شاه , عالمكير الثاى. شاه عالالثانى . 

وقد بلغت الدولة فى عبد هؤلاء مبلغا من الضءف جعلها مطمعا للطامعين 
فى الداخل والخارج » فأغار عليها المراهتا والسيك » واستقل كثير من الأامراء 
عن دهل » وغزاها من الخارج نادر شاه الإيراق 5 ثم أحمد شاه الأ بدال 
الآفذانى ؛ وخر بت دهل مرتين أثناء غزوهما ء وطمع افر نسيون واو لنديون 
والبرتغال والإ نجليز فى اابلاد ٠‏ وتنافسوا فى اغتنام خير انمأ حتى أنفرد ما 
الإيجليز . وتحكروا فها وأذلوا أهلبا . 

وكانت البلاد ضائعة بين ملوك وأمراء وطامعين فى الحم ٠‏ يتعاركون 
وبتفلنون فى القتل والانتقام » 5 يتفننون ف اللوو و'لشراب ٠»‏ وبين رععة 
ضل رعاتم| . فراحت ترعى كالسائمة » منصرفة إلى اللبو والفساد » وبين 
علماء جامدين مقلدين هتزمتين » وصوفيين خرجوا عن حقيقة التصوف إلى 
العبث بالدين . 

ونظر الشيخ فرأى البناء ينار على يد أصحابه , فقام وثمر هو وتلامذته 
لينقذ ما مكن إنقاذه » وركر جاده فى التدريس والأليف ٠»‏ والنصم اعامة 
الناس وملوكهم » وكان بروحه الصوفية وآرائه الجديدة فى فهم القرأن 
والحديث ؛ وحملته على التقليد الأعى والتزمت وامود صاحب مدرسة 


)0020( وقد سألت فى دطى عن هذه المدرسة فقالوا ل يعد لها أئر» وإن كان يود هنا حى 
شن ام عاذ ول 0 


دا ]اع لد 


علة , كان لما أثرها فى تطور الفكر ف الهند » حتى إن أولاده وتلامذته 
وا 6ل تمجه » وانتسبوا إلى مدرسته » وظل كثير من العلماء ينتسبون 
إلمها الأو نولا كان كتين من :هو لاء العلماء المقسيين إلى مدارسةة الفكرية 
الصوفية قد أثروا تأثيرا كبير! فى يجرى الحياة » وفى حوادث اند وثورتما » 
فان شاه ولى اله قد عد رأس هو لاء الجاهدين فى سبيل دينهم ووطهم . 
وبعد حياة حافلة بالعمل توفى فى 5؟ نحرم سئة 1175 هف 58لاام » 
وكآن له من الأولاد شاه عبد العزيز شاه رفيع الدين , شأه عبد القادر , 
شاه عبد الغنى . وكانوا حقا أولاد أبيهم فى العل و الجهاد فى سبيلالدين والوطن» 
قام شاه عبد العريز مكان أبيه . وخلفا له على مدرسته وفكرته » فنهض 
بالعبء . وكان عبئا ثقيلا يتطلب رجالا . فبعد مؤت الشاه ولى الله إسنة 
واحدة ا هرمت جموش الملوك المسلمين أمامالإنجليز فى «بكسر» سنة/11م» 
وبذلك فقدوا الآمل فى و ار بعد ذلك » ودب اليأس فى قلو.هم » وطغى 
الإنجايز وسيطروا و صبح شاه دفهى 5 وظف لديهم ٠‏ ليس له نفوذ على 
ملك . وصدق عليه المثل الذى كان يقال سابقا عن 3 الملوك المسلمين 
فى الحند « شاه عام من دلهى إلى بالمء يشير إلى أن نفوذ الملك لم يتجاوز 
حدود دهلى 2 
أما النفوذ الفعلى فكان للإنجليز» إلى حد أنهم كانوا يتحكمونفيمن يدخل 
دلم ى وهن خرج قدحي شرا شما الدرلة ملك , أودء من دخوطاء 
وكشروا عن أناهم» وبدت نواجذ الشر من أفعاللم » حتى تج رأ مندوب 
الشركة سنة مره ١‏ .مام على إجبار الملك على توقبع ة قرارات قدمبا إليه» 
ثم أعلن فغي رخوف أوحياء أن «الخلق له , والملك للملك ٠‏ والحكم الشركة 
يشير بذلك إلى الفصل بين الملك وبين القوة التنفيذية . حيث يبق ملكا بدون 
ظل ء واسما بلا نفوذء أما النفوذ والسلطة واله-ك الفعلى فى يد الإنجليز » 


- 1( ل 


وكانت هذه الخطوة الثانية فى سيطرتهم على الهند ٠‏ فهم إلى الآن لم يجرءوأ 
على خلع الملك , بل أعلنوا أنهم يحافظون على بقائه. وإن كانوا يأخذون سلطة 
التنفيذ قٌْ يديهم 3 جة إصلاح الآاهور | 

و لمكن الشعب - وعلىر أسه العلماء ‏ لم يستسيخوا هذهالخطوة»فاذا يع.لون 
يسم الملك ؟ وماذا تستفيد البلاد من شخص جرد من سلطانه ؟ لقد عارض 
الشناه ولى الله من قبل مثل هذه الفكرة , وقال : إنه لا يتصور وجود ملك 
مسلم يدون نفوذ إلا إذا تصورنا الشمس دون ضوم »© أن معى الإمام 
أن برعى مأهوميه ويقيم العدل بم 1 

اذلك هب الشأه عبد الع يسثثير الشعب حمابة سلطانه » والجباد فى 
سبيل إبقاء الح الإسلاى فى يد أصعابه : بعد أن يح الملوك والآمراء عن 
كبح جاح الإنجليز » فأصدر فتواهالمشهورة بأن اند الآن أصبحت دارحرب 
لادار إسلام » وعلى المسلمين أن مبوا جميعاً لاجباد ؛ وقال”" : إن إمام 
المسلمين الآن أصبح لا حول له , ولا تنفذ أحكامه : والحل والعقد صار 
بيد امسيحيين الإنجليز » حتى لم بعد أحد يستطيع دخول دلى إلا بإذنهم » 
وثم حصلون الخراج » ويعينون الموظفين ؛ ويدفعون المرتبات » ويشرفون 
عل القضاء والامن وتلفيذ الاحكام 3 وم وإنكانوا لا تعر ضخون للشعاثر 
الدينية مئل الصلاة والآذان والذبح والاعياد ؛ إلا أن الأمور الاساسية فى 
الإسلام لاحترموتمها . ولا يدعوتما فى يد أصاببا » فوق أنهم بيدمون 
المساجد بغير ١‏ كتراث .. 

)١(‏ هو الإبن الأ كبر للامام ولى الله الدهلوى ولد سنة ٠ه‏ - 41لاام وتامذ 
على والده وكثير دن مشاهير الماماء حَىَ أصح من أفذاذثم 6( لاسما فعل الحديث» يرث لاجد 
واحداً الآن هن عاماء الحديث باطند إلا وهو متصل المند بشاه عبد العزيز » وهو صاحب 
كتاب « التحفة فى الرد على الشيعة الاثتى عميرءة » » التى ترجمت لاعرية وطبعت تعلق 
الأستاذ عب الدين الخطيب » وغير ذلك من السكدتب القيمة » ونوق سلة اهب 
؟66ا مق دهلى . 


رفم نص اافتوى #واحود كتاب « فتاوى عزيزية : للشاه عد العزيز بالاغة الفارسية 
طبع دهلى ص ١0 ١‏ : 


ازع لد 

من أجلهذا تصيركل بلاد يقيض عليها الإنجلير هذا الشكل قد انتقات 
من دار الإسلام إلى دار الحرب . ٠‏ ثم أخذ يذكر أدلة ذلك من فعل اأنى 
صلى الله عليه وسل . وخلفائه الراشدين , . 

وعلى هذا الاساس انتشرت الدعوة فى طو لالبلاد وعرضبا بأن واجب 
المسلين الآن أن يوا للدفاع عن بلادمم ذكورا وإناثاً » وأخذ العلياء 
يطوفون بالمدن والرى يفومون الناسذلك , و يستثيرونهم ؛ وعللرأسهؤلاء 
العلماء أبناء الشاه ولى الله وتلامذته . 

وما يثير الإعجاب حقا أن العلماء لم يقتصر دورم عل السكلام » بل [نهم 
كونوا الجيوش » وخاضوا الحروب لإنقاذ المسلمين من الإنجليز وغيرمم 
من أهل المند كالسبك الذين اتهزوا فرصة ضعف هلوك دهلل فعاثوا فى 
بنجاب مفسدين ٠‏ يقتلون المسلمين و.هدمون دورم » وينهبون أموالهم , 
ويمشسكون أعر اضوم ؛ وينزلون مم من البلايا والمصائب ما تقشعر منه 
الجلود . . 

وهذا هو الذى دفع وسيد أحمد عر فان بريارى » أحد تلاميذ مدرسة 
شاه ولى الله . والسالكين على طريقته إلى أن هب لإنقاذ إخو انه المسلمين من 
يد هؤلاء السيك , وأعتقد أنالمظالم الشديدة والإبادة التى كان السيك يقوهون 
بها تجاه المسلمين , هى الب جعلت هذا المجاهد يتجه أولا وفسرعة إلى ينجاب» 
وكان إقداما منه لم يسمع عثله » ولذا يعتير من أبرز العلماء فى حركة الجباد 
التى قامت فى الحند » وكان لإقدامه أث ركير فى بعث الهم فى النفوس » حتى 
اقتنت أثره فى الجباد والفداء . ولذا نب أن نعطبه حقه » ونقف معه وقفة 
تليق يموقفه فى الدفاع عن المسلمين . 


بس 2 الحند )4 
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سيك أحد برياوى 
الشهير بأسر «وسيد أحمد الشبيد 0 


ولد فى قرية « راى بريل » من أعالللكنو فيغرة أنحرم سئة .1ه 
١45‏ م من أسرة كرعة » اشتهرت بالعل والتقوى ٠‏ وينتبى نسبها إلى سيد نا 
الحسين بن على رضى الله عنهما7؟ , ولم تتجه نفسه إلى التعلم برغم حرص 
والده ومعلبيه على تعليمه . حتى إذا توق والده وهو فالسابعة عشرة من عمره 
ترك بلدته » وسافر إلى لكنو ؛ وانخرط فى سلك الجنود عند أحد الآمراء 
المسلدين . 

ول يمكث طويلا» ثم توجه إلى دهللى سئة 1١١‏ ه- 18.5 م » حيث 
جذبته مدرسة شاه ولى الله » فتتليذ على شاه عبد القادر . وتلق الصوفية من 
أخيه شاه عبد العزين» <تى أنى من العلل والمعرفة ما تدهش له العقول ‏ وهو 
فى الحادية والعشرين ١١٠‏ ه- 14.0 م ء ثم حن إلى حياة الجندية والجهاد 
ثانية فذهب إلى معسكر , أمير غان , فى , تونكء بإفليم راجستان ؛ وأخذ 
يحثه على الجهاد والقتال فى سبيل الله ٠‏ ويشجعه فى حربه للإنجليز ؛ ثم رجع 
إلى دهل بعد أن اصطلم أمير تونك معهم » وأخذ يدعو المسلمين إلى القسك 
بدينهم » وترك البدع والخرافات الشائعة فى أوساطهم ٠‏ متعاونا فى ذلك مع 
العالمين الجليلين » الشيخ عبد الحى والشاه [سماعيل من أسرة شاه ولى الله , وقد 
بابعاه على الدعوة والجباد , ثم رحل إلى بتنا » واقسع تفوذه , وكثر أتباعه 
ومريدوه » ومن هناك رحل إلى الحجاز للحم سئة م١١‏ ه- 1899م » 
وكان ذلك بعد أن هزم تمد على الوهابيين وأجلام عن الحجاز ٠‏ ورجع لعد 
سئة ليستأنف حياة الكفاح والجباد والدعوة إلى الله » حتى صار له أتبباع 


)١(‏ وهى الأسرة التى ينتسب إإمها الأستاذ أبو المسن التدوى المالم المندى العروف 
والذى يسرف على دار العلوم ق لكنو , وقد أسدر جزأين فى تاريخ السيد الشهيد 
بالأوردية .. 


سورع ب 


وهريل؛ ون ف كل نواحى المند ؛ يبايعونه ع لالتطبر والجهاد ؛ وأخذ يعد العدة 
لإنقاذ المسليين من برائن «السيك, فى ينجاب ء وبدأ فراسل الافذان 
مقصده » وطلب منهم العون والمساعدة » فاستجابوا له » وانتشرت دعوته 
للجباد فى إيران وأفغانستان » وتم ساجميع شعو باً وحكومات لإنقاذ المسلمين 
منالسيك والإنجليزمعاً ٠‏ ولا وق من مساعدة الأفغان لمكون جيشا من أتباعه 
الجاهدن و فى الهند . وسار به نحو الحدود الشمالية الغربية » وعسكر هناك سنة 
19٠‏ ه-1884م؛ ال أركل إلؤها؟ اليك ذو فجت كلاه يدعوة 
إلى الإسلام أو الجرية » فاستشاط الحام غضباً » وزحف بجيشه لقتال 
المسلدين » ووقعت بينهم عدة معارك كا نالتصرق أكثرها للمجاهدين المسلمين. 


وقد كان السيد المجاهد حرص فى دعوته على شيئين : أولما ‏ تطبيرالدين 
من البدع والارافات الفاشية فى العوام » وثانيهما ‏ الدعوة إلى الجباد . فظن 
بعض العوام والعلاء أن هناك صلة بين دعوة امجاهد والدعوة الوهابية الى 
شوهت سمعتها فى الهند » نظرا (قسامها سمدم القباب فى مكة والمدينة وغيرهماء 
ما جعل الرأى العام الإسلاى يكرهها » ويكره كل من يتصل بها ٠‏ ومن 
الأسف أن العواء فى الهند وبعض العلاء انساقوا وراء عواطفهم » وتأثروا 
يد سسأ نس الإنجايز والسيك 5 وم يفرقوا بن دعوة الجاهد لتطبير الدين من 
البدع , والدعوة الوهابية التى يكرهوتما , بل ربطوا هذه بتلك » ثم لم براعوا 
الظروف الخطيرة التى بمر بها المسامون » والتى تستدعى التكاتف العام . وعدم 
الالتفات إلى مثل هذه التفاهات الشكلية . والعواطف الذاتية » والدعايات الى 
يروجبا الابلي زكذلك ؛ فطعئوا اجاهدين من الخلف , وأشاعوا بن العوام 
أن هؤلاء الجاهدين ورئيسهم من الوهابيين » فنفروا منهم بعض الناس , 
وأتاحوا اللأعداء أن يستفيدوا من هذه الخلافات » بل إنهم بالفعل أعانوا 
الاعداء على إخوانمهم الجاهدين ‏ ويابئس ما صنعوا ‏ فدس بعضهم السم 
للسيد الجاهد فى عثيائه ٠‏ وأراد الله أن بتجيه مه . بعد ماظل مغنى عليه 
بضعة أيام ‏ ليواصل الجباد فى سديل الله والمسلمين » وقد بويع السيد الجاهد 


حا و يت 


بالإمارة للمسلمين , ونودى بامه فى الخطب . ثم زحف عل مدينة ه بشاوز »ه 
وهزم خاكمبا من قبل السيك ؛ , سلطان عمد خان » » واتخذها عاصة له » 
وأقام الحدود وعين القضاة » ونفذ شرع الله ٠‏ ويظبر أن الظروف اضطرته. 
لذلك ؛ لآنه لم يكن يطمع فى يوم من الأآيام فى إمارة أو رياسة » مل كان كل 
همه أن يستخلص اند من يد الانجليز والسبك المفسدين » ويترحكبا 
لحكامها الأصليين . 

وأقضت هذه الانتصارات مضاجع ٠‏ السيك , وأراد ٠‏ ريت سكك » 
أن مخرج لقتال الجاهدين ٠‏ لكنه لم يستطع لتغلغل السيد فى الجبال ١‏ وبئه 
الدعوة فى القبائل وقوة نفوذه فبها » وإذا كان , السيك ء لم يستطيعوا منازلة 
السيد الجاهد فى هذه النواحىفإن المتزمتين من علاء الدين » والصوفية المويفين. 
استطاعوا أنينفروا بعض العوام والأمراء منهيا قات ء بدعوى أنه وهابى, 
وحينما رأى السيد ذلك , بادر بترك البلاد مرتحلا إلى « مظفرأناد » فى نواحى. 
جبال «١‏ كشمير » ووقعت بينه وبين ه السيك , مناوشات كتب له فيها النصر . 

وما علم أن قائد السيك « شي رسنكك , توجه بحيشه إلى بالاكوت » » 
سبقه إليها وحصنها » ولكن بعض جنوده غانوه » وأخذوا الرشوة من 
ه السيك » ؛ وتواطئوا معهم » فبجموا على المسللين بغتة » ووصلوا إلى مكان 
رئاسة الجاهدين الذين استمانوا فى الدفاع عن أنفسهم حتى استشهد الكثير 
منهم » وعلى رأسهم ا مجاهدان:سيد أحمد , وشاه [سماعيل الدهلوى اللذان اشتهرا 
فها بعد باسم السيد أحمد الششبيد , والسيد [ماعيل الشهيد وذلك سئة 7ه 
1م م ؛ ولقيا رمهما © , بعد أن أديا رسالتهما الديفية والوطنية على خير 


)١(‏ وقد دنا فى م« بالا كوت »4 حيث استثهدا » وم إصدق كثير من أتباع عمد أجد 
أنه استشهد وظنوا أنه اتنى » وسيءود إللهم » وظلوا على هذا الاعتتاد مدة حتى بنسوا من 
عودته » وقد أخيرنى الأستاذ أبو الحسن الندوى أنه رأى « وثائق > في متحف لاهو ركتبها 
إجلرى كان نائيا عن سكومتة عند « السيك > وقتذاك > ويقول فها : إنه بعد دفن السيد 
الشهيد أخرج المتعصون من «السيك»© حتته وأحرقوها » وقد اطلعت وأنا ف مفراس عاد د 


الا لد 


ما يؤد.ما مجاهد مخلص ؛ ولم إن استشهادصا ليفل من عزيمة أتباعبما ٠‏ ققد 
جل اللواء بعد السيد خلفاء لهء أخلصوا لله عبليم وجملوا أرواحهم على 
وجراد الانجليز معأ , وقد كان هذه المواقع الخربية 3 واستشهاد من استشهد 
فيا دوى عظم ٠‏ استيقظ عليه النائمون : وتحمس بعده الكسالى الذاملون . 
وسرت الدماء فالعروق تطلب الأ رللدماء المراقة » وتنشد بالارواح الكرامة 
ا مضاعة » وكان الإنجليز بعد ذلك الوقت قد استولوا على ,نجاب » وأصبح 
«السيك» فُْ حايتهم 5 فأنذروا المجاهدين أن الحرب مع «السيك, حرب معهم ) 
وبداً الجباد العنيف ضد الإنجايز فى النواحى الجبلية الغربية على الخصوص » 
حيث كان ال+بليو نالأشداء المتعصيونمن أتباع الشهيد ٠‏ فأخذ هؤلاء يقضون 
مضاجع الإ نجليز ظ وينازلونهم ف حروب عشفة كلفت أعداءم الغالى من 
المال والرجال . 

ومع تلامذة الشاه ولى الله وأتباع السيد الشبيد المنتشرين فى اند قام 
> العلامة الدكتورعبد الحق علىكتاب خهر حديثا باسمالمهدوية فى الإسلام للأستاذ سعد وطبعته 
جْنة النمسر وااتأايف الأزهرية » ذوجدته قد عد السيد أمد الشهيد منالذين ادعوا البدية وأن 
شيخه بمسره بذلك ال . . والعارف يحقيقة ناريخ السيد الشهيد يننى ماما هذه الفكرة المفتراة 
عليه » فهو م يدع ذلك مطلتا لفسه » وكان فى إخلاصه ونهاسه الاينى وشدته ق محاربة البدم 
والحرافات بعيدا عن مثل هذه الادعاءات » وقد سألت الأستاذ أيا الحسن الندوى الذى كتب 
تاريخه مطولا عن ذلك , فنغاء نفيا قاطما » وقال: ليس ف تناريخه أية حادئة تشير إلى أنه أدعى 
شيئا من ذلك » وإن كان بعض أتباعه قد افتتنوا بعد وفاته نفيل هم أنه يمت ولكنه اختى 
وسيرجم إلمهم » ولكنهم سرعان ما رجعوا عن خَياهم بعد مامضت مدة على استش,اده , أما 
زميله السيد اسماعيل الشهيد فهو حفيد الإمام ولى الله الدهلوى وان الشاه عبد الغنى الدهلوى 
(وكلة شاه هنا تضاف لبعض الأسر ف الند على سبيل التكريم ) : تتلمذ على أعمامه الأفاضل بعدما 
توف أبوه وهوصفير» ونب علوم الدين والرياضة وف الفروسية والرماية» وكان داثما يدعو الناس 
إلى العسك بالسنة والقيام لجواد الإتجلير» وانضم إلى السيد أهد وسارا مءا إلى حرب السيك <تى 
لقى ربه شي.دا » وله .ؤلفات عدة قيمة بعضها بالعربية . 


- 4895 سم 


غيرهم من العلماء - وإن كانوا الفونهم فى بعض الاراء ‏ ليستثيروا الشعب. 
ضد العدو ؛ ول يقتصروا فى أستثارتهم على المسلدين » بل كانوا يثيرون 
المندوس أيضا لتخليص الوطن من عدءه » ومن الواجب أن نشير إلى أن 
السيد أحمد الشهيد وإن كان قد حارب السيك لمظالمهم الفظيعة على المسلبين » 
فإنه كان برئى من وراء حركته العامة إلى لحر بر البلاد كلها من أبدى الإنجايز». 
حّى إن بعض أمراء الحندوس انضم معه حين حربه للسيك , وكان داما 
يرسل رسائله إلى الأمراء الهندس يستحثهم على الأتحاد معه لحرب الإنجليز » 
وهكذالم تقتصر دعوة امجاهدين ‏ وعلى رأسهم السيد الشبيد ‏ على المسلبين » 
بل شملتهم مع الهندوس ء لغاية واحدة وهدف مثدترك , هو تخليص البلاد مما 
تعانيه من ظلِ الإ نجليز : 

ومن المق علينا أن نذكر أن الشعب ‏ فى جملته ‏ تجاوب مع الداعين » 
وأخذ الخطباء والشعراء طبون , و ينشدون الشع رلإثارة اماس واادعوة إلى 
الفداء » وكان كثير من الأمراء ال مندوس قد أصابهم العنت عبل يد الإنجليز » 
وكثير هنهم أدرك الخطر على حقيقته ٠‏ وعرفى أن اانار ستحرق البيت كله » 
فبادررا إلى الاتفاق مع المسلمين ٠‏ ناسين الفروق اتىكثيرا ما عملت عملبا 
فى التفريق والنشتيت بينهم وبين المسلمين . 

لقد أصيحت نغمة الجهاد ضد الانجليز علىركل لسان . وشغل كل عالم» 
وأصبحت المنشورات تكتب وتوزع » والناس يطوفون ‏ عذاء وغيرثم - 
بالمدن والقرى ذا الغرض , وكان بعضهم يتزيا بزى السائلين الرث . وبلغ .هم 
الآمر إلى حد أنهم اخترعوا مسألة توزيع الارغفة علىحراس المدن والقرى؛ 
وكل من يأخذ رغيفين عليه أن يصنع ستّة أرغفة وبوزعبا ‏ وهكذا ؛ وكان 
أحد العلماء , أحمد على شاه , يوزع الب مع ه زهر النيلوثر » على المسلبين 
والهندوس », وانتنشرت هذه العملية فى طول البلاد وعرضبها ٠‏ ولابد أنهم 
كانوا برمون من ذلك إلى هدف تجميع ااناس على الثورة . اسم الخبز المشترك 
حتى لانخونود؛ وفىاطند يرمزون إلى كل خائن بقوهم ه تمك حرام , أى ملح 


سلاج لل 


حرام لم يؤثر فيهء يا نقول عندنا ( خائن العيش والماح ) ؛ هذا ما أراه » ولو 
أن لمؤرخىالهند تعاملات أخرى اختلفوا عليباعلى قرب العهد ‏ فقال بعضوم: 
إن ذلك كان ير مر إلى ااثورة من أجل الخيز ؛ و بعضهم يرى أن ذلك كان رمزا 
للافلاس لإهاجة الخواطر , وبرى ال مؤرخ الهادى المعاصر , سندرلال» أن 
الخب ركان رهزا لاحرب من أجل الحياة » والزه ركان رهزا للحرب من أجل 
الدين2؟ . | 

وهذه المسألة فى ذاتها تدل على مدى اشتغال الشعب الاستعداد والتهيؤ 
الثورة ضد الانجلير » حتى أصبحكل واحد يستطيع الاستيلاء على قلوب 
اناس حين يقف ويعلن عداوته للانجلن » ودعوتمهم للوقوف فى وجوهبم» 
فقد ذكر أحد العلماء أن أحدكبار الموظفين فى امحاك ليه فى ذلك الوقت 
وسأله عن حاله » فأجاب : أنه سبىء جداء ففال له : أنت رجل علم ‏ وعليك 
أن تأخذ القرآن الجيد , وتذهب إلى القرى ؛ وتعظ اناس وتثهم على الجباد » 
ففعات ا أشار على ؛ فتلقيت من الشعب السكثير من الروبيات0".. وهكذا 
انتشر الداعون للثورة والجباد باسم الدين يلببون الشنعور ؛ حتّى كان جيناء 
البنغاليين ي:حولون إلى أسود فتاكة مثل لافنا ذين : »جرد مايسمعو ن الداعين 
للُورة .. 

يقول مستر ١‏ أى . مى . بيلى » سكرتير > ومة اند : 

وإن الجنون الديى المستمد من القرآن الكريم قد اشتعل إلى أقصى حد» 
وبدا الخطر الأ كير من ثورة المسلبين التى أطبها العلاء المتعصبون ااخاضبون 
عل الانجلبز ؛ بما لهم من أثر كبير على العوام الجملاء .”© . 


٠. كتاب 2 مافى اأعاماء اليد «( <ع ص١ ”3 اولانا ع ميان‎ )١( 


زفق المصدر السابق ص 5 . 
(؟) روشن ستقبل ص ٠١8‏ تقلا عن كتاب «مسا, الند» استرهئتر . 


-- 484 لد 


«كانعلاء شوالى الهند أو لمن أفى بوجوب الجهاد ضد الانجلين» ثم سرك 
هذه العدوى إلى مسلرى البتكال الذين أصدروا منشورات تحض على الجباد » 
<تىأن الشميعةالذين يعادون هؤٌلاء العلاء ١‏ ستطيعوا أن يخالفو م فأصدروا 
م كذلك مذثورات مثليم ."3 . 

وقد زاد النفوس اشتعالا ماأقدم عليه , دلهوزى , من اعتقال ه واجد 
على شاه » ملك ١‏ أذ وذم بلاده الشركة سئة ااه - 1همام » وكذلك 
إلغاؤه كديرا من الالقاب والمرتبات التى كان يتمتع مما بقابا ملوك الولايات 
اليضءت للشركةين قبل مثل حا كم «أركان» و «تانجورء ومثل «ناناصاحب» 
وادث ملك المراهتا . وأكثر من ذلككاه هذا الإنذار الذى وجره هو 
«واللورد كيذكك » إلى ملك المغول ه بهادور شاه . المسن القابع فى قلعته» 
بأنه سيكو ن آخر ملك يتمتع باللقب والمرتب وسكنى القلعة التى ستصير بعده 
تكنة الجيش الانجليزى ؛ وقدكانت من قبل مبوى الأفئدة ؛ ومحط الرجاء» 
ومسكن الملوك العظاء . فأى غم أصاب الهنود ولا سها المسلمين ؟ فلئن كان 
مالكيم قد بلغ من الضعف إلى نمابته ٠‏ لقدكان الآمل أن يقوى هذا الملك 
بواسطة الشعب الذى يسنده ؛ حتى يرق حك الند فى يد أبنائها. ولقد را ينا ااشعب 
عختلف دياناته يقف خاف وبمادرشاه, إسنده ويقوى ظهره ١‏ وتقدمالمراهتا 
وعدم من عاشوا كثيرا >اريين الك المغول, تقدموا مختارين ٠‏ فأعلنوا 
طاعتهم له؛ ووضعوا نفوسهم ومايملكون رهن إشارته ؛ فى سبيل طرد 
الانجليز من البلاد . فلك المغو ل - إذن ‏ على رغم ضعفه كان رمز الشعب 
على اختلاف طبقاته » والقضاء عليه وعلى مركز ملك . وويله لشكنة يسكنها 
صعاليك الانجليز» هو قضاء على أمل للشعب ظلوا متعلقين به . ومن شأنهذا 
التدرف أن يزيد فى غضب النفوس ء بل إنه ليبلغ بها إلى غايتها فى الغضب » 
وف الاستبسال من أجل الإبقاء على أملهم . 


() روشن مستقبل ص ه١٠‏ انقلا عن كتاب « مسلمو الهند » استر هئثر. 


ه؟ع د 


ومن ن أجل هذا أغدق الجهود المبعثرة تتحدء والغضب الذى جرى كالسيل 
هنا وهناك بدأ فى التجمع والتنظيم » وقام جماعة يدبرون ويضعون الخطط 
للقيام بثورة جماعية فى اطندكلها » ححيث لايستطيع الانجليزمجاببتهاء فيضطرون 
لترك البلاد والرحيل عنها لأهلبا ؛ هكذا قدر المدبرون وديروا ‏ المسلبون 
منرم والهندوس _حتى قيل إنهم عيئوا ١١‏ مابو سنة 8م موعدا لقيام 
الثورة فى جميع أنحاء الهند . وكتبت المنشورات » وتفرق الخطباء خطبون , 
ويجبزون لذللك اليوم . ول-كن هل أحكروا التديير وأتقنوا تنظيم الثورة فى 
جميعالنواحى» وفى وقت واحد كا يفبغى ؟ ؛ وماذا كانت ننيجتها ؟ 

كل هذه أسئلة تجد الجواب عنها فيا بأ .. 


اج ل 


أذؤ ارها و متها 


كان من المصادفات العجببة أن تندلع الثورة من الود فى نكناتهم 
العسكرية فى , ميرت 20 ٠‏ وف اليوم الذى قيل إنه حدد لقيام الثورة » 
ولاسباب داخلية تتصل باستهتار الإنجليز بعقا/د الجنود من الهند ؛ وتعسفوم 
فى معاملاتهم . . 

فقد جلب الإ نجليز , خراطيشء كانوا يدهنونها بشحم الخنازير والبقرء 
وكأن بتعرن على الجود قطع هذا الشحم المتجمد قب لاستعال هذه الخر اطيشء 
ولتعنت الإ نجليز واستهتارمم كانوا يأمرونالجنود بقطعه بأسنانهم ٠‏ وكان فيهم 
كثرة من الهندوس وقلة من المسلمين » والبقر حرم أكله على ا مئدوس تريم 
الخنزير عند المسلمين » فتذمر الجنود وعصوا الأوامر الصادرة لهم فى هذا 
الشبأن استجابة لعقائدهم الديفية ٠‏ وطلبوا إعفاءم من هذه العملية + :ولكن, 
الإنجليز فى نوبات غرورم أخذتهم العرة بالإثم » ورأوا فى عمل الجنود 
ذا لا يغتفر » وعصيانا لا بد أن ابل بالقمع اح ادك ادا سه 
بالخروج على أوامرم » وحتى يذلوا الجنود ٠‏ وبالتالى من كان وراءهم من 
الأهالى فى ناحية حساسة وهى عقائدم ٠‏ واستمروا فى غرورم بوذا 
بالجنود العصاة عقاباً قاسيا . حيث حكوا على هىمنهم بالسجن عشر سنوات» 
وتفننوا فى إذلالهم بشتى الوسائل , وأدع هنا وصف هذه امحاكة مرخ 
أمريى هوه إدورد تومس » (© يقول : 


)١(‏ شمال دطى بنحو ٠ه‏ ميلا لا بزال للان فيها معسكر كير اجيش الندى.. وهى من. 
مدن الولاءة الهمالية ( بو فى ) الحامة . 

(؟)فكتابه دعص ومعل51 2166 عذاآ ترجمة مجلةالضياءعده ربيع الأولسنة؛ ه١١‏ 
وقد عنى الؤرخ الأعريى باظهار الجانب الذى حرص الإنجليز على إخفائه من حوادث الثورة » 
ويعتمد عليه ااؤرخون الساموز والمنصفون من غير فى إبراز مالم الإتجايز وفظائعهم فى الهند . 


جحي د 


و سيق وم جنديا إلى احكمة العسكرية تحت مراقبة الحراس , وحكم عليوم 
بهذا الح الفظيع » ثم عريت أجسامهم من ملابسهم العسكرية» وكبلوا 
بالحديد » وكان منظراً مؤلما تسيل له قلوب رفقاثهم «إتاناعليم ورعية 
بحم « بهم » وكان ف فى امحسكوم عليرم من خدم الا نجايز خدمات جدذلة 2 وحارب ف 
صفوفيم » ولق الشدائد والآذى فى سبيل مرضا” نهم » وشكى جميع الاسرى 
إلى القند سو ء ء حالهم 2 وتذرعو | إليه بكل ما 0 ن الكلمات الرقيقة » 
والدموع المهمرة 0 حى لا يبتليوم هذا إلذل والهوان 2 5 1 لضع غ إلييم » 
فاما شوا من رؤساتمهم شخصو ١‏ بأبصارهم إلى زملاتهم قائلين : ما 5 
تشاهدون كل ما تحن فيه من الذل والخوى وأ 0 م ساكتون ؟ أولا #سون 
المذلة؟. أم انطفأت أرواحك ؟ ما بالكم لام كون ساكنا فى شأنتا؟! . 
فوجادت هذه اأدكلما أت مله .لا إلى قلوب أكواءهم َ ونزات عليهم كالصاءةة 3 
فاعيزموا شيا 59 ىُْ أ نفسهم ٠‏ ولولا 4 المدججة بالسلاح والالات 
النا, ريه ة لوئبوا عليوم 2( وأطلقوا سراح إخوانهم 2 لكنه م كظدوا غيظم 4 
وانطوت صدورم على الحقد والعداء للظالمين » وأص بح الذين كانوا بذحون 
بالتفوس واانفا نس لنيل مرضاة رؤساتهم 3 تر لصون بهم الدوائر ويمعدون 
لهم بالمرصاد 2؟. 1 

وهكذا صارت قلعة رهيرت » بركانا يغلى بالغضب على الإنجايز جزاء 
تعنتهم وظلموم الذى ُ إستطيعوا التبرؤٌ هنة . 

يقول القائد العام للشركة فى ذلك الوقت « أنسر , (معدمه)!" : 

وقد شاهدت بنفسى الخ اطيش التى كانت هبعث الريبة » فوجدت أن 
الجنود كانت على حق فى امتناعبم عن استعالها » وماكنت إخال أن هذه 
الخراطيش تدهن بشحوم البفر والخنزير » فالمق أنبهم لم يحفلوا بعواطف 
الجنود | ١هلية»‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 


-- 458 حب 


وبقول حا الهند العام وقتئذ ٠‏ لورد كيندكك »عن هذ الك © : 

ه بلغ هذا الحكم من السفاهة مبلغا لا .رجد له نظير فى تاريخ الحند » 
وبذلك اضطرمت نار الثورة وشب هيما » . 

كانت هذه الحاكة فى و مايو سنة 1/4 ه- 00م مء وم يأث اليوم 
اناف حتى وثبت الجنود فى معسكر «ميرت, على رؤسائهم الإنجليز . يقتلون 
ويدمرون ؛ ومنها بدموا زحفهم إلى العامة , دهل , . 

ول مولانا فضل <ق خير أنادى فى كتابه «الُورة الهندية, عن هذه 
الواقعة 9" : 

دفعمدرا ب أي الانجليزر بأدىء بدم عكائدهم إلى أن يذلوا جنودم ٠»‏ من 
مسلميهم وأهائدم ؛ عن رسومهم وقواعدثم؛ ويضلوم عن أديانهم وعقائدم : 
لزعمهم أن الجنود من الا بطال ٠‏ إذا ارتضوا لأديائهم بالأبدال » وتلقوا 
أحكامهم بالقبول والامتثال؛ لا بكون لغيرم مساغ وججال للنسكول » عخافة 
التكال , فكلفوا الاماد منهم - وم جم غفير وجمع كثير ‏ بإذاقة شحوم 
البقير » والمسلمين ‏ وم قليل نزير ‏ بإذاقة شحوم الختازير : ذانحرف كل من 
الفريقين عن الطاعة والانقياد . حفظا ا م من الدين والاعتقاد , فأخذوا 
يقتلون فر يقهم؛ وبقطعون طريقهم , ويغتالون طرخانهم وبطريقهم”"؛ ومنهم 
مق اعد وأمناء ؛ وارتكب الفظاظة والقساء ( القسوة ) » فقيل الولدان 
والنساء , فاستحق الخذلان والهوان ؛ من اغتيالالنسوان . واستوجب الخرى 
والصغار » من قتل الصبية الصغار , ثم إن كلا من الجنود المنحرفة قد انترضوا 
من معسكرهم ومقامهم » بعد الفتك بأمر انهم وحكامهم , فسار كثير منهم إلى 


. الصدر السابق‎ )١( 

(؟) ص 5ه؟ وكان من زعماء الجاهدين وننى بعد فثل الثورة إلى ( جزائر أند مان ) 
فى خليج البنغال » وكتتب عنها هذا السكتاب الذى يمد أصدق تصوير لها . 

ألقاب لرؤساء الفرق : الطرخان يكون على رأس خسة آلاف والبطريق على رأس 
عشسرة آلاف حندى .. 


همع ب 

إلى دار املك ١‏ دهلل ؛ الى هى مدر همشهورء وبلد مغفور . ومثوى مخ كتير 
من آل تيمور ». 

كيف دخل الثوار الجنود , دهلى » : 

زحف الجنود الثائرون إلى دهل فى صباح الحادى عشر من مايو » وكان 
هن الطبيعى أن يقوم الجيش الا نجليرى قَْ دهلى لصدم عندخوها : ولكنبم 
هزموه وعيروا وكوبرى ء تبر « جمنا » ودخلوها . ويحسن هنا أن أنقلشيتا 
7 مذكرات امرأة انحليزيةعاشت ف المعمعة ٠‏ ووصفت أهواها”" . قالت 
بعد أن تحدئت عن بلبلة أفكار الانجليز » وخوفهم من أناء الثورة المقبلة ؛ 
واعتقادمم أن قائد الانجلير فى « دقل  »‏ جنرال كراؤ ‏ كفيل بالقضاء على 
أية ثورة بما لديه من أسلحة , قالت : بينها كنا نتحدث فى بيتنا الذى كان يققع 
عل الطريق الآنى من «ميرت» إذ رأينا الغبار قد ارتفع من جانب «ميرت» ٠‏ 
والجنود الانجليزية ‏ الفوارسمنبم والمشاة - يستقباوننا تارة ؛ و يستدبرونا 
تارة أخرى ؛ ثم عليئا بعد حين أن الجنود الهنود فى الجيش الانكليزى قد 


فروا وانضموا للثوار » والذين بقوا يحخارون حرب الفرار ‏ وجنود ااثوار 
تهجم عليهم م نكل جانب كالبحر » فأقام الجنرال ه كراؤ » مدفعا على تل كان 
هناك لدفعهم » ولكتهم لم يبالوا بهذا المدفع ٠‏ وتقدموا إلى « دهلى » تاركين 
جرحام وقتلاثم بجرار حائطنا » . 

ولا تركت بينها خارج أسوار دهلى » وأرادت الاحْماء داخلها : وسارت 
متخفية . استطاعت أن تشاهدكثير | من أدوارالثورة . فتقول « وكانعلى الجسر 
«الكو برى» زحام من أهل البإد » قد خر جوا لاستكشاف الحادثة , فليا سمعوا 
خير هرمة , جنرال كراؤ ء ؛ وأن جنده يفرون منالثوار . أخذتهم النشوة» 
وكانوا ينظرون إإينا ونحن أسير أمامهم - الازدراء والاحتان:: لكننا 


(1) وهى مسز هورتست ترجمت مذ كراتما لافارسية وممها ترجمها اعرية العمد على الزيثي 
جامعة ل5.نوء ونصرت بالضياء عددى رجب وشميان سنة 4 ه1١‏ ننقاما على علاتها . 


لداع لس 


ها أظبرنا شيئا من الكبر والزهو , وإلا لقتلنا جميعا . وياليت ذلك قد كان , 
ولم نرما رأ يناه بعد من شدائد الحياة » فلما وصلنا إلى أبواب ده ( وكان عليبا 
سور حيط بها مث لكل المدن فى الآيام الماضية ) وجدناه ماسدا بالازد-ام ؛ 
وكان الناس يخرجون من داخل البلد ويصيحون : اقتلوا الانجليز حيث 
وجدتموثم » ولاتبقوامنهم رجلا أو امرأة ولا ولداء . 

وتقول : « فلما وصلنا عند حصن سايم الغورى » رأينا أهل المدافع قد 
وققوا ميدي ل ون الأوامر لإطلاقبا على الثوارء ولكنى انوا 
من الأهالى 'فألقوا القنابل فى الختدقء ونهبوا السلاح ؛ ولهقوا بالثوار» 
فنويت بذلك روحمم المعنوية » وجاء الثوار يتعقبون جند جنرال «كراق » 
الفارين ‏ وأخذوا فقتل الانجليرونهب أمو الهم؛ ووقع الشخب فى كل مكان». 

وتقول حينا نظرت من بها إلى الخارج : ٠‏ رأينا جاعة من الانكليز 
يقتلون ويحرقون بأيدى الهنود , وحين انتقلت من مخيئها إلى مخبأ آخ رتقول : 
« ومشينا فى البيت فرأينا فى كل جانب وزاوية جثث القتلى والمضروبين 
الذ ن كانت لا توال أجسامرم حارة » والدمكان يسيل فىكل مكان , حتى 
كانت الأقدام زل فيه »5 كانت الحبطان ملطخة بالدم كذلك , . 


وحينءا جاء لهم خادمهم الفيال المسلم » الذى كان ب فلي ألو عق 
الأعان . فقال لمم : ١‏ إن البلدة كلها فى يد الثوار » و أنهم اختاروا ملكيم 
الشيخ المتهدم للجلوس على عرش الحكلومة (أى حاكا 0 للثوزة + ومن 
قبل لم يكن له أى ى نفوذ لآن الحكم كان بيد الإنجليز ): ونمبوا كل بيت 
انكليزى » وقتلوا كل من وجدره من الانكليز » والجنود الانكلير » الذين 
اجتمعوا فى المعسكر قد تفرقوا . ولو أن خرن ااذغائر لا بزال فى يد 
الجرالكراقٌ.. 

وتقول معلقة على حديث زوجبا لها . وث فى مخبهم يطمئنها إلى انتصار 


الانجلير: 


اف 0 

وكات ونه الكلناف انلا قط موزلا نان ووس كان عازف أن 
الجنود الاهلية إنما بغوا ؛ لأنهم لا يريدون سيطرة الاتجليز عليهم ء 
للتباين الموجود ف القومية والوطن والدين والعادات والتقاليد » ويريدون 
إعادة الدولة المذولية , لآن الاكلير قد أهانوم ف المعاشرة » وأفسدوا عليهم 
ديهم » حى أجبر وهم على عض اخراطيش , وكسرها , وهى مدهونة بشحوم 
الختازير والبقر . 
وبنها نحن فى هذا الكلام , إذ سمعنا صوتا مدويا زلزل بنا الأرض 
فوقعنا كلنا من شدته , وعلينا أن ذلك أثر تفجير الانجلير لذخائرهم » خونا 
من استيلاء الثوار عليبا » حين مجر الضباط عن المقاومة ٠‏ وقد فنى البارود 
والضباط إلا قليل منهم » وكان هذا فى اليوم الثالث عشر من هايو , . 

وتقول : ه إن خادمنا الفيال جاء وأخيرنا أنهم غالوةغنا .+ وان ركس 
الشرطة قد قرر جائرة ثلهائة روبية لكل من يأئيه برأس رجل من الانجليز» 
ومائتين وخمسين لرأس المرأة » وللطفل مائتين . فارتعدنا من هذه الآخبار » 
ونسينا ما كنا فيه من الجوع » . 

وتقول حين خرجوا وراء زوجة الفيال » وقد ارتدوا جميعا الملابس 
الهندية التخى والذهاب إلى نبأ آخر : ١‏ فرجنا لابسين الملابس التى أتت لنا 
بهاء نقفوأثرها مارين بشوارع وسكك دهلى النى كانت ملطخة بالدماء » وما 
رأينا فى الطريق أحداً إلا 'اكلاب والاغربة والنسورالتى:نه شأجسامالموق» . 

ثم تقول : , وبعد ذللك بأيام فض الهنود من ثورتهم » وكانوا يقتلون 
ذكور الانجليز بعد التحقيق معهم والمرافعة عنهم وكانت الأوامر تصدر من 
ملك الهند ه سراج الدين مد مبادر شاه + ويستحيون النساء» وكانوا أولا 
يعرضون الإسلام عليهم ٠‏ فكثير من الانكلير ذخلوا فى الإسلام وخلصوا 
أنفسهم من أيدى الظامة ,217 


)١(‏ لما قش اللك على الاطة أصدر أواميه بعدم الاعتداء على اانساء والأطفال والإنجليز 
غير الحار ون » وبظهر أن ما تقوله الكاتبه كان بعد صدور هذه الأوامس » أما قباها فكامته 
الثورة بلا عقل تسيرها رغبة الأهالى فى الانتقام . 
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ثم تقول : « وبعد هذه الشدائد عزمنا على الخروج من ده إلى ,أكرا»» 
وأخذ فيالنا مهوء لنا أسباب السفر » لكن أخباره وصلت إلى رئيس الشرطة 
فشنقه » الأنه من المسلمين الذين يعبنون الكفرة المسيحيين , وعلقه فى جرع 
شجرة كانت فى فناء دارنا ٠‏ ولكن ما كانت عندنا فرصة لنقضى حق الجرع 
عليه » ونقيم المأتم حزنا على هذا الرفيق الوفى, . 

تلك صورة خاطفة آثرت أن أيحل با هنا قبل الكلام على التفاصيل » 
ومى عبل كل حال ليست صورة غريبة عما يلازم هذه الثوراث من حوادث » 
تأنى نتيجة لاشتعال عواطف الحقد واللكراهية على قوم معتدين متعنتين . 


نرجع بعد ذلك للوراء لنذكر أن العلماء دعوا لاجتماع عام فى المسجد 
الجامع بدلمى , وأعدوا فتوى بإعلان الجهاد وقعرا كثير من العلماء البارزين » 
ونا شاعت هذه الفتوى فى هذا الوقت ثار كثير من الناس , وتجمع فى دهل 
عشرات الآلاف من الجنود الثائرين » وف الوقت نفسه أصدر الثائرون من 
المسمين والحندوس إعلانا مشتركا ؛ يقضى باختيارالملك المغولى المسن وبهادور 
شاهء قائدا أعلى للثوار ؛ وافضوى المراهتا ‏ الذين كانوا دائما حاربين لملوك 
المغول ‏ انضووا تحت حكنه راضين مختارين فى سبيل جهاد مشترك لأخراج 
الإنجليز » وكان اختيار الملك المسن رمزا لرضاء اجميع عن الح الوطنى 
الغول » وإن م يكن الملك فى شيخوخته قادرا على قبادة ورة عارمة كبذه 
الثورة » فوق أنهلم تكن هناك شخصية قوية يتجه إلا الثائرون تقودم 
فى هذه الظروف الحرجة . . 

وقد جعلت القيادة العامة على الجنود الثائرة لبعض أينائه مثل «١‏ ميرزأ 
مغل و ه خضر سلطان ,» ولم تكن لم تحربة فى مثل هذه الشدائد » وكان 
عل المدفعية رجل شجاءع ماهر هو «خت خان» . وانقض الاهالى مع الجنود 
على الإنجلير فى كل مكان » وهزموا قراتهم النى آعرضت لطر ٠‏ وأخذوا 
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يلون كلل من » رونه من الانجلير . رجلا كان أم امرأة أم طفلا . كانت 
ل ال 
دؤلاء الذي ن أذلوم » وكادوا لدينهم وسلط مهم ٠‏ وسيطر الثوار على الموقف 

فى هدهل » وجرت دماء الانكليز أنهارا فى الشوارع والببوت ٠»‏ وكان القتل 
مصير أى فرد يتواطا أ مع عدو البلاد » أويخفيهم فى بيته ؛ وكان من الممكن 
أنتتنجح هذه الثورة فى دهلى وف غيرهالو وجدتالقيادة الرشيدة الحازمة , 
والتنظم الذى يعرف كيف إستغل العواطف المشتعلة » والإخلاص الذى ين 
خيث الذناء » والخائنين الجيناء . 

ولكن ما أراده الله كان » وهو لا يذير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
و سكن الشجرة التى ظل السوس ينخرفيها طويلا أن تيت أمام العواصف 
العانية » وكانت الثورة #مل فى طياتها كثيرا من عوامل الضعف » وعدم 
الاستعداد جاءة القوة المنظمة عثلبا » 5 أن كثيرا من المحيطين بالملك كانوا 
على صلة بالانجليز » ويجانب هذا كان كثير من التجار الهندوس قد وجدوا 
الثراء والانتعاش عل يدا لانجايز , ما جعل الانجليز بحدو نأسنادا لهم وأعوانا 
فىكل ناحية .. 

وفى أثناء الثورة وبعد ما ظبرت بوادر الفشل ترك الملك ‏ الذى جعله 
الثوار قائدا عاما لهم قلعته مع أهله وأ ولادة »' والئبيا إلى 0 ل 
خارج البلد ء بعيدا عن مركز 0 فكان لهذه الخطوة أ ثرها السىء جدا 
فى تفوس الثوار » حيث بعت فى قلومهم الذعر واشوق» وشاعل هذا 
العامل مع العوامل الأخرى » فل يلبث الاتجليز أن سيطروا على الموقف فى 
دهل عد أن امرك الثورة أرينة شوود أى فى و١‏ سيتهبر سنة /161 م . 

ولعل خير ما تقرؤه فى وصف هذه الثورة وأدوارها . هو ما دونه أحد 
زعائها وهو مولانا فضل <ق خير أبادى الذى أشرت إلبه مرات من قبل » 
والذى اشترك فى إيقاد اللبب وعاش وسطه حتى انطفأ . كتب يقول20© : 


(1) ص 51+ وما بعدها من كتابه الثورة المندية هآ 


عم ل 


مقبرة عابون فى نيودفى الآن وهى من الآثار الإسلامية الهالدة 


دذهب كثير من الجءرش إلى دار الملك دهل » فأمروا ما من كان من 
قبل من بننهم رئيسا22 , وقد رد إلى أرذل العمر» وهو فى الحقيقة لزوجه0») 
ووزيره مأمور ؛ وكان عامله الذى كان فى المعنى والءا عاليا » للاصارى مواليا » 
وف حيوم غاليا» ولن عداهم مبغضا قاليا » وكذا بعض عثميرته الآفر بين0©) 
يشعاون ما بقاءون »سملن بأرائهم وفى طاعته يراءون ؛ وهو إم لا بعل 
أمراً » ولا بأمر برأيه أمراء ولا يفقه خيرا ولاشرا ء ولا حك بثىء جورأ 
وسراء ولا ملك نفعا ولا ضراء هذا وقد انتوض من بعض القرى والبلاد , 
جمع من ا مسلين الجلاد . للغزو والجباد » بعد الاستفتاء والاستشباد » من 


العلداء الزهاد , وإفتائهم بوجوب الجباد , وقد أمر ذلك الآ 


مر على الجيوش » 
يعض من له الأ حفاد والآبناء ‏ بريد ميرزا مخل وخضر سلطان وغيرهها ل#-ء 
وكانو| من السفباء الخوان الجبناء . والمتنفرين من العقلاء الأمناء » لم بشهدوا 
ملحمة وحرءا لختان وا العاقيزة العا ووه اكه من أها السى قاع وا تكمتو! 


)000 وتصد مادور شاه . 
(١؟)‏ يقصد المالكة زينت حل وحكم أحدن الله خان م جاء بهامش السكتاب ٠‏ 


- 3 ذت شا اجن مه 3 
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فى الترف والفسوق » وكانوا يأخذون من الناس بحيلة تزويد الجيوش 
وتجحبيزم مالا جماء ثم يأكلو نكل ما يأخذون أكلالما , ألحنهم ملاهيهم فى 
رخاء العيش . فأخرتهم عن مقدمةالجيش » يبيتون نياما » ويظلون سكارى » 
وإذا انتهوا وصحوا فبم أغفال حيارى » هجمت علهم بالجنودالنصارى؛ 
وقد عسكروا على جبل شاهق ؛ ونصبوا عليه مجانق0© يرمون بها المسا كن 
والدور » كأنها شهب وصواعق . والجنود المنحرفة ( الثائرون ) أشتات 
مختافة » صاروا طرائق قددا » بعضهم لا يطيع أحدا » والبعض لا يحدون 
ملتحدا » منوم من ونت لفقره طاقته » وأقعدته عن القيام بالحرب فاقته » 
ومنهم من عوقه عن الحرب ما نهب © ومتهم من هرب وقلبه رهب »2 ومنهم 
من طق وبغى ١‏ ومنهم من يستكف بلبس الشفوف » عن الدخول فى 
الصفوف ومنهم منكان يجالد وحارب » والتصارى بعد ما وهنوا .استمدوا 
فى الحرب هنادك الغرب » فأمدوم بكثير من العدد والعدد » وأعانوهم بمدد 
بعد مد ء فى أقصرالمدد , ل+معالنصارى على ذلك الجبلكثيرا من الأعوان . 
فن جنودهم أشياعهم البيض » ومنهم أجراؤه, من أراذلالهنادك ؛ والمسلمين 
الذين|_تدوا بولاء النصارى عن الإعان» وباعوا دينهم ببخس من الأامان . .» 
«وقد ائتلف بالتصارى من سكان البلدآ لاف ائتلافا , فاطنادك كلهم معهم 
وأما المسلمون فقد اختلفوا اختلافا» فبعضهم للنصارى قالون » و بعضهم لهم 
موالون : فى حبهم غالون ٠‏ بحدون لكسر الحنود الثائرة بالحيل والمكائد » 
ويحتبدون فى فل شوكة امجاهدين , وتبديد شملهم » وتفريق جمعهم . » 
وطفق التصارى تحملون عل البلد وأبوابه » والجاهدون وفريق من 
الجزود, بعوقولهم عن البلد ؛ يتجالد الفريقان ليلا ونبارا » ركبانا ورجالا , 
وكانت الحرب بينهما أربعة أشبر سجالا0©: فذاق كثير منهم شبد الشبادة» 
وسعدوا إذ صعد: | معارج الجادة ف الاين :هفز ا الحس وزياذ وت 


٠ لابد أنها المدافم» لسكن إظور أن السجعة حكنت عليه‎ )١( 
.ما1١480! سيتمير سنة‎ ١4 (؟) من ١١اماء إلى‎ 


ف - 


وما بق من الجاهدين إلا قليل » يبيتون جماعا : ويصب<ون إلى الغزو سراعا » 
فكانوا مع جمع من الجيش بحفظون السور , ويسدون ااثغور , . 

ثم وصف بعد ذلك كيف انتبزالإنجليز فرصة نوم حراس إحدىالمواقعم 
واستولوا عليبا » ثم أخذوامنها يضر بون البلد والسور الحمطة مها(" ؛ حتّى 
هدموا بعض أجزائه » وسيطروا على القلاع المشرفة عليه » وبحلة حربية 
« دخل فريق من النصارى وجنودمم من بأت أوهتوة )وسو هدهوة: فل 
بحدرا مزاحما ولا مةاوما ‏ » ثم أستالوا أهل الجرة التى دخلوا فيها وحصنوها 
ومنها أخذوا يزحفون ويستولون على بيت بعد آخر , ويتحصنون فيه؛ 
ويضربون من يظهر من الثوار ؛ وفى ذلك الوقت « خرج الملك مع من له من, 
آل وعيال » إلى مقيرة هى من البلد على ثلاثة أميال » ( مقيرة همايون ) » 
وكانمطيعا لزوجه وعامله الخوان . مغترا بماكانختلقه منال-كذب والييتان» 
ويسؤل له أن النصارى بعد تسلطهم يقبعونه بإحسان » ويمكنونه فى الملك 
بأبهة وسلطان » وكان مغرورا مسرورا . وخرج مع الملك من له من الآمراء. 
والأجراء » ناركين فى ببوتهم أمتعتهم ٠‏ وخروجبم هن البلد استولى الرعب. 
على كثير من سكاأنه , نفرجكل من مكانه , فلما خلت الديار من أهلها » دخلت 
التصارى وجنودم فيها ء فالوا على ما وجدوا فيها من المال . واغتالوا من 
بق فى الدور من النساء والأطفال : والضعفاء من الرجال ٠‏ . » 

وكان وقتا تشيب طوله الولدان ٠‏ ومع ذلك ثبت فريق من المجاهدين ,» 
يقاتلون هنا وهناك » ولكن البدالين من المنادك بالاشتراك مع مرذا إلى 
خش منعوأ كل قوت عن امجاهدين ؛ وحالوا بينهم وبين ما كان يجحى إليهم من 
تمرات القرى «حتى ظلوا وباتوا جياعا . والتاعوا التياعا » فاضطروا أشد 
اضطرار ؛ وفروا أشنع فرار » فاستولى التصارى عل البلد وأ بوابه؛ وقلعته 


وعوراة :و أسواقة ودووف 


)١(‏ وتد دلنى بعض الزءلاء على 5 ثار اأضرب فى ااسور عند نواءة كدمير فى دلفهى ويسمونها 
١‏ لشميرى جيت ) . 


جح 17ج 

ومن المؤسف حقا أن تقوم الخلافات الكثيرة بين زعماء الثوار ٠‏ وأن 
نسول الأمراء وبعض حاشية الملك نفوسهم خبانة الجاهدين » وطعنهم من 
الخاف « أن إشتغل نا الملك بالخللانف فما بيهم من أجل العرش ف هذا 
الوقت 8 وأن يعملوأ عل إضعاف الجاهدين وقوادم الأبجاد 2 مثل 0 جئرال 
تخت ان 27 وقدكانوا يظنون بعق وهم الساذجة أنهم بم يقد مونه للإنجليز 

ضد إخواهم سيق ربجم لديهم » وبجعل لمم الحظوة عندهم ووالكن ين انه 
ظنونهم » فكانوا ضحايا غدره, مثل غيرهم ٠‏ . . وهكذا تكن الإنجليز من 
الانتصار على الثائرين بعد أرب شين ٠‏ ول يساعدهم على ذلك إلا حسن 
تنظيمهم وثباتهم , ف الوقت الذى اشتغل فيه كف النائرين 2 ولاسما 
بعضص رؤسامم 11 تفسسوم ومطامعهم ؛ » خرت عليهم سمه ة أله 03 وكان مر 55 


قدرا مقدورا 4 


الورة ق المناطق الاخرئ 

ولنترك دهل الآن - بعد أن وقعت ف قبضة الإنجليز ‏ لنعرف أخبار 
ألثورة ف المناطق الأخرى 

فن المؤسف حا أن الثورة لم تق مكلبا فى وقت واحد , ؟! كان منتظرا » 
وقد أتاح ذلك للإنجليز فرصة التفرخغ لنطقة بعدأخرى »5 أن مناطق الثورة 
قد انخصرت ففوسط الهند : فى دهل ؛وكانيور؛ وجمانسى»؛ و لكان تيان 
و ن » وبعض مناطق الحدود التى كانت من قبل فى ثورة ضد الإ نجليز . 

فق البسكال مثلا قامت ثورة على بد 0 باندىء فى "١‏ مارس 
سنة 97م ١‏ فى منطقة « 1 ؛ولكها أخمدت سرعة» قبل أن تبدأ الثورة 
فى المناطق الاخرى » وأعدم هذا الرجل فى م مايو .. 

ولا قامت الثورة فى دهلل لم تقم فى لكنوء وكانيور ء وجبانسى إلا 
متأخرة, بعد أن وصلتهم أخبارها بأسابيع . . 


- 58 


فى ١4‏ مايو وصلت أخبار الثورة إلى «كانيور » فقام ه نانا صاحب > 
المراهتى بالثورة فيها . وكان يسكن فى « ديتبورا»؛ ولكنه 1 يشرع فى هذه 
الثورة إلا فىالسابع من ونيو أى بعد مضى نحو شم رعل الثورة فى « دهل » 
وكان « نانا صاحب ء متفقا مع ثوار دهلى على الثورة , وأعلن معوم خضوعه 
للك ١‏ مبادور شاه . » وقد هاجم الإنجليز فى كانيور بالمدافع » وقاتل قتال. 
الأبطال هو وقومه من المراهتا » وفتك مهم فتكا ذريعا » ولا ينس من النصر 
قضى على كل من كان تحت يده من الإنجليز نساء وصييانا ٠‏ وألق بجثتهم فى 
بئر » اتخذ منه الإنجليز مزارا بعد أن انتصروا ؛ أما هو فبعد هر مته ترك 
كانيور واختق .. 

أما لكنو : فقد قامت الثورة فبها أيضا متأخرة مثل كانيور . وكان 
الاهالى ساخطين على الإنجلين » لاسها بعد اعتقالم ملكهم «واجد على شام , 
وكانت زوجته وتسمى ه حضرت عل ء لا تزال فى لكو العاصة » هى 
وابنها الصغير ه مرزا رمضان على » الذنى عرف بامم , برجيس قدر , ؛ فقام 
البوان و الدوحة الباسلة على رأسهم ا لتنتقم ازوعها ووطنها + وكان عضن 
رؤساء الثوار فى دهلى مثل , جترال يخت خان ‏ ؛ ومولانا , أحمد أله شاه 
هدراسى , المعروف باسم « دلاو رجتكك , وغيرهما قد فروا منها ٠‏ وتركوها 
بعد أن لعبت بالثورة الأغراض والآهواء والدسائس ؛ وانضموا للثوار 
فى لكنو , وقام أحمد الله شاه بتنظي الحركة ثم فى ه يونيو سنة 1801 م » 
أعلنوا جلوس ٠‏ برجيس قدر ء على العرش ء وانتزاع أمر الحكومة من يد 
أحمد الله شاه » وكان ذلك مساعدة نواب أحمد على خان المعروف با 
« مموخان » الذى يقول فيه مولانا فضل حق ١‏ إن الملكة فوضت الم ركله , 
حله وعقده ؛ إلى عامل خامل » ل يكن للأمر أهلا ٠‏ يستصع بكل سبل » 
ويحسب كل صعب سبلا » ثم مضى يصف فساده وسوء اختياره لرجاله 
وقواده » وكان من تنيجة ذلك أنغضب عليهم مولانا أحمد الله شاه «درامى, 


ثم تنحى عن العمل . 


د 5 


وعندما أحس الإتجليز بالثورة تحصنوا هناك فى قصورحصنوها : وجاءم 
المدد » وكان الثائرون قد مجموا عليهم يات متوالية» وأحرقوا بعض هذه 
التضورق ال لازال للآن فى لكنو »كا رأيتها ‏ وفيها آثار التخريب 
والخريق وقد حوطا الإغ#ليز بعد انتصارهم إلى متحف حرف . عرضت فيه 
أسلحة ذلك الوقح ؛ ونسقر! الحديقة التى أمامه » وأقاموا فيها مثالا لاحد 
الفواد » المبم أن ااثائرين فشلوا » فاضطرها إلى تسل لكنو الإنجليز » 
وخرجوا هامين على وجوههم وف الوقت نفسه تقدم الإنجايز» وحاصروا 
قصر ٠‏ يكم حضر ت عمل وولدها املك برجيس قدر , . وكل من كانوا معبا 
وقاد قرم ومن م رأصدمم 5 راذا لم يستطيعوا ف قازرا ٠‏ وتركوها وأننبا 
وححدين فى قصورهماء وخانمهما كثير من أواياء دولتهما » وأركان سلطنتهماء 
ونكوا الموائيق والامان » واستبدلوا الكفر بالإيمان ؛ فدخل النصارى 
البلد » فوجدوا بوم اخالية . وحاصرت جنودثم و أعوانهم مقصورة كانت 
فيها الوالية ٠‏ تقرجت مع أبنأ وامرأتين من صواحيهأ متخفية راجلة » 
ودخلت علة أخرى عاجلة » ومكئت فى تلك البلدة ثلاثة أيام تستعد » 
وتستنفر الناس ولكن دون جدوىء فلءا اسقيأست دن الأعوان نفرت مع 
ابنها وعدة من الأنفار » لأسفر إلى القاع والقفار : فاجتمع ذا جاءات هن 
الفرسان واارجال ؛ بل وربات الحجال ؛ وثم حفاة عراة : وقدكانوا قبل 


1 دلق 


دن السراة 2« 
ولا أحست الملكة دحضرت محلء أنمعباجعا تستطيع به منازلة الإ جايز» 
رت قُْ إحدى البلاد 6 وأستعدت للدرب والجلاد 5 ولكن لأسف 

: يستطم من معيا الثبات أمام الإنيجليز» ففر اللكثير وبق فلل يحاربون <تى 

استشهدوا 2 ف بلدة دن نواب كاج (٠‏ م قرييأ من لكو 


وعال م نمزم الثوار 2 لاق ذهب بض رمام إلى مدينة 


* من كتاب إلثورة الهندية أولانا فضل حق ص 855 ,صرف‎ )١( 


ل ل 0 


0 رء الواقعة على الغرب منها ». وأقاموا حكومة إسلامة 
فى مركز « مدى ء التابع لها . وكان من هو لاء مو لانا أحمد الله شاه مدراسى 
3 خان؛ واتصل م « ثانا راؤالمراهتى , الذى قاد الثورةقكانيور 
هو ومولانا عظي الله كانبورى وغيرهم » واستطاعوا أن بهزموا الإنجليز 
أولا:ولكن النصر انقلب بعد قليل إلى هربمة استشرد كثير هنهم فهها . 

أما الباقون فقد فروا إلى ه نيال » . فى أفصى الشمال . وقد قتل مو لانا 
أحمد الله بواسطة خيانة دبرهاله الراجا الحندرسى ٠‏ بلدبو سبكك » ؛ حيث 
دعاه إلى مائدئه » 0 له حمايته . ثم غدر به وقتله . 

أما نس يه حل , فقد ذهبت مع ابها ٠‏ برجيس قدر ء إلى نييال؛ 
وعاشا هناك حبّى مانت , وبعد ذلك رجع ورحس »إل كلنكنا عر 
اطمأن إلى عفو الإئجليز عنه : لمكن دبرت له مزامرة لقتله بواسطة السم » 
ومات واتبى . 

وق «وجهأنسى, جنوب دطى قامت الثورة ,#.ادة : رافى الك امن 90 
المندو سية » وكان الإنجليز قد وضعوا يدثم على ولايتها قبل ذلك سنوات , 
فأرادت هذه المرأة الباسلة أن تتقر لنفسها هنهم : فوقعت نينا وبينهم عدة 


معارك , انتبت بانتصارم أيضايا اتتصروا فى ا مواقع الآخرى . 


موقعة شاملى ومانه مون 
عندما قامت الثورة شارك العلماء فيها مشاركة فعلية فى كل ناحية » وحملوا 
اليف واليندقية مبع إخوانهم 4 ولكن هناك 0 قعة امستعدق أن تقر د لما 
مكانا خاصا ٠‏ وهذه ىو ريه ال دارت رحاها ف هل 000 1 تألعة المدرية 
« عظفر نكر , شال , ميرت ء بين العلماء والإنجاين 


)١(‏ وقد عنيت اللك, ومة الهندية باخراج طوابميير بد تذكارية هالاهة ١م:؛وهىراكية‏ فرسها 
تود الثورة ضد الإنجليز عناسية مرور ماثة عام على الثورة 0ت زمياعا ف الثورة ضد 
الإنجليز فى لكنو « حضرت أل » زوحةه ة واحد على شاه امم مل هذه العناية ! 


- 


فعئد ما قامت الثورة فى دهلى كان تلامذة مدرسة شاه ولىاله وأتباع السيد 
أحمد الشهيد المسترشدين بطر يقنه يفكر ون ف القيام بعمل إيحانى ٠»‏ و أتباع 
السيد الشبيد لم يكفوا عن الحرب والجباد منذ استشهد » فلايجب أن ينتوزوا 
هذه الثورة العامة وخوضوا غنارها . . 

اجتمع من هؤلاء العلماء الصوفيين الكبار: الحافظ ضامن .والحاج إمداد 
الله ومولانا جمد .. وحثوا فى أمر قبامهم بثورة ضد الانجليز: سكن رأى 
مولانا مد كان يقضى بالامتناع عن ذلك ؛ أعدم الاستعداد » وعدم وجود 
أسلحة توازن مافى أيدى الانجايز : وإزاء هذا الاختلاف استدعوا مولانا 
عمد قاسم نانوتوى 20 ؛ ومولانا رشيد أحمد كتكوهى 7" : وكانا من تلامذة 
مدرسة شاه ولى الله أيضا ؛ ومن كا رالعلماء الصوفيين كذلك »؛ ولما قال مولانا 
جمد لاتوجد عندنا أسلحة ترازى ماعند الانجليز قال مو لانا قاسم : ألاتوجد 
معنا أسلحة مثل ما كانت فى يد أهل بدر ؟ . قالوا : نعم كى , ولنا فى رسول 
الله أسوة حسئة » وشمروا عن سواعدم » ودعوا الناس للجبادء وجعلوا 
إمامهم مو لانا الحاج إمداد الله : ومولاناقاسم قائدا عاما »ومولانا رش.دقاضيا 


)١(‏ ولد فى قرية «نانوتا» التابعة لسهارانور سنة 5144١05ه‏ 885١م‏ وترسفى دهلى 
وبرت عليه علامات النبوغ منذ سغره وتشبع بروح مدرسة الشاه ولى الله وأولاده » وصارمن 
الأذذاذ وهوشاب ٠‏ واشترك فالثورة وسنه ه؟سنة ونافشات اختنى مدة حق أعلن العفوالعام 
وكانيةضى أ كثرمدة اختفائه فىديو بند , ثم عملمم جاعة من الخلصين على تأسيس مدرسة عربية 
دينية تقوم على صيانة التعاليم الإسلاميةمن فساد الغرب ونوايا الاتجليز فأسسوهاسنة ؟58١ه‏ ب 
م فىمسجدصغير لابزال للآن وق دكبرتمدرسته وصارت أعظممعهد دي فىالندوما<وها 
وقد قت بالتدريس فيها سين وثلائة شوور . وله مؤلفات أوردية قيمة فى غاية القركيز وحمو 
العبارة و<فيده الآن مولانا مد طبيب مدير دار العلوم يديو بند . ويعتبر مولانا قاسم من نوادر 
العاماء فى عصره وبعد عصيره وتوفى سنة لإو١اه_كلإام١‏ م ودئن بديويند 8 

(؟) ولد سنة 4 غ01 ه854 ام فى بلدة كتكوه التابعة لسهارانبور » وتعلم فى دهلى على 
عاماءمن أبناء وأحفاد شاه ولى الله » و أذ الطريقة عن الاج أمداد اللّهء ثم اشترك فىالثورةوقض 
عليه واستمر فى السجن ستة أشهر » ثم خرج واشترك فى تأسيس دار العلوم ديويند والتدريس 
مهاوظل قائما بالتدريس وهداية الناس حىأصبح له أتباع كثير ونوتوفىيسنة 58 ماه 8١15م‏ 
ودئن فى بلدته وأحفاده للان معروفون فى كتكوه وله عدة مؤلفات قيمة بالأوردية . 


جد اع د 

ومولانا مود مني رالنا نوتوىوالحافظ ضاهن قاد ين عل الميمنة والميسرة 5 وكآن 
وؤلاء جميعاأ حل اعتقاد من العامة ع فتجمع المجاهدون حولم من كل ذاحية 2( 
بالتدريب من قبل . 

وبدءوا فى دتهانه هونء التابعة لمظفر نكر قريبأ منديو ند -فاس:ولو[ عليها 
وعلىها حوطا , وأقاموافيها الحك الإسلاتى . وأخرجواءنها الحكام الانجلي: 
فلناوصات هذه الانباء إلى الانجليز تحركوا من ٠‏ سهارانيور» ومعهم مدافعبم » 
متجبين إلى بلدة « شاملى » » وعلم العلماء بذلك ء ففكر وا كثير | : كيف يقابلون 
المدافعم بالسيوف والبنادق القديمة ؟ ! ول يلبثوا كثيرا حتى رأى مولانا رشيد 
أن يقوم بعمل جرىء ضدهذه القوة الزاحفة 2 وأسرع فأخذ كتيبته 0 
من أربعين جاهدا وكن بين اهار قَْ ط ريق هذه القوة 2 حى إذا هر 
و أمظروها برصاص بنادقهم 2 ففر الانجليز را مدأ فحوم لف 2 
واستولى عليها مولانا رشيد وحملبا إلى إماممم , الحاج إمداد أله 7 فأثار هذا: 
شعاة اماس ف نفوس المجاهدين 2 وقد ألقرها أمامهم قْ ألمب جد ا 

ثم تقدمو| فقيضوا على مدير ية 0 شامى » لعل 0 حامية نهم وين 
الانجليز استشهد فيرا الحافظ محمد ضامن قائد الميسرة ٠‏ وبرغم استشباده فان. 
م 0 يترامى إليهم من أثناء انتصارات إخوام فى دهلى وغيرها 
شد من أزرم و أذ العوام حم بى كانوا يطاردون الانجليز بالعصى وا اجارة : 
إشترك 2 ذلك كا كل الأهالى حى النساء والصبيان :ير لكن (إعد فترة جاءدت. 
الا يأر ا مو سفة مندهلى حين هزم أل وار وأب تولى الانجليز عليها 2 وأخذوا 
يكلون بأهلبا » ففت هذآأ 2 عصّد دار ربين » دحت 8 رف اماس ِ ظ 
يعد مفر أمامهم م من إلقاء السلاح » والنجاة من أيدى أعدائهم الذين أخذوا 
يطاردو: ونهم ليقتقموا منهم ؛ فباجر مولانا إمداد الله إلى ع , وسطع أجمه 
هناك وأص بح يدعى شيخ العرب والعيجم » وكأن من 1 رالصوقين » وقيضوا 


حد]ع واب 


على مولانا رشيد وظل فى السجن ستة أشبر حتى صدر قانون العفو العام » 
فأفرج عنه . أما مولانا قاسم النانوتوى فقد اختى حتى صدر قانون العفو 
فل من السجن . 
وهؤلاء العلباء المجاهدون م الذين قاموا بإنشاء دار العلوم ديو بند التى 
فزارك دن معمد دينى عر لى فى الهند والبلاد الأسبوية الشرقية : وقد وادلوا 
جبادم فى سبيل حماية المسلدين وأخلاقهم وعقيدتهم من شرور امستعمرإن » 
وتشددوا ذلك <تى خاصوا كل ثقافة انجليزية » بلكل مابس ومظبر | نجليزى؛ 
ولا زال هذا المبدأ سائد! فى هذه المدرسة وأمثالها للآن: وبعتبر ذلك مثلاحيا 
فى المحافظة على كيان ال ملمين , ولو أنه حمل فى طيانه بض العيوب والمضار . 
ونعود بعد ذلك إلى أخبار الثورة فلا نجد منطقة غير هذه المناطقالسابقة 
قد قامت فيها ثُورة تذكرء فى جنوب الهند لم يتجرك أحد ؛ وكان نظام حيدر 
أباد على رأس المعاونين للانجليز . وف الشمال الغرلى حيث اينجاب ؛ وحيث 
الرجال الحار بون الأشداء لم يحدث فيها إلا ثورة خفيفة لل تدم طويلا » وكان 
السك فيها أكر حرب على الثائرين : متفئتين فىتعذيهم : مسامين أم هندوسا » 
وفى الحدود الشمالية حدثت بعض ثورات أو على الاصمء استمر أتباع 
المرحوم سيد أحمد الششهيد فى حر بهم للانجليز الذين وجبوا لهم قوات <ربة 
كثيرة ‏ ذاقت الشدائد على يد هؤلاء المجاهدين الذين لم يلقوا سلاحهم حى 
بعد أن انبرهت ااثورة بل ظلوا شوكة قوية فى ظبر الانجليز هدة طويلة . 
وكذلك قامت ثورات ف بعض مدن مقاطعة «يوفء مثل إله أباد » وفتحبور 
ومراد آباد؛ وبدئور » وغيرها , ولكنها كانت فى عدومبا ثورات خفيفة » 
تمكن الانجل.ر من إخمادها والتكيل بالاهالى فيباء والانف راد بالسلطة العامة 
التامة فى الهند . 


عع لد 
أمساب فشل الثورة 


وهكذ! فشلت الثورة التى كان منتظر لها أن تنجح ‏ ومن الاسف أن 
القامين على أمرها لم > موا تدبيرم » ولم يجمحوا شهواتمم » إلا قليلا من 
الخلصين الذى آثروا الجباد والاستشراد ؛ ومن يقرأ مظالم الإنايز وتعاتيم مع 
الحند فى كافة نواحى الحياة يعتقّد أن الذعب كان سيعصف بهم بين يوم و ليلة » 
وامكن حين جد الجد : جد إلا بعض النواحى تتحمل عبء الثورة وحدهافى 
غير تنظيم واستعداد , ولذا أشك كثيراً فى رواية التاري التى تقول إن الثوار 
<ددوا وقدا معينأ هوإ١‏ مايو : فإن هذا الوقت قد جاء د نهم ثورة قُّ أية 
ناحية من نواحى المند, أما دهل فأعتقد أن الثورة فممأ قامثت نشيجة ثورة 
الجند ؛ وقدومهم إليها من«ميرت » ؛ فقام الأهالى معهم فى هذا التاريخ تقر يباء 
فالحقيقة التى أطدئن إلما أنه لم يكن هناك تنظير حك لجباز الثورة» ولا استعداد 
لما ء وليس أدل على ذلك من أن الثورة لما قامت فى دهلل فى ١١‏ مايو وبلغ 
خبرها إلى النواحى الأخرى بعد ذلك بيومين أو ثلاثة لم تقر أية ثورة فى هذه 

١ 

النواحى مباشرة ٠‏ ققد تأخرت لكو 3 وكائيور قريا من مور عن قيام ثورة 
دفى 2 فلو كان هناك تنظيم ووقت متفق عليه أقامت الثورة ىوقت واحدكما 
كانيرنجى. وإلااتهمنا القانمين مله الثورة بالتقصير و نةض العرو دفمابينهم: وعلى 
كلا الحالين فالذى حدث ماكان يصح أن يحدث بين قوم أرادوا التخاص من 
عدو شرير ؛ متمكن مستعد بالأسلحة الحديثة . من أجل ذلك أميل إلى ماقاله 
المرحوم مولانا أبو الكلام أزاد وزير معارف لهند السأ بق ف المقدمة الى 
كتها بم لف الد تور « سين » المعاصر الحندى عن هذه الثورة حيث قال "2 : 
« أنه : م دليل للآن على أن هذه الثورة كانت نشجة مشروع متفق عليه من 
قبل؛ أوكان تدبيرها سببا فى تآمر الجنود المنود ( الذين يعملون فى الجيش 


)١(‏ اطلعت على هذه المقدمة مترجمة للاوردية ى عدد الجعية الخاص بذ كرى هذه ااثورة 
الصادر ١‏ ماق سنة لاهو١ا‏ 


همع لد 


الإنجليزى ) مع الشعب غلى الثورة , وإعدام حكومة الشركة ؛ وطرد الإ نجليز 
من الحند » » ولا شك أن ظواهر قيام الثورة تؤيد هذا القول ماما . 

فأول سيب لفشمل هذه الثورة هو اعتهادها على العواطف المشتعلة ؛ وعدم 
العمل على تنظيمها وقيامما كلها فى وقت واحد ء وعدم شثموها للبلادكلبا » ما 
أناح للإتجايز فرصة واسعة للقضاء على الوا<دة تلو الأخرى . 

ف) سبقعر فنا أن المواطنالتى قامت بالثورة محدودة .وأنها انحصرت تقر يبا 
فى وسط الحند البالى » بينها سكت النواحى الأخرى » أو ساعدت الإنجليز . 

؟ ‏ ومن أسباب فشل الثورة كذلك انضمام , السيكء للإجايز ؛ وثم 
قوم أولو بأس وشدة , وكانوا يسيطرون على البنجاب الشهيرة بقوة رجاها , 
وأقامو! فها ملكا نزعه الإنيجليز من أيديهم قبل الثورة بمدة قليلة . ومع ذلك 
رأينا هؤلاء بسارعون فى إرضاء الإن>ليز : ومناصرتمهمضد إخوانهمالمواطنين 
دون أن يقضبوا الكبم الم لوب » أو لكراءتهم الجر بحة . أو يمنعهم ضميرهم 


هن الفتت عواطنيهم ذل للإنجايز 2 بل لقد كان هؤلاء بتفنئون قَْ تعذيب 
إخوانهم المواطنين لاسما المسلبين تفئنا سبقوا فيه ساداتهم الإ نجليز , يقول 
السيد يون لطيف فى كتا 4م تار بخ ينجاب 0ى وماوقيت 0 بنجاب مر 
اثورة 2 خُسب»؛ بل كانت هسئعدة لتدبير كل الوسائل لابقاء -3 الإنجليز ق. 
الشرق » وكان !لوقف جد خطير» كن « بنجاب» ظهرت مع الا نجليز بمظور 
القوة التى لاتغلب . وكان هذا المؤرخ من المالئين للإنجليز . 
لد وى الاكات ا موقف الجنوب حكاما وشعوباء ولا سما ملاك 
وحيدر أباد فقد وقف مع الإنجليز ضد مواطنيه الهنود . وملوك حيدر 
أبادكانوا دائما مع الإنجليز . حتى ضد الوك المسليين . كا فعلوا مع السلطان 
0 نبو الجاهد ف سلطان هيسور 0 سيق أن بينا ذلك ىُّ حر يه ممع الإنجليزن- 


6 ص امهم طبعة كما مم 


0ع ب 
وقد ضمن موقفهم فى صف الإنجليز الهدوء فى القسم الجذوبى من الهند , مما 
جعلهم يتفرغون بقو انهم لإخماد الثورة فى الشهال . 

؛ - ومن الاسباب الخارجية تدفق الجئود الإنجلير على الهند فى ذلك 
الرقت عحض المصادفة , فعّد كان كثير منهم ذاهيا إلى الصين فى مناوشات 
مع الإنجليز هناك » فليا قامت الثورة نزلوا فى اند لإخمادها , وقد استطاع 
الإنجليز بجنودهر الذين وصلوا إلى ه كابل , كذلك أن يسدوا الطريق فى 
وجه أى عون يأق للهند منروسيا ءا استطاعواأن منعوا عنها أى عون من 
الدول الخارجية بسيادتهم البحرية . وهكذا وقفت الند وحدها أمام الإنجايز 
دون أن "جد عونا خارجيا . 

وفى الحقيقة كانت الهند تستطيع وحدها لو اتحدت أن تطرد الا نجليز 
بالعصى والهجارة ما اعتر ف إذلك رؤساؤهمر واكنهم م يتحدوا جرت 
عليهم سئة الله . 

ه - وقدكان هذا التفرق أم سنب ق نعل الأوزة عط إن الدين 
قاموا مها اختلفوا فيا بينهم وتنازعوا »حتى أكل بعضهم بعضا , وكان عضيم 
عونا للإنجليزمئل « هيرزا [لهى خش , صبر المك ؛ وغيره من كانوا يتولون 
أعالا هامة فى قيادة الثورة » وهم فى نفس الوقت خونة وجواسيس للإنجليز. 

وثورة تحبط يبا هذه الظروف كلها مصيرها حم إلى الفشل امام قوم 
أتقنوا ضروب الحرب والكيد والتفرقة بين المواطنين. وما >در ذكره 
مهذه المناسبة تلك الحادثة التى ترينا كيف كان الإيجليز يحار بون بكل الاسلحة 
الممكنة , وهذا شأنيم دائما , فلا عجب . 

لقد زوروا منشورا اميم الملك وزعوه فى كثير من البلاد وقت قيام 
الثورة » تضمن وعدا من الملك للمسلمين خاصة بأنه بعد الانتصار سيو زع 
علهم وحدثم الاقطاعيات الواسعة , فلباعلٍ الملك بذلك ركبه الحم حت لتقول 


أت له :5 إنها 58 عق الليل فم ده على سير بزاةء فدعرت 3 ذهيت إلى ألم جد 


دياع - 


الملحق بالقصر » فوجدته جالسا يبكى وبتضرع إلى الله ؛ ثم علدت مله أنه 
ما استطاع الوم لهذا المنشور المرور عليه » وف الصباح ركب فيلا » ومثى 
فى شوارع البلد أثناء الثورة » يعلن أن ما نشر مكذوب عليه » وأنه ينوى 
بعد الانتصار أن ياف لنة مشتركة من الملمينوالهندوس تختار باسم الشعب 
من يكون ملدكا عليهم . 

وحسن بعد ذلك أن أضيف إلى ماتقدم اذ ره الؤرخون لاورة رأئ 
المرحوم مولانا أنى الكلام أزاد . 

فبو يول : إن قواد الثورة لم يتفقوا ٠‏ بل كان بعضهم حسد بعضا ويتآمر 
ضد أكدا به وزملائه » فى الوقت الذى كان الإ نجليز فيه متماسكين وإذا استثنينا 
بعض القواد الخلصين مثل , أحمد الله مدارمى » وأتباعه فإنا نيحد أنكثيرا 
منقاموا للثورة قاموا لآسبابشخصية , وظل وقع عليهم أخيرا منالإنجايز» 
فاتقلبوا أعداء لهم بعد أن كانوا أصدقاءهم . 


يول فل الثورة 

وهكذا قدر للإنجليز أن ينتصروا على هذه انحاولة الآخيرة النى قام 
بها الاحرار من أجل بلادهم , وحين انتصروا خلا لهم الجو ليفعلوا بالبلاد 
ما.ريدون » فاذا فعلو! ؟ ! وماذا لقيته الإلاد على أيد.هم ؟ ! بعد أن دفعوها 
دفعا إلى الثورة بأععالهم اتى سبق الحديث عنباما صرح بذلك كثير من 
مؤرخيهم حيث ليقول , مستر ليى , ٠‏ إن كان ف العالم ثورة على حق فهى 
ثورة مسلمى الهند وهنادكها 227 نم كانوا على حق . ولسكن مع ذلك فعل 
الإنجايز ‏ بعد انتصارم - بهم ما فعلوا . 

وما لا شك فيه أن الثوار حين قاموا بثورتهم انطبعت تصرفاتهم بطابع 
الثورة التى تسيطر عليها العواطف المتأججة , عواطف الحب للوطنالتى دفعتهم 


00 الس 


. ”*” حكومة خود اختيارى ص‎ )١( 


رمع سم 


إلى التضحية . وعواطف الحقد التيدفعتهم إلى صب غضيهم على ظاامهم» ومغتصى 
بلادثم وأقواتهم وحرياتهم ؛ فوقعت تصرفات هوجاء , راح ضحيتها بعض 
الأبرياء مى نساء الإنيجليز وأطفالحم أيضا » ومن المعروف أن الثورة لا عقل 
نا . وقد يرتسكب فيها كثير من الأشياء التى تمليها الظروف ٠‏ وإن تكن خار جة 
عن حدود العقل والمكمة . 

ولاشك أن الإنجايز حين الثورة قتلوا كثير ايا قتل منهم الكثير » فهذه 
طبيعة الثورات والحروب » و لمكن مما لا يشك فيه عاقل أيضا أ اكور عن 
هزم أمام جباز حكوى منظم مسئول , فإن هذا الجباز لايصحلهأنيتصرف 
تصرفات الرعاع » ولا أن يتعدى فى تصر فاته محاكرة القائمين 0 الثورة الذين 
قادوها » إن كان يريد الانتقام ‏ على أن تسكون محا كاتهم داخل نطاقااظروف 
الخيطة مهم » وعبل أن تجرى انحا كات فى هدوء : بعيدة عن اشتءالالعواطف 
الذى هو من طبيعة الثورات . لا من طبيعة الحتكومات . لا سما إذاكانت 
الثورة قد فشملت ؛ والعواطف آد هدأت ٠‏ فإذا عاقبت الحسكومة الثوار فإنه 
لا يصم مالقا أن تنزل إلى الدرك الذى نعيبه على الرعاع الثائرين , ولا يصح 
كذلك أن تتفئن فى أنواع التتسكيل حتى تفوق أشد م ٠‏ وتأق. 

ن الأفعال مالا يمكن أن يفعله إنسان لا يعرف مسئولة ١‏ ولا حمل 
ضميرا . 

فبل سار الإ نجليز ‏ وم القوم المتمدنون المتحضرون ٠‏ الذين تعالوا 
على الشعوب عا يدعونه من تمدن و<ضارة ‏ هل ساروا بعد 00 
سيرة ةالمكومة المتمدنة ؟ ! وماذا فعلوا فىالشعبالذى ظلموه أولاء ثم كبتو 
أنقابنة حين قام بريد التنفس المر ؟. 

قد فعل الإنجليز بالثائرين بل وبغيدهم مالا بمكن لعقل أن يتصوره » 
ولا لضمين أن يتحمله » حتى وجد التاريخ من عقلاء الإنجايز 0 من 
يتيرءون من أفعا أل بى قو مهم الوحشية . ويصمونها بأبشع ما : مسكن أن بوكم 
به عل فى التاريجم . . 


حت غ4 يت 
ولق “كنت المؤرخون - ولا سسما الإنجليزكثيرا ‏ عنهاء وكانوا فى جلة 
كتا باهم متحاملين عل اند بالطبع » فسموا أهل الوطن المطالبين حقبم بغاة!1 
ووصفوم أوصافا قبيحة ! وأخذوا يبررون أفعال بنى قومهم » و يعللون 
الوادت تعللا مناسيا با لافكارهم وهصالحهم » ويشوهو نكل وجه جميل لهذه 
الور -5 اتتصارهم وحكمهم لابلاد مدة طويلة على أن يكتبوا 
ما يشاءون » ويقلبوا الحقائق كا بريدون . وأن نحولوا بين الكتاب الآخرين 
وما بريدونه من إظهبار الحقاءق . . 
ومع ذل ككله . ومع حرصهم على أن تبدو أفعالهم سليمة ومعقولة » فإن 
سوء تصرفانهم ووحشيتهم » وخروجبم على كل قانون وضمير وإنسانية » 
كل ذلك لم تستطع الاساليب المصطنعة أن تخفيهكله » فظور بعضه فى أق و الهم 
ومذكراتهم ٠‏ وهذا البعض هو الذى يكن لنا أن نستشيد بشىء منه على 
ما فعل هؤلاء بالهند وقوادها وأهلبا حين انتصروا عليهم ؛ لآنالحقيقة لابد 
أن يبيء اله لها من يجلوهأ يوما من الأيام 0( ولاك هوت ابعر 


«مسترإدراردتو مسء كتاباعنتار#المتدساة + لمفعص غه عللة معطيه عط > 
وترجمته الخرفية « الجانب الآخر للبيدالية» 5 نقول: الجانب الآخ راللصورة .. 
صور فيه الناحية الاخرى الى حرص الإنجليز على إخفائها فى الحند ؛ لانها 
النواحى النى تدمغهم بالظم والوحشية » وعل هذا الكتاب يعتمد كثير من 
مؤرخى الهندما نقلنا وسننقل عنه الكثير .. 

وإذا كان المسلمون قد تحملوا النصيب الآ كبر فى الظم قبل الثورة » ثم 
قاموا بالعبء الاكير فيباء فإنهم تحملوا كذلك هن ضر وب الانتقام وااتنكيل 
مام تحمله غيرهم : 

فنى دهلى : قبضوأ على الملك ومن كانوا معه فى مةبرة همايون هن زوجه 
وأولاده وحاشيته . وساقوم إلى البلد مقيدين فى ذلة واتكسار , وفى ااطريق 
أطلق الضابط ٠‏ هيدسن ء بندقيته على أبناء الملك وأحفاده, فقتل ثلاثة منهم 


١‏ وس _آالىء ري) 


3 ا 


م : . ميرزا مغل 3 وميرزا خضر وميرزأ أبو بكر" وقطعوا رؤوسهم 
21! جنمّم فى الطريق مدة ء ثم سولت م نفوسهم المتحضرة المتمدنة !! 
أن يتجاوزوا فى القثيل بالقتلى , والتتكيل بأبيهم الشيخ المتهدم إلى حد تشمثز 


منه النفوس . . 


صدكوتوالل 6 شارع تداندنى تشوك ف دهلى ححرثُ عاقت حلت القتلى 


وغطوه 3 وجدلوه على المائدة أمامة 1 وكانت مفاجأة مزهلة )2 بل قائلة حبن 


كشف الغطاء ؛ فلم جد طعاما : بل ود بدله رؤوس أنائه الغلا ئة ؛ وقد 
ا( 


غطت ورجوههم بالدم الاحمر القافى 11 وهأ نالك الشيخ الضعيف سه » 


)١(‏ جاء ىكتاب «دهلى ى جا نكنى» أى (دهلى فى التزع الأخير؛ لسن نظاى أن ميرزا 
إهى حش ذهب إلميم قّ صورة الضابط هدسن ليقنعهم إضروروة الأروج منااتبرة حىَ خرحوا» 
ولا ضريم « هددن » بغدارته وسقطوا يتمرغون فى دماتمم وقف على اشيم فرحا بهذأ 
اانظر » ثم أخذ فى كفه حفنة هن دمهم وشربه » وقال: لو لم أذمل هكذا لظات نفسى فىنورتها. 
5 20 د 1 ها امه 5 3 
إقد نيت أمور كنا مععمت أسوا, هؤلاء ثم قطم رؤوسهوم 6« وعاق أحسامهم على مكان العسرطة 
« كوتواك » وقدموا الرؤوس إلى أبم.» ثم بعد ذاك علقوها على بوابة لا نزال معروفة للآنه 
ق ثبو دفى باسم 2 وى دروازه 4 أى إوابة الدم وعى قا وحدها انب ااشارع دثه 
ببيكاما وباها عن فنظائم الإنليز . 


ب 
وتظهر فيه طبيعته الملمكية المغولية » طبيعة الآنفة والعزة . ويقول فى رباطة 
جأش غريبة : , إن أولاد التيموريين البواسل يأتون هكذا إلى أبائهم تمرة 
وجوهبم» » واحمرار الوجه فى إطلاق اللغة الآوردية كناية عن الظفر 
والاتتصارء فقولون : جاء حمر الوجه : أى ظافرا منتصرا . 
وبعد ذلك أخذوا هذه الرؤوس » وعلقوها على بوابة كبيرة تسمى للآن 
فى نيود فى باسمر ه خوف دروازه» أى بوابة الدم . 
ومع منافاة هذا العمل لابسط قواعد الإنسانية والمروءة » فإن القائد 
الإنجليزى العام فى البنجاب ٠‏ مو:تجمرى » أرسل إلى ااقاتل « هيدسن » » 
لا لبلومة أرار دغل هده الرسفية وبل ابرع يها ففول: 
ظ و عزيزى 507 . أهنغك با قت به منالقبضعل اهلك » و قتلأو لاده؛ 
اوأر أن تل كذااة اناه ايه الال لا 0 


وف دروازه أى بوابة الدم حيث عاقت رؤوس القتلى 


)١(‏ علة الضياء نقلا عن كتاب « أدورد ترس © 21 26د وه علزه معطعن عطللاء 


با لاقع ده 


وأعتقد أن أى إنسان مهما كان حين يقرأ هذه الحادثة, لا يجد ألفاظااً 
تساعده على وصف مافيها من خسة ودناءة ووحشية , فى الوقت الذى يعجب 
فيه أيا إيجابا بتىاسك هذه الملك الضعيف . حين فوجىء بهذا المنظر عل مائدة: 
الطعام !! نم » وهكذا فعل مدعو المدنية والحضارة !! 

وبهذه الروح الخبيثة روحالانتقام والتشئ انبالوا علىدهى وأهلبا يدمرون. 
ويقتلون وينهبون؛ حتى بلغ عدد قتلاهم سبعة وعشرين ألذا(©. وحتى هدموا 
أكثر أياء دهل وتحوات إلى أ تقاض ؛ وقد احتلوا المسجد الجامع تخي وهم » 
وعطلوا الصلاة ففه لعدة سئين » وكانوا لا يجدون إنسانا يظنون أنه مسلم 
لحتد: أو قصر ملابسه إلاقتلوه؛ حتى تكدست الجثث فىالشوارع ؛ وجرت. 
الدماء أنهارا ٠‏ وقد كتب بعض الإنجليز أنهم كانوا يتحاشون الخروج إلى 
الشوارع , حتى لا نؤذى هذه المناظر نفوسهم ! ! 

جاء فى كتاب الثورة الهندية لمولانا فضل حق0" : 

« والنصارى بعد استيلاتهم على البلد . عمدوا إلى أخذ الملك وأولاده 
وأحفاده ؛ وه لم يبرحوا مستقرم » مستوثقين يمن غرهم بأكاذيبه وسرهم ؛ 
وكن ل تاك المقورة امش ور امسر وروا فاص ماسور | مكو | مطفودا :ني 
وأخذواهنمعه من الأبناء والأحفاد » مقر نين ف الأصفاد» وذهروا به إلى البلد » 
مع منمعه من الأهل والولد , فاغتال أحد ضباطهم «هيدسن» أبناءه وأحفاده 
بالبندق أثناءالطريق, وأهدوا رؤوسهم مقطوعة ؛ إلىرئيسهم (الملك) فخوان. 
موضوعة, وركوا جثتهم منبوذة» ثمعلقوا تلك الرؤو سجذوذه , وحبسوه 
ف بت من سم الخياط 1 ثم نفوه من مالك واسعة ؛ إلى بلاد شاسعة ( ر نجون. 
فى بورما ) مع زوجه الى كانت له موالية ؛ وقد خابت فها طمعت ٠‏ وسلبت 
أموالا قد حمس ةوق شت يسن بااكانى ريلك اوقل ارهن ويدوا 


)١(‏ كتاب نقش حياة مولانا مدقي ص 47 ج 0 نفلا عن « تبصرة التواريغ » وماضى 
العماء اليد . (؟) ص 6لا وما يدها . 
(*) كان اسمها « زينت محل »> وقد قصد بهذا التورية . 


لس ##انعم سدم 


«من قومه بالضرب والختق »ا قتلوا من عداهر كثيرا من الخلق , ولم ينج من 
هؤلاء الضعفاء إلا من فر مستخفيا ء متواريا بالليل ساريا » وقليل ما هر » . 

« ثم النصارى قتلوا هن كان فى نواحى المصر وتلك الأارجاء » من 
الأراكنأعضاء الم-كومة والرؤساء » وغصبو ا أرضهم وعقارهم ؛ ومساكتهم 
:وديارهم ؛ وأمتعتهم وأموالهم ؛ وأسلحتيم وأثقالهم ٠‏ وأفرا - وأفيالهم ١‏ 
ْم أهلكرم وعبالحم جميعا : ثم إنهم حشروا جنوده, بكل سبيل , لبأخذوا 
من فر بالاخذ الوبيل , فأخذوا كثيرا من الحاربين » وما نجا منهم |لاالقليل ؛ 
«ونهبوا كل ماكان معهم حتى الجلاليب » ثم بلغومم عظماءمم » فقضوا عليوم 
.بالق والتقتيل » وم ذر الفتك شبانا ولا ضعافا » حتى بلغ المتلى والخنق 
آلانا..» 

« وجل من ابتلى بظل الظلام ؛ أهل الإعان والإسلام » وأما الأهاند 
الحندوس ء فقد سلمواء إلا من ظن به أنه ممن يعاند » ولم يسلٍ من المسلمين 
إلا من فر من بيته مباجرا , ومن كان للنصارى ناصرا . وف ديئه قاصرا * 
أو من كان لهم جاسوسما » ومن رحمة الله ميئوساً » كعامل الملك20 , الذى 
يتولاه ٠‏ قل سر وولاه ». 

: 5 ع ايد » والمحصنات من النساء » فى هذه الداهية 
الدهياء » ويحخرن ‏ وفهنيائز ويجخازى ‏ عن الفرارالإعياء» فنون من هلسكت 
من غلبة الفرق : ومنهن من أهلكت نفسها بالغرق؛ صونا لعرضها وحرمتماء 
وحفظاً لعفتها وعصمتها » وأكثرهن صرن سبايا . وابتلين برزاياء فنهن من 
'استرقها بعض اذفان ( الأراذل ) » ومنهن من بيعت بأضخس الآتمان» وكثير 
منهن هلكن عطثما وجوعا , وكثير غين فل يستطءن رجوعاء ولم يرهن أثر : 
«ولم يسمع عنهن خبر , وكثير أصبحن بلا أولياء » من بعولة وآباء ٠‏ وإخوة 
وأبناء ؛ إذ كا نكل يوم من هذا الزمن السكريه . يوم يفر المرء هن أخيه 


. يريد وزيره حكيم أحدن الله خان ومثئله كذلاك ميرزا إلى لش سبر املك‎ )١( 
٠ :؟) « جع خاتون » وهىكلة تاحق باسم النساء كم تاحقكلة « خان » بالرجال اتمظى‎ 


ممع لد 


وأفة وأب يه ؛ وصاحبته وبنه ؛ فك م من فسوة أصبحن )5 وأطفال أميورا 
بتاى » وكمن تكلى تبى لا غبراته عن حز نه وبسره 
بيرح » وقد صار البلد قاعا صفصفا » وأهلوه تفرقوا وتمزقوا ٠‏ وذهيوا 
أبدى سيا . 
ذلك وصف كتبه شاهد عيان ؛ [آثرت أن أنقله على طوله , لما فيه من 
صدق فى الخبر » ودقة فى التصوير» تغنيبى عن كل تعقيب . 
ولننتقل إلى أقوال الإنجلير أنفسبم 
يقول « سبفسرووايولء : إن ما فعله نادر شاة الوحشى بد ى هن النهب 
والسلب والقتلتجحاوزه الإنجليزبكثير , بعد ما استولوا على دهل؛ ولقد نصبوا 
المشانق العامة فى الشوارع , وصلبوا ثلاثة آلاف رجل ؛ كان منهم تسعة 
وعشرون من الآسرة الملكية<(؟" . 


ومثل هذا القول قاله , ألففسآن , وكان من القواد الذين قادوا حملات. 
التعذيب , ويظهر أنه كان يتباهى ويفتخر بهذا العمل » وقد بلغ بهم التبجح إلى 
حد أن يكس د تكلسن » إلى ١‏ أفروة ٠‏ شول : علينا أن نسن قانونا يح 
لنا إحراق الثوار وسلخ جلودم وهم أحياء ؛ لآن نار الانتقام التى تأججت 
فى صدورنا لا تحمد بالشنئق وحده”” , وهل كانوا فى حاجة إلى قانون 
ليفعلوا ذلك ؟ ! ! 


4 


> وما يحدر ذكره أن ٠‏ نكلسن ء هذا هو الذى كتب عدح ٠‏ والد مرزا 
غلام أحمد , قاديانى . ويقول : «إن فى «قاديان» تسكن هذه الآسرة التىوجدنا 
فيها دون جميع الآسر الوفاء للانكايز» . ! ! ومرزا غلام أحمد قادياق هو 
الذى ادع النبوة. وأبطلفرض الجباد, وملا كتبه بالثناء على الانجلير مفتخرا 
بأنه وأباه منقبل من أصدقائهم الأوفياء » ويتبعه القاديانيون فالند وغيرها. 


. عن نقش حياة للولانا مدنى ص 1 ج57‎ )١( 
زلق4ق ماضى العلماء ص هوم قلا من كتاب أدورد ومس الادريق 8 الوجه الثالى 6٠م # اص‎ 


.«أقلعظ اه عل زو عطؤزن عغطعه 


امهعم سد 

ويكتب ه بجيندى » فى مذ كراته : 

وبتنا تلك الليلة » وكنا حراسا علىالمسجد الجامعفى دهلى» تمضى أ كثر 
أوقاتنا فى قتل الآسرى الذ. قبضنا عليهم صباحا » نقتلهم بالرصاص أو بالشنق» 
ولكن مع ذلك كان يظبر على وجوههمآثار الشجاعة والصبر , ما يدل على 
أنهم كانوا «ضحون ,أنفسبم لهدف عظيم: و لذلك كانوا لا مخافون من ا موت 
أو القتل » . 

ويذكر مستر و تومسمن ؛ السير «هنرى كوتن » عن أحوال بعض 
المسليين المسجونين فى بنجاب ما يأف : 

أنانى ذات ا.لة عسكرى من طائفة « السيك , » وبعد ما حياى بالتحية 
العسكربة خاطينى قائلا : لعل الرئيس يحب أن يشاهد المسجونين !؟ فقمت 
وهرولت مسرعا إلى السجن » فرأيت المسلبين الأشقباء عراة مطروحين على 
الأرض » يلفظون آخر أنفاس حياتهم » وقد شدت أيديهم وراء ظهورهم » 
ووجدت أجسامهم قد أحرقت بواسطة النحاس الملتهب من رءوسهم إلى 
أقدامبم » وتفوح منهم الروائح الكريبة : فلما رأيت هذا المنظر المفزع 
أشفقف عليهم لسوء حالم » ووامت أت أر>هم من هذا العذاب؛ فأطلقت 
عليهم الرصاص من « الطبنجة » التى كانت معى , . فلما سمع «كوتن ء هذه 
القصة المؤة سأل ١‏ تومسن : وللكن ماذا فعلت بالذين تولوا كبر هذا 
التعذيب الشفيع ؟ اقال: مافعلت شيا . . ! ! 

ويعلق ا مؤلف الآ ميك عل هذه المادثة فيقول : , منظرفاجع : أناس 
حرقون أحياء باانار المشتعلة » والإنجلير والسيك قائءون <ولم لذذون 
برؤيتهم كأنهم فى منتزه عام !, (") 

نخم لقد فقد الا نجلبز يعد إنتصارم كل إحساس ععاى الإنسانية » 
وتجاوزوا فى انتقامبم كل ما يتصوره الإنسان . رأوا أن القتل بالرصاص 


(١)كتاب‏ ماضى العلماء س 5ه نقلا عن كتاب إدورد تومس «الوجه الثافى» س 4١١ +١‏ 
وعن لة ألضاء . 


لد ديقع د 


سهل عل المقتولين» فاستعملوا المشئقة . وكانوا يشنقون فى كل مكان : 
وبقفون حول امشنقة بضحكون وبصفقون , وكانوا يشدون ضدايامم على 
فم المدافع » ثم يطلقونها فتتناثر أشلاؤْم فى كل مكان ؛ وكانوا يلفون أجساد 
الضحايا الليين بجاود التازير » وضخيطونها عليوم » أو يدهنونهم بشحومبا 
ثم رقو أوم ؛ وكانوا يجبر ونم على فعل الفاحشة بعضوم ببعض ٠»‏ وكانوا 
يدشر ون الناس فى الببوت ثم يشعلون النار فيها » فيتحول المسا كين إلى رماد 
رجالا ونساء وأطفالا ! !.وكانوا .. وكانوا . .. ل يتركوا وسيلة للتتكيل 
والاعذيب يتفئن العقل فى [خراجها إلا فعلوها بضحاياه ؛ ولم يفرقوا بين ثائر 
ومبادن ؛ فاذكل عندم لواو أن تقيض مندف امقر فالعا قفلة» أ 
جندى بالمغرب ! ! صور عخزية تمت على يد مدعىالحضارة , ستظل فى التاريخ 
وكمة عار على جبانهم . و5 على جبدنهم من وصمات ! . 

فى « بشاور , قبض على ١٠٠١‏ جنديا بتهمة أنهم التحقوا بالثوار »2 وم 
يكن اي هم قد اعتدى على أىا نكايزى ؛ 6و[ 8 بم فقط أضطروا للااتحاق 
بالا او 7 ب قائد الإنجاب ,جنرال ذكاسن. 0 واذؤرة ها 1 «بشاور, 
بقول له ا ويعذلك العفو عن وه أسيرآ من هؤلاء » لآن ضباطهم 
5 ما شاركوا فى الثورة بأى نصيب ٠‏ وأما الباقون فليصوروا 
نيدان المدافع والقنابل : فرد عليه يقول : ٠‏ إنه لا يمكن العفو عنهم ؛ لانهم 
كانوا يقاتلون فى صفوف الأعداء » وبودى أن أجزيهم جزاء قاسيا حتى 
يعتبر بهم المعتيرون » ورأنى أن أقتل لهم من رؤسائهم وأشرارم ما 
الباقون فلا أرى إلا أن أعاقبهم بأنواع شتى من العذاب أقلبا وه ثلاث 


00) 


سذوات 4 
وكتب الضابط , ورد روبرت » رسالة إلى أمه يقول لما : 
«سافرنا من ويشاور, إلى مجول» مشداة , نقتل الثوار فىالطريق :و جردهر 


» نلا عن كتاب لإدورد تومس « الوجه الثاتى‎ 5١ ماأضى العلماء اليد ص‎ )١( 
. ص 5؟ 5862 . وعن 6لة الضياء‎ 


لامع 0-7 


ممن الاسلحة » ولما وجدنا أنهم لا يبالون بالشنق »كنا نشده, على المدافع 
وتطلقها اختائر أجسامهمع بولا رنب أنهذا أسلو: بفظيع ٠‏ كن لا مندوحة 
إنا عنه » وقد حدث يوما أن انآبمنا على رعد المدافع ٠‏ وفى الوقت نفسه سمعنا 
أنينا .فاستفسر نا عن ذلك , فعلينا أن أحد الضباط عبأ مدفعه » وشد على 
«فوهته أحد الثوار . ثم أطاقه فتائرت أجزاء الرجل ف الحواء » وأصاب 
.رأسه المتطاير أحد المارين ؛ فصرخ من شدة ما أصابه من الال . . ,10 


5 
-_ 


وكتن مسثر دى ين مدير جريدة 0 تامز أك الذنا 6 بناء على مأ جاء فُْ 


د 0 رسل ات 


دكان المسليون الأحياء يحاطون بجلود الختازير » ثم يخيطونها علييم 
أو يدلكونهم بشحومما ؛ نم يحرقونهم وهم أحياء »؟اكان يجبر أهل الحند 
“على أن يفعل أحد م الفاحشة .زميله , وهذه التصرفات ستظل وصمة عار على 
جين المسيحيين الانكليز » لا تمحى على مر الأيام, '"© 

يقول ٠‏ ادورد تومس ء الأمريكى : 

قدكا نكل جندى أهل متبما بالاشتراك فى الثورة » وقتل نساء الانكليز 
وصييانهم سواء كان بريئا أم مذنياء بعيدا عن المعركة أم قرييا متها * حتى 
إن الجندى فى ء بشاور ء بأقصىالشمال يسأل عنمقتول إنكليزى فى ٠‏ دهل » . 

وذكر مستر ه يجادى , فى مذ كر انه حادثة فظيعة شاهدها بعينيه فال : 
إن الإتكليز والسيككانوا يطمنون جنديا هنديا بالحراب » ل.كن طعناتهم 
1 تقض عليه نهائيا . وبق فيه رمق منالحياة » وحيفئذ جمدو ا الحطب وأشعلوا 
فيه النار» ثم أللقوا المندى المسكين فيا ؛ ولبثوا بشاهدون هذا المنظر بكل 
فرح 0 


. المدر اللسابق‎ )١( 
. ١484 (؟) ص #؛ المطبوعة في مار سنة‎ 
. 4 ج‎ 5١ (؟) نقلا عن كتاب « ماضى الملداء اليد » س‎ 
. تعريب بحلة الضياء عن الؤرخ الامريى‎ )4( 


ره 5 شت 


وكتب اللورد «١‏ كاينتكك . إلى الملسكة , فكتوريا » وكان حاكا فى المند. 
يقول : - , إنهم قتلوا خمسين ألفامن الأهالى من غير ماإثم اركوة آرت 
اقترفوه ١ك‏ 

فكم قتلوا إذن من ظنوم قد اشتركوا فى الثورة ؟!! 

وكتب ١‏ مستر كوير , وكان مشرفا على القوات فى مال اند : 

فى أول أغسطسن بنة مويغ ام حل عيد الاضحى ٠‏ فكانك فرصة لابعاة. 
الجنود المسلمين فى الجيش الاتجليرى , حتى لو الجو لتعذيب الثوار المسلمين 
دون أن يحدوا من يعطف عليهم ٠‏ فأعطيناهم - أى المسلبين ‏ إجازة لقضاء 
عطلةالعيد فى , أمرتسء ؛ وبقضابط مسيحىمعالسيك الآوفياء لناء وأخذوا 
فى قتل المسلمين المقبوض عليهم بكل اطمئنان : واسكن ظبرت أمامهم مشكلة. 
دفن هذه الث , حتى لاتظهر رواتحما الكريهة فتؤذى الئاس . ثم حلت 
المشكلة حين وجدوا بنرا جافا برهونها فيها . فأخذوا يقتلون عشرة بعد عثرة. 
رما بألرصاص ٠‏ فلا بلغ عدد القتلى ١٠١‏ قتيلا كان القائل قد تعب » وكان. 
شيخا كبير السن , فأعطوه فرصة ليستريح , وبعد قليل استأنةوا عملية القدل , 
وحين بلغ العدد ببسم جاء الضابط المشرف على السجن , وأخير مم أن الباقين. 
هن الثوار لا يستطيعون الخر وج من السجن » فذههوا إليهم وكانمنظرا مرعبا 
حين فتحوا لباب فوجدوا منفيهجئنا هامدة, وكانوا وم6:ماتوا من شدة الفوع 
واخراذة وكات كنا سن عون اعد هته القت ل ا 5 

ومن الغريب أن «لورنس » دورويرت» وهوتلتجدرى كنيو إلى مستر. 
«كوير » المشرف على هذه القوات يبنئونه مهذا العمل المجيد 0111© . 

ويقول المؤرخ الآمريى ٠‏ إنهم ل يكتفوا بالشنق بلكانوا بحرقون. 


. عن المصدر السابق‎ )١1( 
. (؟) ماضى الطلاء ص 506165 نقلا عن كتاب « الرجة الثاقى , > موه‎ 
(؟) تقلا عن اأصدر السابق صضلاه‎ 


دوهن سد 


لقرويين بعد اموا عليم بيوتهم » ويشعلونالنار فيها فصيروا رمادا|0© 

وكتب مندوب جريدة ٠‏ تاعز أف إنديا» يقول : 

د لقد تركت السير فى شوارع ذهل بعد ما رأيت بالآمس حادثا مفجعا » 
رأيت جهان أدبع عشرة امرأة من النساء المحجبات ملقاة فى الطريق » وقد 
قتلين أزواجين » خوفا على عفتهن من الجنود الاتكليز ء ثم انتحر الآزواج 
از * زفق 
1 ان لف : 

وهذا الخير وحده كاف فى تصوير ما أصاب الاهالى من فزع وجزع » 
نشيجة |الاعمال الوحشية الى قام مما الإنجليز 4 

ويقول 1 إدورد توماس92) 7 كان الجنود الإنجايز يشيون دكا كن. 
الخورء ويشربون ما فيبا حتى يسكروا » ثم بخرجون إلى الشوارع يقتلون. 
كل من يا بلوم بلا ميزه . 

وحين شاع فى الهند القتل والإحراق والنبب بدون تمييز , حتى نحولت. 
المقاطعات ااثمالية خاصة إلى ج<م أصدر الحا ى العام الإنجليزى أمرا 
جذوده الجلب الإحراق للقرى 7 أمر الحكام يعدم تعذيب الأهالى الذين 
م >ماون ملاحا 2 وسلب حق الشنق العام من يد بعض الحكام الإنجليز 
الذين أساءوا التصرف فى استعال هذا الحق.. كا أنه عين «جون 
جرانت » حاكا اوسط الهندء ليضع حدا للمجازر البشرية التى عمت المدن 
مل إله أباد وكانيور وغيرهما 5 ومع ذلك لم مخضع الجنود لآواهره 5 وكانوا 
بستهترون به ويطلقون عليه اسم ١‏ الملك العطوف » ول يبالوأ به » وقد حدث. 
مرة أن الجنود الإنجليز كانوا راجعين من إحدى القرى بعد [حراقها ؛ وكان 
برافقهم فى مبمتهم بعض الجنود الود الآوفياء . ومع ذلك استداروا علييم 
فقتاوهم رميا بالزصاص دون ميالاة 1 
للق قلا عن المصدر اأسابق ص > 


(؟) ماشى العلداء ص 58 ثقلا عن الصدر الأعربى ااسابق ص ٠١‏ 
(؟) ص ٠‏ من كتابه « الوجه الثالى » 
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وفى هذه الحادثة قالت « تام زأف إنديا ‏ : « إن هذا تصرف وحثى , : 
-والأوامر الصادرة من الما ك العام بمنع الإحراق العام والشنق العام » وبتعيين 
حا لوسط اند ليخفف من هذه الجرائم . . أقول هذه الأوامر نفسها 

أ كبر دليل على إسراف الإنجليز فى هذه الناحية إسرافا دعا الرؤساء إلى اتخاذ 
-مثل هذا الموقف ٠‏ ومع ذلك لم يستمع الجنود وضباطهم هذه الأوامر : 
واستمروا فى طغياتهم بعمهون .. فقد استولى عليهم سعار الانتقام من الثائرين 
وأهلهم وكل من اتصل بهم » وسكروا بنشوة النصر ء فل يفوا عند حد فى 
التنكيل بأهلالمند ؛ وذاقت منهم الويلات الى تقشعر لذ كرها الأ بدان . 
ويكق ماقدمناه نموذجا لتصرفاتهم ٠‏ على أن قراء العربية ليسوا فى حاجة 
كبيرة إلى ذكر تفصيلات كير هن هذا النوع , فقد شاهدوا وقرءوا اللكثير 
من تصرفات الإنجليز فى بلادم فى ظروف هذه » ولو أن الذى فعلوه فى 
الحند قبل ماثة سنئة قد يفوق كثيرا ما فعلوه فى البلاد العرية ااتى نكيت 
+احتلاهم ىْ هذا القرن .. 


عا كه مادر شأه وانتهاء الحم الإسلاى 


ويمسكن القول بأنه لم تأت أواخر سنة 1800 م حتى كان الآمر قد تم 
لحم ق الهند » وسيطروا عل الموقف فى كل مكان » وبدءوا بعد أن مضت 
حدة الانتقام الفوضوى فىكل مكان يقيمون محا كم صورية , لمحاكة المتهمين 
بالثورة عليرم : 

ومنا هنا محاكئة واحدة هى محاكة الملك , مهادر شاه , ومعرفة ما انتبى 
إلبه أمره فيها .. لقد قبضوا عليه وقتلوا ثلاثة من أولاده رميا بالرصاص فى 
'الطريق ٠‏ دثم مقيدون مساقون إلى حبسهم . وقطعوا رءوسهم » وقدموها 
فى طبق كيير إلى والدهم الششيخ الضعيف : ضمن أطباق الطعام التى كانوا 
عقدمونبا له كاذ كرنا ذلك من قبل واختاروا له .حجرة ضيقة فى قلعته 


(0غع د 
وقصره الذى كان >كمنه , وأترك وصف محبسه للأستاذ صابر حيث يقول237:: 

وكان بجادور شاه يستمر فى محبسه حجرة ضيقة .متر بعا على سرير (سيط » 
عليه تكية واحدة» وكان دائما مستغرقا فى تفكيره ؛ حتى ما كان بحس بالانجايز 
<ين يحيئون عنده » ينظرون إليه مستهزئين , وعلى بعد ثلاثة أقدام كان يوجد. 
رئيس الحرس , وعبل باب الحجرة اثنان مسلحان » وقد جردوهى حجرته . 
من كل ثبىء حتّى الورق والقل ؛ وحتى اضطر مرة أن بنقش بعض الآبيات. 
على الجدار » وكان شاعر| مجيدا » وهى أبيات تصور تفكيره ونفسيته فى هذه . 
الفترة العصيبة من حيانه . يقول فيا : ه إن القصرالذى أصبح الآن قفرا كان . 
منقبل أهلا بالسكان . والمكان الذىاستولىعليه ا نآوى كان عامرا بالإنسان». 
والمكان الذى لانجد فيه الآنإلاالرف والحصا والتراب كانملوء! بالجواهر 
واليواقيت . إن أحوال العالم تتقلب دامما . فأين كنت من قبل ؟! وأين أنا 
الآن ؟! إن الذى لابذكر الله فى رغد العيش, أو فى وقت الغضب والطيش ». 
لا بعد من الآدميين 5 

وقد بدأت محاكته فى دهل فى /0” يناير سنة 1804 م ٠‏ وسيق كاج رمين . 
إلى ساحة الحكمة المؤلفة من الانليز , وبدأت الحاكمة بالسؤال العادى : هل . 
لك اعتراض على امحكمة ؟ فقال : لا .. » ثم وجروا إليه النهم الانية : 

, أنه تعاون مع آخرين فى الثورة ضد الشركة , مع أنه كان يتقاضى‎ )١( 
. !! مرتبه منها ء وكان عليه أن يكون وفيا لها‎ 

(0) أن ابنه ميرزا مغل تعاون مع أخرين ضد الشركة » مع أنبمكانوا 
من رعاياها » وعلييم أن يكونوا خاضعين لهاء لكنهم فيا بين ١١‏ مايو .. 
وأول أكتوبر سنة 1861م غدرواء وأشاعوا أن بمادور شاه صار الا 
للبندء وديرواالمؤامرات مع ومختخان » لقلبالحمكومة الانجليزية فى الهند,.. 
وأعانوا الجنود على ذلك !! 


)١(‏ نتلا عنمقالله باللغة الأوردية مجر بادة « الجعة» لنان حال جعية العلماء داغسطس لإامقة”* 
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(م) حوالى ١1‏ مايو أمروشارك فى قتل 4 من الانجليز رجالا ونساء 
انا داخل القلعة 7 حرص على قتل الاتجليز أياكانوا »ووعد بيذل 
المكافأة على ذلك !! 
وقد رد الملك بننى هذه النهم جميعها ء وأنه كان لاسلطان له أثناء الثورة7) 
ولسكنهم استمروا فى محاكته » واستظاعوا الحصول عل مكدتوبات تؤيد 
دعوامم 1 أن يعن عدا شه وخدمه قد جندم الاتجليز للششهادة ضده !! 
وم أنه من ألثايت أن مادرر شأه حين تولى قيادة الثورة 6 وأصبح 2 
ف بده زمام الحك. كان ول هن 50 أنه لايد من الا فغلة على أرواح 
الا تجليز وأمواهم 5 ودب على كل وأحد من الرعة أ ميك عن الاعتداء؛ 
وأنه لعل هذا الأمرم تحدل اعتداء ماعلى غير الخار بين من الا جليز 5 
أعترف بذلك بعض كنا سب 7؟" 2 فول بالرغم من ذلك ذان السادة المنتصرين 
لم يطيقوا صبر| على وجود املك بدون عا ككة وبدون حكم 5 
غين انتهت جلسات المحاكة النى طالب المدعى فيا بإعدامه » كان رأى 
الا كثرين من أعضاثما ومن كار القواد ف اند أن يعدم» ولكن ا 
عارض هذا الرأى 2 ورف أن إستيدل النق بالإعدام 3 وم له ماأراد من 

وى يوم انيس ١0‏ اكقوين سدة مم نفذ أمر النى ورحل هو 
وأسرته”" وبعض أفراض حاشيته إلى مدينة ه رككون » عاصمة بورما وكان 
عدد الم حلين هم فردا . وحيما نولوا بدق كلوق « أرقوة عر بة مكشدوفة 
لاجاهيرء وساروا به إلى مقره فشارع كلكا فى أطراف المدينة . وخصصوا 


. كتاب « محا كة انور شاه ل1واجه حدن نظا ص١ ؟‎ )١( 

(؟) مجاء فى العدد الخاصعن جريدة . «دثى دتيا» أى الدزا الجديدة عناسيةعين استقلال 
لهند المادر ق ١١‏ أغسطس لاعقلم. 

(؟) مها زوجته زبنت #ل وأولاده حوان بت » كاثوم زماق ام 2 رونق زمافيجم؛ 


وان سغير ثان هو جد .دحت . 


له مكانا محبسه . ولزوجه وأولاده مكانا بجانبه ؛ ووضعوا اميع تحت حراسة 
شديدة20" , 

وفى أول نوفبر سنة 46 م فى عهد الملكة فكتوريا صدر قرار بنقل 
<ك الهند من يد الشركة إلى يد ال-كومة البريطانية » وتم تعيينأول حا ك عام 
من قبل الملدكة وهو لورد «كايتتكك , وأعلات الملمكة على البلاد الإعلان 
التالى0" : _ 

هق املك إن الآعراءى الدعاء.والامة الهندية :: 

نحن فكلتوريا حامية العقيدة -بفضل اش- ملك المملكة المتحدة لبريطانيا 

الها وا سراف و لجتاتاقى رواسا وا ذزيقنا وامزيكا رواسالا 
نعان بهذا ونصرح بأنه بناء على نصيحة المجلس وموافقته . قد أخذنا عأ 
عواتقنا الحكومة المذكورة , ومذا ندعو جميع رعايانا فى داخل حدود هذه 
الاراضى أن يكونوا مخلصين موالين حق الموالاة لنا ولورثةنا وحلفائنا » وأن 
يقدموا خضوعبم إلى ساطة الذين سنقوم بتعييهم بعد من آن لآخر ... ومن 
أجل هذا قد عينا ه ششاراس جون فيكونت كابتكث , أول وال وأول عاك 
عام على أراضينا . لكى بدير شؤون حكومتنا باسمنا ... » وجاء فيه ثم إننا 
قد وافقنا وأبقينا فى الحند جميع المعاهدات والتعبدات المعقودة معهم تحت 
ساطة شركة الهند الشرقية الموقرة » ولسنا نريد مزيدا من التوسع عن متلكاتنا 
الحالية .. وسنحترم ما اللامراء الوطنيين من الحقوق والمكانة أسوة بنا (!!!) 

ونحن لا نعتزم أن نفرض عقيدتنا المسيحية عز أحد من رعايانا » الذين 
سوف ينعمون حماية القانون » فى غير فارق بين الآديان وفى غير حاباة 
( وقد اضطرت ال[-كة هذا نظرا | اقترفته حكومةاشركة من قهر الناس على 
الدخول ف المسيحية كا سبق بياذه ) .. ونحن نبدى أسفنا الششديد لما نول بالهند 
من أعال الرجال الطامعين الذين خدعوا مواطنيهم بالانباء الكاذبة .وقادومم 
0 ص44 من كتاب «دهلى كى سذا» بالأوردية ومعناه «عقاب دهلى» لواجه حسن نظامى 
(؟) ملخصا من كتاب الألة الهندية الاأستاذ عبد الله حسين 


ا 
إلى العصيان الذى قعناه بقوتنا ( وهذه عادة الإنجلير كليا احتلوا بلدا سموا: 
أصحابه ا مدافعين عن حر يتهم بالبغاة الكذابين الطامعين .. ولا ندرى من 
الباغى الكذاب الطامع ؟ ! ولكن متى عرفت لغة الاستعار معنى الحياء ؟!), 

ثم تقول : « وحن نبسط عفونا على هؤلاء الذين برغبون فى العودة إلى. 
واجباتهم العادية » ولكننا لن نعفو عدن باشر قتل الرعايا البريطانيين. 
(!! ولكن الآلاف الذين قتلبم ابريطانيون بصورة بشعة لا حساب هر 
ولا قيمة !! ) , أما الذين قبلوا مختارين إيواء القتلقمع العم يحنايتهم » أو الذين 
كانوا فى الثورة مثابة زعائمها أو الحرضين علما فإننا نضمن بقاءم أحياء على 
أن يحاكموا » وستقدر العقوبات عليهم بمراعاة جميع الظروف التى حملتهم 
على طرح الولاء لنا (!1) .. أما أواتك الذين ينبت أنهم قد ارتكبوا جراتمهم 
بسبب تصديقهم الآناء الكاذبة التى كان ينشرها ذوو الاغراض فسيعاهلون 
بقدركبير من النساهمم , أما بالنسبة جميع الذين حملوا السلاح ضد الحكومة. 
فإننا نعدهم ‏ بإعلاننا هذا بالعفو الشامل غير المقيد » وتنا ىكل ما اقترفوا 
ضدنا وضد تاجنا وكرامتنا ( هكذا 18).. وسيمتد هذا العفو إلى جميع 
الذين يؤدون هذه الشروط قبل أول يناير التالى ... وحين يأذن عفو الله بان 
يعود السلام إلى الهند » فإننا نشهد الله على أننا سنمضى بالبلاد الهندية فى طريق. 
التقدم والسل والنهوض بالآعال العامة .. ال » . 

وبذلك دخلت اند رسميا ضمن مستعمرات التاج البريطانى , وظلت. 
كذلك حتى اضطر الانجليز للجلاء عنهاسنة 14 م وأعلنوا استقلاها فى 
١‏ اغسطس من هذه السنة ... 

وبودى - أخيرا وبعدكل ما تقدم ‏ أن أضع أمام القارىء صورة جملة 
لعبد الشركةء ثم لعبد الحسكومة فى الهند ‏ كتبه ول ديورنت . فى كتايه 


0 4 قصة | لحضارة‎ ٠ 


)١(‏ من ص © ج ؟ ترجة الاكتور زى ترب ود 


باد سه 


,كانت شركة الحند الشرقية قد تأسست فى لندن عام 11.٠‏ م» لتشترى. 
منعبيات اللند وج رالهند الشرقية بأثمان يخسة ؛ وتبيعها بأتمانم رتفعة بأوربا. 
وقد أعلات الشركة عام :بره م , عزمها على إفامة مستعمرة اجليزية واسعة 
فى الهند , بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الأيد : وأنشأت مراكز تجارية 
فى مدراسولكتا وبمباى » وحصتتها وجاءت [إمها >نود » وخاضت معارك 
لقال ورشت وارتشت » ومارست غير ذلك من مهام الحكومة » ولم 
يتردد «كلايف , فى قبول الهدابا التى بلغت قيمتها أحيانا مائة وسبعين أ ها من 
الريالات : قدمها له حكام الحند المعتمدون على نيران مدافعه كا ظفر منهم 
بالإضافة إلى تلك الهدايا بجر ية سئوية » تعادل مائة وأربعينألفا منالريالات. 
وعين الأمير جعفر حاكا على البنتكل ٠‏ لقاء مبلغ يعادل ستة ملايين هن. 
الريالات ٠‏ وراح يضر بكل أمير وطن بالآخر ؛ ويضم أملاكبم إلى حظيرة 
شركة الهند الشرقبة شيا فشيئا . وأدمن أكل الآفيون. واتممه اليرلمان . 
واه ولكنه أذفق روه بيده سنة 11/04ام . وأعاهوأزق عدي : 
وهو شجاع علامة قدير فقد جمع من الآمراء الوطنيين مبلغا كبيرا بقدر بربع 
مليون ريال , ضريبة علمهم دفعوها فى خزينة الشركة ٠‏ وقبل الرشاوى. 
أفاء وعد بألا يفرض ضرببة أكثر ما فرضهء ثم عاد ففرض طريبة » 
واستولى لاشركة على الأراضى الى لم تستطع دنعباء واحتل ١‏ أودء بيشه, 

ثم باعبا لأحد الامراء علبونين ونصف من الربالات » وتسابق الهازم 
ا فى الرشوة » وفرضت على أجزاء الهند التى خضعت اس لطان الشركة 
ضرببة أراض بلغت خمسين فى المائة من وحدات الإنتاج » بالاضافة إلى 
فروض أخرى كانت من الكثرة والقسوة نحيث فر ثلثا السكان ٠‏ وباع 
آخرون أبناءم ليسدوا ماكانوا يطالبون به من ضرائب متصاعدة » يقول 
ماكولى « جمعت فى «كلكنا , أموالا طائلة فى وقت قصير » ودفع بثلاثين 
مليونا من الأنفس البشرية إلى أفصى حدود الشقاء » فم قد تعودوا هن قبل 


أن يعيشوا فى جومن الطغيان ١‏ إلا أنه ل يبلغ ببمكل هذا المدى... فا 
ادوس المند) 
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جاءت سنة اهم1 م » حتى كانت جرائم الشركة قد أفقرت الجزء الشمالى 
الشرق من الهند إفقارا أوغر صدور الأهالى » فشقوا عصا الطاعة فى ثورة 
بائْسة » وعندّذ تدخلت الحكومة البريطاننة » وقّعت العصيان » وتولت هى 
الحك فى الأراضض الى سيطرت عليها . واعتبرتها مستعمرة للتاج » ودفعت 
عن ذلك تعويضا سخيا للشركة » وأضافت من الشراء هذا إلى الدين العام 
فى ال ند » ولقد كان هذا فتحا للبلاد غاثما صرحا . ... 

كان هذا تصويره الإجالى لعهد الشركة الذى اتهى يضم ١‏ لمق استعمرات 
التاج . وتحن نريد أن نقف بهذا الجرء من الكتاب إلى انتهاء الحم الإسلاى: 
على أن تتبعة إرن شاء الله يزء آخر عن الند فى عبد الإحتلال ؛ وبعد 
الاحتلال . وما شاهدته أثناء إقامتى فها » ولكن ذلك لا يمنع من أن أعلق 
على هذا العبد الذى قطعته ملكة بريطانيا لآهل المند فى إعلاتم! السارى , ولا 
أريد أن أتولى التعليق بنفسى بل أتركه لهذا الكاتب المؤلف الغربى 
«ول ديورنت » الذى يقول فى إجال : 

« وقد عاد هذا النتح ب ببعض المزايا على الحند .. ولبّن حارب الإ ليزمائة 
وإحدىعشرة حربا فى الحند ؛ مستخدمين فا أموال الهند ورجالها ؛ ليتمموا 
فتحبا؛ لقد بمكنو | بعدئذ من نشر السلام علىر بوعشبه الجزير ةكلبا » ومدوا 
الطر ق الخحديدية » وأقامو | المصانع والمدارس ء وفتحوا الجامعات فكلكتاء 
ومدراس ٠‏ وبومباى » ولاهورء والله أباد » ونقلوا من انجاترا علوميا 
وفنونبها ااصناعية إلى المند » وألهبوا الشرق بروح الغرب الدبموقراطية : 
ولعيوا دورا هاما فإطلاع العأ " الى على ما شهدته اند فى ماضما من ثروة ة ثقافية 
غزيرة » وكان تمن هذه اير ا تكلها طغيانا ماليا » مكن لطائفة من الحكام 
المتتا بعين أن يبتزوا ثروة الهند عاما بعد عام » قبل عودتهم إلى بلاده الشمالية » 
وكان ‏ عن ه-_ذه الخيرات طغنانا اقتصاديا ٠‏ قضى على الصناءات ا مندية » 
وقذف بملايين صناعبا الفئيين إلى الأرضن يزرعونها » فلا تكفهم طعاما , 
وكان يمن هذء كذلك طعغيانا سياسنا 5000 وقد جاء بعد طغيان 


جديا + هب 


أأورنتكزيب الضيق الآفق بزمن قصير 22 أن يميت روح الشعب الهندى 
قرنا كاملا ء . 

ونعود بعد ذلك إلى ملك الند المسل الذى نق إلى ٠‏ راتكون , : 

لقد انتبى الك الإسلاتى ف اند ؛ ووضع الإنجليز تمايته على أيديهم. 
:بعد أن استم ر”مانية قرون ونصف , وتخلصوا من آخرملك مسل فيا » ونفوه 
مع أهله وحاشيته . . وظل فى حبسه المنعزل حتى وافته المنية فى عصر يوم 
المعة ع١‏ جمادى الآول سنة ونام( هن نوفير 1879 م وقد بلغ من العمر 
سنة . وكان عهره حين تولى العرش فى ١!/‏ سبتمبر سنة 1/81 م ستين 
:سنة » وحين قبض عليه كانت سنه ه,م سئة فكون قد أمضى فى منفاه نحو 
أر بع سنين . ' 

وهكذا انطفأ آخر مصباح فى الآسرة الت.مورية التى حكنت الند منذ 
استولى الملك « بابر ء عليها سئة مره ه  ٠00+‏ م ء ونزع ملسكها من يدأسرة 
٠.‏ اللودى المسلة . 

مات فى حبسه على سرير حقير » وما حوله أحد إلا زوجته « زيفتحل» 
وولداه » وأخ الإنجليز خبر وفاته ورأوا أن يدفنوه قريبا من مكانه ميالغة 
فى الإخفاء ؛ ول يحضر أحد دفته إلا طبيبه » وحافظ جمد إبراهيم أستاذ أبنه 
جمشيد مخت ء فتوليا تكفينه والصلاة عليه . وحفرا قيره ودفناه » وكانا آخر 
من لازم الاك المغولى الراحل ؛ وآخر من أسلياه إلى أمه الأرض . 

وقد تولى الإنجليز حراسة قبره مدة طويلة . ول يكن للقبر أية علامة أو 
بناء عليه » ولذا كادت تضيع معالمه بعد مانبتت الحشائش عليه , وداسته اليل 
حوافرها فى ميدان التدريب الذى كان بجواره ؛ وما كانت هناك علامة بافية 
تشير إليه إلا شجرة السدر يجحواره . 


)١(‏ يلاحظ أن أورتجزيب محلحلة شديدة منَالْورحْين الغربيين وبعض مورحىاللند» وعلة 
هذه الملة ما حر ص عليه نا 0 حكئه من تنفيذ أحكام القريعة الإسلامية ( وإعادة فرض الحزية 
على ادوس 8 وند تكاءةا عن هذ! بتقصيل دين الحديث عن و أوار ديت "همه 
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بهادور شاه على فراش الملوت » وقد كعب باللغة الأوردية ما ترجته : 
1 آخر أنفاس ظفر مهادور شاه الحيوس فى رضون 
وقد ذابرت عليه أمارات الموت (عبارة فى الأروديةتفيد أن قريب الوت تحرف حاسةالهم. 
فيه ) مات ويس حوله عؤلس ولارفيق 0 وند طرأت عليه سكرات اوت 2 وبعد اق ولا 
وهذا التصوير له دين موته . 
يا أهل الحند : أنا ذاهب ومرحل عن الدنيا » وأفوض 
أمورم إلى الله ٠‏ الذى ألق آذر ستار على ساطنة تيمور !! 
ولقدكان الملك المنق ءن أجود الشعراء . وكان لايفتأ يقرض اأشعر عن. 
حاله ؛ ويتصور ما سيصيب قبره بعد وفاته . فقال فى شعر يفيض بالعبرات : 
دهن يوقد الشمع على فبرى ؟ ومن يأفى إليه بالورود.؟ عم لاورود ولا 
ال لكو از الاك كركرج اا واساة لا اد وو 1 للك 110 
بموع » حى لا تأفى فراشة تحوم حولى , ولا يصدح بلبل غريد فوق قبرى » 
ب يي ا ا ال ات ا ةا ار ا ا ا ليا 
بعد وفاتك يا ظفر , من يأقى على قيرك هرأ لك الفاة ؟ . 
يي ا اا ل 1 2 من 


ولد رعاش والدنا حوله تخدمه 0 وعشئ فى ركابه 0 قتلئدس رضامه 4. 


6ع ل 


وها هو ذا يعيش أواخر أيامه سجينا . فانطلقت شاعر يته الفياضة الحزينة » 
تصور التعاسة التى لازمته آخر حياته » وكأنه كان يتنياً !! 

فقد عمد الإنجايز إلى منع أى أحد من زيارته » وإلى إضاعة معالم قبره » 
حت لابتجمع ااناس <وله ٠‏ ويذكرون -كءا تجمعوا قصة غدرم وظلمهم من 
أدذا ل اعرهل: 

ولقد قام إعض المخاصين من المسلمين» وحاولوا مرارا أن يقنعوا حكومة 
بورما الانجليزبة بإقامة بناء على القبر» أوحتى بالسماح لهم بإقاءة هذا البئاءء ولكنق 
ظلت جهو دثم تذهب هياء» وظل الإجليز يتعنتون <تى هع رفات القير ؛حتى 
ليذكر الاستاذ « سيد أبو ظفر الندوى » فى مذكراته حين زيارته لبورما وحثه 
عن قبره فى 7 يوليو سنة 1916م أنه وجد القير قد اندرس تحت أرجل 
الخيول فى ميدان التدريب الذى كان قريبا منه . وقد قام اأسيد عبد السلام 
رفيق ‏ مؤسس الصحافة الأوردية فى بورما ‏ يحهود جبارة لدى الحكومة ؛ 
ليقنعها ببناء مقبرة لهادورشاه » ولكن مساعيهكلها فشلت » مع أنهم فى الهند 
عنوا ببناء مقبرة عظيمة على رماد أحد ملوك المراهتا السابقين ؛ وظل الآمر 

كذلك حتى تألفت لجنة من المسامير فى بورما مع اكتتابات ابناء المقبرة » 

وق سئة م5١‏ م ذهب وفد إلى نظام حيدر أباد برئاسة د داود جى أحمدء 
ومعهم خريطة هندسية لمشروع بنائهاء وطلبوا من الملك المسل أن يساعدم فى 
هذا الغرض », ولكنه ألى '! ولعله راعى فى إبائه عواطف أصدقائه الإنجليز!! 
فذهبوا إلى بومباى وجمعوا من المسلبين فيها أربعة آ لاف روبية » وهو مبلغ 
قليل » ترجع قلته إلى خوف الناس من الإتجليز » وتملقهم لعواطفهم القاسية » 
ول يكف هذا المبلغ إلا لتغطية نفقات سفر الوفدء وعاد من الهند إلى 
بورما خائيا ! ! 

ولكن الجرود تضافرت لعمد ذلك برئاسة حاج داود أحمد رئيس بلدية 
بورما حتى تم بناء المقبرة فى سللة 45م-نم بعد كو قرن من الزمان . 

والإنجليز بحاربون رفات القير ! ! 


سملا ل 


وقد توفيت زوجته زيفت محل بعده بنحو 78 سنة , وذلك فى ١شوال‏ 
سنة .م18 ه7١‏ يولبو 5خام ودفنت بجواره, .5 دفنت معه أيضا 
بتته « رونق زماف بيكم , التى توفيت فى .م ذى القعدة سنة وع.م1#ه- 
ريل سنة 1م. 

والمقبرة الى بنيت بعد و قرن من الزمان عبارة عن سور ء فى وسطه 
قير الملك » وزينتلء وروفقزمافق. وبجانبه بيت منخشب » مغطى بالصفيح 
( الصاج ) لإقامة الزوار » وعلى بمينه مسجد وبيت للطعام من الكشب أيضأ , 


وقد أصبح مزارأ للئناس من كل ناحة 4 


قبر ظفر بهادور شاه فى رنهون ‏ بورما 
ومكنوب عليه بالأوردو « قبر غريب الوطن آخر ملوك المفول أأبو ظفر سراج الدين يهادور شاء » 


- لع سد 

وما حدر ذكره فى هذا المقام أن القائد الهندى المشهور ه سبهاش تشندر 
بوس » حينما قام على رأس جيش ضد الإنجليز فى الحرب الماضية لإخراجهم 
من الحند ‏ ذهب إلى قبر « بمادورشاه ‏ فى سبتمير سنة ٠54+‏ م » وأدى له 
التحية العسكرية , تقديرا لموقفه الخالد فى عحاولة إخراج الإنجليز من الحند 
سسئة باهح ؤم » وعاهد الله أمام قبره أن يظل مجاهدا حتى تتحرر الهند» وخرج 
الإنجليز منهاء وتتحقق أمنية الملك المظلوم الراقد بعيدا عن وطنه ؛ ضحية 
غدر الإ نجليز وتعنتهم . كك ائر يحى رفات ثاثر . 5 


وقدكتب على اللوحة الى وضعت على قبره ما يأنى : 


كل من عليها فان وبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام 


آخر مصماح فى أسرة المغول المللكية 


حضرة أبو ظفر سراج الدين مد بهادر شاه ظفر رحمة الله عليه ٠‏ 
جلس على العرش من سنة 1810م إلى سنة م1860 م 

. اليوم بتاريخ /0 ذو فير سنة ك؟كمرام- 15 جادى الآولل هه يوم 
اخمعة صعدت الروح الى استقرت قُْ مادرشاه 44 سنة ٠‏ وودعت جسده 
إلى الآبد؛ فغربت لوه ,2 وفاضت كأس عمره 5 واختضلك أرضن و 
اخر مصباح فى الآسرة التيمورية . ولد فى ه جبا نآ باد دهلل » ولكنه عاى 
سكرات الموت بعيدا عن الوطن بآ لاف الآميال » على سرير بسبط حقير . 
وكانت حياته ربيعا حاملا بالخدم والحشم ء ولكنه مات وماحوله إلا ثلاثة : 
زوجته وولداه ‏ وقبل أن تغرب مس النهار فاضت روحهء بعد ماعرف 
العالم حالة أسر ته المنكودةء فاستقر الجوهر اللامع من دهلى فى أرض 
3 رنكوق عه فاعتبروا يا أولى الأبصار . 
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الأوحة المو ضوعة على القير تلا عن جلة 2 دور حديد »6 الأوردية الى تصدر فى راون 03 
وقد أهداها كك أحونا المواوى مد الم قاسعى المدرس بدار الوم ديواد . 
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وتحت هذا كتب تاريخ وفانه فى بيتين من الشعر بالأوردية ترجمتها : 

« فى أربعة عشر من جادى الآولى يوم الجمعة وقت العصر ء . 

«كانت هذه اللعظة للنظة ساععة فى تاريخ القر به والسيدن ؛ 

« قال فيها ملك الموت لملك الحاد. وهو بعيد عن وطنه» . 

وما انق هو و زطلتراك افر نا فرهها ارظن عه 

ثم كتنب تاريخ وفانه بالانجليزية هو ومن دفن معه » وتحته كتب بالعربية 
أشن اللو 

ملكة نواب زيفت عحل : أعل الله مقامبا : تاريخ الوفاة4١‏ شوال سنة 
ع.مره مطابق7١‏ يو ليوسئة 4/5ام. بت الملك : دوق ماف بيكم : أعلىالله 
مقامها : تاريخ الوفاة .م ذىالفعدة سنة وو مره مطابق .م ابريلسنة .19م 

كك 

أما الأمير ه جوان نحت فقد ذهب الانجليز به إلمسجن فى بلدة«مولمين, 
قريها من الحدود ارغبتهم فى تفريق الآسرة » ومنعوا أى اتصال بينه وبين 
الأهالى » والمصدر الذى نقات عنه هذه المعلوما تكلبا("© يقول : واذلك لم 
يعرف عنه شىء ؛ غايةماهنالك بوجد قبرء ولكن لم يكتب عليه ثىء حتى 
تعرف صاحبه. أما الأمير «جمشيد بخت» فقدكان صغير| عند نفيه مع أببه » 
ولذاصاحيه أميتاذه وحانظ ابرأهم: .وق ون دخل مدرسة انجليزية ١‏ 
وكان سجنه فى بات خشى أمام دن أذ ' وعند ما كبر تزوج من ار 
بورمية سلة 6٠11م‏ » فرزق باسكندر مخت » وهو الوحيد الذى بق ذكروى 
لهذه الآسرة المللكية . وإن كان لم يعرف عنه ثىء إدد ذلك . 


)١(‏ معلومانى عن بهادورشاه وأسرته فى «رنجون» تقلتها عن العدد الخصوص لجلة «دور 
جديد» الأورديه الصادرة فى «رنجون ‏ بورما » عدد 594 بتاريخ ؟؟دسميرسنة 1565م 
لصاحما ورئيس مريرها مولانا إبراهم مظاهرى ٠.‏ 

(؟) أخبرى مولانا تخدميان المؤرخ أنه لما ذهب لبورما تقابل مع فرد من ذرية اللكهناك . 


خم عا حت 


ولما توق جمشيد خت سنة ١وامء‏ تحمس المسلمون هناك لدفئه بجوار 
والده » ولكن الحكومة الانكليزية حالت دون ذلك ؛ وحاربت بقوتما 
وسلطاتما الجثة المامدة » وخشيت اجتماع الولد مع أبيه تحت التراب فدفن 
فى مكان آخر ! ! 

وأما ككثوم زماى بيك : فقد زوجت من أمير مس صبنى على الحدود » 
ولكن سرعان ما طلقت لاختلاف الطبائع بينها وبين زوجها » ولم يعرف 
ثىء عنها بعد ذلك . 

وأما حافظ إبراهيم أستاذ جمشيد مخت فقد سعى بعد وفاة الملك لكمرب 
العيش » فاشتغل إماما وخطيبا ومدرسا فى مسجد برا نكون مدة ؟١‏ سئة » 
ومن تلامذته يوجد إمام وخطيب ٠ه‏ مسجد بتكالى ‏ فى « رانكون » للآن» 
وهكذا كان مصير هذه الأسرة الملكية التى شاء لها سوء طالعبا أن تكون 
نبايتها مأساة على يد الا نكليز. الذي نأمعنوا فى كيدم لهاء وتعنته معبا حتى قضوا 
على كل أثرها .. 

وقد عنيت بالسؤال عن ذرية الآسرة التيمورية التى حكنت الهند قرابة 
قر نينونصف قرن , وتفرعت كثيرا » وهل يوجد منها أحد الآن بالحند يعرفه 
الناس , فر أظفر يحواب يدل على تعارف الناس على أحد من هؤلاء الآن !! 

ولا شك أنكيد الإنجليز » وإمعانهم فى إزالة أى أثر حى لمذه الآسرة 
يذكر الناس بالعهد السابق كفيلان بتحقيق هذه الاباية » و بالقضاء على كل 
معالم هذه الآسرة الملكية حتى لم يعدلها ذكر إلا فى بطون كتب التواريم ,. 
وفى أشعار جيدة تركها الملك السجين ٠‏ وكان شاعرا مجدا ٠‏ ففاضت نفسه 
بلوعاتما شعر! حزينا , لا بزال كير من الناس لهند يرددونه فى <زن وألمء 
كلاالت بهم مصائب ونزلت بهم أحداث وكلما تذكروا مصيرالملك المظلوم.. 

وكان الملك الحزين كثيرا ما يحلوله ترديد أبيات قالها فى منفاهء وظل 


هلام 557 
يناجى الرسول صلى الله عليه وسلم بها حتى مات ء لا نستطيع أن تتقلبا ما هى 
عليه من روءة وموسيق حزيئة . ولذا نكتق بنثرها هنا ٠‏ ونسدل بها الستار 
على نباية هذا التاريخ الإسلاى العتيد » على الفردوس الاسلاى المفقود : 
«يأرسول الله . ما كانت أمنيتق إلا أن يكون بتى فى المدينة #وارك » 
« ولكنه أصبح فى ه رنكون » وبقيت اماق مدفونة ف صدرى »> 
«يارسول التهء كانت أمنيتى أن أمرغ عننى فى تراب أعتابك » 
وولكن ها أنذا أنمرغ فى تراب «رتكون. 
و ويدلا من أن كرت من مأء زمزم » يفيت هنا أشرب الدموع » 
« الدامية , فبل تنجدنى يا رسول الله .. وم يبق من حيانى إلا عدة أيام ؟1! 2 


06 » ي 
0-7 5 
1 1 م 
0 
0 
6 


- 415 ل 


:شاد بى فى ( قر ) وهى تقود جبوش ملك أجد نكر وتدافم عن القلعة أمام 
جيوش « أكبر » وقد نشير الكلام عنها فى صفحة لا. م 62 م١؟‏ من الكتاب ٠‏ 


> حينم | اهه ظ«لم 


فبرس الموضوعات 


الاصداء 
د المؤئلف 

ار اء على الهند 
اهنيد 
ماه هأ 
زراعتها 
حيواناتها 
معادنها 
صناعتهاأ 
تجارتما 
حضارة الند 
الغزو الأرى 
غزو الإمكندز 
شعوب ف شعب وأحد 
الاختلاف فى الدين 
الآديان قبل دخول الإسلام 
فكرة الطبقات 
المذاهب والاهة الهندوسية 
المذهب الشسيفى 

ه الهُشنى 
المذهب الجينى 
البدهية أو البوذية 


الصفحة 


الز<ف الإسلاى تحواهند 
بدء دخول الإسلام الهند 
فى سيلان 
فتم الهند فى أيام العرب 
الدول الإسلامية فى الهند 
الدولة الغزنوية 


2 را 2 


ش #ود بن سبكة-كين الغز نوى 


#ود ىَْ نظر التاريخ 

حافاء ود قَْ المزد 
الدولة الخورية 

شرام الدين التوريئ 

نتم دهل 

شواب الدين فى نظر التاريخ 
دولة المماليك 

قطب الدين أيبك 

شمس الدين ألمْش 

دعل قش 

غياث الدين يلبن 

السلاطين الخلجية 
جلال الدين فيروز شاه 


علاء الدين الخلجى 


الصفحة 
ارفل 
سند 


١1/ 
574 
اكدل‎ 
١0 
َل‎ 
١ا/؟‎ 


- 4078 ب 


خلفاء علاء الدين 
الدولة الطغاقية 
غياث الدين طغلق شاه 
حمد طغلق شاه 
فيروز شاه الطغلق 
خلفاء فيروز شاه 
تسمور فى الهند 
حك السادات لدهل 
م أمدرة لودى 
الدولالإسلامية الاخرى 
فى الطند 
الدولةالإسلامية فىالكجرات 
أحمد شاه 
مود شاه 
مظفر الحلم شاه 
سلاطين مالوا 
دلاور خان غورى 
هوشدكك 
مود الخلجى 
غياث الدين 
تمود الثانى الخاجى 
ملك الدكن الهمنية 
علاء الدين همان 
محمد شاه مهمى 
مود شأه همق 
علاء الدين شاه الثاتى 


المصفحة 


17 


ها 
7 
41 
55 
5-1 


دولة المذول أو الدولة 


التيمورية 
بأبر شاه مو سدس الدولة 
بابر فى نظر التارربخ 
همايون شاه 
شيرشاه السورى 
خلفاء شيرشاه - سليم شاه 
عودة همايون للهند 
جلال الدين أ كبر 
أكر فى نظر التاريخ 
وسساسته فى الحم 
عفيدة أكير وموقفه هن 
الام 
أكبر والحركة العلسة والفنية 
جا نكير 
جما سكير الزوجح 
ه فى لظر التاريخ 
ه00 والاجاب 
الآأور بون 
شاهجمان 
فى بيجابور وكرلكندة 


ع2 البرتخال 


القلعة الخراء 

المسيجد الجامع 

تاج محل 

شاهجبان قَْ َّ اخر حكه 


الصفحة الصفحة 
4 أودسكزيب شاه عمم هترى الملا 
٠؟‏ مع ستنالى مم كبرال 
(ب” فرض الجزية .عع هولندا 
بوبم ثورة الراجبوت عم شركة الهند الإنجليزية الشرقية 
5م سينياجى المراهى مع* فرأسأ تدخل مدان المنافسة 
بم الاستيلاء عرعا-كتى بيجابور | مم موقعة بلاسى 

وكولكنده ووم حيدر عل ملك مسور 
٠‏ أور نزي فى نظر التاريخ 4ه" تيبو سلطان ملك ميسور 
8 خلفاء أور زيب 89 إعلك ميسور 
٠م‏ شاه عالم مبادور شاه الأول جم ملكتا حيدر أباد وأود 
1 اراخرت الثورة المندية 
5 مع أخي كام خش ووم أسبابها ‏ <وادثها ‏ نتائجها 
5ه يهم المر اهنا عام الهند بين عبدين : الاسلائى 
14 بمع الديلك والانجليزى 
8 جماندار شاه وفروخ سير وم الانجليز والدين 
0 افع السك ٠+‏ تعنت الاتجليز مع المسلمين 
؟.م رفيع الدلة |12 مكلت العلا ون الاعاة 
د ظ ' وأثرم فى الثورة 
1 الصراع مع السادات 4 شاهول اله وهدريكة 
مع نظام الملك ِ 58 سيد أحمد شهيد 


.م غرو نادر شاه لليند 7 الثورة ‏ أدوارها ونهايتها 
حكن غزو أحمد شاه الآ بدالى للبند 9 كيف دخ الثوارالجنود,دهل» 
0٠‏ موقعة يأفى يت 400 الثورة فى المناطق الأخرى 
019 شاه عام ااثاق موقعة شامل وتهانة بود 
5 بمادور شاه آخر ملك مسلم 555 أسباب فشل الثورة 

1" حضارة الم مين فى المند بعد الثورة 

م0 الغرب يتحرك كو اند محاكمة بهادور شاه وانتهاء 
معام الب تفال الحم الاسلاى فى الاد 


فبرس التراجم بال هامش 


ستسسم 


'الصفدة 
١‏ الشمبخ زينالدين بن عبدالعزيز 
المعيرى 
ى الحكم شرل قاسم صاحب 
تاريخ 0 أرسته (٠‏ 
أبو الريحان اابيروف 
٠0‏ تاريخ دهل قبل الفة.حم 
الإسلاى 
١٠١‏ الشيخ قطب الدين مختيار 
الكمكى 


0و٠‏ الشيخ أحمد اللكبتوى 
ه١1‏ ١ه‏ بدر الدين محمد بن أن 


بكر الدماميق 
هه١‏ الشيخ جلال الدين الم»صرى 
هوا ه بجحد الدين الأيجى 
؟١‏ الوزير #ود الكيلاى 
6 ١ه‏ بيرم خان خانان 
؟ القائد على خان 
"٠‏ الآميرة جاند ه تشاند بى لفى» 
8 الشيخ عبد النى الكذكوهى 
0 ه 
٠ه‏ 


دعبن الدين الجشى 


براء الدين السكرى 


الصفحة 

"١9 24‏ مارك بن خضر 
الناأورى وولداه القيخأ بو 
الفضل و الشيخ أبو الفيض 

3 الشيخ عبدالله السلطان نيورى 

ه٠١ ٠١‏ عبد القادر البدايوق 

.سم الملك عنير الحبشى 

+م؟ المللكة نورجبان زوجة 
اك 

74 غياث الدين الطرراق ( والد 


ورجبان ( 


لق ىه عنمو لانا أ حمدالسرهندى 


01 حت نان أو نورجبان 


844 القائد خان جبان 


؟ه؟ الملدكة متاز محل زوجة 
شاهجران 


: م مولانا أحن السرهئ_دى 


#دد الآالف الثا فى 
عدم الآميرداراشكوه بن شاهجبان 
0/5 المراهتا 
ام أبو الحسن تأناا ثّأه مللك 


١‏ كو لكنده 


- امك سل 


الصفحة الصفحة 

7/5 سيبواجى المراهتى ']) سم شاه ولى الله الدهلوى 
8 الشريف حسين وأخوه 89 الشيخ مر تضى الزييدى 
ده التاق عبد اق ار ضاق ٠ه‏ الأمير شجاع الدولة 


5 1ه « حيدر على 

الا الى كاد كام الي رأس باهم مير صادق (خائن سدور ): 
الآسرة الملكية فىحيد رأ باد ) 9 سد إتعاعيل الشييد 

0 الشيخ حسن الصاغاق 4١‏ هولانا مد قاسم ناوتوى 


فبرس الصور والخرائط 


الصفحة 

مع آلمة المنود 

منار قطب 

هه تيمور وبابر شاه 

4١‏ همابون شاه 

٠‏ خريطة ما-كة أ كير 

٠‏ مقبرة أ كبر 

0 4 

م#م” أورجبان زوجة جبا كير 
+54 شاهجران وزوجته ممتاز حل 
القلعة امراء بدهلى 

54 مسجد الاو اؤ بالقلعة 

الف المسجد الجامع بدهل 

+ه١؟‏ صورة المؤلف فى زيارة 

تاج محل 

5 تاج محل 

هه صورة مدخل امقيرة 

1 حاجز من المرمر 

9 مقّديرة يجدد الآالف اكشالى 


) السر هندى ) 


الصفحة 

٠1‏ شاهجبان علىع رش الطاووس 

أورن ازيب 

14 أرونكرفة زود أحد 
الآولياء 

٠ة؟‏ ادر شاه الآول 

ل كرونانك مرشد السيك 

فروح سير 

4.م محمد شاه 

0 شاه عال الثاق 

بمهادور شاه وزوجته زيفت 
عسل 

9م خر بطتان لاملاك انجلترا 

9 مهديرة ممايون 

4 شاك حيدث علقت جنك 
الفتل 

0 خونى دروازة ( بوابة الدم ) 

بمادءر شاه على فر اشالموت 

4 قير مهادء را شاه فى رانكون 

؟0ا؛ اللوحة المرضوعة على المبر 

475 الآميرة تشائد بى فى 


